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لفضيلة الشيخ 
محمد بن 8 العثيمين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين» وعليه نتوكل 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كتاب التوحيد. 

لم يذكر في النسخ التي بأيدينا خطبة للكتاب: من الولف فإمًا أن 
تون سقطف من الفاح وإما أن يكموة: الولف اكتفى اتر ةة لأنها 
عنوان على موضوع الكتاب وهو التوحيد. وقد ذكر المؤلف في هذه الترجمة 


عدة ايات. 
فالخل : ١‏ 
والتوحيد في اللغة: مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا. فهو مصدر وحد يوحد. أي: جعل 


الشرع: إفراد الله - سبحانه - بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

1 أقسامه: : ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 

1- توحيد الربوبية. 2- توحيد الألوهية. 3- توحيد الأسماء والصفات. 

وقد اجتمعت في قوله تعالى: ارب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر 
لعبادته هل تعلم له سمياً! [مريم: 65]. 

2 القسم الأول : توحيد الربوبية: 

فإفراده بالخلق: ا يعتقد السا أنه 0 0 إلا الله قال تعالى: 
ألا له الخلق والأمرا [الأعراف: 14 فهذه الجملة تفيد الحصر لتقديم 
الخبر؛ إذ إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر, وقال تعالى: ااهل من 
خالق غير الله يرزقكم من السماء والأارض] [فاطر: 3]؛ فهذه الآية 
تفيد اختصاص الخلق بالله, لأن الاستفهام فيها مشرب معنى التحدي. 

اما ها وود من :انات خلق عير الله" كقوله تعالى: اافتبارك الله 
أحسن الخالقين! [المؤمنون: 4 وكقوله لا في المصورين: يقال لهم 
"أحيوا ما خلقتم ". 

فهذا ليس خلقاً حقيقة. ولي س إيجاداً بعد عدم, بل هو تحويل للشيء 
من حال إلى حال, واا ليس شاملا, بل محصور بما يتمكن الإنسان منه:, 
ومحصور بدائرة ضيقة؛ فلا ينافي قولنا: إفراد الله بالخلق. 

واما إفراد الله بالملك: 

فأن نعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم؛ كما قال تعالى: ااولله ملك 
السماوات والأرض1 [آل عمران: 19], وقال تعالى: اقل من بيده 
ملكوت كل شي ء1 [المؤمنون: 88]. 

وأما ما ورد من ا الملكية 0 كقوله تعالى: إلا على 
ال تعالى: أو ما ملكتم مفتاحه] lla‏ 61[ فهو ملك محدود ل 
يشمل إلا م بتسيراً من هذه المخلوقات؛ فالإنسان يملك ما تحت يده. ولا 
تملك ها تح يد غيرة: و كذا هو ملك فاصر :من ,خت الوضف: فالإنسان لا 
يملك ما عنده تمام الملك, ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له 
فيه شرعا, فمثلاً: لو أراد أن يحرق ماله أو يعذب حيوانه ؛ قلنا: لا يحون أما 
الله - سبحانه -. فهو يملك ذلك كله ملكا عاما شاملا. 

وَامًا إفراد الله بالتدبير: 


(١‏ * البخاري: كتاب اللباس/ باب عذاب المصورين يوم القيامة. ومسلم: كتاب اللباس والزينة/ باب تحريم 
ضوْرَة: الحيوان: 


فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا الله وحده؛ كما قال تعالي: اقل 
من يرزقكم من التشماء والأرض أم من يعلك السمع والأبصار 
الأمز التستبقولون الله فقل أفلا شفون: TE‏ الله ربكم الحق 
فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون! [يونس: 31]. 

وأما تدبير 0 فمحصور بما تحت يده ومحصور بما أذنٍ له فيه 
اس ا بل E‏ مقرين به. قال تعالى: اولئن سألتهم من خلق 
السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم [الزخرف: 9], 
فهم يقرون بأن الله هو الذي يدبر الأمر. وهو الذي بيده ملكوت السماوات 
والأرضء ولم ينكره أحد معلوم من بني آدم؛ فلم يقل أحد من المخلوقين: 
إن للعالم خالقين متساويين. 

فلم يحجد أحد توحيد الرثوبية: لاعلئ سيل التعطيل ولا على سيك 
التشريك, 0 فإنه أنكرة على سبل التعطيل: مكايرة؛ 
فإنه عطل الله من ربوبيته وأنكر وجوده؛ قال تعالى حكاية عنه: آفقال آنا 
ربكم الأعلىا الا ان 4م أما علمت لكم من إله غيريا 
[القضص: 138 وهذا مكابرة منة لأنه يعلم. أن الزب غيره: كما قال تعالى: 
اوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً! [النمل: 14], وقال 
تعالى حكاية عن موسى وهو يناظره: القد علمت ما أنزل هؤلاء إلا 
زت السماوات.والأرض]! [الإسراء:-102]؛ فهو في نفسه مقر بآن الرت 
هو الله . عر وجل 
للخاله خالقين :هما الظلعة والثوره ومع ذلك ل يجعلوا هذين E‏ 
فش اوسن هة قولون “إن الثور خر من الظلمةة؟ لانه تخلق ال 
والظلمة تخلق الشرء والذي يخلق الخير خير من الذي يخلق الشر. 
وأيضاً؛ فان الظلمة عدم لا يضيء, والنور وجود يضيء؛ فهو أكمل في 


NOS دوستو انض اجو‎ ETE EET 
ااانه وا لرا فى الطلمة هل :هن قديمة :أو محدتة؟ على فولين.‎ 

دلالة العقل على أن الخالق للعالم واحد: 

قال الله الى :اما اتخذ الله من ولد وما كان فة .مق اله اذا 
لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض | [المؤمنون: 91[ 
ازل انيتا للعالم خالقين؛ لكان كل خالق برذ أن ينفزد بها حلق وسل به 
كعادة الملوك؛ إذا لا يرضصى ان يشاركه احد, وإذا استقل به فإنه يريد ايضا 
اسا اخره وهو انكو اقطان له ل مار قدا 

وحنتد إذا ارا السلطاق؛ دافا أن يعجر كل وات هاا ن الاكن أذ 
بطر اه على الاجر فان يكار أحدهها على الاعز متاو لله 
وإن عجز كل منهها عن الآخر زالت الربوبية منهما جميع]؛ لأن العاجز لا 
يصلح أن يكون ر 

القسم الثاني: توحيد الألوهية: 

وبقال له: توحيد العبادة باعتبارين؛ فاعتبار إضافته إلى الله يسمى: 
اوخ الوه ماعبار إضافيه إلى الخلق يسمي توحيد الغنادة. 


ذاته. 


وو إقراة الله < فن وجل + بالعبادة: 

فالمستحق للعبادة هو الله تعالى. قال تعالى: اذلك بأن الله هو 

والعبادة تطلق على شيئين 

الأول: التعبد: ال E‏ ول دقعل أوافخرة واعمات 
نواهيه؛ محبة وتعظيماً. 

الثاني: المتعبد به؛ فمعناها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله "انيم جامع لكل فاءيجية الله .:ويرضياه من الأقوال: والأعمال: الظباهرة 
وال . 

مثال ذلك: الصلاة؛ ففعلها عبادة. وهو التعبد. ونفس الصلاة عبادة, 
وهو المتعبد به. 

فإفراد الله بهذا التوخيد: أن تكون عبداً لله وحذه تفرده بالتذلل؛ 
فة «تعطيما: وتعبده بما شرع, قال تعالى: الا تجعل مع الله إلهآ آخر 
فتقعد مذموماً مخذولاً] [الإسراء: 22], وقال تعالى: االحمد لله رب 
العالمين0 [الفاتحة: 2]؛ فوصفه سبحانه بأنه رب العالمين كالتعليل لثبوت 
الألوهية له؛ فهو الإله لأنه رب العالمين, وقال تعالى: ايا أيها الناس 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم] [البقرة: 21]؛ فالمنفرد 
بالخلق هو المستحق للعبادة. 

إذ من السفه أن تجعل المخلوق الحادث الآيل للفناء إلهاً تعبده؛ فهو 
فى الحقيفة لن فك :ل اهاد ول بإاعداة .ولا اعدا قمن:اليكقه أن تأتي 
الى كير إنسان ضار رما توه و عيدو وهو بحاجة إلى دعاتك::وانت 
لست بحاجة إلى أن عة :فهو لا اك فة نفا ل ضرا وف مله 
لغيره؟! 

وهذا القسم كفر به وجحده أكثر الخلق, ٠‏ ومن أجل ذلك أرسل الله 
الرسل, وأنزل عليهم الكتبء قال الله تعالى: اوما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون] [الأنبياء: 25]. 

ومع هذا؛ فأتباع الرسل قلة, قال عليه الصلاة والسلام: "فرأيت النبي 
وة الرهظ ب والنى ومعه الررجل:والرجلان»:والنين ليمن هآ 

3 قنبيه: 

من.العجت :أن اكثر المعضيفين في غلم التوجيد من المتاخرين يركرون 
على توحيد الربوبية, وكأنما يخاطبون أقواماً ينكرون وجود الرب - وإن كان 
نوخد .من يذكر الرتب. لکن ما أكثر المسلمين الوافعين: في شرك العبادة!!. 

ولهذا قفي أن تزكر كلت هذا التوع من التوحيد حتى بخرج إليه هتذلاء 
المسلمين الذين يقولون بانهم مسلمونء وهم مشركون, ولا يعلمون. 

القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات 

وهو إفراد الله - عز وجل م لمن إل سدفاة والشفات: 
الأول: الإثبات, وذلك بأن نثبت لله - عز وجل - جميع كانه وصفاته 
التي اها لنفسه في كاه وف ةا 

الثاني: نفى المماثلة, وذلك بأن لا نجعل لله مثيلاً قن اناه 
وصفاته؛ كما قال تعالى: اليس كمثله شيء وهو السميع البصيرا 
الا كنات الط ات ھن ا کی او كوك قرو وا کات الإنمان ات الذليل على هول 

طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. 


[الشورى: 11]. فدلت هذه الآية على أن جميع صفاته لا يماثله فيها أحد من 
المخلوقين؛ فهي وإن اشتركت في أصل المعنى, لكن تختلف في حقيقة 
الحال, فمن لم يثبت ما أثبته الله لنفسه؛ فهو معطلء وتعطيله هذا يشبه 
تعطيل فرعون:ء ومن أثبتها مع التشبيه صار مشابهاً للمشركين الذين عبدوا 
مع الله عبر ومن اثبتها بدون ممائلة صار من الفوحدين, 

والقسموا فيه إلى فرق كتيرة سن سلا ا 
ونفى الصفات زاعماً انمره الله وقد ضل, لأن المنزه حقيقةً هو الذي 
ينفي عنه صفات النقص والعيب, وندرة كلامه رمخ أن يكون تعمية وتصتليلا: 
فإذا قال: بأن الله ليس له سمع, ولا بصر, ولا علم, ولا قدرة. لم ينزه الله, 
بل وفتمة كا عيب الوت وو صم كلذعه بالتعفية والتمفليلى لزن الله يكور 
ذلك في كلامه وبثبته, لاسميع بصيرا! .لاعزيز حكيما لاعفور رحيملاء 
فإذا آنه فی كلامة وهو خال منه؛ كان في غاية التعمية والتضليل. والقدح 
في كلام الله - عز وجل -. ومنهم من سلك مسلك التمثيل زاعما بانه محقق 
e‏ الله به عة 000 ل اللد جم E‏ إذا 


وجه. 
JARS EE‏ عل EN‏ قسن Eas‏ 
الم تر أن السيف ينقص ll‏ إذا قيل إن السيف أمضى من 


فكيف بتمثيل الكامل بالناقص؟! هذا أعظم ما يكون جنايةً في حق 
الله - عز وجل . وإن كان المعطوف أعظم جرماء لكن الكل لم يقدر الله 
حق قدره. 

فالواجب: أن نؤمن بما وصف الله وسمى به نفسه في کتابه. وعلى 
لسان رسوله ا من غير تحريف, ولا تعطيل, ولا تكييف , ولا تمثيل. 

هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من اهل العلم. 

فالتحريف في النصوص, والتعطيل في المعتقد, والتكييف في الصفة, 
والتمثيل في الصفة. إلا انه اخص من التكييف؛ فكل ممثل مكيف, ولا 
عكس, فيجب أن تبرأ عقيدتنا من هذه الأمور الأربعة. 

ونعني بالتحريف هنا: التأويل الذي سلكه المحرفون لنصوص الصفات؛ 
انه سموا انفشهم آهل التاويل: لاخل تلضف :الفسلك الذي سلكؤةة لان 
النفوس تنفرٌ من كلمة تحريف, لكن هذا من باب زخرفة القول وتزيينه 
للناس, حتى لا ينفروا منه. 

وكقيقة تازيلهه: التحريف. وهو صرف اللفظ عن ظاهره؛ فنقول: هذا 
الصرف إن دل عليه دليل صحيح؛ فليس تأويلاً بالمعنى الذي تريدون, لكنه 


"وان المرححون فلعمة لجل فقوو ر و 
فهؤلاء الذين ضلوا بهذه الطريقة, فصاروا يثبتون الصفات لكن بتحريف؛ قد 
ضلوا: وضاووا فى «طريق مغاكس لطريق أهك الؤئة والجفاعة: 


وعليه لا يمكن أن يوصفوا بأهل السنة والجماعة؛ لأن الإضافة تقتضي 
النسية, فأهل السنة وون للسنة؛ لأنهم متمسكون بهاء وهؤلاء ليسوا 

0 الجماعة في الأصل: الها 59 غير مجتمعين في آرائهم؛ 
ففي كتبهم التداخل, والتناقض, والاضطراب, حتى إن بعضهم يضلل بعضاء 
ويتناقض هو بنفسه. 

وقد نقل شارع "الطحاوية" عن الغزالي - وهو ممن بلغ ذروة علم 
الكلام - كلاما إذا قرأه الإنسان تبين له ما عليه أهل الكلام من الخطا 
والزلل والخطل, وأنهم ليسوا على بينة من أمرهم. 


وقال الرازي وهو من رؤسائهم: 


نهاية إقدام العقول عقال اکر في العا هن خلال 
وأرواحنا وقي و من جسومنا وغاية دیا اذى EER‏ 


ثم قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية؛ فما رأيتها 
شق عليلا: ولا تروى غليلا: ؛ ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن, أقراً في 
الإثبات: االرحمن على العرش استوى] [طه: 5] [إليه يصعد الكلم 
الطيب] [فاطر: 10]؛ يعني: فأثبت, وأقرأ في النفي: اليس كمثله شيء 
ا [الشورى: 11[ 4 يحيطون به علماً] [طه: 0 يعني: : فأنفي 

فتجدهم حيارى مضطربين. ليسوا على يقين من أمرهم؛ وتجد من 
هداه الله الصراط المستقيم مطمئناً منشرح الصدر, هادئ البال, يقرأ في 
كتاب الله وفي سنة رسوله لاه ما أثبته الله لنفسه > من الأسماء والصفات؛ 
فيثيت؛ إذ لا أحد أعلم من الله بالله. ولا أصدق خبراً من خبر الله؛ ولا أصح 
بياناً من بيان الله؛ كما قال تعالى: ايريد الله ليبين لكم] [النساء: 26], 
ايبين الله لكم أن تضلوا [النساء: 176], اونزلنا عليك الكتاب 
تبياناً لكل شيء! [النحل: 89], اومن أصدق من الله قيلاً! [النساء: 
2 اومن أصدق من الله حديقاً] [النساء: 87]. فهذه الآيات وغيرها 
تدل غلى أن الله ن للخلق:غانة. الان الطريق الثي توصلهم إلبه: 8 
ما .تاج الخلق. الق بيانة ما تتعلق الله الى وبأسماء الله وصفاتة حتى 
يعبدوا الله على بصيرة؛ لأن عبادة من لم نعلم صفاتهء أو من ليس له صفة 
أمر لا يتحقق أبداً؛ فلابد أن تعلم من صفات المعبود ما تجعلك تلتجئ إليه 
وتعبده حقا. 

ولا يتجاوز الإنسان حده إلى التكييف أو التمثيل؛ لأنه إذا كان عاجزاً 
عن تصور نفسه التي بين جنبيه؛ فمن باب أولى أن يكون عاجزاً عن تصور 
حقائق ما وصف الله به نفسه., ولهذا يجب على الإنسان أن يمنع نفسه عن 
السفال: ىن لو و كيف" فيها تعلق باسمماء الله.:وصفاته؛ وكا هتح نقسة 
من الك بالكيفية. 

وهذا الطريق إذا سلكه الإنسان استراح كثيراً, وهذه حال السلف 
رَحقهم الله ولوا لماءجاء رل إلى الزقام مالك من اسن ر حم الله فال كنا 


أبا عبدالله! االرحمن على العرش استوى). كيف استوى؟ فأطرق 
نوراه وقال: "الاستواء غير مجهول, والكيف غير معقول, والإيمان به 
واجب, والسؤال عنه بدعة, وما أراك إلا مبتدعا". 
أما في عصرنا الحاضر؛ فنجد من يقول إن الله ينزل إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة. فيلزم من هذا أن يكون كل الليل 
في السماء الدنيا؛ لأن الليل يمشي على جميع الأرض؛ فالثلث ينتقل من هذا 
المكان إلى المكان الآخرء. وهذا لم يقله الصحابة رضوان الله عليهم, ولو 
كان هذا يرد على قلب المؤمن؛ لبينه الله إما ابتداءً أو على لسان رسوله 1: 
أو يقيض من يسأله عنه فيجاب, كما سال الصحابة رسحول: الله ا ايقن کان 
الله قبل أن يخلق السماوات والأرض, فأجابهم 
فهذا السؤال العظيم يدل على أن كل ما يحتاج إليه الناس فإن الله 
يبينه بأحد الطرق الثلاثة. 
والجواب عن الإشكال في حديث النزول): أن يقال: ما دام ثلث 
الليل الأخير في هذه الجهة باقياً. فالنزول فيها محققء وفي غيرها لا يكون 
نزول قبل ثلث الليل الأخير أو النصف, والله - عز وجل - ليس كمثله شيء, 
والحديث يدل على أن وقت النزول ينتهي نهي بطلوع الفجر. 
وعلينا أن نستسلم, وان نقول: سمعناء. واطعناء واتبعناء افا فهذه 
وظيفتنا لا نتجاوز القرآن والحديث. 
ا ا كىا 
وقول الله تعالى: لاوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبمدون] 
[الذريات: 56] الآية. 
© الآية الأولى قوله تعالى: أوما خلق الجن والإنس إلا 
ليعبدون!. 
قوله: إلا ليعبدون] استثناء مفرغ من أعم الأحوال؛ أي: ما خلق 
الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة. 
واللام في قوله: [إلا ليعبدون0 للتعليل, وهذا التعليل لبيان الحكمة 
من الخلق, وليس التعليل الملازم للمعلول؛ إذ لو كان كذلك للزم أن يكون 
الخلق كلهم عباذا عدون لغ -وليسن الأمر كذلك: قهذة العلة غانية. وليست 
موجبة. 
فالعلة الغائية لبيان الغاية والمقصود من هذا الفعل, لكنها قد تقع, 
وقد لا تقع..متل: بريت_القلم لأكتب.ينه؛ ففد تكتب: وقد لا تكنت: 
والعلة الموخبة فقتاها: أن المعلول متي علنهاء فلابد أن تفخ وتكوة 
سابقة للمعلولء ولازمة له مثل: انكسر الزجاج لشدة الحرة. 
قوله: اخلقت!, اي أوجدت, وهذا الإيجاد مسبوق بتقدير» واضلك 
الخلق ال 
قال الشاعر. 
ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري 
قولة : [الحناتهم عالة عن مخف عناء ولهذا جاءت: الفادة :من 
الجيم والنون, وهما يدلان على الخفاء والاستتار. ومنه: الجَّنة, والجنة, 
والجُنة. 
١‏ © البخاري: كتاب بدء الخلق/ باب ما جاء في قول الله تعالى: اوهو الذي يبدأ الخلق0. 


3 +2 البخاري: كناب التهجذرنات الدغاء والضلاة آخر اللبل: ولم كناب صلا المستنافر "بات الترقبي) 
في الدعاء والذكر آخر الليل. 


قوله: [الإنس1 سموا بذلك, لأنهم لا يعيشون بدون إيناس, فهم يأنس 
بعضهم ببعضء ويتحرك بعضهم إلى بعض. 

قوله: إلا ليعبدون] فسر: إلا ليوحجدون: وهذا حق وقسشر: بمعنى 
يتذللون لي بالطاعة فعلاً لامور وتركا للمحظور. ومن طاعته أن يوحد 
سبحانه وتعالى؛ فهذه هي الحكمة من خلق الجن والإنس. 

ولهذا أعطى الله النشين عقولا وارسل الهم رسلا وا نول عله كشا 
ولو كان الغرض من خلقهم كالغرض من خلق البهائم؛ لضاعت الحكمة من 
ارسال الرسلء» وإنزال: الكتب؛ لأنه في النهاية يكون كشجرة تينت. ونمت, 
وتحطمت, ولهذا قال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى 
معاد [القصص: 85]؛ فلابد أن يردك إلى معادٍ تجازى على عملك إن خيراً 
فخير. وإن شرا فشر. 

وليست الحكمة من خلقهم نفع الله ولهذا قال تعالى: اما أريد 

قآما'قوله عالق امن دا اذى كرض الله فرظا خا 
فيضاعفه له [البقرة: 245]. 
معاملة و ا لأنه ل بد من وقانة. فكانه الام من الله اسما ن 


وقوله تعالى: اولقد بعثنا في 0 9 رسولاً أن اعبدوا الله 


ا 


" الآية الثانية قوله تعالى: اولقد بعثنا في كل أمة رسو 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت] [النحل: 36]. 

قوله: اولقدا: اللام موطئه لقسم مقدر, وقد: للتحقيق. 

وعليه؛ فالجملة مؤكدة بالقسم المقدر, واللام, وقد. 

قوله: (ابعثنا!؛ أي: أخرجناء وأرسلنا في كل أمة. 

والأمة هنا: الطائفة من الناس 

وتظطلق: الأمة فى القرآن 7 رع معانٍ: 

1- الطائفة: كما في هذه الآية. 

2- الإمام, ومنه قوله تعالى: اإن إبراهيم كان أمة قانتاً 
للها [النحل: 120]. ١‏ : 

3- الملة: ومنه قوله تعالى: [إنا وجدنا آباءنا على أمة] 
[الزخرف: 23]. 

لمن تونق :قول تعتالق :او اذكن تعد أهنة ا [بؤسكحف: 
45]. 

1 عهه يبنا بمخجه‎ CTs 

4 والحكمة من إرسال الر 

1 إقامة الحجة: قال تعالى: ارملا رين و دري 
للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل! [النساء' 
165[. 


للعالمين0 [الأسياء: 107 

3- بيان الطريق الموضل إلى الله تعالى, لأن الإتسان لا 
يعرف ما يجب لله على لوجه التفصيل إلا عن طريق الرسل. 

قوله: أن اعبدوا الله أن: قيل تفسيرية, وهي التي سبقت بما يدل 
على القول دون حروفه؛ كفوله تعالى: افأوحينا إليه أن اصنع الفلك] 
[المؤمنون: 27]. والوحي فيه معنى القول دون حروفه. والبعث متضمن 
معنى الوحي؛ لأن كل رسول موحى إليه. 

وقيل: انها اخصدرية على تقدين الباء اق" يان اعبدوا, والراجح الأول؛ 
لعدم التقرير. اي: تذللوا له بالعبادة, وسبق تعرف العبادة!2) 

قوله: اواجتنبوا الطاغوت! أي: ابتعدوا عنه بأن تكونوا في جانب, 
وهو في جانب, والطاغوت: : مشتق من الطغيان, وهو صفة مشبهة, 
والطغيان: مجاوزة الخ كما في قوله تعالى: 1إنا لما طغا الماء 
حملناكم في الجارية] [الحاقة: 11]؛ أي: تجاوز حده. 

وأجمع ما قيل في تعريفه هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله بأنه: "ما 
تجاوز به العبد حده من منبوع, 3 معبود, أو مطاع". 

ومراده من كان راضياً بذلك. أو يقال: هو طاغوت باعتبار عابده, 
وتابعة: ومظيعة؛ لأنه تخاوز به حذه حت تله فنوق:متزلتة التي جعلها الله 
له فتكون عبادتة لهذا المعبود: واتباعة لمتبوعه:.وطاعتة لمظاعة -طغياتاً 
لمجاوزته الحد بذلك. 

فالمتبوع مثل: الكهان. والسحرة, وعلماء السوء. 

والمعبود مثل: الأصنام 
ِ والمطاع مثل: الأمراء الارن عن طاعة الله, فإذا اتخذهم الإنسِان 
ارباباً بحل ما جرم :الله من:اجل تخليلهم. له ويخ زم ما أحل الله من أجل 
تحريمهم له؛ فهؤلاء طواغيتء والفاعل تابع للطاغوت, قال تعالى: ألم تر 
إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت] 
[النساء: 51], ولم يقل: إنهم طواغيت. 

ودلالة الآية على التوحيد: أن 4 ا لني هيد 
من دون الله. والتوحيد لا يتم إلا بركنين؛ هما 

1-. الإئبات: 

2 )لنفي:. 

أذ التفي المخض 'تعظيل'محض: والاتبات المحض للا يميع المشاركة 

مثال ذلك: زبد قائم: يدل على تبوت القيام لزيد لكن. لا يدل علق 
انفراده به. 

ولم يقم أحد, هذا نفي محض. 

ولم يقم إلا زيد, هذا توحيد له بالقيام؛ لأنه اشتمل على إثبات ونفي. 

قوله: "الآية" أي: إلى آخر الآية. وتقرأ بالنصب؛ إما على أنها مفعول 
نه لفقل محدذوف تقذيرة أكمل اليف أو انها منصوتب شرع الكساقص؛ اى إلى 
آخر الآية. 


و 


وة الاسستحياد دة الا ة لكات الوح انها دالة على إجماع 
الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيد, وأنهم أرسلوا به؛ 
لقوله تعالى: 1 أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.. 
ا 


وقوله تعالى: اوقضى ربك ألا تعيدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحساناً. [الإسراء: 23] الآبة 
٠‏ الآية الثالثة قوله تعالى: اوقضى ربك ألا تعبدوا إلا 


إياه...1 الآية. 
1- قضاء شرعي. SD‏ 
إلا فيما يحبه الله. 


مثال ذلك: هذه الآية: اوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه0 [الإسراء: 
3 فتكون قضى بمعنى: شرع» أ ٠‏ وصى, > وها اا 

والقضاء الكوني: لابد من وقوعكه., ويكون فيما أخَيه الله وفيما لا 
بحبةه. 

مثال ذلك: قوله تعالى: اضيا إلى بني إسرائيل في الكتاب 
فالقضاء هنا كوني؛ لأن الله لا يشرع ا ال ل 

قوله: اآان لا تعبدواا .ان هنا مصدرية بدليل حذف النون من 
دوا والاتساء هنا عفزغ لن الفعل لم اكد مفعولة؛ 'فمفغوله ما بعد إلا 

قوله: إلا إياه] ضمير نصب منفصل واجب الانفصال؛ لأن المتصل لا 
بقع بعد الا :قال ابن :مالك تاكاه 

وذة اتغتال مده ها لا وقد ولا يلي إلا اختياراً أبدا 

TE إشكال‎ 5D 

إذا قيل: نبت أن الله “قضق كوا ها لا تخت فف يقضئ: الله ها لا 
بحبه ؟ 


فالحوات : إن المحوي قستفان: 

1- محبوب لذاته. 

2- محبوب لغيره. 

فالمحبوب لغيره قد يكون مكروهآ لذاته. ولكن يحب لما فيه من 
الحكمة والمصلحة؛ فيكون حينئذ محبوبا من وجه, مكروهاً من وجه آخر. 

مثال ذلك: الفساد في الأرض حن ختى ]| سوائيل في خد ذاته زوه 
إلى الله؛ لأن الله لا يجب الفساد, ولا المفسدينء ولكن للحكمة التي 
يتضمنها يكون بها محبوباً إلى الله - عز وجل - من وجه آخر. 

ومن ذلك: القحط. والجدب, والمرضء والفقر؛ لأن الله رحيم لا يحب 
أن يؤذي عباده بشيء من ذلك, بل يريد بعباده اليسرء لكن يقدره للحكم 
المترتية علية؛ فيكون محيونا إلى اللة من وجه مكروها: هن وجه آخر. 

قال الله تعالى: ااظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت 
أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون|! [الروم: 
41[. 


. فإن قيل: كيف يتصور أن يكون الشيء محبوباً من وجه مكروهاً من 
فيقال: هذا الإنسان المريض يعطى جرعة من الدواء مَرَّة كريهة 
الرائحة واللون. فيشربهاء وهو يكرهها لما فيها من المرارة واللون والرائحة, 
ويحبها لما فيها من الشفاء. وكذا الطبيب يكوي المريض بالحديدة المحماة 
ا وتال متها فهذا الألم مكروه له من وجه. محبوب له من وجه 


خر. 

فإن قيل: لماذا لم يكن قوله: لاوقضي ربك أن لا تعبدوا إلا إياه] 
من باب القضاء القدري؟ 

أحيب” بأنه لآ يمكن؟ ادلو كان قضاء قتدريا العبد النتانن كلهم رهد 
لكنه قضاء شرعكي قد يقع وقد لا يقع. 

والخطاب في الآية للنبي 1 ولكن, لكنه قال: اوقضى ربك أن لا 
تعبدوا إلا إياه!, ولم يقل "أن لا تعبد"ء ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى: 
ll‏ أيها النبي إذا طلقتم النساءا [الطلاق: 1] ؛ فالخطاب الأول 
للرسول: ا والثاني عام؛ فما الفائدة من تغيير الأسلوب؟ 

أحين: إن الفائدة من ذلك: 

1- التنبيه؛ إذ تنبيه المخاطب أمر مطلوب للمتكلم. وهذا 
حاصل هنا بتغيير الأسلوب. 

2- إن النيئ ار عم امتتة: والخظ ات الموج النة موك 
لجميع الام 

3-الإشارة إلى أن:ما خوطب به 'الزسسول فهو له ولأمقة؛ 
إلا ما دل الدليل على أنه مختص به 

4- وفي هذه الآية خاصة السا إلى أن النبي 1 مربوب لا 
رب عِابد لا معبود. ؛ فهو داخل في قوله: ااتعبيدوالاء وكفى به 
شرفاً أن يكون عبد لله = عرز وجل -.ولهذا يضفه الله تعالى 
بالعبودية في أعلى مقاماته؛ فقال في مقام التحدي والدفاع عنه: 
اوإن كنتم في ريب مما نرّلنا على عبدناا [البقرة: 23], 
وقال في مقام إثبات نبوته ورسالته إلى الخلق: اتبارك الذي 
نژل الفرقان على عبده) [الفرقان: 1]. وقال في مقام 
الإسراء والمعراج لاسبحان الذي أسرى بعبده]|| [الإسراء: 1[ 
(افأوحى إلى عبده ما أوحى] [النجم: 10]. 

ء أقسام العبودية: 

تسم العبودية: إلى اة اقسنام: 

1- ا وهي عبودية الربوبية. وهي لكل الخلق, قال 
تعالى: اإنٍ كل من في الس ماوات والأرض إلا آتي 
الرحمن عبد[ [مريم: 3, ويدخل في ذلك الكفار. 

2- عبودية خاصة, وهي عبودية الطاعة العامة, قال تعالي: 
ااوعباد الرحمن الذين يمش ون على الأرض هونآً]ا 
[الفرقان: 63]: وهذه تعم كل من تعبد لله بشرعه. 

3- خاصطة الخاصضة: وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة 
0 قال تعالى عن نوح: لإنه كان عبداً شكوراً! [الإسراء: 


عبدنال [البقرة: 23]. وقال في آخرين من الرسل: اوأذكر 
عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب اولي الأيدي والأبصارا 
[ص: 45]. 

فهذه العبودية المضافة إلى الرسل خاصة الخاصة؛ لأنه لا يباري أحد 
هؤلاء الرسل في العبودية. 

قوله: اوبالوالدين إحساناً! أي: قضى ربك أن نحسن بالوالدين 

أا والوالدان: يشمل الأم, والات: ومن فوقهما, لكنه في الأم والات 
أبلغ. وكلما قربا منك كانا أولى بالإحسان, والإحسان, بذل المعروف, وفي 
قوله: اوبالوالدين إحساناً] بعد قوله: اوقضى ربك أن لا تعبدوا إلا 
إياه دليل على أن حق الوالدين بعد حق الله- عز وجل -. 

فإن قيل: فاين حق الرسول | $1 
شرع الرسول ا 

وقوله: اإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل 
لهما أوفٌا أي: كف الأذى عنهما؛ ففي قوله: الإحساناً!: بذل المعروف, 
وفي قوله: افلا تقل لهما أوفٌ!: كف الأذى. ومعنى "أف": أتضجر؛ لأنك 
إذا قلته؛ فقد يتأذيان بذلك, وفي الآية إشارة إلى أنهما إذا بلغا الكبر صارا 
عبئاً على ولدهما؛ فلا يتضجر من الحالء ولا ينهرهما في المقال إذا أساءا 
في الفعل أو القول. 

قوله: اوقل لهما قولاً كريماً! أي: لينا حسناً بهدوء وطمأنينة؛ 
كقولتك: أعظم الله أجدركء أبشرئ يا أمي: ايسر يا أبي: وما أاشية ذلك 
قالقول الكريم يكون في صيفتة؛ وأذائه: والخطاب به فلايكون مرعجا 
كرفع الصوت مثلاً؛ بل يتضمن الدعاء والإيناس لهما. 

والشاهد في هذه الآية: يه تعالى: ألا تعبدوا إلا إياه]؛ فهذا هو 

+X‏ ا وى 
وقوله تعالى: اواعبدو!ا الله ولا تشركوا به شيئاً] [النساء: 36]. 
* الآية الرابعة قوله تعالى: اواعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئاً. . الآية. 
اولا تشركوا في مقابل "لا إله"؛ لأنها نفي. 
وقوله: (اواعبدواا في مقابل "إلا إله"؛ لأنها إثبات. 
ر وقوله: اشا ا نكرة في ساق النهي؛ فتعم كل شيء: لانيناء ولا 
ملكا ولا ولا بل ولا أفزا من أمور الدنيا؛ فلا تجعل. اللدنيا شريكا مع الله 
والإنسان إذا كان سمه الحا كان عابداً لها؛ كما قال 1: "تعس عبد الدينار, 
تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميلة» تعس عبد الخميصة"٠1).‏ 
قوله: اوبالوالدين إحساناً! يقال فيها ما قيل في الآية السايقة2) 
قوله: اوبذي القربى واليتامى والمساكين)!؛ أي: إحساناً. 
وذو القربى هم من يجتمعون بالشخص في الجد الرابع. 
واليتامى: جَمْعَ يتيم, وهو الذي مات أيوه, ولم يبلغ. 
والمشاكيق :"هم الدين عدموا الماك فاسكتهم الفقرث 
وابت: التتميل خو المسافر الذى! اتقطفة .نه النفقة. 

ا ا 0 الوا باب الحراسة في الغزو. 

( أنظر:‎ © ١ 


قوله: اوالجار ذي القربى والجار الجنب0 الجار: الملاصق للبيت, 
أو ھن حول ودی الفريى؛؟ | القريت::والجاز الجحفث؛ اى : 'الخان البعيد. 
قوله: اوالصاحب بالجانب1. قيل: إنه الزوجة, وقيل: صاحبك في 
التق لأنه يكون إلى جتبك: ولكل .متهما حق؛ قالآية:ضالحة لهما: 
قوله: آوما ملكت ا هذا يشمل الإحسان إلى الأرقناء 
قوله: إن الله 5 يحب من كان مختالاً فخوراًا. 
المختال: في هيئته. 
والفخور: في قوله, والله لا يحب هذا ولا هذا. 


وقوله تعالى: اقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا 
به شيا [الأنعام: 151] الآيات. 

الآبة الخامسة إلى السابعة قوله تعالى: اقل تعالوا أتل ما 
حرم ربكم عليكم.. 

الخطاب للنبي 1 أمره الله أن يقول للناس: اتعالواا؛ أي أقبلوا, 
وهلموا, وأصله من العلو كأن المنادي يناديك أن تعلو إلى مكانه, فيقول: 
تعالى؛ ای :ارح إلي. 

وقوله: [أتلل بالجزم جواباً للأمر في قوله: اتعالوا!. 

وقوله: اما حرّم ربكم عليكم] "ما" اسم موصول مفعول لأتل, 
والعائد محذوف, والتقدير: ما حرمه ربكم عليكم. 

وقال: ار نكما وله ل ما جرم الله ؛ ان ارت هنا اسح خيف إن 
الوك له مظل التصرف فى المريوب. والحكم عليه بها فة حك 

قوله: ألا تشركواا أن: تفسيرية, تفسر اأقتل ما حرم أي: أتلو 
عليكم ألا تشركوا به شيئاًء وليست مصدرية؛ وقد قبل به» وعلى هذا القول 
تكون "لا" زائدة, ولك القول الأول أصح, أي: أتل عليكم عدم الإشراك؛ لأن 
الله لم بكرم علينا أن لا شرك بدء بل حرم عليّنا أن تنتتركا سد وما بد أن 
"أن" تفسيرية أن "لا" ها ناهية. لتتناسنب. الجمل:فتكون كلها طلنية: 

رل اوالوالدين ااال ا وال ع ا اراو الى 
الوالديق, 

قوله: اولا تقتلوا أولاد كما بعد أن ذكر حق الأصول ذكر حق 
الفروع. 

والأولاد في اللغة العربية: يشمل الذكر والأنثى, قال تعالى: 
ايوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين! [النساء: 11]. 

قوله: امن إملاق1, الإملاق: الفقر, و امن0 للسببية والتعليل؛ أي: 
تشي الاقلاق. 

قوله: انحن نرزقكم وإيّاهم]. أي: إذا أبقيتموهم؛ فان الرزق لن 
يضيق عليكم بإبقائهم, لأن الذي يقوم بالرزق هو الله. 

ودا هنا برزق الوالدين؛ وفي سورة الإسراء ا برزق الأولاد, 
والحكمة في ذلك أنه قال هنا: امن إملاق1؛ فالإملاق حاصلء فبداً بذكر 
الوالدين اللذين أملقاء وهناك قال: اخشية إملاق) [الإسراء: 31]؛ فهما 
غنيان, لكن يخشيان الفقر, فبداً برزق الأولاد قبل رزق الوالدين. 


_ وتقييد النهي عن قتل الأولاد بخشية الإملاق بناءِ على واقع المشركين 
غالبا قلا مفهوم له: 
قوله: أولا تقربوا الفواحش. لم يقل: لا تأتوا؛ لأن النهي عن 
القرب أبلغ من النهي عن الإتيان؛ لأن النهي عن القرب نهي عنهاء وعما 
يكون ذريعة إليهاء ولذلك حَرّم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية, وأن 
يخلو بها وأن تسافر المرأة بلا محرم؛ لأن.ذلك يقرب من 'الفواجش. 
قوله: اما ظهر جنها وما تطنا قيل: ما ظهر فحشة: وما خفى: 
لأن كلاق منها شيء مستفحش في نفوس جميع الناس, ومنها شيء 
فيه ۶ 
وقيل: ما أظهرتموه؛ وما أسررتموه. فالإظهار: فعل الزنا - والعياذ 
بالله - مجاهرة, والإبطان فعله شزا 
وقيل: ما عظم فحشه. وما كان دون ذلك؛ الان الفواحش ليست على 
حد سواء, ولهذا جاء في الحديث: "ألا أنبئكم بأكبر العبائر ئر" وهذا يدل 
على أن الكبائر فيها أكبر وفيها ما دون ذلك. 
قوله: اولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس 
القن جزم الله في النفس المعضتومة:وفي تفسن. المسلف والسدمي: 
والمعاهد, والمستأمن؛ بكسر الميم. 
والحق: ما أثبثه الشرع. 
والباطل: ما نفاه الشرع. 
فمن الحق الذي أثبته الشرع في قتل النفس المعصومة أن يزني 
المحصن فيرجم حتى يموت, أو يقثل مكافتة: أو برح على الجماعنة: أو 
يقطع الطريق؛ فإنه يقتل, قال 1: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزانيء والتارك لدينه المفارق 
للجماعة"2. 
وقال هناك: اولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق/ 
وقال قبلها: اولا تقتلوا أولادكم!؛ فيكون النهي عن قتل الأولاد مكرراً 
مرتين: مرة بذكر الخصوصء ومرة بذكر العموم. 
وقوله: اذلكم وصاكم به1. المشار إليه ما سبق, والوصية بالشيء 
هي العهد به على وجه الاهتمام, ولهذا يقال: وصيته على فلان؛ اي: عهدت 
به اليه ليهتم نه 
قوله: اتعقلون.., العقل هنا: حسن التصرف, وأما في قوله تعالى: 
LJ1‏ جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون! [الزخرف: 3], فمعناه: 
تفهمون 
فت ملز اد لبن E‏ ا إذا التزم بها الإنسان؛ فهو عاقل 
رشيد وإذا خالفها؛ فهو سفيه ليس بعا 
وقد تضمنت هذه الآية خمس 00 
الأولى : توحيد الله. 
الثانية : الإحسان بالوالدين. 
الثالثة : أن لا نقتل أولادنا. 
الرائغة: أن لا شرب الفواحشة: 
١‏ © البخاري: كتاب الشهادات/ باب ما قيل في شهادة الزور. ومسلم: كتاب الإيمان/ باب بيان الكبائر). 


(١‏ © البخاري: كتاب الديات/ باب قول الله تعالى: [اآآن النفس بالنفس....!. ومسلم: كتاب القسامة/ باب 
ما يباح به دم المسلم. 


الخامسة : أن لا نقتل النفس التي حرم الله إلا با 

قوله: اولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي اخسن قوله: 
اولا تقربواا هذا حماية لأموال اليتامى أن لا نقربها إلا بالخصلة التي هي 
أحسن؛ فلا نقربها بأي تصرف إلا بما نرى أنه أحسن, فإذا لاح للولي 
تضرفان احدهما أكثر ریخا فالواجب: عليه أن يأخذ يما هو اكثن ربجا لأنه 


أحسن: 
تضرفان ادا 8 ا مه 3 و أقل ا وهو ا قن الربا 
فنقدم ا لأن الحسن, الشرعي مقدم على الحسن الدنيوي المادي. 
أ إذا بلغ أشده؛ فإننا ندفعه إليه بعد أن نختبره»ء وننظر في حسن 
تصرفه, ولا يجور لنا أن تبقية عتدنا: 
ومعنى أشده: قوته العقلية والبدنية, والخطاب هنا لأولياء اليتامى 3 
للحاكم على قول بعض أهل العلم, وبلوغ الأشد يختلف, والمراد به هنا 
الأشد الذي يكون به التكليفء م وهو تمام خمسة عشرة سنذة» او إنبات العانة 
أو الإنزال. 
قوله: اوأوفوا الكيل والميزان1, أي: أوفوا الكيل إذا كلتم فيما 
يكال من الأطعمة والحبوب 
واوفوا الميزان: إذا وزنتم فيما يوزن؛ كاللحوم مثلاً. 
والأمنبالإيفاء عامل لجمية ها تعامل به مع قيرك قيعي لك أن 
توفي 00 والوزن وغيرهما في التعامل. 
: ابالقسطا. أي: بالعدل, ولما كان قوله: ابالقسط1 قد يشق 
شف ار أن الإنشان قد.يقوته أن يوفي الكيل أو الوزن أحياناً. اعقب 
ذلك بقوله: الا نكلف نفساً إلا وسعها!. أي: طاقتها, فإذا بذل جهده 
ا قلا يعد.مخالفا؛ لأن ما خرع عن الطاقة معفو عته 
فيه: كما أن هذه الجملة تفيد العفو فن وجه: وهو ما خرج غن الوشة؛ فإتها 
تفيد التغليظ من وجه. وهو أن على المرء أن يبذل وسعه في الإيفاء 
بالقسط. ولكن منى تبين الخظأ وجب تلافيه لأنه داخل في الوسع. 
قوله: اوإذ قلتم فاعدلواا. معناه: أي قول تقوله؛ فإنه يجب عليك 
أن تعدل فيه, سواء كان ذلك لنفسك على غيرك. أو لغيرك على نفسك, 5 
لغيرك على غيرك, أو لتحكم بين اثنين؛ فالواجب العدل؛ إذ العدل في اللغة 
الاستقامة:. وضدة: الجون والميل, قلا تفل يمينا ولا شمالاً..ولم بقل هنا الا 
نكلف نفساً إلا وسعهاا؛ لأن القول لا يشق فيه العدل غالباً. 
قوله: !اولو كان ذا قربی.. أي: المقول له ذا قرابة, أي: صاحب 
قرابة, فلا تحابيه لقرابته. فتميل معه على غيره من أجله؛ فأجعل أمرك إلى 
الله - عر وجل- الذي خلقك, وأمرك بهذاء وإليه سترجع. ويسألك - عز 
وجل - ماذا فعلت في هذه الأمانة. 
وقد أقسم أشرف الخلق, وسيد ولد آدم, وأعدل اا محمد اء 
وقال: "وايم الله؛ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطعت 
يدها" 
(١‏ البخاري: كتاب الحدود/ باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطانء ومسلم: كتاب الحدود/ 
باب قطع السارق الشريف. 


قوله: اوبعهد الله أوفوال. قدم المتعلق؛ للاهتمام به. وعهد الله: ما 
عهد به إلى عباده, وهي عبادته سبحانه وتعالى والقيام بامره؛ كما قال عز 
وجل: اإولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم أثني عشر 
نقيباً وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة 
م برسلي وعكزرتموهم وأفرضتم الله قرضاً حسنا | [المائدة: 
2 هذا ميثاق من جانب المخلوق, وقوله تعالى: الأكفرن عنكم 
سيثانكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهارا [المائدة: 12], 

قوله: أذلكم. وضا كم به لعلكم تذكرون|!ء, هذه الآية الكريمة فيها 
أربع وصايا من الخالق عز وجل: 

الأولى: أن لا نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. 

الثانية: أن نوفي الكيل والميزان بالقسط. 

الثالتة: أن نعدل إذا قلنا. 

الرابعة: أن نوفي بعهد الله. 

والآبة الأولى:فيها خجس وضابا: ضار الجميع تشع وضايا. 

ثم قال عز وجل: ااوأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه!: هذه 
هي الوصية العاشرة, فقوله: اوأن هذا صراطيا يحتمل أن المشار إليه 
قاسو لاك لو تاملتة وحدته محيظ] بالشرع كل إما نضا وما إيضاء: 
ويحتمل أن المراد به ما علم من دين الله؛ أي: هذا الذي جاءكم به الرسول 
اهو ضواطي: أيى::الطريق الدوضل الث بسحاتة وتعالى. 

والضراط تضاف إلى الله عر وجل ويضاف إلى مالك فين 
قوله تعالى: اصراط الذين أنعمت عليهم|! [الفاتحة: 7] هنا أضيف إلى 
سالكه, وفي قوله تعالى: آصراط الله الذي له ما في السماوات وما 
في الأرض! [الشورى: 53] هنا أضيف إلى الله - عز وجل - ؛ فإضافته إلى 
الله - عز وجل - لأنه موصل إليه, ولأنه هو الذي وضعه لعباده 9 2 وعلا 5 
واضاقتة إلى سالك لامع هم الذين سلكوة: 

قوله: اامستقيماً || هذه حال من "صراط "؛ أي: حال كونه لكيه لا 
اعوجاج فيه فاتبعوه. 

قوله ااولا سفوا الل قتفوق كم قن سا الل ات 
الطرق الملتوية الخارجة عنه. 

وتفرق: .فعل مضارع منصوب بأن بعد فاء السببية, لكن حذفت منه تاء 
المشارعه. واضطاها: "شرق" أي أنكم اذا اتيفتم السيل ترقت ركم من 
سبیلهء 4ء وتنشتت بكم الأهواء وبعدت. 

وهنا 'قال: السيل): جمع مسل وف الظربق الى أصافةا الله إلى 
كمه قال : اسسيله] سيل واعد لآن اسيل الله ب عن وجل + واجت :وآها .ما 
عداه؛ فسبل متعددة, ولهذا قال النبي ا: 'وستفترق هذه الأمة إلى 
ثلاث و سبعيبن فرقة» كلها في النارء إلا واحدة"! “ فالسبيل المنجي 
واحد, والباقية متشعبة متفرقة, ولا برد على هذا قوله تعالى: اايهدي به 
الله من اتبع رضوانه سبل السلام. [المائدة: 16], لأن "سبل" في 
الا الكريمة: وان كانت مجموعة: لكن ا إلى الشلاة: فكانتك مح 
ويكون المراد بها شرائع الإسلام. 


,)2640( مسند الإمام أحمد (2/332), (3/145), (4/120). وسنن أبي داود (4596)., والترمذي‎ © <١ 
.)1/128( وابن ماجة(3991), والحاكم وصححه‎ 


وقوله: اذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أي: ذلك المذكور 
وصاكم لتنالوا به درجة التقوى, والالتزام بما أمر الله هور سولة N‏ 


فال ابن ود ' NSE‏ 
خاتمة؛ فليقرا قوله تعالى: : اقل تعالو! أتل ما حرم ربكم عليكم ألا 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل] [الأنعام: 151 - 153] الآية!0. 

9 قوله: قال ابن مسعود. : "من أراد. .." إلح. الاستفهام هنا 

للحث والتشويق. واللام في قوله: "فليقرً" للإرشاد. 

أوضية محمد" الوظية كين اله ول کون العهد هة الا 

إذا كان فم أمر هام. 
تمه 0 الله ا ووضية محمد ان ولا اقب قولة E‏ 1 ا 
دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً1 [النور: 63]؛ لأن دعاء 
الرسول هنا أي: منااتة؛ فلا تقولوا عند المناداة؟ يا محمد! ولكن قولوا: يا 
رشول- الله[ ما الخيز؛ فهو أوسة من نات الظلب» ولهذا بجور أن تقول أا 
نات لهد ار الل !صل على محف وما أشيد ذلك 

قوله: "التي عليها خاتمه", الخاتم بمعنى التوقيع. 

وقوله: "وصية محمد ا" ليست وصية مكتوبة تحتو يا عليها؛ لأن 
القن ا لم نوض مى ودل بلا انلا حميفة فال علي تزاف طالة 
هل غهة النكم الي (يشن؟؟ فقال: لا:.والدي فلق:الجية ورا النسمة إلا 
فهماً يؤتيه الله تعالى في القرآن؛ وما في هذه الصحيفة. قيل: وما في هذه 
الصحيفة؟ قال: العقل, وفكاك الأسير, وأن لا يقتل مسلم بكافر 

فلا يظطثٌ أن النبي 1 أوصى بهذه الآيات وصية خاصة كو لكن ابن 
مسعود رضي الله عنه يرى أن هذه الآيات قد شملت الدين كله؛ فكأنها 
لت التي ختم عليها رسول الله 0 وأبقاها لأمته. 
الثلاثة الكاملة: العقل, والتذكر, E‏ 

وقوله: "فليقرأ قوله تعالى..." إلخ الآيات سبق الكلام عليها. 


oy‏ ا قال: "كنت رديف النبي لا على 
حمار. فقال لي: "يا معاذ! أتدري ما حق الله على العبادء وما حق 
العباد على الله؟". قلت: الله ورسوله أعلم. قال: "حق الله على 
العباد أن يعتدوه ولا يشركوا به مأ. 

قوله: "'رديف ا أي: اکت يمه خا فهو فعيل بمعنى 
فاعل, مثل: رحيم بمعنى راحم؛ وسميع بمعنى سامع. 

قوله: "على حمار" . أي: أهلي؛ لأن الوحشي لا يركب. 

قوله: "أتدري" 1 أي اتغلص 


“ الترمذي (أبواب تفسير القرآن, 8/230): وقال: "حديث حسن غريب". 
4 البخاري: كتاب الديات/بابء العاقلة. 


وله ينا خو اتل على الحباد؟" اينما امكية عله ونا بخن 
أ تغاغلدة هذ والقاد على معاد بضيفة الستؤال: ايكون أشح حصعورا لقلية 
حتى يفهم ما يقول 1. 

فوله وها حق الاد على الله أن ما بخت أن اطي به 
والعباد لم يوجبوا شيئاء بل الله أوجبه على نفسه فضلاً منه على عباده؛ قال 
يجهالة ثم ناب من بعده. و|صلح قات غفور :رحيما [الاتعام: 54], 

فأوجب سبعحانه على نفسه أن يرحم من عمل سوءاً بجهالة؛ أي: 
بسفه وعدم حسن تصرف ثم تاب من بعد ذلك واصلح. 

ومعنى كتب؛ أي : أوجب» 

قوله: "قلت: الله ورسوله أعلم". لفظ الجلالة الله: مبتداأء 
و"رشوله": معطوف علية, واعلم: خير الميتدا::وأفرد الخير هنا مع آنه 
لاثنين؛ لأنه على تقدير: "من" واسم التفضيل إذا كان على تقدير: "مِتع"؛ 
فإن الأشهر فيه الإفراد والتذكير. 

ای أعلم من رهاو ف و اها 

دول و يتذللوا له بالطاعة. 

قوله: "ولا يشركوا به شيت "ر أى: في عبادته وما يختص به. وا 
نكرة في سياق النفي؛ فتعم كل شيء لا رسولاً ولا ملكا ولا ولياً ولا غيرهم. 


وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً". 
قلت: يا رسول الله! أفلا أبشر الناس؟ قال: "لا تبشرهم فيتكلوا". 
أخرجاه في "الصحيحين ". 

_ وقوله: "وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به 
شيئاً". وهذا الحق تفضل الله به على عباده, ولم يوجبه عليه أحد, ولا تظن 
أن قوله: "من لا يشرك به شيئاً" أنه مجرد عن العبادة؛ لأن التقدير: من 
يعبده ولا يشرك به شينا: ولم يذكن قول "من يعبده"؛ لأنه مفهيوم من 
قوله: وحق العباد" ومن كان 0 0 فلابد - يكون عابدا. 

الجواب: نعم» يعذب. ؛ لأن الكلام ة فيه حذف, ونر ٠‏ من يعبده ولا 
يشرك :به شيئاً: ونذل لهذا آمران: 

الأول: قوله: "حق العباد". ومن كان وصفه العبودية؛ فلابد أن 
يكون عابداً. 

الثاني: أن هذا في مقابل قوله فيما تقدم: "أن يعبدوه» ولا 
يشركوا به شيئاً": فعلم أن المراد بقوله: "لا يشركوا به شيتاً"؛ أي 
في العبادة. 

قوله: "أفلا أبشر الناس", أي: أأسكت فلا أبشر الناس؟ ومثل هذا 
التركيب: الهمزة ثم حرف العطف ثم الجملة لعلماء النحو فيه قولان: 

الأول: أنّ بين الهمزة وجرف العطف محذوفاً يقدر بما يناسب 
المقام, وتقديره هنا: أأسكت فلا أبشر الناس؟. 

الثاني: أنه لا شيء محذوف, لكن هنا تقديم تا عور ٠‏ وتقديره: : فألا 
أبشر؟ فالجملة معطوفة على ما سبق: وموضع الفاء سابق على الهمزة؛ 
البخاري: كتاب ااا اسم الفرس والحمار. ومسلم: كتاب الإيمان/باب الدليل على أن من مات 

على التوحيد دخل الجنة 


فالأصل: فألا أبشر الناس؟ لكن لما كان مثل هذا التركيب ركيكاًء وهمزة 
الاستفهام لها الصدارة؛ قدمت على حرف العطف, ومثل ذلك قوله تعالى: 
لأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت !| [الغاشية: 17], وقوله تعالى: 
لأفلا تبصرون] [السجدة: 27] وقوله تعالى: اأفلم يسيروا في 
الأرض) [الحج: 46]. 

والبشارة: هي الإخبار بما بسر. 

وقد تستعمل في الإخبار بما يضرء ومنه قوله تعالى: اافبشرهم 
بعذاب أليم1 [الانشقاق: 4 لكن الأكثر الأول 

قوله: "لا تبشرهم' ای لا تخبرهم ولا ناهية: 

ومعنى الحديث ان الله لا يعذب من لا يشرك , بك نينا وان المعاصن 
تكون مغفورة بتحقيق التوحيد, ونهى 1 عن إخبارهم؛ لئلا يعتمدوا على هذه 
البشرى دون تحقيق مقتضاها؛ لان تحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي؛ 
لأن المعاصي صادرة عن الهوى. وهذا نوع من الشرك. قال تعالى: 
لأفرأيت من اتخذ إلهه هواه! [الجاثية: 23]. 

ومناسبة الحديث للترجمة: ص ا وأثه ماع مح عذات اللة: 


* فيه مسائل: 

الأ ولى: الحكمة من خلق الجن والإنس. الثانية: أن العبادة هي 
التوحيد, ان الخصومة فيه. 

المسائل: 

٠‏ الأولى: الحكمة من خلق الجن والإنسء أخذها رحمه الله 
من قوله تعالى: ااوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون! [الذاريات: 
6 فالحكمة هي عبادة الله لا أن يتمتعوا بالمآكل والمشارب والمناكح. 

الثانية: أن العبادة هي التوحيد. أي: أن العبادة مبنية على 
التوحيد؛ فكل عبادة لا توحيد فيها ليست بعباده, لاسيما أن بعض السلف 
فسروا قوله تعالى: إلا ليعبدون1: إلا ليوحدون. 

وهذا مطابق تماما لما استنيظه المؤلف رحمه الله من أن العبادة هي 
التوحيد؛ فكل عبادة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة, قال 1: "قال الله 
تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه 
معي غيري؛ تركته وشرکه"". 

وقوله: "لأن الخصومة فيه" أي: في التوحيد بين الرسول ا 
وقريش؛ فقريش يعبدون الله يطوفون له ويصلونء, ولكن على غير الإخلاص 
والوجه الشرعي؛ فهي كالعدم لعدم الإتيان بالتوحيد. قال تعالى: اوما 
ET‏ ان غيل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله] 
* * لنت 


١‏ الثالفة: أن من لم يأت به. لم يعبد الله ففيه معنى قوله: 
اولا أنتم عابدون ما أعبدا [الكافرون: 3]. 
٠‏ الرابعة: المكف فى إرسال الرسلٍ 


<١‏ + مسلم: كتاب الزهد/باب من أشرك في عمله غير الله. 


" وقوله في الثالثنة: ففيه معني قوله: اولا أنتم 
عا دوين ها اعدا لھ عاند من انی لان #عبادتكم فة على 
الشرك, فليست بعبادة لله تعالى. 

٠‏ الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل, أخذها رحمه الله 
تعالى من قوله تعالى: ااولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا 
الله واجتنبوا الطاغوت] [النحل: 36]. 

فالحكمة هي: ا إلى عبادة الله دم واجتناب عبادة اون 
تعال: ااولقد بعثنا في كل أمة رسولاً: [التحل: 36]. 


السادسة: أن دين الأنبياء واحد. الات المستالة الكعيزة أن 
عبادة الله لا تحصل إلى بالكفر بالطاغوت؛ ففيه معنى قوله تعالى: اافمن 
يكفر بالطاغوت. ٠‏ [البقرة: 6. 

« السادسة: أن دين الأنبياء واحد أخذها من قوله تغتالی: 
ااولقد بعثنا في کل أمة رسولاً أن اعيدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت.. ومثله قوله تعالى: !وما أرسلنا من قبلك من رسول 
إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون] [الأنبياء: 5 وهذالا 
ينافى قوله تعالى : الكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجآً] [المائدة: 
8 دن الف العمل تسلف احلا اا ال اما 
أصل الدين؛ فواحد, قال تعالى: اشرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحآ والذي أوحينا إليك وما وصينا به | براهيم ومو تسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه [الشورى: 3 ]. 

٠١‏ السابعة: المسالة الكبيرة ان عبادة الله لا تحصل إلا 
بالكفر بالطاغوت وليل قوله تعالى: [واجتنبوا الطاغوت!, فمن 
الله هذه المسألة كنيرة؛ ل اال وا فى رما وق 
زماننا الآن. 

27 تنبيه 

لا يجوز إطلاق الشرك أو الكفر أو اللعن على من فعل شيئاً من ذلك؛ 
لأن الحكم يذلك في هذه وغيزها له أسباب وله مواتع؛ فلا نقول لمن أكل 
الريا: طلعون: لأنة: قد يوجد مان بمتع من خلول اللغنة عله كالجهل فتلا أو 
الشبهة: وما أشبه:ذلك: وكذا الشرك لا تطلقة على.من فعل شركا؛ ققد 
تكون الححه ما قا مت عليه يمفيب تفريظ فلمائهم: وكذا تقول 0 
رفضان إيماناً' واعتساباء عفر لودما تدم :من ده ولكن .لا ت كم بهذا 
لشخصض معي اد اق الجحكة ال اب الاوضاف لا ل علي لا جد 
إلا بتحقق شروط انطياقه وانتفاء موائعه. 

فإذا رأينا شخصاً يتبرز في الطريق؛ فهل نقول له: لعنك الله؟ 

الجر لاء إلا إذا أريد باللعن في قوله: "اتقوا الملاعن" أن 
الناس م يلعنون هذا م ويكرهونه, وبرونه مخلاً بالأدب 2 
: مسند الإمام أحمد 1/299, سنن أبي داود: كتاب الطهارة/ باب المواضع التي نهى النبي ‏ عن البول 


0 واين فاجةة كات الطهارة/ بائ النهي عن الخلاء على قازعة الطريق. والعاكم + وقال:'"'صخيه". 
ووافقه الذهبي 


فدعاء القبر شرك, لكن لا يمكن أن نقول لشخص معين فعله: هذا 
مشرك؛ حتى نعرف قيام الحجة عليه, او نقول: هذا مشرك باعتبار ظاهر 
حاله. 

+X‏ اد كا 

الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة: 
غظم :شان الثلاث آنات المحكمات في سورة الأتعام عند السلف, وفيها 
عشر مسائل, أولها النهي عن الشرك. 

٠‏ الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون 
الله. فكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت, وقد عرّفه ابن القيم: يأنه 
كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. فالمعبود 
كالصتم» والمتبوع كالعالم::والمطاع كالأمير 

٠‏ التاسعة: عظم شأن الثلاث آبات المحكمات في سورة 
الأنعافي المحكفات: أى: التي :لسن فها تسخ اخذ ذلك هى قول ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

7 7 7 

العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء, وفيها ثماني عشر 
مسألة, بداأها الله بقوله تعالى: الا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد 
مذموماً مخذولاً! [الإسراء: 22]. وختمها بقوله تعالى: ولا تجعل مع 
الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحوراآا [الإسراء: 39 
وتبهنا الله سبحانه على.عظم:شان هذة المستائل بقوله: اذلك. هجا أوحى 
إليك ربك من الحكمة! [الإسراء: 39]. 

5 العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء. وهي 
قوله تعالى: اوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه0 [الإسراء: 23 
وفيها ثماني عشرة مسألة بدأها بقوله تعالى: الا تجعل مع الله الها 
اخر فتقعد ذوعا مخذولاً!, وختمها يقوله تعالى: "ولا تجعل مع 
الله إلهاً آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراًا. 

وقد نها الله < سحا ته على عظم شان هذه الفشائل يقولة تئلى 
ااذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمةا. 

فبدأها الله بالنهي عن الشرك بقوله تعالى: الا تجعل مع الله إلهاً 
آخر فتقعد مذموما مخذولا, والقاعد ليس قائما؛ لانه لا خير لمن 
أشرك الله فد مؤما. عند الله وغد أولياتيم مخ دول لا ينتضر قي الدتاول 
في الآخرة. 

روختمها بقوله: اولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى في جهنم 
ملوماً مدحوراًا [الإسراء: 39], فهذه عقوبته عندما يلقى في النار كل 
يلومه ويدحره فيندحر والعياذ بالله. 
+X‏ اد كا 

الحادية عشرة: ا سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. 
بدأها الله تعالى بقوله: أواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً! [النساء: 
6 الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله 1 عند موته. . الثالنة 
عشرة: معرفة حق الله علينا. 

5 الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تنسمی آية 
الحقوق العشرة. بدأها بقوله تعالى: اواعبيدوا الله ولا 


تشركوا به شيئاًا. فأحق الحقوق حق الله ولا تنفع الحقوق إلا به۴ 
فبدئت هذه الحقوق به. ولهذا لما سأل النبي 1 حكيم بن حزام عمن كان 
تكد ويعق ويصل رحمه في الجاعلية هل له من اجر وقال التي ١‏ 
"أسلمت على ما أسلفت من الخير" ؛ فدل على أنه إذا لم يسلم 
لم يكن له أجز : فضارت الحقوق كلها لا تفع إلا بتحقيق حق الله . 

. الثانية عشرة اة على وصبية رشسول الله | عند 
موته . وذلك من حديث ابن مسعود رضى الله عنه . ولكن النبي 0 لم 
وض بها جقيشة. بل أشتار إلى آنا اذا تسگا يكنات الله فلن تضل 
بعده, ومن أعظم ما جاء به كتاب الله قوله تعالى: اقل تعالوا أتل ما 
حرّم ربكم عليكم] [الأنعام: 151]. 

۴ وو معرفة حق الله علينا. وذلك بأن نعبده 


+x‏ عا كا 
الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة 
عشرة: ان TT‏ ه المسألة لا يعرفها اكثر الصحابة. السادسة عشرة: جواز 
كتمان العلم للمصلحة 


: الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا 
حقه. وذلك بان لا يعذب من لا يشرك , تاا :اما .من اشر فإنه 
حَفيَق أن يعدت: 

0 الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر 
الصحابة. وذلك أن معاذاً أخبر بها تأثماً, أي خروجاً من إثم الكتمان عند 
موته بعد أن مات كثيرٌ من الصحابة؛ وكأنه رضي الله عنه علم أن النبي 1 
كان يخشى أن يفتتن الناسن بها ويتكلواء ولم يرة:] كتمها مظلقا؛ لأته لو 
أراد ذلك لم يخبر بها معاذاً ولا غيره. 

: السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. هذه 
ليست على إطلاقها؛ إذ إن كتمان العلم على سبيل الإطلاق لا يجوز لأنه 
ليس بمصلحةء NE NS‏ 88 
الإطلاق؛ فجائرٌ للمصلحة؛ كما كتم الثبي 0 ذلك عن بقية الصتحابة.خشية 
أن يثكلوا عليه وقال لمعاذ: "لا تبشرهم فيتكلوا". 

ونظير هذا الحديث قوله 1 لأبي هريرة: "'بشر الناس أن من قال: 
لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجثة2)" 

بل قد تقتضي المصلحة ترك العمل؛ وإن كان فيه مصلحة لرجحان 
مضصلحة القزلة كما هم النبي 0 أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم, 
ولكن ترك ذلك خشية افتتان الناس, لأنهم حديثو عهد بكفر”. 


) 1( ' البخاري: كتاب الأدب/ باب شراء من وصل رحمه في الشرك : ثم أسلم, ومسلم: كتاب الإيمان/ باب 
بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. 

: ' سبق تخريجه (ص ل 

) 1) سبق تخريجه (ص 00) 

ا ا كتاب الجا اله الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة. 

١‏ © البخاري: كتاب العلم/ باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه. ومسلم: كتاب 

الحج/باب نقض الكعبة. 


السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسرّه. الثامنة 
عَعَشَيْرَة: الخوقف: من _ الاتكال :على شعة .رحمة الله 

2 السابعة کیره استجاب بشارة المسلم بما بتسره. 
لقولة: "افلا أنشر الناس؟"؛ وهذه من اخسن الفوائد: 

5 التثامنة عشرة: الخوف من الاثكال على سعة رحمة 
الله. وذلك لقوله: "لا تبشرهم فو لأن الاثكال على رحمة الله 

وكذلك الوط من رحقة الله يبعد 0 ناون وشت الفاسن 
من رحمة الله, ولهذا قال الإمام أحمد: "ينبغي أن يكون سائراً إلى الله بين 
الخوف والرجاء؛ فأيهما غلب هلك صاحبه" فإذا غلب الرجاء أدى ذلك إلى 
الأمن من مكر الله. وإذا غلب الخوف أدى ذلك إلى القنوط من رحمة الله. 

وقال بعض- العلماء إن كان فريضا علب جانب الرجاء. وان كان 


وقال بعض العلماء: إذا نظر إلى رحمة الله وفضله غلب جانب 
الجا وإذا نظرر إلى فغلة وعمله علب جاتب الخو لتحضل الثونة. 

ويستدلون بقوله تعالى: ااوالذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة1 
[المؤمتون: 60]؛ أي: خائفة أن لا يكون تقثل منهم .لتقضير أو قضور: وهذا 
القول. جد وقيل: يغلت الرخاء غند.فعل الظاعة ليحسن الظن بالله: وبغلت 
جانب الخوف إذا هم بالمعصية لثلا ينتهك حرمات الله. 

وفي قوله: "أفلا أبشر الناس؟""' دليل على أن التبشير مطلوب 
فيما يسر من أمر الدين 

والدنيا : ولذلك ب يشتوك الملاتكة اتزاقم :قال تعبالى” : سوه 
بغلام عليم! [الذريات: 28] , وهو إسحاق. والحليم إسماعيل, وبشر النبي 
ا أهله بابنه إبراهيم, فقال: "ولد لي الليلة ولد اعنم أبي 
إتراهيم"0: . فيؤخذ مته اتة :قفي للإسبان .]دختال الشبرور على |خوانه 
المسلمين ما أمكن بالقول أو بالفعل؛ ليحضل له يذلك خير كث وراحة 

وعليه, فلا ينبغي أن بحل المفوء علق المثلم: 00 يزوف عن الف 
: "لا يحدثني أحدٌ عن أحد بشيءء فإني أحتٌ أن أخرج إليكم وأنا 
ا الضدر 3 

وهذا الف فيه ضعفٌ, لكن معناه صحيح. ؛ لأنه إذا ذكر عندك رجل 
بسوءٍ؛ فسيكون في قلبك عليه شيءٌ ولو أحسن معاملتك, لكن إذا كنت 
تعامله وأنت لا تعلم عن سيئاته. ولا محذور في أن تتعامل معه؛ كان هذا 
طيباًء وربما يقبل منك النصيحة أكثرء والنفوس ينفر بعضها من بعضٍ قبل 
الأجسام, وهذه مسائل دقيقةٌ تظهر للعاقل بالتأمّل. 

+X‏ 6 كج 

التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. 

ور وله أعلم, وذلك I)‏ ااا لها 6ال ولع ا 


) 1) سبق تخريجه (ص 34( 

: © مسلم: كتاب الفضائل/باب رحمته 1 الصبيان والعيال. 

1 مسند الإمام أحمد 1/396, وقال أحمد شاكر: إسناده حسن على الأقل. وسنن أبي داود: كتاب 
00 في رفع الحديث من المجلس, وسكت عنه - 


على معاذ. حيث عطف رسول الله 0 على الله بالواقو وأنكر على من 
قال: "ما شاء الله وشئت", وقال: "أجعلتني لله ندا؟! بل ما شاء 
الله وحده"*) 

فيُقال: إن الرسول ا عنده من العلوم الشرعية ما ليس عند القائل, 
ولهذا لم ينكر الرسول ] على معاذ. 

بخلاف العلوم الكونية القدرية؛ فالرسول 0 ليس عنده علم منها. 

فلو قيل: هل يحرم صوم العيدين 

جار أن تكول: اللفكور سيوله 8 ا كان الات اا 
مالفال هة إلى يحول الله ١‏ فنا لم ولو قحل :هل وت 
رول مطر قي هذا الشهرة لم يجر أن نعود" الله ورسوله ألم لزنه من 

م الكونية 


العشرون: جوار خصضيصض عض التاسن بالعلم دون عضن الحاذية 
والعشرون: تواضعه 1 لرزكوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية 
والعشرون: جواز الأرداف على الدابة. 

العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون 
بعض. وذلك لأن النبي ا خص هذا العلم خاد ون اس بكر وعمر 
وعثمان وعلي. 

فيجوز أن نخصص بعض الناس بالعلم دون بعض, حيك أن بعض 
الناشن لو أخبرنة: ية من العلم افع قال :ابن مسعود: "إل لن تحدث 
قوماً بحدث لا تبلغه ول إلا كان لبعضهم فتنة"". وقال علي: "حدثوا 
الناس بما يعرفون", فيحدث كل أحد حسب مقدرته وفهمه و 

9 الحادية والعشرون: تواضصعهٍ 1 لكروب الحا بخ 
الإرداف عليه. النبي 1 أشرف الخلق جاهاً. ومع ذلك هو أشد الا 
تواضعاً. حيث ركب الحمار وأردف عليه, وهذا في غاية التواضع؛ إذ إن 
عادة الكبراء عدم الإرداف, وركب 0 الحمار, ولو شاء لعب ا lL‏ ولا 
منقصة في ذلك؛ إذإن من توضع لله - عز وجل - 

٠‏ الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. وذلك أن 
النبي 1 أردف معان لكن يشترط للإرداف أن لا يشق على الدابة. فإن 
شق؛ لم يجز ذلك. 


*+ ا * 


27 27 27 
الثالثة والعشرون: عظم شأن فده المساألة. الرابعة 
والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل. 
٠‏ الثالثة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة. حيث أخبر 
النبي 1 معاذا, وجعلها من الامور التي يبشر بها. 
٠‏ الرابعة والعشرون: فضيلة معاذ رضي الله عنه. وذلك 
أن النبي ‏ خصه بهذا العلم, وازدقة معه على الحمار: 


( © مسد الإمام أحمة (1/214)..وابن ماجة: كناب الكفارات/باب النهي أن يفال :ما شاء الله وشت 
وال أحمد شاكر, إسناده صحيح (1839). 

) + رواه: مسلم: المقدمة/ باب النهي عن الحديث يكل ما سمع 

as GL فوم زول في‎ a o لساب‎ 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


سبق أن ذكر المؤلف كتاب التوحيد؛ أي: وجوب التوحيد, وأنه لا بد 

وأن معنى قوله تعالى: ااوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون] 
[الذاريات! 6 أن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد. 

وهنا ذكر المؤلف فضل التوحيد, ولا يلزم من ثبوت الفضل للشيء 
يكون غير واحب:.بل الفضل من نتائجه واثارة. 

ومن ذلك صلاة الجماعة ثبت فضلها بقوله 1: "صلاة الجماعة 
اقل صلذه ال ع و شرن درجة' . '. متفق عليه2. 

ولا يلزم من ثبوت الفضل فيها ان تكون غير واجبة؛ إذ إن التوحيد 

افحت الا ول تقل الأعمال إلا ند ولا بتقعرت العية الى رتال جه 
ومع 0 ففيه 
المعنى: AR u‏ 0 ما 00 من eT‏ 0 0 فالعائة 
محذوف والتقدير ما يكفره من الذنوب, وعقد هذا الباب لامرين: 

الأول: بيان فضل التوحيد. 

الثاني: بيان ما يكفره من الذنوب, لأن من آثار فضل التوحيد تكفير 

فمن فوائد التوحيد: 

ا اكير دغامة للرغبة في الطاعة؛ لأن الموحد يعمل لله 

0 ؛ عليه فهو يعمل سرا وعلائية: أما غير الموحد؛ 1 ثلاء 
فإنه يتصدق ويصلى, ويذكر الله إذا كان عنده من يراه فة فقط, ولهذا قال 
بعض السلف: "إني لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يعلمها إلا هو 

2ن الفوحذين لهم الأمن و وهم مهتدون؛ كما قال ا الذين 
آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون] 


[الأنعام: 82]. 
ا عا كرا 
وقول الله تعالى: (االذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم! الآية 
[الأنعام: 82]. 


قوله: الم يلبسواا. أي: يخلطوا. 

قوله: ابظلم [. الظلم هنا ما يقابل الإيمان. وهو الشرك, ولما نزلت 
هذه الآية شق ذلك على الصحابة, وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي 0: 
"ليس الأمر كما تظنون:ء إنما المراد به الشرك. ألم تسمعوا إلى 
قول الرجل الصالح - يعني لقمان - : اإن الشرك لظلمٌ عظيم'"[ 


* والظلم أنواع: 

1- أظلم الظلم. وهو الشرك في حق الله. 

2- ظلم الإنسان نفسه؛ فلا يعطيها حقهاء مثل أن يصوم فلا يفطرء ويقوم فلا ينام. 

3 ظلم الإنسان غيره: مثل أن يتعدى على شخص بالضرب, ا RS‏ أو 


١‏ © البخاري: كتاب الجماعة والإمامة/ باب فضل صلاة الجماعة, ومسلم: كتاب المساجد/ باب فضل 
صلاة الجماعة. 
البخاري: كتاب الإيمان/ باب ظلم دون ظلم, مسلم: كتاب الإيمان/ باب صدق الإيمان وإخلاصه. 


وإذا انتفي الظلم. حصل الأمن. لكن هل هو أمنٌ كامل؟ 

الجواب: أنه إن كان الإيمان كاملا لم يخالطه معصيةٌ؛ فالأمن أمنْ مطلقء, أي كامل. وإذا كان 
الإيمان مطلق إيمانٍ - غير كامل ؛ فله مطلق الأمن؛ أي: أمن ناقص. 

مثال ذلك: مرتكب الكبيرةء أمنْ من الخلود في النار. وغير آمن من العذاب, بل هو تحت 
المشيئة, قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءل [النساء: 116]. 

وهذه الآية قالها الله تعالى حكما بين إبراهيم وقومه حين قال لهم: اوكيف أخاف ما 
أشركتم...1 إلى قوله: اإن كنتم تعلمون) [الأنعام: 81,82]؛ فقال الله تعالى: االذين آمنوا ولم 
يلبسوا إيمانهم بظلم...1 الآية [الأنعام: 82], على أنه قد يقول قائلٌ: إنها من كلام إبراهيم ليبين 
لقومه. ولهذا قال بعدها: إاوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم علي قومةا [ الأنعام 83]. 

قوله: االأمن]: أل فيها للجنس, ولهذا فسرنا الأمن بأنه إما أمن مطلق, وإما مطلق أمن حسب 
الظلم الذي تلبس به 

قوله: امهم مهتدون!. أي: في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل؛ فالاهتداء بالعلم هداية 

الإرشاد کا قال الله تعالى في أصحاب الجحيم: (الاحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا 
يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم! [الصافات: 42]. 

والاهتداء بالعمل: هداية توفيق: وهم مهتدون. في الآخرة إلى الجنة. 

فهذه هداية الآخرة. وهي للذين ظلموا إلى صراط الجحيم؛ فيكون مقابلها أن الذين آمنوا ولم 
يظلموا يهدون إلى صراط النعيم. 

وقا من المفسرين في قوله تعالى: [أولئك لهم الأمن1: إن الأمن في الآخرة, والهداية 
في الدنيات والضواب أنها عامةٌ بالنسبة للأمن والهداية في الدنيا والآخرة. 

مناسبة الآية للترجمة: 

أن الله أثبت الأمن لمن لم يشرك , والذي لم يشرك يكون موحدا ؛ فدل على أن من فضائل 
التوحيد استقرار الأمن. 

xX *‏ يع 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 1: "من شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منهء والجنة حقء والنار حق؛ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل" 
أخرجاه". 

قوله: "من شهد أن لا اله إلا الله" » الشهادة لا تكون إلا عن علم سابق , قال تعالى: لإلا من 
شهد بالحق وهم يعلمون0 [الزخرف: 86], وهذا العلم قد يكون مكتسباً وقد يكون غريزياً. 

_ فالعلم بأنه لا إله إلا الله غريزئ, لي "كل مولود يولد على القطرة "2 .وقد ركن 
مكنسباً:وذلك ,تدبو آبات الله .والتفكر 

ولا أت يوجد العلم بلا ]لهالا الله : ثم الشهادة بها. 

قوله: أن مخففة هن الثقيلة, راطف أن Be‏ لأن المشددة لا يمكن حذف اسمهاء 

قوله: الا إله. أ لا فألوة: ولق يمعتن ل آله والعالوة: فو المنود فة وتعظيماء تة 
وتفه :لما تعلم من ضقانة العظيمة وافغاله الخليلة. 1 

قوله: إلا اللها: أي: لا مألوه إلا الله. ولهذا حكي عن قريش قولهم: اأجعل الآلهة إلهاً واحداً 
إن هذا لشيءٌ عجابٌ] [ص: 5]. 

أما قوله تعالى: افما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيعا [هود: 
1 فهذا التأله باطل؛ لأنه بغير حق, فهو منفيٌ شرعاً: وإذا انتفى شرعاً؛ فهو كالمنتفي وقوعاً؛ فلا قرار 
له لاومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها قرارا [إبراهيم: 26]. 

وبهذا يحصل الجمع بين قوله تعالى: لإفما أغنت عنهم آلهتهم] [هود: 101], وقوله تعالى 
حكاية عن قريش: الأجعل الآلهة إلهاً واحداًا [ص: 5], وبين قوله تعالى: لاوما من إله إلا الله [آل 
عمران: 2 فهذه الآلهة مجرد أسماء لا معاني لها ولا حقيقة؛ إذ هي باطلة شرعاً, لا تستحق أن تسمى 
آلهة؛ لأنوا لاسفة ولا بسن ولا تخلق ولا ترزق؛ كما قال تعالى: لاما تعبدون من دونه إلا أسماء 
سميتموها أنتم وا آباؤكم ما أنزلٍ الله بها من سلطان! [يوسف: 40]. 

* التوحيد عند ا 

يقولون: إن معنى إله: آله, والآله: القادر على الاختراع؛ فيكون معنى لا إله إلا الله: لا قادر على 
الاختراع إلا الله. 

والتوخيد كتدهمة أن نوجد الله قتقول: هو واخة قي انه لا قشم له وواكة في أفعالة “لا شرك 
له وواحد في صفاته لا شبيه له. ولو كان هذا معنى لا إله إلا الله؛ لما أنكرت قريش علي النبي 0 دعوته 
ولآمنت به وصدقت؛ لأن قريشاً تقول: لا خالق إلا الله ولا أخالق أبلغ من كلمة لإ قادر, لأن القادر قد يفعل 
وقد لا يفعل, أما الخالق؛ فقد فعل وحقق بقدرة منه. فصار فهم المشركين خيراً من فهم هؤلاء المتكلمين 
والمنتسبين للإسلام؛ فالتوحيد الذي جاءت به الرسل في A‏ 0 اما لكم من ن إله غيره [الأعراف: 
9 أي من إله حقيقي يستحق أن يعبد. وهو الله. 


٠ البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى: ليا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم!ا: ومسلم: كتاب‎ © ١ 
الإيمان/ بات الذليل علي أن من مات على التوكيد له الحنة:‎ 

الا كناب الاد باك طا فل فن اول الجشر كنت وغ کاب ال معن كل و 
ولد على الل 


يتكلمون على التوحيد لا بقررون أكثر من تود ا وهذا: غا ونقص ار ٠‏ ويجب أن ن نغرس في 
فكوننا لا نقرر إلا هذا الأمر الفطري اله بالعقل. ونسكت عن الم ادي ل 
عظيم, فعيادة غير الله هي التي يطو فا هوق الان على تقرينة: جى بصرفة عن غبادة الله وجذة: 
فيعبد الأولياء ويعبد هواه. حتى جعل النبي ‏ الذي همه الدرهم والدينار ونحوهما عابداً ". وقال الله - عز 
وجل _: [أفرأيت من اتخذ إلهه هواه [الجاثية: 23]. 

فالمعاصي من حت المعتى العام أو'الجنسن العام يمكق أن تختيرها من الشركة وأما بالفعتى 
الأخضفنتقسم: إلى انواع: 

1- شرك أكبر. 


4- معصية صغيرة. 

وهذه المعاصي منها ما يتعلق بحق الله ومنها ما يتعلق بحق الإنسان 
تقش وها ها يتلق جى الخلق. 

وتحقيق لا إله إلا الله أمر في غاية الصعوبة, ولهذا قال بعض السلف: "كل معصية. فهي نوع من 
الشرك". 

وقال بعض السلف: "ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص"؛ ولا يعرف هذا إلا 
اقفن اما غير المؤمن: فلا افد نفسة على الإخلاض ولهذا فيل لابن عباسن: "إن الع وذ بفولون: تحن 
لإ نوسوس في الصلاة. قال: فما يصنع الشيطان بقلب خرب؟!"؛ فالشيطان لا يأتي ليخرّب المهدوم, ولكن 
يأتي ليخرّب المعمور, ولهذا لما شكي إلى النبي 1 أن الرجل يجد في نفسه ما يستعظم أن يتكلم به؛ قال: 
"وجدتم ذلك؟". قالوا: نعم 

قال: "ذاك صريح بح الإيمان "00 أي: أن ذاك هو العلامة البينة على أن إيمانكم صريح لأثه ورد 
عليه. ولا يرد إلا على قلب صحيح خالص. 

قوله: "من شهد أن لا إله إلا الله". من: شرطية. وجواب الشرط: "أدخله الله الجنة على 
ما كان من العمل". 

والشهادة: هي الاعتراف باللسان, والاعتقاد بالقلب. والتصديق بالجوارح, ولهذا لما قال المنافقون 
للرسول 1 :انشهد إنك لرسول الله [المنافقون: 1] وهذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: الشهادة, وإن» 
واللام. كذبهم الله بقوله: اوالله يعلم إِنّك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون] 
[المنافقون: 1]؛ فلم ينفعهم هذا الإقرار باللسان لأنه خال من الاعتقاد بالقلب. وخال من التصديق بالعمل, 
فلم ينفع. ؛ فلا تتحقق الشهادة إلا بعقيدة في القلب, واعترّاف باللسانء وتصديق بالعمل. 

وقوله: "لا إله إلا الله". أي: لا معبود على وجه يستحق أن يعبد إلا الله. وهذه الأصنام التي تعبد 
لا تستحق العبادة؛ لأنه ليس فيها من خصائص الألوهية شيء. 

قوله: اوحده لا شريك لها وحده: توكيد للإثبات, لا شريك له: توكيد للنفي في كل ما يختص 
به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

ولهذا كان النبي: ١‏ وغيرة: من الاين بلجؤوة: إلى :الله قالع التقداتد: قف جاء اغراي إلى 
النبي ا وعنده أصحابه. وقد علق سيفه على شجرة فاخترطه الأعرابي, وقال: من يمنعك مني؟ قال: 
"بمنعني. الله" ولم يقل .أصحابيء وهذا هو تحقيق توخي الربوية؛ لأن اللة.هو الذين يلك التفع: 
والضر, والخلق, الد والتصرف في الملك؛ إذ لا شريك له فيما يختص به من الربوبية والألوهية 
والأسماء 0 

قولنا :قيا يختض به كد تلم .من تهات رة متها ينها نب الثافيرج للضتعات” لأن: الثافين 

للضفات زعموا أن إنيات الصفات اراك باللة + عر وجل -: خيت قالوا: يلرم من ذلك التمنيل. كنا قول 
للخالق صفات تختص به, وللمخلوق صفات تختص به. 
ل قوله: "وأنٌ محمداً". محمد: هو محمد بن عبدالله بن عبد المطلب. القرشيء الهاشميء خاتم 


وقوله: "عبده"؛ أي: ليس شريكاً مع الله. 
وقوله: "ورسوله"؛ أي: المبعوث بما أوحى إليه, فليس كاذباً على الله. 
مول عيذ مرزيوب: تجميع خضائض التشيرية لحه ما عد شا .واهداء وهو ها شو إل 

1 فهو منزه معصوم منه. قال تعالى: اقل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء 
الله [الإعراف: 188]. وقال تعالى: اقل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً. قل إني لن يجيرني 
من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً] [الجن: 21,22]. 

فهو بشر مثلنا؛ إلا أنه يوحى إليه. قال تعال: لاقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما 
إلهكم إله واحدا [فصلت: 6]. 

ومن قال: إن الرسول ‏ ليس له ظلء أو أن نوره يطفئ ظله إذا مشى في الشمس؛ فكله كذب 
باطل, ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: "كنت أمد رجلي بين يديه وتعتذر بأن البيوت ليس فيها 


' سبق تخريجه (ص 23). 
١‏ 0 كتاب المغازي/ باب غزوة ذات الرقاع, و ا هللاه المنما فونئ]/ اتاو العوفة: 


مصابيح", فلو كان النبي 1 له نور؛ لم تعتذر رضي الله عنهاء ولكنه الغلو الذي أفسد الدين والدنياء والعياذ 


بالله 

ومن الغلو قول البوصيري في "البردة" المشهورة: 

کم الخلق ها "لي من الود سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن آخذاً يوم المعاد يدي فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 


ل إنه لم يترك لله شيئا ما دامت الدنيا والآخرة من جود الرسول [. 
نشهد أن من يقول هذا؛ ما شهد أن محمداً عبدالله. بل شهد أن محمداً فوق الله! كيف يصل 
بهم الغلو إلى إلى هذا الحد؟! 

وهذا الغلو فوق غلو النصارى الذين قالوا: إن المسيح ابن اللهء وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة. 

هم قالوا فوق ذلك. قالوا: إن الله يقول: "من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه» وأنا 
مع عبدي إذا ذكرني"7', والرسول معنا إذا ذكرناه. ولهذا كان أولئك الغلاة ليلة المولد إذا تلى التالي 
"المخرّف'_ كلمة المصطفى قاموا جميعاً قيام رجل واحد, يقولون: لأن الرسول 1 خر جلا بنفسه, 
فقمنا إجلالاً له. والصحابة رضي الله عنهم أشة إجلالاً منهم ومناء ومع ذلك إذا دخل عليهم الرسول 1 وهو 
حيٌ يكلمهم لا يقومون له وهؤلاء يقومون إذا تخيلوا أو جاءهم شبح إن كانوا يشاهدون شيئاً. فانظر كيف 
بلغت بهم عقولهم إلى هذا الحد! فهؤلاء ما شهدوا أن محمداً عبدالله ورسوله. وهؤلاء المخرفون مساكين, 
إن نظرنا غليهم بعين القدر؛ فنرق لهم, ونسأل الله لهم السلامة والعافية, وإن نظرنا إليهم , بعين الشرع؛ 
فإننا يجب أن ننابذهم بالحجة حتى يعودوا إلى الصراط المستقيم. والرسول 1 أشد الناس عبودية لله 
أخشاهم لله واتقاهم لله قام يصلي حتى تورمت قدماه. وقيل له في ذلك؛ فقال: "أفلا أكون عبداً 
شکور | '. وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, هذا تحقيق العبادة العظيمة. 

أما الرسالة؛ فهو رسول أرسله الله - عزوجل - بأعظم شريعة إلى جميع الخلق, dT‏ 
البلاغ, مع أنه أوذي وقوتل, . حتى ام جاؤوا بسلا الجزور وهو ساجد عند الكعبة ووضعوه على ظهره. كل 
ذلك كراهيةً له ولما جاء به. ومع ذلك صبرء يلقون الأذى والأنتان والأقذار على عتبة بابه. لكن هذا للنبي 
الكريم امتحان من الله - عز وجل ؛ لأجل أن يتبين صبره وفضله, يخرج ويقول: "أي جوار هذا يا بني 
عبد مناف ؟", فصبر !؛ حتى فتح الله عليه, وأنذر أم القرى ومن حولهاء ثم إنه حمل هذه الشريعة من 
بعده أشد الناس أمانةً وأقواهم على الاتباع؛ الصحابة رضي الله عنهم, وأدوها إلى الأمة نقبّة سليمة, ولله 
الحمد. 

ونحب الرسول 1 لله وفي الله؛ فحب الرسول 1 من حت الله ونقدمه على أنفسنا وأهلنا وأولادنا 
والناس أجمعين, وأحببناه من أجل أنه رسول الله 0. 

ونحقق شهادة أن محمداً رسول الله. وذلك بأن نعتقد ذلك بقلوبنا. ونعترف به بألسنتناء ونطبق 
ذلك في متابعته 1 بجوار حناء فنعمل بهديه, ولا نعمل له 

أما ما ينقض تحقيق هذه الشهادة, فهو فهو: 

1- فعل المعاصي؛ فالمعصية نقص في تحقيق هذه الشهادة؛ لأنك خرجت 
بمعصيتك من اتباع النبي 1. 

2- الابتداع في الدين ما ليس منه؛ لأنك تقربت إلى الله بما لم يشرعه الله ولا 
رسوله 1 والابتداع في الدين في الحقيقة من الاستهزاء بالله. لأنك تقژبت إليه بشيء لم 


ا قال قائل: أنا نويت التقرب إلى الله بهذا العمل الذي أبتدعه. 
فيل له: انت أخطات الظريق؛ فتعذز على نك ول تعذر على مخالفة الطربق من علمك 


الحق. 

فالمبتدعون قد يقال: إنهم ينابون على حسن نيتهم إذا كانوا لا يعلمون الحو ولط تخمانيم قفا 
ذهبوا إليه. أما أئمتهم الذين علموا الحق, ولكن ردّوه ليبقوا جاههم؛ ففيهم شبه بأبي جهلء وعتبة بن ربيعة, 
والوليد بن المغيرة: وغيرهم: الذين. قابلوا زسالة 1 1 بالرد إبقاءً على رئاستهم وجاههم. 

0 بالنسبة لأتباع هؤلاء الأئمة؛ في لي قستمين: 

القسم الأول: الذين جهلوا الحق, 00 ولع خضل هنوع تفضير فى" ظليه: 
حيث ظبوا أن ما هم عليه هو الحق؛ فهؤلاء معذورون 

القسخ الثاني من علموا الق ولكنهم ردوة عضا لأتمتهمة فهؤلاء لايعدرون وشم كفن قال 
الله فيهم: [إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنّا على آثارهم مهتدون] [الزخرف: 22]. 

قوله: "'وإن عيسى عبدالله ورسوله" 0 الكلام فيها كالكلام في شهادة أن محمداً رسول الله, 
إلا أننا نؤمن وا عيسى, ولا يلزمنا اتباعه إذا خالفت شريعته شريعتنا. 

الأولى: تكون مخالفة ل فالعمل على شرعنا. 


(١‏ © البخاري: كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: اويحذركم الله نفسها. ومسلم: كتاب الذكر والدعاء/ 
باب الحث على ذكر الله تعالى. 

(١‏ © البخاري: كتاب التهجد/ باب قيام النبي 1 حتى تورم قدماه, ومسلم: كتاب صفات المنافقين/ باب 
إكثار الأعمال. 

© ذكره ابن هشام في "السيرة النبوية" (2/416), وابن كثير في "البداية والنهاية"(3/133). 


) 


الثانية: أن تكون موافقةٍ لشريعتنا؛ فنحن متبعون لشريعتنا. 

الثالثة: أن يكون مسكوتاً عنها في شريعتناء وفى هذه الحال اختلف علماء الأصول: هل نعمل 
بهاء أو ندعها؟ 

والصحيح أنها شرع لناء ودليل ذلك: 

1- قوله تعالى: [أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) [الأنعام: 90]. 

2- قوله تعالى: (القد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب1 [يوسف: 
111[ 

وقد تطثرف في عيسى طائفتان: 

الأدلى؟.البهود كذيوة: 'ففالوا: يانه ولد نى وان أضد من البغانان.وانة لسن شي وقتلؤة رعا 
أي مخكوم عليهم: عند الله أنه قتلوه في حكم الله الشرعي؛ لقوله تعالي عنهم: تإنا قتلنا المسيح 
عيسى ابن مریم [النساء: 157], وأما بالنسبة لحكم الله القدري؛ فقد كذبواء وما قتلوه يقيناً. بل رفعه 
الله إليه. ولكن شبه لهم, فقتلوا المشبّه لهم وصلبوه. 

الثانية: النصارى قالوا: إنه ابن الله وإنه ثالث ثلاثة, وجعلوه إلهاً مع الله. وكذبوا فيما قالوا. 


| عقيدتنا نحن فيه: فنشهد أنه عبد الله ورسوله., وان أمه صديقة؛ 
ها اجو الله مانن يدك وانها اعت فرههاء ارا ولكن مله عند 


الله كمثل آدم. خلقه من تراب ثم قال له: كن؛ فيكون. 
وفي قوله: "عبدالله"» رد على النصارى. 
وفي قوله: "ورسوله". رد على اليهود. 
قوله: "وكلمته ألقاها إلى مريم". أطلق الله عليه كلمة؛ لأنه خلق بالكلمة عليه السلام؛ 
فالحديث ليس على ظاهره؛ إذ عيسى عليه السلام ليس كلمة؛ لأنه يأكل, ٠‏ ويشربء ويبول؛ ويتغوط, 
وتجري عليه جميع الأحوال البشرية, قال الله ا الإن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من 
تراب ثم قال له كن فيكون! [آل عمران: 59]. 
وعيسى عليه السلام ليس كلمة الله؛ إذ إن كلام الله وصف قائم به, لا بائن منه, أما عيسى؛ فهو 
ذات بائنة عن الله - سبحانه ¬“ يذهب ويجيء, ويأكل الطعام ويشرب. 
قوله: : "ألقاها إلى مریم" '. أي: وجُهها إليها بقوله: اكن فيكون/؛ كما قال تعالى: اإن مثل 
عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون0 [آل عمران: 59[. 
ومريم ابنة عمران ليست أخت موسئى وهارون. عليهما السلام كما يظنه بعض الناسء ولكن كما 
قال الرسول ‏ كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم7. فهارون أخو مريم, ليس هارون أخا موسى, بل هو آخر 
بيسمى 0 وكذلك عمران سمي باسم أي موسى. 
: "وروح منه"ء أي: صار جسده عليه السلام بالكلمة, فنفخت فيه هذه الروح التي هي من 
الله؛ أي: TERE E‏ أضيفت إليه تعالى للتشريف والتكريم. 
وعيسى عليه السلام ليس روحاً. بل جسد ذو روح: قال الله تعالى: اما المسيح ابن مريم إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل امه صديقة كانا يأكلان الطعام! [المائدة: 75]. 
فبالنفخ صار, E‏ وبالروح صار جسداً و روحاً. 
قوله: "منه", هذه هي التي اضلت البصار. فقوا أنه جزء من الله. فضلوا وأضلوا كثيراً: ولكننا 
نقول: إن E‏ بصائركم؛ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور؛ فمن 
المعلوم أن عيسى عليه السلام كان ياكل الطعام, وهذا شيء معروفء ومن المعلوم أيضا أن اليهود . 
5 صلبوه» وهل يمكن لمن كان جزءاً من الرب أن ينفصل عن الرب ويأكل ويشرب ويدّعى أنه 
و 
وعلى هذا تكون "من" للابتداء. وليس للتبعيض؛ فهي كقوله تعالى: اوسخر لكم ما في 
السماوات وما في الأرض جميعاً a‏ [الجاثية: 13]؛ فلا يمكن أن نقول: إن الشمس والقمر 
والأنهار جزء من الله وهذا لم يقل به 
فقوله: "منه ؛ ؛ أي: ل - عز وجل . وليست جزءً من الله كما تزعم النصارى. 
وأعلم أن 0 أضافه الله إلى نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: العين القائمة بنفسهاء وإضافتها إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه, وهذه الإضافة 
قد تكون على سبيل عموم الخلق؛ كقوله تعالى: لأوسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض 
جميعاً منها [الجاثية: 13], وقوله تعالى: 1إن أرضي واسعة! [العنكبوت: 56]. 
وقد تكون على سبيل الخصوص لشرفه. كقوله تعالى: ااوطهر بيتي للطائفين) [الحج: 26], 
وكقوله تعالى: اناقة الله وسقياها [الشمس: 13], وهذا القسم مخلوق 
الثاني: أن يكون شيئاً مضافاً إلى عين مخلوقة يقوم بهاء مثاله قوله تعالى: لإوروح منها 
[النساء: 171]؛ االو الس الله سن اا اد إلى عالق تشريفاً؛ فهي روح من 
الأرواح التي خلقها الله. وليست جزءً أو روحاً من الله؛ إذ أن هذه الروح حلت في عيسى عليه السلام, 
وهو عين منفصلة عن الله وهذا القسم مخلوق ايضا. 
الثالث: أن يكون وصفا غير مضاف إلى عين مخلوقة, مثال ذلك قوله تعالى: الإني اصطفيتك 
على الناس برسالاتي وبكلامي! [الأعراف: 144], فالرسالة والكلام أضيفا إلى الله من باب إضافة 
الصفة إلى الموصوف, فإذا "ضاف الله لنفسه صفة؛ فهذه الصفة غير مخلوقة, وبهذا ب بتبين: أن هذه 
الأقسام الثلاثة: قسمان منها مخلوقان, وقسم غير مخلوق. 


" مسلم: كتاب الآداب/ باب النهي عن التكني بأبي القاسم وما يستحب من الأسماء. 


فالأعيان القائمة بنفسها والمتصل بهذه الأعيان مخلوقة, والوصف 
الذي لم يذكر له عين يقوم بها غير مخلوق؛ ا ا ا 


وقد اجتمع القسمان في قوله: "کلمته» وروح منه"؛ فكلمته هذه وصف مضاف إلى الله. وعلى 
وروح منه: ل لأن الروح حلت في عيسى, فهي مخلوقة. 
له: "أدخله الله الجنة" إدخال الجنة ينقسم إلى قسمين: 
الأول: إدخال كامل لم يسبق بعذاب لمن أت العمل. 
الثاني: إدخال ناقص مسبوق بعذاب لمن نقص العمل. 
فالمؤمن إذا غلبت سيئاته حسناته إن شاء الله عذبه بقدر عمله. وإن شاء لم يعدُبه. قال الله 
تعالى: اإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءا [النساء: 116]. 
xX *‏ يع 


ولهما "' في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله؛ يبتغي 
قوله: "غنات كو جتنن عالك الأجسارع رضي الله عد كان يصلي بقومه. فضعف بصره, 
الا ا ل فن ال ١‏ أن هرج إليه وان يضلي" في معان من يرنه الخ و مصلى: 
فخرج إليه النبي | ومعه طائفة من اسعات اقيم | بو بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما دخل البيت, قال: 
"أن انا ؟. قال صل ما هنا او ا ال فصلى بهم النبي 1 ركعتين, ثم جلس 
على طعام صنعوه له, فجعلوا يتذاكرون, فذكروا رجلاً يقال له: مالك بن الدَّخْشُم, فقال بعضهم: هو 
منافق. فقال رسول الله 1: "لا تقل هكذا؛ أليس قال: لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟!". ثم 
قال: "فإن الله حرم على النار..." الحديث. 
فنهاهم أن يقولوا هكذاء الهم لا بدرون ا ف لأنه يشهد أن لا إله إلا الله. وهنا الرسول 
قال هكذاء ولم يبرئ الرجلء إِنّما أتى بعبارة عامة بأن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله. ونهى أن نطلق ألسنتنا في عباد الله الذي ظاهرهم الصلاح, ونقول: هذا مراء. هذا فاسق, 
وما أشبه ذلك؛ لآننا NT‏ تلن قدت الدنيا والآخرة؛ فكثير من الناس نظن بهم سوءً. ولكن لا 
تجوز أن :تقول 'ذلك: وظاهرهم الصلاع: ولهذا قال العلماءة يحرم .طن السوء بفسلم ظاهزة العدالة: 
قوله: "فإن الله حرم على النار". أي: منع من النارء أو منع النار أن تصيبه. 
قوله: "من قال: لا إله إلا الله" أي: بشرط الإخلاص, بدليل قوله: "يبتغي بذلك وجه 
الله" أي حللت ونه اللمر دعن ا فلابذ أن تعمل كل ما في وسعه للوضول إليه؛ لأن تفي 
الشيء يسعى في الوصول إليه, وعليه؛ فلا نحتاج إلى قول الزهري رحمه الله بعد أن ساق الحديث؛ كما 
في "صحيح مسلم" , حيث قال: ": ثم وجبت بعد ذلك أمو مور وحمت اور“ فلا يغتر مغترٌ بهذا"؛ فالحديث 
واه الدلالة على فو ا لقن كال لا إله إلا الله. حيث قال: "يبتغي بذلك وجه الله" ولهذا 
قال بعض السلف عن قول النبي 1: "مفتاح الجنة: لا إله إلا الله" لكن من أتى بمفتاح لا أسنان له 
لا يفتح له. 
“قال تشك الإسلام: إن المبتغي لايد أن يكقل وسائل البغية؛ وإذا اكملها حرمت عليه انار تجريماً 
مطلقاً, وإن أنى بالحسنات على الوجه الأكمل؛ فإنّ النار تحرم عليه تحريماً مطلقاء ام 
الا هف ا ار قاد ل شيا سن للدم كال و انهه آله 
إلا الله ايتغي بذلك وجه الله؛ فهو كاذب في زعمه؛ لأن النبي 1 قال: "لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن"2) . فضلاً عن أن ايكون مبتغيا وجه الله. 
وقي الحديت رد على المرحتة الدين بقولون» يكف قؤل: لا"إله إلا الله ذون انتعاء وجة الله: 
وفيه رق على الخوارج والمعتزلة؛ لأن ظاهر الحديث أن من فعل هذه المحرمات لا يخلد في النارء 
لكنه مستحق للعقوبة, وهم يقولون: إن فاعل الكبيرة مخلد في النار. 
وعن أبي سعيد الخدري ضي الله عنه. عن رسول الله 1؛ قال: "قال موسى عليه السلام: 
يارب! علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: يارب! كل 
عبادك يقولون هذا؟. 
قوله: ر وأدعوك به". صفة لشيء, وليست جواب الطلب؛ فموسى عليه السلام طلب 
شيئاً يحصل به آمران: 
1- ذكر الله. 
2- دعاؤه. 


“ البخاري: كتاب الصلاة/ باب المساجد في البيوت, ومسلم: كتاب المساجد/ باب الرخصة في التخلف عن 
الجماعة بعذر. 

© مسلم: كتاب المساجد/ باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر. 

“ الإمام أحمد في "المسند" 5/242. والهيثمي في "المجمع" 1/16, والخطيب في "المشكاة" 1/91, قال 
الهيثمي: "رواه 0 والبزار وفيه انقطاع", وضعفه الألباني في "الضعيفة" 3/477. 

© البخاري: كتاب الأشربة/ باب قوله تعال: اإنما الخمر والميسر...[. ومسلم: كتاب الإيمان/ باب نقصان 
الإيمان بالمعاصي. 


) 


فأجابه الله بقوله: "قل لا إلِه إلا الله". وهذه الجملة ذكر متضمن للدعاء؛ لأن الذاكر يريد رضا 
الله غنه: والوضول إلى ذار كرامته إذا؛ فهو مِتضمن للدعاء قال الشاعر 


أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء. 
يعني: عطاؤك. 

واستشهد ابن تان على أن الذكر يمعي الدقاء قول الشاعر 

إذا أثنى عليك العبد يوماً كفاه من تعرضه الثناء 


قوله: "كل عبادك يقولون هذا" لیس المعنى أنها كلمة هينة كل يقولها؛ لان موسى عليه 
الصلاة والسلام يعلم عظم هذه الكلمة. ولكنه أراد شيئاً يختص به؛ لأن تخصيص الإنسان بالأمر يدل على 
منقبة له ورفعة؛ فبين الله لموسى أنه مهما أعطي فلن يعطى أفضل من هذه الكلمة, وأنْ لا إله إلا الله 
أعظم من السماوات والأرض وما فيهن؛ لأنها تميل بهن وترجح. فدل ذلك على فضل لا إله إلا الله 
وعظمهاء لكن لابد من الإتيان بشروطهاء أما مجرد أن يقولها القائل بلسانه؛ فكم من إنسان يقولها لكنها 
عنده كالريشة لا تساوي شيئاً؛ لأثه لم يقلها على الوجه الذي تمت به الشروط: وا ف و ع 
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قال: يا موسى! لو أن السماوات السبع وعامرهن غيريء والأرضين السبع في كفة 
و(لا إله إلا الله) في كفة: مالت بهن لا إله إلا الله" رواه ابن حبان والحاكم وصححه. 

قوله: "والأرضين السبع". في بعض النسخ بالرفعء وهذا لا يصلح؛ لأنه إذا عطف على اسم أن 
قبل استكمال الخبر وجب النصب. 

قوله: "مالت ", أي: رجحت حتى يملن. 

قوله: "عامرهن', أي: ساكنهن, فالعامر للشيء هو الذي عمر به الشيء. 

قوله: "غيري", استثنى نفسه تبارك وتعالى؛ أن فول لا اله إلا الله ناء عله والمثنى عليه 
أعظم من الثناء, وهنا يجب أن تعرف أن كون الله تعالى في السماء ليس ككون الملائكة في السماء؛ 
فكون الملائكة في السماء كون حاجي, فهم ساكنون في السماء؛ لأنهم محتاجون إلى السماء, لكن الرب 
تبارك وتعالى ليس محتاجاً إليهاء بل إن السماء وغير السماء محتاج إلى الله تعالى؛ فلا يظن ظانٌ ان 
السماء تقل الله أو تظله أو تحيط به, وعليه؛ فالسماوات باعتبار الملائكة أمكنة مقلة للملائكة, وما فوقهم 
منها مظل لهم, أما بالنسبة لله؛ فهي جهة لأن الله تعالى مستو على عرشه. لا يقله شيء من خلقه. 


وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله 1؛ يقول: "قال الله تعالى: يا ابن آدم! لو 
أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك به شيئاً؛ لأتيتك بقرابها مغفرة"2) 

قوله: "قال الله تعالى : يا ابن آدم.. ." إلخ. 

هذا من الأحاديث القدسية, والحديث القدسي: ماروا ال اع ر وقد أدخله المحدثون في 
الأحاديث النبوية؛ لأنه منسوب إلى النبي 1 تبليغاً؛ وليس من القرآن بالإجماع: وإن كان كل واحد منهما قد 
بلغه النبي ا أمته عن الله- عز وجل - 

وقد اختلف الخلماء رحمهم الل في لقع العوية الى نول هو كلافو الله عالت اد أن الل 
تعالى أوحى إلى رسوله 1 معناه واللفظ لفظ رسول الله [؟ 


على قو 

ر ول: أن الحديث القدسي من عند الله لفظه ومعناه؛ لأن النبي 1 أضافه إلى الله 
الوقن المعلوم أن الال فى القول المضاف أن كدن شى قائله لا قلق اسما الي اا 
الثاني أمانة واونقهم زؤابة: 

القول الثاني: أن الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه لفظ النبي [. وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: لو كان الحديث القدسي من عند الله لفظاً ومعنى؛ لكان أعلى سنداً من القرآن, 
لأن النبي ا يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة؛ كما هو ظاهر السياق, أما القرآن, فنزل على النبي 1 
بواسطة جبريل؛ كما قال تعالى: اقل نزله روح القدس من ربك! [النحل: 102]. وقال: انزل به 
الروح الأمين * على قلبك لتكون من المنذرين * بلسان عربي مبين! [الشعراء: 195-193]. 

الوجه الثاني: أنه لو كان لفظ الحديث القدسي من عند الله. لم يكن بينه وبين القرآن فرق؛ 
لأن كليهها علي :هذا التقجير كلام الله تعالى: والعكمة تقنهي نساونهما .في الحكم خن انففا :في الأضل, 
ومن المعلوم أن بين القرآن والحديث القدسي فروق كثيرة: 

منها: أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. بمعنى أن الإنسان لا يتعبد لله تعالى بمجرد قراءته؛ 

- ومنها: أن الله تعالى تحدى أن يأتي الناس الات أ كمه ولد ر فطل ذلك فق 
الأحاديث القدسية. 

ومنها: أن القرآن محفوظ من عند الله تعالى؛ كما قال سبحانه: اإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون! [الحجر: 9], والأحاديث القدسية بخلاف ذلك؛ ففيها الصحيح والحسن, بل أضيف إليها ما كان 
ضعيفاً أو موضوعاء وهذا وإن لم يكن منها لكن نسب إليها وفيها التقديم والتأخير والزيادة والنقص. 

ومنها: أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين, وأما الأحاديث القدسية, فعلى 
الخلاف في جواز نقل الحديث النبوي بالمعنى والأكثرون على جوازه. 


“ ابن حبان (2324), والحاكم (1/528) - وصححه ووافقه الذهبي , وقال الحافظ في "الفتح": أخرجه 
النسائي بسند صحيح. 
2 مسند الإمام أحمد (5/147): والترمذي: كتاب الدعوات/ باب غفران الذنوب, وقال: "حسن غريب". 


ومنها: أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة ومنه ما لا تصح الصلاة بدون قراءته. بخلاف الأحاديث 
القدسية. 

ومنها: أن القرآن لا يمسه إلا طاهر على الأصح, بخلاف الأحاديث القدسية. 

ومنها: أن القرآن لا يقرؤه الجنب حتى يغتسل على القول الراجح, بخلاف الأحاديث القدسية. 

ومنها: أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني, فلو أنكر منه حرفاً أجمع القراء 
کل لكان كافراء بخلاق الأعاديث القوسية: :فإنه لو انكر شا متها مدقي .آنه لع نت لم يكفر: ما لو 
أنكره مع علمه أن النبي 1 قاله؛ لكان كافراً لتكذيبه النبي 0. 

وأجاب هؤلاء عن كون النبي 1 أضافه إلى الله, والأصل في القول المضاف أن يكون لفظ قائله 
بالتسليم أن هذا هو الأصل, لكن قد يضاف إلى قائله معني لا لفظأً؛ كما في القرآن الكريم؛ فإن الله تعالى 
يضيف أقوالاً إلى قائليهاء ونحن نعلم آنا أصيقت معدن ل لفظا. كما:في "قصض الأنياء" وغيرهم: وكلام 
الهدهد والنملة؛ فإنه بغير هذا اللفظ قطعاً 

وبهذا يتين رجحان هذا القولء وليسن الخلافة في هذا كالخلاف. بين الأشاغرة وأهل السنة في 
كلام الله تعالى؛ لأن الخلاف بين هؤلاء في أصل كلام الله تعالى؛ فأهل السنة يقولون: كلام الله تعالى, لأن 
الخلاف بين هؤلاء في أصل كلام الله تعالىء فأهل السنة يقولون: كلام الله تعالى كلام حقيقي مسموع 
يتكلم سبحانه بصوت وحرف, والأشاعرة لا يثبتون ذلك وإنما يقولون : كلام الله تعالى هو المعنى القائم 
ينفسه ولش يحرف وصوت/ وكلن الله تغالي يخلق ضرا بعير به عن المعنى: القائم بنفسة. ولا شك في 
نظلان قولهم: وهو في الحقيقة قول المعتزلة: لآن'المعتزلة ل القرآن مخلوق, وهو كلام الله وهؤلاء 
يقولون: القرآن مخلوق, وهو عبارة عن كلام, فقد اتفق الجميع على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق. 

تعلو قيل في مسبالتنا - الكلام في الحديث القدسي > إن الأولى ترك الخوض في هذا جوفا من 
أن يكون من التنطع الهالك فاعلة. والاأقتصار على القول بان الحديث القدسي :ها زواة التنى لا عن رة 
وكفى؛ لكان ذلك كافياً. ولعله أسلم والله أعلم. 

* (فائدة): 

إذا انتهى سند الحديث إلى الله تعالى سمي (قدسياً)؛ لقدسيته وفضله, وإذا انتهى إلى الرسول 7 
سمي مرفوعاً: وإذا انتهى إلى الضحابي سمي موقوفاء وإذا انتهى إلى التابعي فمن بعده سمي عا. 

قوله: "بقراب الأرض". أي: ما يقاربها؛ إما ملئاً أو ثقلاً؛ أو حجماً. 

قوله: "خطايا". جمع خطيئة, وهي الذنب, والخطايا الذنوب, ولو كانت صغيرة؛ لقوله تعالى: 
ابلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته! [البقرة: 81]. 

قوله: "لا تشرك بي شيئاً" جملة "لا تشرك" في موضع نصب على الحال في التاء, أي: لقيتني 
في حال لا تشرك بير شيئاً. 

قوله: "شا" تكرة قفي ناق النفي تقد الوم أي :لا شركا :اضفر ولا اكير 

وهذا قيد عظيم قد يتهاون به الإنسانء ويقول: أنا غير مشرك وهو لا يدري؛ فحب المال مثلاً 
بخيت يلهي عن طاعة الله من الإشراك. قال النبي 1: "تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس 
عيد الخميصية ين عيد ال 

قوله: U‏ بقرابها مغفرة". a‏ أن حسنة ا E‏ تكفر الخطايا الكبيرة إذا لقي 
الله وهو لا يشرك به شيئاً. والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. 

* مناسبة الحديث للترجمة: 

أن في هذا الحديث فضل التوحيد, وأنه سبب لتكفير الذنوب؛ فهو مطابق لقوله في الترجمة: 
"وما نكف من الذيوت”. 


5 فيه مسبائل: 

الأولى: سعة فضل الله. الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله. الثالثة: تكفيره مع ذلك الذنوب. 
الرابعة: : تفسير الآية التي في سورة الأنعام. 

قوله: "فيه مسائل": 

. الأولى: '"'سعة er‏ الله", لقوله: "أدخله الله الجنة على ما كان من العمل". 

" الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله» لقوله: "مالت بهن لا إله إلا الله". 

" الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوبء لقوله: "لأتيتك بقرابها مغفرة"؛ فالإنسان قد 
تغلبه نفسه أحياناً؛ فيقع في الخطاياء لكنه مخلص لله في عبادته وطاعته؛ فحسنة التوحيد تكفر عنه 
الخطايا إذا لقي الله بها. 

" الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام, وهي قوله تعالى: [الذين آمنوا 
ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم!؛ فالظلم هنا الشركء لقوله 1: "ألم تسمعوا قول الرجل 
الصالح: اإن الشرك لظلم عظيم0"2. 


* # ا يخ 


* سنن رت 


© سبق تخرجه (ص 28). 


الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث 
عتبان وما بعده؛ تبين لك معنى قول: "لا إله إلا الله". وتبين لك خطأ المغرورين. السابعة: التنبيه 
للشرط الذي في حديث عتبان. الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على ل زلا إله إلا الله). 

" الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة: 

1- 2- الشهادتان. 

3- أن عيسى عبد الله, ورسوله, وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه. 

4- أن الجنة حق. 

5- أن النار حق. 

" السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان» وحديث أبي سعيد, 
وحديث أنس؛ تبين لك معنى قوله: لا إله إلا الله» وتبين لك خطأ المغرورين, لأنّه لا بد 
أن يبتغي بها وجه الله وإذا كان كذلك؛ فلابد أن تحمل المرء على العمل الصالح. 

" السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبانء وهو أن يبتغي بقولها وجه الله, 
ولا يكفي مجرد القول؛ لأن المنافقين كانوا يقولونها ولم تنفعهم 

الثامنة: كين الأنبياء يحتاجون للقسيه على فضل لا إله إلا الله . فغيرهم من 
باب أولى. 

+ عا عا 


التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات, مع أن كثيراً ممن يقولها بخف ميزانه. العاشرة: 
النص على أن الأرضين سبعٌ كالسماوات. 

" التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات» مع أن كثيراً ممن يقولها 
يخف ميزانهء فالبلاء من القائل لا من القول؛ لأنه قد يكون اختل شرط من الشروط؛ أو وجد مانع 

من الموانع؛ فإنها تخف بحسب ما عنده, أما القول نفسه؛ فيرجح بجميع المخلوقات. 

" العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسماواتء لم يرد في القرآن تصريح 
بذلكء بل ورد صريحاً أن السماوات سبع بقوله تعالى: اقل من رب السماوات السبع1 
[المؤمنون: 86], لكن بالنسبة للأرضين لم يرد إلا قوله تعالى: االله الذي خلق سبع سماوات 
ومن الأرض مثلهن) [الطلاق: 12]؛ فالمثلية بالكيفية غير مرادة لظهور الفرق بين السماء اوا 
في الهيئة, والكيفية, والارتفاع, والحسن؛ فبقيت المثلية في العدد. 

أما السنة؛ فهي صريحة جداً بأنها سبع؛ مثل قوله 1: "من اقتطع شبراً من الأرض؛ طوقه 
يوم القيامة من سبع r‏ 

وقد اختلى: فى فوله 1 "من سبع أرضين"؛ كيف تكون سبعاً؟ 

فقيل: المراد: القارات السبع. وهذا ليس بصحيح؛ لأن هذا يمتنع بالنسبة لقوله: "طوقه من 
سبع أرضين". وقيل: المراد المجموعة الشمسية. لكن ظاهر النصوص أنها طباق كالسماوات. وليس لنا 
أن نقول إلا ما جاء في الكتاب والسنة عن هذه الأرضين؛ الأننا لا نعرفها. 


الحادية عشرة: أن لهن عماراً. الثانية عشرة: 5 الصفات خلافاً للأشعرية. الثالثة 
غر انك إذا عرفت حديت اس عرفت أن قول فى جرت ان ان الله حرم علي الثار فى قال 
لآ إلة إلاءالله؟ بيعي بلك وجه الله"؛ أن ترك الشركة لئس فولها باللسان. الراكة عشيرة: عل الح 
بين کون عيسىئ محمد عبدي الله ورسوليه. 

الحادية عشبرة: ان لهن عمارا آي السناؤانت: وعفازهن الملاتكة. 


" الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافاً للأشعرية. وفي بعض النسخ خلافاً للمعطلة, وهذه 
اوسن لأنها اع جيه تعمل الأتهرية والمغتدلةه والجهفية وعيرهم: ففيم زتناث الوجة :لله تشجابه 
بقوله: "يبتغي وجه الله" وإثبات الكلام بقوله: "وكلمته ألقاها", وإثبات القول في قوله: "قل 
لا إله إلا الله". 

" الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس؛ عرفت أن قوله في حديث عتبان: 
"فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله" أن ترك الشرك. 
وفي بعض النسخ: إذا ترك الشرك. أي: أن قوله: "حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك (يعني: ترك الشرك)", ولیس مجرد قولها باللسان؛ لأن من ابتغى وجه الله في هذا القول 
لا يمكن أن يشرك أبداً. 

" الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون كل من عيسى ومحمد عبدي الله 
ورسوليه. عبدي: منضوت على أنه خبر کون؛ لأن كون مصدر كان وتعمل عملها. 

وعیسی ومحمد: : اسم كون 

وتأمل الجميع من وجهين 

الأول: اھ ع لكل اواو والرسالة. 
N 1‏ : أنه جمع بين الرجلين؛ فتبين أن عيسى مثل محمد. وأنه عبد ورسول, وليس رباً ولا ابناً 


“ البخاري يلفظ "من ظلم قيد شبر....": كتاب المظالم/ باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض, ومسلم: 
ES ESS aol‏ 


وقول المؤلف: "تأمل"؛ لأنّ هذا يحتاج إلى تأمل. 


الخامسة عشرة: 8 23 السادسة عشرة: معرفة كونه 
روحاً منه. السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة: معرفة قوله "على ما 
كان من العمل 

2 الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله أي: أن عيسى 
انفرد عن محمد في أصل الخلقة؛ فقد كان بكلمة, أما محمد 0؛ فقد خلق من ماء أبيه. 

2 السادسة عشرة: معرفة كونه روحاً منهء أي: أن عيسى روح من الله» و"من" هنا 
ا أن لاتا وتو لاص أي روخ جات من قبل الله وة بغضا من الله بهي من 
حمل رواخ المخلوقة. 

" السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنارء لقوله في حديث عبادة: 
"وأن الجنة حق» والنار حق", والفضل أنه من أسباب دخول الجنة. 

" الثامنة عشرة: معرفة قوله: "على ما كان من العمل", أي: على ما كان من 
العمل الضالح ولو فل أو علي ها كان نالفل السيت. ولو كر يشرط أن لاباتي يها قاف التوحية 
ويوجب الخلود في النارء لكن لا بد من العمل. 

.ولا يلزم استكمال العمل الصالح كما قالت المعتزلة والخوارج؛ ولم 
تاكن أركان. الإسلام هنا؛ لان هنها ما كفن الإننان قر كه وها ها لا يكفن 
فإن الصحيح أنه لا يكفر إلا بترك الشهادتين والصلاة, وإن كان روي عن 
الإمام أحمد أن جميع أركآن الإسلام يكفر بتركهاء لكن الصحيح خلاف ذلك. 


التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان. 

العشرون: معرفة ذكر الوجه. 

" التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتانء أخذها المؤلف من قوله: "لو أن 
السماوات.... إلخ» وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة". والظاهر أن الذي في الحديث 
تمثيل: يعني أن قول: لا إله إلا الله أرجح من كل شيء, وليس في الحديث أن هذا الوزن في الآخرة, 
وكأن المؤلف رحمه الله حصل عنده انتقال ذهني؛ فانتقل ذهنه من هذا إلى ميزان الآخرة. 

" العشرون: معرفة ذكر الوجهء يعني: وجه الله تعالىء وهو صفة من صفاته الخبرية 
الذاتية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء؛ لأن من صفات الله تعالي ما هو معنى محضء ومنه ما 
مسماه بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء, ولا نقول بالنسبة لله تعالى أبعاض؛ لأننا نتحاشى كلمة التبعيض في 
جانب الله تعالى الله. 


) 
) 


باب من حقق التوحيد؛ دخل الجنة بغير حساب 

هذا الباب كالمتمم للباب الذي قبله؛ لأن الذي قبله: "باب فضل 
الوخد وما كر من الذنوت :فتن هذا الفصلر العظيم الذي سي 
اله كل عافل: وهو دخول الكقة ر عسات: ْ 

قوله: "من", شرطية, وفعل الشرط: "حقق". وجوابه: "دخل", قوله: "بلا حساب"؛ أي: لا 
يحاسب لا على المعاصي ولا على غيرها. 

وتحقيق التوحيد: تخليصة من الشرككء ولا يكون إلا بأمور ثلاثة: 

الأول: العلم؛ فلا يمكن أن تحقق شيئا قبل أن تعلمه, قال الله تعالى: افاعلم أنه لا إله إلا 
اللهلا [محمد: 19]. 

الثاني: الاعتقاد. فإذا علمت ولم تعتقد واستكبرت؛ لم تحقق التوحيد, قال الله تعالى عن 
الكافرين: اأجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب.. [ص:5]؛ فما اعتقدوا انفراد الله 
بالألوهية. 

الثالث: الانقياد. فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد؛ لم تحقق التوحيد, قال تعالى: اإنهم كانوا إذا 
قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون* ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون0 [الصافات: 
35/6[ 

فإذا حصل هذا وحقق التوحيد؛ فإن الجنة مضمونة له بغير حساب. ولا يحتاج أن نقول إن شاء 
الله؛ لأن هذا حكاية حكم ثابت شرعاً. ولهذا جزم المؤلف رحمه الله تعالى بذلك في الترجمة دون أن 
يقول: إن شاء الله. 

أما بالتسبة للرجل المعين؛ فإننا نقول: إن شاء الله. 


وقد ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين, ومناسبتهما للباب الإشارة إلى تحفيق التوحيد, وأنه لا يكون 
إلا بانتفاء الشرك كله: 


xX *‏ يع 
وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاً ولم يك من المشركين! [النحل: 
120[ 
" الآية الأولى: قوله تعالى: اإن إبراهيم كان أمة...0 الآية. 
قوله: : اأمة1. أي: إماماء وقد سبق أن أمة تأتي في القرآن على أربعة أوجه, إمام, ودهر» وجماعة, 
010 
ودين 


.وقوله: اإن إبراهيم كان أمة1. هذا ثناء من الله - سبحانه وتعالي - على إبراهيم بأنه إمام 
متبوع؛ لأنه أحد الرسل الكرام من أولي العزم, ثم إنه 1 قدوة في أعماله وأفعاله وجهاده؛ فإنه جاهد قومه 
وحصل منهم علية ما حصل» وألقي في الثار فصبر. 

ثم ابتلاه اللم - سبحانه وتعالى ا بذبح ابنه, وهو وحيدهم وقد بلغ معه السعي (أي: شب 
رع ؛ فليس كبيراً قد طابت النفس منه, ولا صغيراً لم تتعلق به النفس كثيراً. فصار على منتهى تعلق 

ثم وفق إلى ابن بار مطيع لله. قال الله تعالى عنه: لاقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن 
شاء الله من الصابرين! [الصافات: 102[ لم يحنت والده ويتمرد وبهر ب بل أراد من والده أن يوافق 
َم ربه» وهذا من بره أنه وطاعته لمولاه سبحانه وتعالى, وأنظر إلى هذه القوة العظيمة مع الاعتماد 
على الله في قوله: لاستجدني إن شاء الله من الصابرين[. 

فالسين في قوله: استجدني] تدل على التحقيق, وهو مع ذلك لم يعتمد على نفسه, بل استعان 
بالله في قوله: إن شاء اللها. 

وامتثلا جميعاً وأسلماء وانقاداً لله - عز وجل , وتله للجبين؛ أي: على الجبين, أي جبهته؛ لأجل أن 
يذبحه وهو لا یری وجهه, فجاء الفرج من الله تعالى: اوناديناه أن يا إبراهيم * قد صدقت الرؤيا إنا 
كذلك نجزي المحسنين] [الضادات: 5 ولا يصح ما ذكره بعضهم من أن السكين انقلبت, أو 
أن رقبته صارت حديداء ونحو ذلك. 

قوله: اقانقاً]. القنوت: دوام الطاعة, والاستمرار فيها على كل حال؛ فهو مطيع لله, ثابت على 
فاه هدم لها في كلجال 

كماءأن ابنه محمداً 1 يذكر الله على کل آخانه إن گام ذكر الله وان جلس د کر وان نام وان 
أكل, وإن قضى حاجته ذكر الله؛ فهو قانت آناء الليل والنهار. 

قوله: احنيفاً]. أي: مائلاً عن الشركء مجانباً لكل ما يخالف الطاعة, فوصف بالإثبات والنفي, 
أي: بالوصفين الإيجابي والسلبي. 

قوله: اولم يك من المشركين.. تأكيد. أي لم يكن مشركاً طول حياته؛ فقد كان عليه الصلاة 
وَالْسْلام فعصوما عن الشحرك مع أن قومه كانوا مشركين: قوصفة الله بامشتاعة عن الشرك استمراراً في 
قوله: ااحفيفاًا. وابتداءً في قوله: اولم يك من المشركين!. والدليل على ذلك: 0 الله جعله إماماً. ولا 
يجعل الله لاش إماما من لم قق التوحيد أبذاً: 

ومن تأمل حال إيراهيم عليه السلام وها جر عليه وجة أنه قي غاية ما يكون:من شزاتب الضين: 
وفى غاية ما يكون من مراتب اليقين؛ لأنه لا يصبر على هذه الأمور العظيمة إلا من أيقن بالثواب. فمن 


“ سبق تخريجه (ص 8, 9) 
“ مسلم: كتاب الحيض/ باب ذكر الله تعالى حال الجنابة. 


) 
) 


عند شك أو ردد لا يضبن على هدا لأن التفسن لا دع نقيت إلا :لما جو آحت الها سه ولا تحب فا إلا 
ظنت قائدته, أو تيقنت: 

ويجب أن نعلم أن ثناء الله على أحد من خلقه لا يقصد منه أن يصل إلينا الثناء فقط, لكن يقصد 
فة اهران هامان: 

الأول: محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيراً كما أن من أثنى الله عليه شراً, SE‏ 
فنحب إبراهيم عليه السلام؛ لأنه كان إماماً حنيفاً قانتاً لله ولم يكن من المشركين, ونكره قومه! ؛ لأنهم 
عاضون لله وأعداء لنا ولله» ونكره أتباع ا لاهم عاضون: لله ان وأعداء لله ولا 

لثاني: أن نقتدي به في هذه الصفات التي أثنى الله بها عليه؛ لأنها محل الثناءء ولنا من الثناء 
بقدر ما اقتدينا به فيها, قال تعالى: االقد کان في قصصهم عبرة لأولي الألباب1 [يوسف: 111[ 
وقال تعالى: افد كانت لكم آسوة حسنة في إتراهيم والذين معه! | الممتحنة: 4]؛ وقال تعالى: 
القد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وإليوم الآخرا [الممتحنة:6]. 

وقد مسالة. مهمة: لأن الإنسان إحنان] بغيب عن باله الغرض الأول, 


وهو محبة هذا الذي أنثئ. الله عليه را ولكن. لا ينيعي أن عش لأنالحت 
في الله والتغض فى الله من أونق.غرى الإيمان. 


أبو إبراهيم مات على الكفر, والصواب الذي نعتقده أن اسمه آزر؛ كما قال الله تعال: اوإذ قال 
إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة] [الأنعام: 74], وقال تعالى: اوما كان استغفار إبراهيم _ 
لآبيه إلا عن موعدة وعدها loll‏ [التوبة: 114]؛ لأنه قال: لاسأستغفر لك ردي إنه کان بي حفيا 
1 [مريم: 47]. افلما له أنه عدو لله بترأ منه إن إبراهيم لأواه حليم|! [التوبة: 1114], وفي 
شر ارا قال ارا أغفر لى ولوالدي دللمؤجين توم يعقوم السا ااا راه 41 و 

بعد تبر منه. 

أما نو : ؛ فقال: اارب عقر لي اد ولمن دخل بيتي فوا وللمؤمنين والمؤمنات] 

فائدة أخرى: 

قال الإمام أحمد: ثلاثة ليس لها أصل: المغازيء والملاحم, والتفسير؛ فهذه الغالب فيها أنها تذكر 
بدون إسناد, ولهذا؛ فإن 0 يذكرون قصة آدم, افلما آتاهما صالحاً1 [الأعراف: 190], وقليل 

فالقاعدة إذاً: أنه لا جد يعلم عن الأ السابقة شيئاً إلا من طريق الوحي, قال تعالى: األم 
يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله1] 
[إبراهيم: 9]. 

* xX «* 

وقال: اوالذين هم بربهم لا يشركون] [المؤمنون: 59]. 

" الآية الثانية: قوله: اوالذين هم بربهم لا يشركون.]. 

هذه الآية سبقها أية, وهي قوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون] [المؤمنون: 


لكن المؤلف ذكر الشاهد. ا باكر كسد ربو أي: من خوفهم منه على علم, و 
ااأمتشفقون!؛ أي: خائفون من عذابه إن خا 

فالمعاصي بالمعنى الأعم - كما سبق 2 شرك؛ لأنها صادرة عن هوى مخالف للشرع. وقد قال 
الله تعالي: ارا من اتخذ الهم e‏ 23[ 
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2- فسوق. 

وقوله: الا يشركون1يزاذ به الشرك بالمعتى الأعم؛ [ تحفيق التوحيذ لا يون إلا باجتباب 
الشرك بالمعنى الأعم, ولكن ليس معنى هذا ألا تقع منهم المعاصي؛ لأن كل ابن آدم خطاء, وليس 
E SRE‏ ولكن إذا و فإنهم بتوبون ولا يستمرون عليها؛ ؛ كما قال الله تعالى: | إذا فعلوا 
يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون] [آل عمران: 135]. 


* سنن رت 


أيكم رأى الكوكب ا آنا ثم قلت: ااا لا 
في صلاة. 

قوله: "عن حصين بن عبد الرحمن؛ قال: كنت عند سعيد بن جبير". 

وهما رجلان من التابعين ثقتان. 


“ أنظر: باب قول الله تعالى: افلما آتاهما صالحاً جعلاً لها شركاء فيما آتاهما.. 
© أنظر (ص 31). 


) 


) 


قوله: "انقض البارحة". أي: سقط البارحة, والبارحة: أقرب ليلة مضت, وقال بعض أهل اللغة: 
تقول فعلنا الليلة كذا إن قلته قبل الزوال. وفعلنا البارحة كذا إن قلته بعد الزوال 
وفي عرفنا؛ فمن طلوع الشمس إلى الغروب نقول: البارحة لليلة الماضية, ومن غروب الشمس 
إلى طلوعها نقول: الليلة لليلة التي نحن فيها. 
بل بعض العامة يتوسع متى قام من الليل قال: البارحة؛ وإن كان في ليلته. 
قوله: "فقلت أنا". أي: حصين. 
قوله: "أما إني لم أكن في صلاة". أما: أداة استفتاح, وقيل: إنها بمعنى حقاً, وعلى هذا؛ 
فتفتح همزة "إن". فيقال: أما أني لم أكن في صلاة, أي حقاً لم أكن في صلاة. 
. وقال هذا رحمه الله لثلا يظن أنه قائم يصلي فيحمد بما لم يفعل, وهذا خلاف ما عليه بعضهم, 
يفرح أن 5 يتوهمون أنه يقوم يصلي, وهذا من نقص التوحيد 
قول حصين رحمه الله ليس من باب المراءاة, بل هد ميات الحسنات, وليس. كمن 5 
الطاعات ا من الرياء؛ لأن الشيطان قد يلعب على الإنسان, ويزيّن له ترك الطاعة خشية الرياء. بل 
أفعل الطاعة, ولكن لا يكن في قلبك أنك ترائي الناس. 
xX *‏ يع 
ولكني لدغت قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه 
الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريده بن الحصيب؛ أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. 
قوله: "لدعت ". أي: لدغته عقرب أو غيرهاء والظاهر أنها شديدة؛ لأنه لم ينم منها. 
قوله: "ارتقيت". أي: استرقيت؛ لأن افتعل مثل استفعل, وفي رواية مسلم: "استرقيت"؛ أيك 


قوله: "فما حملك على ذلك". أي: قال سعيد: ما السبب أنك استرقيت. 

قوله: "حديث حدثناه الشعبي". وهذا يدل على أن السلف رضي الله عنهم يتحاورون حتى 
يصلوا إلى الحقيقة, فسعيد بن جبير لم يقصد الانتقاد على هذا الرجل, بل قصد أن يستفهم منه ويعرف 
مستنده. 

قوله: "لا رقية". أي: لا قراءة أو لا استرقاء على مريض أو مصاب. 

قوله: "إلا من عين" . وهي نظرة من حاسد, نفسه خبيثة, تتكيف بكيفية خاصة فينبعث منها ما 
يوت على" الغضاب: وتسميها العامة :الآن: "النحاتة": وبعصهم يسهيها "النقسن" : وبغضهم يشفيها '"الحسد": 

قوا : "احمهّة", بضم الحاء, وفتح الميم, مع تخفيفها: وهي كل ذات سم, والمعنى لدغته إحدى 
ذوات السموم, والعقرب من ذوات السموم. 


قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع 

فقال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع, ولكن حدثنا ابن عباس.. إلخ. 

إذن. فحصين استند على حديث: "لا رقية إلا من عين أو حمة". وهذا يدل على أن الرقية من 
العين أو الحمة مفيدة, وهذا أمر واقع؛ .فإن اللأّقى تنفع بإذن الله من العين ومن الحمة أيضاء وكثير من 
القاني يعرؤون على الل ترا عل فل لهذا فة الرحل الذي هه الي اة اب هاا 
قوماء فلم يضيفوهم, فلدغ سيدهم لدغة عقرب, فقالوا: من يرقي؟ فقالوا: لعل هؤلاء الركب عندهم راق 
فجاؤوا إلى السرية, قالوا: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم, ولكن لا نرقي لكم إلا بشيء من الغنم, فقالواً: 


* اي 


نعطيكم. فاقتطعوا لهم من الغنم, ثم ذهب أحدهم قرا عليه القاتحة. قرأها لان أو يما فقام كأنما نشط 
من عقال, فانتفع اللديغ E‏ ولهذا قال 1: "وما يدريك أنها رقية؟" (يعني: الفاتحة) 7, وکذا القراءة من 
العين مفيدة. 


-وسعمل' للعين «طويقة أخرى غير ار قةر وسو لاال وهن وانوي بالعاتن ويطلبع من أن 
يتوضاء ثم يؤخذ ما تنائر من الماء من أعضائه, ويصب على المصاب, ويشرب منه» ويبرأ بإذن الله. 

وهناك طريقة أخرى, ولا مانع منها أيضاًء ۽ وهي أن يؤخذ شيء من شعارمء أي: ما يلي جسمه من 
الشاب كالنوب» والطاقية؛ والبعروال: رها أو التراب إذا مشى عليه وهو رطب, ويصب على ذلك ماء 
يرش به المصاب أو يتشرنة: وهو مجر 

وأما العائن؛ تفي إذا د ها ت أن ا ا لقول النبي 1 لعامر بن ربيعة لما عان سهل 
بن حنيف: "هلا برّكت عليه"2؛ أي: قلت: بارك الله عليك. 

* # اي 

ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي 1؛ أنه قال: "عرضت علي الأمم» فرأيت النبي ومعه 
الرهطء والنبي ومعه الرجل والرجلانء والنبي وليس معه أحد". 

قوله: "'ولكن حدثنا". القائل: سعيد بن جبير. 

قوله: "عرضت علي الأمم". العارض لها الله - سيحانه وتعالى , وهذا في المنام فيما يظهر. 

وأنظر: "فتح الباري" (11/407, باب يدخل الجنة سبعون ألفاً. كتاب الرقاق), والأمم: جمع أمة وهي أمم 
الرسل. 
2 قوله: "الرهط". من الثلاثة إلى التسعة. 


“ البخاري: كتاب الطب/ باب الرقي بفاتحة الكتابء ومسلم: كتاب السلام/ باب جواز أخذ الأجرة على 
الرقية بالقرآن 
© مسند الإمام أحمد (3/486). وموطأ الإمام مالك (211/938). وشرح السنة (1211/164). 


قوله: "والنبي ومعه الرجل والرجلان" الظاهر أن الواو بمعنى أو؛ أي: ا الرجل أو 
الرجلان؛ ال والرجلان صار يغني أن يقول: ومعه ثلاثة, لكن المعنى: والنبي ومعه 
الرجل, النبي الثاني ومعه الرجلا 
aE e O as aS‏ 
فإذا قامت الحجة حينئذ, يعذر الله من الخلق. ويقيم عليهم الحجة. 


إذ رفع لي سواد عظيمْ» فظننت أنهم ا فقيل لي: هذا موسى وقومه» 
فنظرت؛ فإذا سوا عظيمٌ, فقيل لف هذه أمتك, ومعهم سبعون ألغاً يدخلون الجنة بغير 
رسول الله . 

قوله: "إذ رفع لي". هذا على تقدير محذوف؛ ؛ أي: بينما أنا كذلك؛ إذ رفع لي. 

قوله: "سواد عظيم ". المراد بالسواد هنا الظاهر أنه الأشخاصض: :ولهذا يقال :حا رايت سواد 
أي: شخصه: أي أشخاصاً عظيمة كان نوا تهم سوادا. 


نوا من 
قوله: "فظنت أنهم أمتي". لأن الأنبياء عرضوا عليه بأممهم؛ فظن هذا السواد أمته - عليه 
الصلاة والسلام - 
قوله: "فقيل لي: هذا موسی وقومه' '. وهذا يدل على كثرة أتباع موسى عليه السلام وقومه 
الذين أرسل إليهم. 


قوله: "فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك". وهذا أعظم من السواد الأول؛ لأن أمة 
الب 0 أكثر كر من آمة موندي عليه السلام 

قوله: "قير حسات ولا -عذات" أى: لا يعذبون ولا يحاسبون كرامةً لهم, وظاهره أنه لا في 
قبورهم ولا بعد قيام الساعة. 

قوله: "فخاض الناس في أولئك". هذا الخوض للوصول إلى الحقيقة نظرياً وعملياً حتى 
يكونوا منهم 


515 اين سوا ومول الله ن أن افر السك اة ووا 

وحتمل أن :اراد ال ي صحبوه في هجر هه وة أنه لو كان الاد الصحيه المطلقة لغالوا: 
نكن لان المتكلم هم الصحابة: ويول على هذا نول الرسول 7الخالد ين الوليد: "لآ نةا أصحاين"07: 
ن الفراديهم الذين_ضحروة فى ورت .لحن يعن مه أن المواجرين ا وة واا 

ويم الاح ال الول أن الصعاة أكثر من شعي ال وا أن الحزاد مى كار فاو 
إلى ققخ فة لانه بعد فح مك :ذخل الاين في دين الله أفواعا: 

وهذه المسألة تحتاج إلى مراخعة أكثر. 

xX *‏ يع 

وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاً... وذكروا أشياء فخرج 
عليهم رسول الله ؛ فأخبروهء فقال: "هم الذين لا يسترقون". 

قوله: "الذين ولدوا في الإسلام". أي: من ولد بعد البعثة وأسلم, وهؤلاء كثيرون, ولو قلنا: 
ولول فق الاسلام د اتان بلجا ی اا 

قوله: "فخرج عليهم رسول الله» فأخبروه". أي: ا بما قالوا وما جرى بينهم. 

قوله: "لا يسترقون" ٠‏ في بعض روايات مسله20): "لا ير ل » 

ولكن هذه الرواية TOE‏ السرم اس سد د الرسؤطاك لكان لوا 
جبريل2, وعائشة*, وكذلك الصحابة كانوا يرقون57. 

والستعل مى ظلب العمل فل اتر أف ع اة رة و[ متها طب لوار وها 
ام ا حلب ل ا اوو ا اا ا 

1 'لقوة اعتمادهم على الل 

2- لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله. 

3“ ولما فن ذلك من التعلق رال 


ولا يكتوون ولا يتطيرون. 2 

وقوله: "ولا يكتوون",. أي: لا يطلبون من أحد أن يكويهم. 

ومعنى اكتوى: طلب من يكويه, وهذا مثل قوله: "ولا يسترقون” . 

أما بالنسبة لمن أعد للكي من قبل الجكومة, فطلب الكي مله لبس ف :45 لله وقد من قبل 
الكو ا الاح على ذلك من الح وان هذا الط رة إخبار من الظالفه يانه مضا إلن 
الكي, وليس سؤال تذلل. 


“ البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي 1/ باب قول النبي 1: "لو كنت متخذاً خليلاً". ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة/ باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم. 

" مسلم: كتاب الإيمان/ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب. 

2 البخاري: كتاب الطب/ باب رقية النبي 1. ومسلم: كتاب السلام/باب استحباب الرقية من العين. 
مسلم: كتاب السلام/ باب الطب والمرض والرقى. 

“ البخاري: كتاب فضائل القرآن/ باب فضل المعوذات, ومسلم: كتاب السلام/ باب رقية المرضي. 

©“ كما في قصة صاحب السرية. 


قول "ولا ترون اجو من الطير. والمصدر منه تين والطيزة: اسم العضون :وأصلهة 
التشاؤم ا ولک أعم من ذلك؛ فهو التشاؤم بمرئي» أو مسموع, أو زمان. أو مكان 
وكانت العزت محروفة بالنظير. حتي لو أزاد الإنسان متهم خيرا تر ائالظر سحت نينا أد 
شمالا_ حسب ما کان معروفا عندهم, تجده يتأخر عن هذا الذي أراده, ومنهم من إذا سمع صوتا أو رأى 
شخصاً تشاءم, ومنهم من يتشاءم من شهر شوال بالنسبة اللنكاح, ولذا قالت عائشة رضي الله عنها: 
"عقد علي رسول الله 1 في شوال, وبنى بي في شوال؛ فأيكن كان أحظى عنده"» ومنهم من يتشاءم 
بيوم الأربعاء, أو بشهر صفر: وهذا كله مما أيطله: الشرع؛ لصرره على الإنسان عقلاً وتفكيزا وسلوكا, 
وكوة الإنسان:لا نالي نهذه الأمون هذا هو التوكل على الله ولهذا ختم الفشالة بقوله: "وقلى ريهم 
يتوكلون"؛ فانتفاء هذه الأمور عنهمٍ يدل على قوة توكلهم. 
وهل هذة الأشباء دل على .أن من لم يتصف بها فهو ندمو أو فاته الكمال؟ 
الحوات: أن الكمال فاته إلا بالنسة للتطيز: فاه لابجور لأنى صن ولي له حقيقة أضلا: 
أما بالنسبة لطلب العلاج, فالظاهر أنه مثله لأئه عام: وقد يقال: إِنّه لولا قوله: "ولا يسترقون"؛ 
لقلت: إنه لا يدخل؛ لأن الاكتواء ضرر محقق: إحراق بالنار, وألم للإنسانء ونفعه مرتجى, لكن كلمة 
"يسترقون" مشكلة” قالرفية ليس فيها:صررء إن لم تفع لم تضر وهنا نقول: الدواء مئلهاء لآن الدواء إذا 
لف يتفع لم بضر :وقد يضر أيضا؛ لأنّ الإنسان إذا تناول دواء ولس فيه مرض لهذا الدواء ققد ضرح 
وهذه المسألة تحتاج إلى بحث, وهل نقول مثلاً: ما تؤكد منفعته إذا لم يكن في الإنسان إذلال 
لنفسه؛ فهو لا يضر, أي: لا يفوت المرء الكمال به. مثل الكسر وقطع العضو مثلاً. أو كما يفعل الناس الآن 
في الزائدة وغيرها. 
ولو قال قائل (الاقيضان علي ما كي هدا الخديت: وهو انهم لا يسسرقون دلا يوون ولا مطيرون: 
وأن ما عدا ذلك لا يمنع من دخول الجنة بلا حساب ٠‏ ولا عذاب؛ للنصوص الواردة بالأمر بالتداوي والثناء على 
بعض الأدوية؛ كالعسل والحبة السوداء؛ لكان له و 
وإذا طلب منك إنسان أن يرقيك؛ فهل 587 كمال إذا لم تمنعه؟ 
الجواب: لا يفوتك؛ لأن النيي 0 لم.يمنع عائشة أن ترقيه. وهو أكمل الخلق توكلاً على .الله وثقة 
به ولان هذا الحديث: "لا يسترقون..." ال إن إنما ا كان في طلب هذه الأشياء. ولا يخفى الفرق بين أن تحصل 
هذه الأاسياء نطاب وبي أن تخل بغي طا 
*+ * لت 
فقام عكاشة بن محصن, فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: "أنت منهم". ثم قال رجلاً 
آخر, فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: "سبقك بها عكاشة 
قوله: "فقال: أنت منهم". وقول الرسول ‏ هذا هل هو بوحي من الله إقراري؛ أو وحي 
إلهامي. أو وحي رسول؟ 
مثل هذه الأمور يحتمل أنها وحي إلهامي: أو بواسطة الرسول, أو وحي إقراري بمعنى أن 
الرسول يقولها, فإذا أقره الله عليه؛ صارت وحياً إقرارياً. 
لكن رواية البخاري: "اللهم اجعلةه هنهم" تذل على أن العفله: "انف قديم؟ جين يمفتى الذغاء: 
قوله: ثم قام رجل آخرء فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها 
عكاشة" لم يرد الى ا أن يفول له" لاء ولكن قال: سبقك بهاء أي: بهذه المنقبة والفضيلة, أو بهذه 
المسألة عكاشة بن محصن 
وقد اختلف العلماء لهاذا قال الرسول 0 هذا الكلام؟ 
فقيل: إنه كان منافقاً. فأراد الرسول 1 ألا يجابهه بما يكره تأليفاً. 
وقيل: خاف أن ينفتح الباب فيطلبها من ليس منهم؛ فقال هذه الكلمة التي أصبحت مثلاً وهذا 


* سنن تت 


9 فيه مسائل: الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. الثانية: ما معنى 

تحقيقه. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين. 
قوله: "فيه مسائل", أي: في هذا الباب مسائل: 

" المسألة الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيدء وهذه مأخوذة من قوله: 
"يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب". .ثم قال: "هم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا 
يتطيرون" 1 1 1 

الي ما معنى تحقيقه؟ أي: تحقيق التوحيد. وسبق لنا في أول الباب أن تحقيقه: 

2 الثالثة: ثناؤه - سبحانه - على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين» وهو 
ظاهر في الآية الكريمة: اإن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين] 
[النحل: 120]؛ فإن هذه الآية لا شك أنها سيقت للثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلامء وإذا كان 
مناط الثناء انتفاء الشرك عنه؛ دل ذلك على أن كل من انتفى عنه الشرك فهو محل ثناء من الله - 
سبحانه وتعالى -. 


أقرب. 


0 سام كتاب النكاح/ باب استحباب التزوج والتزويج في شوال. 

' سبق تخريجه (ص54). 
“ البخاري: كتاب الرقاق/ باب يدخل الجنة سبعون ألفاً). ومسلم: كتاب الإيمان/ باب الدليل على دخول 
طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب. 


* اي 


الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. الخامسة: كون ترك الرقية والكي 
من تحقيق التوحيد. السادسة: كون الجامع لتلك العا هو التوكل. السابعة: عمق علم الصحابة 
بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. 

2 الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك, لقوله تعالى: 
اوالذين هم بربهم لا يشركون ا وهذه الآية في سياق آيات كثيرة ابتدأها الله بقوله: إن الذين 
هم من خشية ربهم مشفقون * والذين هم بآيات ربهم يؤمنون * والذين هم بربهم لا 
يشركون * والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون * أولئك 
يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون] [المؤمنون: 61-57]؛ فهؤلاء هم ارات الأولياء, 
وكلام المؤلف من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء أي: الأولياء السادات, وليس. يريد رحمه الله 
السادات من الأولياءء بل يريد الأولياء الذي هم سادات الخلق. 

" الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيدء لقوله: "الذين لا 
يسترقون ولا يكتوون"؛ فالمراد بقول المؤلف: "الرقية والكي": الاسترقاء والاكتواء. 

" السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكلء والخصال هي: ترك الاسترقاء, 
وترك الاكتواء. وترك التطير, يعني أن العامل لهذم الأشياء هو قوة التوكل على الله- عز وجل . 

" السابعة: : عمق عمل الصحابة لمعرفة أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل, أ لم 
ينل هؤلاء السبعون ألفاً هذا الثواب إلا بعمل. ووجهه أن الصحابة خاضوا فيمن يكون له هذا الثواب 
العظيم وذكروا أشياء. 

*+ * لت 


الثامنة: م حرصهم على الخير. التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. العاشرة: فضيلة 
أصحاب موسى. . الحادية عشرة: عرض الأمم عليه - عليه الصلاة والسلام 9 


" الثامنة: حرصهم على الخيرء وجهه خوضهم في هذا الشيء؛ لأنهم يريدون أن يصلوا 
إلى نتيجة حتى يقوموا بها. 

- التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكميّة والكيفية, أما الكمية, فلأن النبي 1 رأى سواداً 
عظيماً أعظم من السواد الذي كان مع موسى, وأما الكيفيّة؛ فلأن معهم هؤلاء الذين لا يسترقون ولا 
يكتوون و تطیرون وعلى ربهم يتوكلون. 

لعاشرة: : فضيلة صحاب موسی» وهو مأخوذ من قوله: "إذ رفع لي سواد 

عظيمٌ ", ا قد يقال: إن التعبير بقول: كثرة أتباع موسى أنسب لدلالة الحديث؛ لأن الحديث 
يقول: "سواد عظيم فظننت أنهم أمتي ٠"‏ وهذا يدل على الكثرة. 

2 الحادية عشرة: عرض الأمم عليه - عليه الصلاة والسلام 4 وهذا له فائدتان: 

الفائدة الأولي: تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام,. حيث رأى من الأنبياء من ليس معه إلا 
الوْجْل والرخلان» ومن الأنبناء. من لبس معه أحد فيسئلي بذلك عليه الضلاة والسلام: وبقول: احا كنت 
بدعا من الرسل). 

الفائدة الثانية: بيان فضيلته عليه الصلاة والسلام وشرفه, حيث كان أكثر أتباعاً وأفضلهم؛ 
فصار في عرض الأمم عليه هاتان الفائدتان. 

+ ا * 

الثانية عشرة: أن كل أمةٍ تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة: قلّة من استجاب للأنبياء. 
الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحدٌ يأتي وحده. الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم. وهو عدم الاغترار 
بالكثرة. وعدم الزهد في القلة. 

" الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيهاء لقوله: "رأيت النبي ومعه 
الرجل والرجلانء. ولولا أن كل نبي متميز عن النبي الآخر؛ لاختلط بعضهم بيعض. ولم يعرف الأتباع 
من غير الأتباع؛ ويدل لذلك قوله سبحانه وتعالي: لاوترى كل أمةٍ جاثية كل أمة تدعى إلى 
كتابهال [الجاثية: 28]؛ فإنه يدل على أن كل أمة تكون وحدها. 

" الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء» وهو واضح من قوله: "والنبي ومعه 
الرجل والرجلان؛ والنبي وليس معه أحد". 

" الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده: لقوله: "والنبي وليس معه 


أحد". 
9 الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم, ۽ وهو عدم الاغترار بالكثرة. . إلخ, فإن 

الكثرة قد تكون ضلالاً قال الله تعالى: آوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله 

1 [الأنعام: 116]. وأيضاً الكثرة من جهة أخرى إذا اغتر الإنسان بكثرة وظن لن يغلب أو أنّه منصور؛ 

فهذا أيضا سبب للخذلان؛ فالكثرة إن نظرنا إلى أن أكثر أهل الأرض ضلال لا تغتر بهم, فلا تقل: إن 
كذلك أيضاً لا تغتر بالكثرة إذا كان معك أتباع كثيرون على الحق؛ فكلام المؤلف له وجهان: 
الوجه الأول: أن لا نغتر بكثرة الهالكين فنهلك معهم 
الوجه الثاني: أن لا نغتر بكثرة الناخين فل الاب بالنفس وعدم الزهد في القلة, أي أن 

لا نزهد بالقلة؛ فقد تكو القلة خيراً من الكثرة. 


*+ نين نين 


السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمة. السابعة عشرة: عمق علم السلف, 
لول “قد احسن هن انتهى إلى ما سمخ ولكن كذا وعدا" تعلم أن الحذيت الأول لا يخالف 
الثاني. 

" السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمة» مأخوذ من قوله: "لا 
رقية إلا من عين أو حمة". 

" السابعة عشرة: عمق علم السلفء لقوله: "قد أحسن من انتهى إلى ما 
سمع» ولكن كذا وكذا"؛ فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني, لأن قوله: "لا رقية إلا 

عينٍ أو حمة" لا يخالف الثاني؛ لأن الثاني إنما هو في الاسترقاء, والأول في الرقية؛ فالإنسان 
إذا أتاه من يرقيه ولم يمنعه؛ فإنه لا ينافي قولة: "ولا يسترفون", لأن هناك تلات مرانب: 

المرتبة الأولى: أن يطلب من يرقيه, وهذا قد فاته الكمال. 

المرنية الثانية؟ أن لا تصغ حن يرقية, وهذ! لم يفته الكمال؛ لأنة. .لم طرق ولم بطل 

المرتبة الثالث: أن يمنع من يرقيه وهذا خلاف السنة؛ فإن النبي اا لم يمنع عائشة أن ترقيه, 
وكذلك الصحابة لم بيمتهوا جا أن يرقيهم"؛ لأن هذا لا يؤثر في التوكل. 


الثامنة عشرة: 0-8 A CC‏ التاسعة عشرة: قوله: "أنت 
منهم ' ': علم من أعلام النبوة. العشرون: فضيلة عكاشة. 

" الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيهء يؤخذ من قوله: 
"أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت"؛ لأنه إذا كان رأى الكوكب الذي انقض استلزم أن 
يكو يفطا واليفظان: إما أن يضلي: وإما"آن يكون :له شعل آخرء وإما أن.يكون لذن مانغ من النوض 

. التاسعة عشرة: قوله: :"أنت منهم" علم من أعلام النبوة. يعني : : دليلاً على نبوة 
الرسول ا: وكيف ذلك؟, لأن عكاشة بن محصن رضي الله عنه بقي محروساً من الكفر حتى مات 
على الإسلام» فيكون في هذا غلم:.يعني: دلبلا من. دلائل تبوة الزسول:0. هذا إذا قلنا: إن الحملة 
خيرية ولش جملة وعاة: قان كلا إنها جملة :دعائية: ققد تقول ايض :فيه غلم من اغلام. النبوة: وهو 
أن الله استجاب دعوة الرسول لا لكن استجابة الدعوة ليست من خصائص الأنبياء؛ فقد تجاب دعوة 
عن انس سين وح ل بسكل أن كدي لها تمن سم العم لحي مكلا ENTE‏ حي 

9« العشرون: فضيلة عكاشة.: بكون ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب, وهل 
نشهد له بذلك؟ نعم, لأن الرسول ‏ شهد له بها. 

* * يع 


الحادية والعشرون: استعمال المعاريض. الثانية والعشرون: حسن خلقه 0. 
" الحادية والعشرون: استعمال المعاريض. وفي المعاريض مندوحة عن الكذبء 
وذلك لقول الرسول 0: "سبقك بها عكاشة"؛ فإن هذا في الحقيقة ليس هو المانع الحقيقي, بل 
المانع ما أشرنا إليه في الشرح: إما أن يكون هذا الرجل متافقاً فلم يرد النبي 0 أن يجغله مع الذين 
ولون الجنة يعبر مات ولاعذايم وما خوفا .من انفتاح اللات فييمالبهدة العرتبة من لسن من 


أهلها. ١‏ 8 
" الثانية والعشرون: حسن خلقه 1. وذلك لأنه رد هذا الرجل وسدًَّ الباب على وجه 
ليس فيه غضاضة على أحد ولا كراهة. 


*+ * نين 


)54 أنظر: (ص‎ ١ 


) 
) 
) 


وقول الله عز وجل: اإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءا 
[النساء: 16 

في الباب الأول ذكر ا كمه ه الله تحقيق التوحيد. وفى الباب الثاني ذكر أن من حقق 
التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب, وثلث بهذا الباب رحمه الله تعالى, لأن الإنسان يرى أنه قد 

حقق التوحيد وهو لم يحققه., ولهذا قال بعض السلف: "ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على 

الإخلاص". وذلك أن النفس متعلقة بالدنيا تريد حظوظها من مال أو جاه أو رئاسة, وقد تريد بعمل الآخرة 
الدنياء وهذا نقص في الإخلاص, وقل من يكون غرضه الآخر في كل عمله, ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله 
ما سبق من البابين بهذا البابء وهو الخوف من الشرك, وذكر فيه آيتين: 

الأولى قوله: اإإن الله لا يغفر أن يشرك بها. 

[الاا: نافية, أن يشرك بها: فعلٍِ مضارع مقرون بأن المصدرية, فيحول إلى مصدر تقديره: أن 
الله لا يغفر الإشراك به أو لا يغفر إشراكاً به. فالشرك لا يغفره الله أبداً. لأنه جناية على حق الله الخاص, 
وهو التوحيد. 

أما المعاصي, كالزنى والسرقة, فقد يكون للإنسان فيها حظ نفس بما نال من شهوة, أما 
الشركء فهو اعتداء على حق الله تعالى, وليس للإنسان فيه حظ نفس, وليس شهوة يريد الإنسان أن ينال 
مراده, ولكنه ظلم, ولهذا قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم] [لقمان: 13]. 

وهل المراد بالشرك هنا الأكبر, أم مطلق الشرك؟ 

قال نعض العلهاء إنه مظلق تشمل كل شرك لو اضفر الف يفن الل كان الله لل قرم :اما 
بالنسبة لكبائر الذنوب, كالسرقة والخمرء فإنها تحت المشيئة, فقد يغفرها الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية 
المحقق في هذه المسائل اختلف كلامه في هذه المسألة, فمرة قال: الشرك لا يغفره الله ولو كان أصيغرء 
ومرة قال: الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر. وعلى كل حال فيجب الحذر من الشرك مطلقاً 
لان العموم يحتمل أن يكون داخلاً فيه الأصغر, لأن قوله: أن يشرك به أن وما بعدها في تأويل مصدر» 
تقديره: : إشراكاً به فهو نكرة في سياق النفي, فتفيد العموم. 
قوله: اويغفر ما دون ذلك1. المراد بالدون هنا: ما هو أقل من الشركء وليس ما سوى 

* اي 


وقال الخليل عليه السلام: اواجنبني وبني أن نعبد الأصنام! [إبراهيم: 35] 

الآية الثانية: قوله: اواجنبني وبني أن نعبد الأصناما. 

قيل: المراد ببنيه: بنوه لصلبه, لم لمن ل ل إسماعيل وإسحاق, وقيل: المراد ذريته 
وما توالد من صلبه: وهو الأرجح, وذلك للآيات التي دلت على دعوته للناس. من و ولكن كان من حكمة 
الله أن لا تجاب دعوته في بعضهم, كما أن الرسول 1 دعا أن لا يجعل بأس أمته بينهم"" فلم يجب الله 


دعاه. 

وأيضاً يمنع من الأول أن الآية بصيغة الجمع. وليس لإبراهيم من الأبناء سوى إسحاق وإسماعيل. 

ومعنى: (الاجنبني!, أي: اجعلني في جانب والأصنام في جانب, وهذا أبلغ مما لو قال: امنعني 
وبني من عبادة الأصنام, لأنه إذا كان في جانب عنها كان أبعد. 

فإبراهيم عليه السلام يخاف الشرك على نفسه., وهو خليل الرحمن وإمام الحنفاء, فما بالك بنا 
نحن إذن؟. 

فلا تأمن الشركء ولا تأمن النفاق, إذ لا يأمن النفاق إلا منافق, ولا يخاف النفاق إلا مؤمن, ولهذا 
قال ابن أبي مليكة: "أدركت ثلاثين من أصحاب النبي 1ء كلهم يخاف النفاق على نفسه"2. 

وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاف على نفسه النفاق, فقال لحذيفة بن اليمان رضي 
الله عنه الذي ي اسر إليه النبي 1 باسماء أناس من المنافقين, فقال له عمر رضي الله عنه: "أنشدك الله, 
هل سماني لله وسول الله 1 مع مم شى من العنا فقون ؟. فقال حذيفة رضي الله عنه: لاء ولا أزكي بعدك 
أحدا"3), أراد عمر بذلك زيادة الطمأنينة, وإلاء فقد شهد له النبي 1 بالجنة. 

ولا يقال: إن عمر رضي الله عن أراد حث الناس على الخوف من النفاق ولم يخفه على نفسه, 
لأن ذلك خلاف ظاهر اللفظ, والأصل حمل اللفظ على ظاهره. ومثل هذا القول يقوله بعض العلماء فيما 
يضيفه النبي 1 إلى نفسه في بعض الأشياء, يقولون: هذا قصد به التعليم. وقصد به أن يبين لغيرهء كما 
قيل, إن الرسول 1لم يقل: رب اغفر لي لأن ليس له ذنباً ولكن لأجل أن يعلم الناس الاستغفار. وهذا 
خلاف الأصل وقول بعضهم: إنه جهر بالذكر عقب الفريضة ليعلم الناس الذكرء لا لأن الجهر بذلك من 
السنة ونحو ذلك. 

قوله: أن نعبد الأصنام]1. أن والفعل بعدها في تأويل مصدر: مفعول ثان لقوله: اجنبني. 

والأصنام: جمع صنم؛ . وهو ما جعل على صورة إنسان أو غيره يعبد من دون الله. 


“ يأتي تخريجه (ص 487). 
البعاوي: كنات الزيمان/ ا اجرف المؤسن أن حط عمل 


© أنظر: "طريق الهجرتين" لابن القيم آخر الطبقة الخامسة عشرة. 


00 الوئن, فهو ما عبد من دون الله على أي وجه كان, وفي الحديث: "لا تجعل قبري وثناً 
يعبد"20, فالوثن أعم من 
ولا شك أن اا سأ ربه الثبات على التوحيد, لأنه إذا جنبه عبادة الأصنام صار باقياً على 
التوحيد. 
* الشاهد من هذه الآية: 
أن إبراهيم خاف الشرك, وهو إمام الحنفاء. وهو سيدهم ما عدا رسول الله 1. 


وفي الحديث: "أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر". فسئل عنه فقال: "الرياء"2. 
قوله: "وفي الحديث". الحديث: ما أضيف إلى الرسولء والخبر: ما أضيف إليه والى غيره, 
والأثر: ما أضيف إلى غير الرسول 1. أي: إلى الصحابي فمن بعدهء إلا إذا قيد فقيل: وفي الأثر عن رسول 
الله لا؛ فيكون على ما قيد به. 
قوله: "أخوف ما أخاف عليكم". الخطاب للمسلمين, إذ المسلم هو الذي يخاف عليه الشرك 
الأصغرء 0 لجميع الناس 
قوله: "الرياء", مشتق من الرؤية مصدر راءى يرائي. والمصدر رياء. كقاتل يقاتل قتالاً 
. والرياء: أن يعبد الله ليراه الناس فيمدحوه على كونه عابداً. وليس يريد أن تكون العبادة للناس, 
لأنه لو أراد ذلك, لكان شركاً أكبر. والظاهر أن هذا على سبيل التمثيل, وإلاء فقد يكون رياء. وقد يكون 
سماعا, أي يقصد بعبادته أن يسمعه الناس فيثنوا عليه فهذا داخل في الرياء. فالتعبير بالرياء من باب 
التعبير بالأغلب. 
أما إن أراد بعبادته أن يقتدي الناس به فيها. فليس هذا رياء. بل هذا من الدعوة إلى الله - عز 
وجل 1 والرسول 1 يقول: "فعلت هذا تاتموا بي وتعلموا صلاتی تي 0 
والرياء ينقسم باعتبار إيطاله للعبادة إلى قسمين: 
الأول: أن يكون في أصل العبادة, أي ما قام يتعبد إلا للرياء. فهذا عمله باطل مردود عليه 
لحديث أبي هريرة في "الصحيح" مرفوعاً. قال الله تعال: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل 
عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشرکه""". 
الثاني: أن يكون الرياء طارئاً على العبادة. أي أن أصل العبادة لله. لكن طرأ عليها الرياء. فهذا 
الأول: أن يدافعه,. فهذا لا يضر 
مثاله: رجل صلي ركعة, د اا في الركعة الثانية. فحصل في قلبه شيء بأن أطال الركوع 
أو السجود أو تباكى وما أشبه ذلك, فإن دافعه, فإنه لا يضره لأنه قام بالجهاد 
القسم الثاني: أن امقر فل معد فل عمل ساعن الا فهو باط كما لو أطال القيام. أو 
الركوع, أو السجود. أو تباكى, فهذا كل عمله حابط, ولكن هل هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أم لا؟ 
نقول: لا يخلو هذا من حالين: 
الحال الأولى: أن يكون آخر العبادة مبيناً على أولهاء بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرهاء. فهذه 
كلها فاسدة. 
وذلك مثل الصلاة, فالصلاة مثلاً لا يمكن أن يفسد آخرها ولا يفسد أولهاء وحينئذ تبطل الصلاة كلها 
إذا طرأ الرباء في أثنائها ولم يدافعه. 
لحال الثانية: 3 يكون أول العبادة منفصلاً عن آخرهاء بحيث يصح أولها دون آخرهاء فما سبق 
الرياء, 0 صحيح, وما كان بعدهء فهو باطل. 
مثال ذلك: رجل عنده مئة ريالء فتصدق بخمسين بنية خالصة, ثم تصدق بخمسين بقصد الرياء, 
فالأولى مقبولة, والثانية غير مقبولة, لأن آخرها منفك عن أولها. 
فإن قيل: لو حدث الرياء في أثناء الوضوء. هل يلحق بالصلاة فيبطل كله, أو بالصدقة فيبطل ما 
حصل فيه الرياء فقط. 
فالجواب: يحتمل هذا وهذاء فيلحق بالصلاة لأن الوضوء عبادة واحدة ينبني بعضها على بعض, 
ليس تطهير كل عضو عبادة مستقلة, ويلحق بالصدقة لأنه ليس كالصلاة من كل وجه ولا الصدقة من كل 
وجه لأننا إذا قلنا ببطلان ما حصل فيه الرياء. فأعاد تطهيره وحد لم يضرء لأن تكرر غسل الوضوء لا يبطل 
الوضوء ولو كان عمداً بخلاف الصلاة. فإنه إذا كرر جزءا منها كركوع أو سجود لغير سبب شرعي» بطلت 
ضلاتة: فلو أنه بعد أن عسل يدية رجع وغسل: وجهه, لم يبطل وضوؤه:, ولو أنه بعد أن سجد رجع وركع: 
لبطلت صلاته. والترتيب موجود في هذا وهذاء لكن الزيادة في الصلاة تبطلهاء والزيادة في الوضوء لا 
تبطله, والرجوع مثلاً إلى الأعضاء الأولى لا يبطله أيضاًء وإن كان الرجوع في الحقيقة لا يعتبر وضوءاً لأنه 
غير شزعي: وربما يكون في الأولى غسل وجهه على أنه واحدة, ثم غسل يديه. ثم قال: الأحسن أن أكمل 
الثلاث في الوجه أفضل, فغسل وجهه مرتين, وهو سيرتب أي سيغسل وجهه ثم يديه. فوضؤه صحيح. 
. ولو ترك التسبيح ثلاث مرات في الركوع, وبعدما سجد قال: فوت على نفس فضيلة, سأرجع 
لأجل أن أسبح ثلاث مرات, فتبطل صلاته, فالمهم أن هناك فرقاً بين الوضوء والصلاة. ومن أجل هذا 
الفرق لا أبت فيها الآن حتى أراجع وأتأمل إن شاء الله تعالى. 


؟ موطأ الإمام مالك (1/172) 

مسند الإمام أحمد (5/428) وشرح السنة (14/324). 
البخاري: كتاب الجمعة/باب الخطبة على المنبر. ومسلم: كتاب المساجد/باب جواز الخطوة والخطوتين 
في الصلاة. 
'' سبق تخريجه (ص37). 


* سنن تت 


وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله 1 قال: "من مات وهو يدعو من دون الله 
نداً» دخل النار". رواه البخاري١‏ 

قوله: 5 من ". هذه شر طية تفيد العموم للذكر والأنثي. 

قوله: "يدعو من دون الله ندا" أي: يتخذ لله ندا سواء دعاء عبادة أم دعاء مسألة, لأن الدعاء 
الأول: دعاء غباذة: مثاله: الصومء والصلاة: وغير ذلك من العبادات: فإذا ضلى الإنسان أو صام: 
فقد دعا ربه بلسان الحال أن يغفر لهء وان يجيره من عذابه, وأن يعطيه من نواله, وهذا في أصل الصلاة, 
كما أنها تتضمن الدعاء بلسان المقال. 

ويدل لهذا القسم قوله تعالى: اوقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون 
عن عبادقي] [غافر: 60], فجعل الدعاء عبادة, وهذا القسم كله شرك, فمن صرف شيئاً من أنواع 
العبادة لغير الله فقد كفر كفراً مخرخاً له عن الملة: و يك لبد محلم کو 
في هذا الركوغ أو السجود. لكان-مشركاً: ولهذا متع: النبي 0 من الاتحناء عن الملاقاة لما سئل عن الزجل 
يلقى أخاه أنريحني له؟ قال: "لا"2. 

خلافاً لما يفعله بعض الجهال إذا سلم عليك انحنى لك, فيجب على كل مؤمن بالله أن ينكره؛ لأنه 
عظمك على حساب دينه. 

الثاني: دعاء المسألة, فهذا ليس كله شركاً, بل فيه تفصيل, فإن كان المخلوق قادراً على ذلك, 
فليس بشرك, كقوله: اسقني ماء لمن يستطيع ذلك. قال 0: "من دعاكم فأجيبوه"1. وقال تعالى: 
اوإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه! [النساء: 8]. 

فإذا مد الفقير يده, وقال: ارزقني, أي: اعطني, فليس بشرك, كما قال تعال: افارزقوهم منه 
ا. وأما أن دعا المخلوق بما لا يقدر عليه إلا الله فإن دعوته شرك مخرج عن الملة. 

مثال ذلك: أن تدعو إنساناً أن ينزل الغيث معتقداً أنه قادر على ذلك. 

والعراد تقول الرسول 0: "من هات وهو يدعو من دون لله عدا" المزاة الت قي العادة ما 
الند في المسالة, ففيه التفصيل السابق. 

ومع الأسف. قفي بعض البلاد الإسلافية من يعتقد أن فلاناً المقبور الذي قىئ جثة أو أكلته الأرض 
لقع أو يضر أو بأتي بالنسل لمن .لا تؤلد لها وهذا - والعياة باللةء شرك اكير مخرع من العلة: وإقرار هذا 
اشد من إقراز شرب الخمر والزنا واللواظ: لأنه إقرار علن كفن ولبيس:إقزارا على فسوق فقط: 

قوله: "دخل النار". أي: خالداء مع أن اللفظ لا يدل عليه لأن دخل فعل, والفعل يدل على 
الإطلاق. 


وأيضاً قال الله تعالى: الإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما 
للظالمين من أنصارا [المائدة: 2 وإذا حرمت الجنة, لزم أن يكون خالداً في النار أبداً. فيجب إن 
نخاف من الشرك مادامت هذه عقوبته. فالمشرك خسر الآخرة, لأنه في النار خالد. وخسر الدنيا أيضاًء 
لأنه لم يستفد منها شيئاً. وقامت عليه الحجة, وجاءه النذير. ولكنه خسر - والعياذ بالله . ما استفاد شيئاً 
من الدنياء قال تعالى: (الأولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذيرا [فاطر: 37]. وقال 
الله - عز وجل -: اومن الناس من يعبد الله على حرف فان اانه خثر اطمان نه دان صابته 
فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين * يدعو من دون الله 
ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد * يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس 
المولى ولبئس العشيرا [الحج: 13-11].: وقال تعالى: اقل إن الخاسرين الذين خسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة] [الزمر: 15]. 

فخسر نفسه. لأنه لم يستفد منها شيئاً وخسر أهله, لأنهم إن كانوا من المؤمنين فهم في الجنة, 
فلا يتمتع بهم في الآخرة, دان كانوا في انان RT‏ كلما حلب الى لحرت EE‏ والشرك خفي جداء 
فقد يكون في الإنسان وهو لا يشعر إلا بعد المحاسبة الدقيقة, ولهذا قال بعض السلف: "ما جاهدت نفسي 
على شيء ما جاهدتها على الإخلاص". 

فالشرك أمره صعب جداً ليس بالهين. ولكن ييسر الله الإخلاص على العبد. وذلك بأن يجعله الله 
نصب عينيه, فيقصد بعمله وجه الله لا يقصد مدح الناس أو ذمهم أو ثناءهم عليه, فالناس لا ينفعونه أبداً, 
حتى لو خرجوا معه لتشييع جنازته لم ينفعه إلا عمله. قال 1: "'يخرج مع الميت أهله وماله وعمله» 
فيرجع اثنان: أهله وماله» ويبقى عمله"2. 

وكذلك أيضا من المهم أن الإنسان لا يفرحه ا يقبل الناس قوله لأنه 
قوله. لکن يفرحه أن شيل اناس ل إذا راى انه الحق لأنه الحق. لا أنه 
قوله, وكذا لا يحزنه أن .يرفض الناس قوله لأنه قوله, لانه حينئذ يكون قد 


دعا لنفسه, لكن يحزته أن بر قضوة لأته الحق: وبهذا يتحقق الإخلاص. 


“ البخاري: كنات التقتيتيز/ تاب اومن الناشن .من بد من وون الله اناا 
مسند الإمام أحمد (3/198), والترمذي: كتاب الاستئذان/ باب ما جاء في المصافحة, وقال: "حديث 
خسن وابن هاجة: كات الأدب )باب قي المصافحة: 
1( مسند ال أحمد (2/68), وأنة داود (3/17), والنسائي (5/28), والحاكم وصححه. 
“ البخاري: كتاب الرقاق/ باب سكرات الموت, ومسلم (كتاب الزهد والرقائق. 


فالإخلاص صعب جداً, إلا أن الإنسان إذا كان متجهاً إلى الله اتجاهاً صادقاً سليماً على صراط 
مستقيم » . فإن الله يعينه عليه, وسترة له 
ال عر حاير أنه رسو الل ن الله عليه وشاع قال "من لقي الله لا يشرك به شيئاً 
دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار"". 
xX *‏ * 


قوله: "من". شرطية تفيد العموم. وفعل الشرط: "لقي" وجوابه قوله: "دخل الجنة". وهذا 
الات( أن يعذب بقدر ذنوب إن كانت عليه ذنوب. لدلالة نصوص الوعيد على ذلك, وهذا إذا لم 
يغفر الله له. لأن داخل تحت المشيئة. 

قوله: "لا يشرك". في محل نصب على الحال من فعل "لقي". 

قوله: "شيتاً' . تزه في باق الشرط فيعم آي شيزك جتى ولو ترك الله اشر ف ان 
شا ا الاو ال و اا الس IM‏ رسا AES‏ 
الله. بل ريما يلجأ إلى ما دون الرسول 0؟! وهناك من لاتا بالله صادقاً أم كاذباً. ولكن لا يحلف 
بقوميته إلا صادقاً. ولهذا اختلف فيمن لا يبالي بالجلف بالله. ولكنه لا يحلف بقوميته إلا صادقاً. ولهذا اختلف 
ن لا الى بالخلت الله ولكن ل لف ل بها قط ضا فلزمته يمين. هل يحلف بالله أو 
يحلف بهذا؟ 

فقيل: يحلف بالله ولو كذب, ولا يعان على الشرك, وهو الصحيح. 

وقيل: يحلف بغير الله, لأن المقصود الوصول إلى بيان الحقيقة, وهو إذا كان كاذباً لا يمكن أن 
يحلف, لكن نقول: إن كان صادقاً حلف ووقع في الشرك. 

مسألة: هل يلزم من دخول النار الخلود لمن أشرك؟ 

للد ررد إن كان الشرك أصغر كما دلت عل ذلك النصوص, فإنه لا يلزم من ذلك 
الخلود في النار. وإن كان أكبر, فإنه يلزم منه الخلود في النار. 

1 لكن لو حلمنا الحديث على الشرك الأكبر في الموضعين في قوله: "من مات لا يشرك بالله 
شيئاً دخل الجنة"!. وفي قوله: "ومن لقي الله يشرك به شيئاً دخل النار"” وقلنا: من لقي 
الله لا يشرك به شركاً أكبر دخل الجنة. وإن عذب قبل الدخول في النار بما يستحق, فيكون ماله الف 
الجنة. ومن ع لقيه يشرك به شركا أكبر دخل النار مخلدآً فيها لم نحتج إلى هذا التفصيل. 


5 فيه مسائل: 

الآ ولى: الخوف من الشرك. الثانية: ان الرباء من الشرك. 
الثالثة: 5 من او الأصغر. 

" الأولى: الخوف من الشرك. لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ولقوله: 
اواجنبني وبني أن نعبد الأصنام]. 

" الثانية: أن الرياء من الشرك. لحديث: "أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر", 
فسئل عنه فقال "الرياء". وقد سبق بيان أحكامه بالنسبة إلى إبطال العبادة. 7 

" الثالثة: أنه من الشرك الأصغر, لأن النبي 1 لما سئل عنه فقال: "الرياء". فسماه شركاً 
أصغر. وهل يمكن أن يصل إلى الأكبر؟ 

ظاهر الحديث لا يمكن, لأنه قال: "الشرك الأصغر" . فسثئل عنه» 
فقال: "الزياء". 

لكن في عبارات ابن القيم رحمه الله أنه إذا ذكر الشرك الأصغر قال: كيسير الرياء. فهذا يدل 
علن أن كتيره لسن من الأصفرء لكن إن أراذ بالكمية: فتعم: لأنه لو كان برائي.في كل عمل لكان مشركاً 
شركاً أكبر لعدم وجود الإخلاص في عمل يعمله. أما إذا أراد الكيفية, فظاهر الحديث أنه أصغر مطلقاً. 


ا 

الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. الخامسة: قرب الجنة والنار. السادسة: 
الجمع بين قربهما في حديث واحد. السابعة: أنه من لقيه يشرك به شيئاً. دخل النارء ولو كان من أعبد 
الناس. 

" الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. وتؤخذ من قوله: "أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر", ولأنه قد يدخل في قلب الإنسان من غير شعور لخفائه وتطلع 
النفس إليه. فإن كثيراً من النفوس تحب أن تمدح بالتعبد لله. 

" الخامسة: : قرب الجنة والنار. لقوله: "من لقي الله لا يشرك به شیئاً» دخل 
الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئاًء دخل النار" 

7 9 السادسة: الحم بين دروا فى خا ا خو الم القن الله الا برك انه 

شيئاً...." الحديث. 


ˆ مسلم كتاب الإيمان/ من مات ولا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. 


" السابعة: أن من لقيه يشرك به شيئاً دخل النار» ولو كان من أعبد الناس. 
تؤخذ من العموم في قوله: "من لقي الله", لأن "من" للعموم, م د 
وعاواء النارا [العائدة: 72]: وان كان اصقن .عدي بقدر ذنوبه ثم دخل الجنة. 


الثامنة: المسألة العظيمة سؤإل الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسعة: اعتباره بحال 
الأكثر. لقوله: ارب إنهن أضللن كثيراً من الناس! [إبراهيم: 36]. العاشرة: فيه تفسير (لا إله إلا 

الله) كما ذكره البخاري. الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك. 

" الثامنة: المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام, 
تؤخذ من قوله تعالى: اواجنبني وبني أن نعبد الأصنام]. 

" التاسعة: اعتباره بحال الأكثرء لقوله: ب إنهن أضللن كثيراً من الناس.. 
وفيه إشكالء إذ المؤلف يقول: بحال الأكثر. والآية: آكثيراً من الناس!, وفرق بين كثير وأكثر. ولهذا 
قال تعالى في بني آدم: اوفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً] [الإسراء: 70], فلم يقل 
على أكثر الخلق, ولا على الخلق. فالآدميون فضلوا على كثير ممن خلق الله. وليسوا أكرم الخلق 
على الله ولكنه كرمهم. 

" العاشرة: فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الظاهر أنها تؤخذ من 
جميع البابء لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. 

" الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك. لقوله: اويغفر ما دون ذلك 
وقوله: "من لقي الله لا يشرك به شيئاء دخل الجنة". 


*+ تين نين 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 

وقول الله تعالى: اقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة] الآية [يوسف: 108]. 

هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف من أحسن ما يكون, لانه لما ذكر توحيد الإنسان بنفسه ذكر دعوة 
غيره إلى ذلك, لأنه لا يتم الإيمان إلا إذا دعا إلى التوحيد. قال تعالى: (اوالعصر * إن الإنسان لفي 
خسر * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرا [سورة العصر]. 

فلا بد مع التوحيد من الدعوة إليه. وإلاء كان ناقصاء ولا ريب أن هذا الذي سلك سبيل التوحيد 
يسلكه إلا وهو یری أنه أفضل سبيل, وإذا كان صادقاً في اعتقاده, فلابد أن يكون داعياً إليه, والدعاء إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله من تمام التوحيد, ولا يتم التوحيد إلا به. 

* + 3 

قوله: اقل هذه سبيلي!. المشار إليه ما جاء به النبي اا من الشرع عبادة ودعوة إلى الله. 

سبيلي: طريقي. 

قوله: اأأدعواء حال من الياء في قوله: ااسبيلي|/ re‏ أن 0 استئنافاً لبيان تلك السبيل. 

وقوله: االإلى الله1. لأن الدعاة إلى الله ينقسمون إلى قسمين 

1- داع إلى الله. 

2- داع إلى غيره. 

فالداعي إلى الله تعالى هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى 
الله تعالى. 

والداعي إلى غيره قد يكون داعياً إلى نفسه» يدعو إلى الحق لأجل. أن يعظم بين الناس وبيحترم» 
واهذا تدم بغضب ذا لم عل الا ا سر و يقضب إذا ارتكيوا نوها أعظم منه. لكن لم يدع إلى 


تركه 
علماء الملل, 0 ا 
من ذلك لما ظهرت الاشتراكية في البلاد العربية قام بعض علماء الضلال بالاستدلال عليها بآيات 

وأحاديث بعيدة الدلالة, بل ليس فيها دلالة, فهؤلاء دعوا إلى غير الله. 

ومن دعا إلى الله ثم رأي الناس فارين منه, فلا ييأس, ويترك الدعوة, فإن الرسول ‏ قال لعلي: 
"انفذ على رسلكء فوالله» لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم", يعني: 
أن اهتداء رجل واحد من قبائل اليهود خير لك من حمر النعم, فإذا دعا إلى الله ولم يجب, فليكن غضبه 
من أجل أن الحق لم يتيع, لا لأنه لم يجب, فإذا كان يغضب لهذاء فمعناه أنه يدعو إلى الله, فإذا استجاب 
واحد, كفى, وإذا لم يستجب أخذد: فقد أبرا مته أيضاء وفي الحديث: "والنبي وليشن معه اح" 

ثم إنه يكفي من الدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل أن يتبين للناس أن هذا حق وهذا ياطل, 

لأن ال إذا سكتوا عن بيان الحق, وأقر الباطل مع طول الزمن. ينقلب الحق باطلاً, والباطل حقاً. 

قوله: إاعلى بصيرة||؛ أي: علم, فتضمنت هذه الدعوة الإخلاص والعلم, لأن أكثر ما بيفسد الدعوة 
عدم الإخلاصء أو عدم العلم. وليس المقصود بالعلم في قوله اعلى بصيرة] العلم بالشرع فقط, بل 
يشملء العلم بالشرع, والعلم بحال المدعو. والعلم بالسبيل الموصل إلى المقصودء وهو الحكمة. 

فيكون بصيراً بحكم الشرع: وبصيراً بحال المدعو, وبصيراً بالطريق الموصلة لتحقيق الدعوة, 
ولهذا قال النبي 1 لمعاذ: "إنك تأتي قوماً أهل كتاب "2 

وهذه ليست كلها من العلم بالحكم الشرعي, لأن علمي أن هذا الرجل قابل للدعوة باللين, وهذا 
قابل للدعوة بالشدةء وهذا عنده علم يمكن أن يقابلني بالشبهات أمر زائد على العلم بالحكم الشرعي, 
وكذلك العلم بالطرق التي تجلب المدعوين كالترغيب بكذا والتشجيع. كقوله 1: "من قتل قتيلاًء فله 
سلبه"*. أو بالتأليف, فالنبي 1 أعطى المؤلفة قلوبهم في غزوة حنين إلى مئة بعير». فهذا كله من 
الحكمة, فالجاهل لا يصلح للدعوة. وليس. محموداً وليست طريقته طريقة الرسول 1 لأن الجاهل يفسد 
أكثر مما يصلح. 

له: الأنا ومن اتبعني], ذكروا فيها رأيين: 

الأول: "أنا" مبتدأ. وخبرها "على بصيرة". "ومن اتبعني" معطوفة على "إنا" أي: أنا ومن 
اتبعني على بصيرة؛ أى: في عبادتي ودعوتي. 

الثاني: "أنا" توكيد للضمير المستتر في قوله: "أدعو", أي: أدعو أنا إلى الله ومن اتبعني يدعو 
أيضاً. أي: قل هذه سبيلي أدعو إلي الله ويدعو من اتبعنيء وكلانا على بصيرة. 

قوله: لأوسبحان اللهاء أي: أن اكون ادعو على غير بصيرة ! 

وإعراب "سبحان": مفعول مطلق عامله محذوف تقديره أسبح. 

قوله: اوما أنا من المشركين1. محلها مما قبلها في المعنى توكيد, لأن التوحيد معناه نفي 
الشرك. 


1 “ يأتي (ص126). 

' سبق تخريجه (ص 6) 
© البخاري: كتاب المغازي/ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن, ومسلم: كتاب الإيمان/ باب الدعاء إلى 
الشهادتين 
OT‏ لي وروم حيين ذا كفم أ متشلا فاته الحا ا 
استحقاق القاتل سلب القتيل. 
“ البخاري: كتاب الخمس/ باب ما كان النبي 1 يعطي المؤلفة. ومسلم: كتاب الزكاة/ باب إعطاء المؤلفة. 


* سنن تت 


ن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله 1 لما بعث معاذاً إلى اليمن, الله : "إنك تأتي 
ن اول الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله.. 
xX *‏ يع 
(وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله). فإن هم أطاعوك لذلك, لديم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوك لذلك, فإياك وكرائم 
أموالهم» واتق دعوة المظلوم, فإن ليس بينها وبين الله حجاب". أخرجان 1 


وقولة (آي: قول ابن عبامن) "يعت هعاذا" | أرفيلة. وة على.ضفة المعلم:والعاكم 
والداعي, ٠‏ وبعثه في ربيع الأول سنة عشرة من الهجرة, وهذا هو المشهور, وبعثه هو وأيا موسى الأاشعري 
رضي الله عنهماء بعت معاذا إلى صنعاء وما حولهاء وأبا موسى إلى عدن وما حولهاء وأمرهما: "أن 
اجتمعا وتطاوعا ولا تفترقاء ويسرا ولا تعسراء وبشرا وذكرا ولا تنفرا"0. 
قوله: و إعرابها شرطية. وهي حرف وجود لوجود, و"لو": حرف امتناع لامتناع و"لولا" 
حرف امتناع لوجو 
قوله: "!نك تأتي قوماً من أهل كتاب". قال ذلك مرشداً له وهذا دليل على معرفته 1 
بأحوال الناس, وما يعلمه من أحوالهم, فله طريقان: 
1- الوخئ: 2- العلم والتجربة 
قولد: "هن" اة وا لرا د اكان الو اة والإكيل: فكون المراذ بهل الكتانية التهوة 
اتخات هة أك آهل اله ديه لك ال وان ناري الى رن ارال 
والتضارى: ولهدا اعسة الك 
وأخبره النبي 1 بذلك, لأمرين 
الأول: أن يكون بصيراً ا من يدعو. 
الثاني: أن يكون مستعداً لهم, لأنهم أهل كتاب. وعندهم علم. 
قوله: "فليكن", الفاء للاستئناف أو عاطفة. واللام للأمر. و"أول": اسم يكن وخبرها "شهادة", 
وقيل اکس يعني "أول" خبر مقدم و"شهادة" اسم يكن مؤخرا. 
والظاهر أنه بريد أن سين أن اول ما يكون هي الشهادفه وإذا كان ذلك كوق اول" رفوا 
على أنه اسم يكن, أي: أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. 
قوله: "شهادة", الشهادة هنا من العلم, قال تعالى: 1إلا من شهد بالحق وهم يعلمون] 
[الزخرف: :86[ E TE E‏ اللسان» لأن الشاهد مخبر عن علم, وهذا المقام لا يكفي فيه 
مجرد الإخبار, بل لابد من علم وإخبار وقبول وإقرار وإذعان, أي: انقياد. 
فلو اعتقد بقلبه» ولم يقل بلسانه: أشهد أن لا إله إلا الله. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله آنه ليس نحلم بالاجماع حتى نظي ها لان كلمة أشهة تدل غلى الإخبار: والأخار متضمن للتطق: 
فلابد من النطق, فالنية فقط لا تجزئ, ولا تنفعه عند الله حتى ينطق. والنبي 1 قال لعمه أبي طالب: 
"قل" . ولم يقل: اعتقد أن لا إله إلا الله. 
قوله: "لا إله", أي: لا معبود. فإله بمعنى مألوه: فهو فعال بمعنى مفعول, وعند المتكلمين: إله 
بقع اله فهو اشم فاغل: وعليه بكون معنى لا إله: أي :لا قاذر على:الاختراغ: وهذا باظل :ولو قبل 
بهذا المعنى, لكان المشركون الذين قاتلهم النبي 1 موحدين لأنهم يقدّون به, قال تعالى: اولئن سألتهم 
ف حاقهم ليقولن الله [الرخرف:87]: وقال فا ا ار من خلق السماوات 
والأرض اليقولن الله] [الزمر: 38]. 
فإن قيلٍ: كيف يقال: لا معبود إلا الله والمشركون يعبدون أصنامهم ؟! 
اخس ا فة دوا غير جى مم وان موه الود الوه هاا طلةة ولتم :معيو ت 
ولذلك إذا مسهم الضن. لجؤوا إلى الله تغالى: وأخلصوا له الدين: وعلى هذا لإ تشتحق أن تسمى آلهة. 
فهم يعبدونها ويعترفون بأنهم لا يعبدونها إلا لأجل أن تقربهم إلى الله فقط, فجعلوها وسيلة 
وار ورا الور لا يود علينا إشكال في قول الرسل لقومهم #7أعبدوا الله ما لكم من إله غيرهة 
[الإعراف: 59], لأن هذه المعبودات لا تستحق 0 تعبد, بل الإله المعبود حقاً هو الله - سبحانه وتعالى -. 
وفى قوله: "لا إله إلا الله" نفي الألوهية لغير الله, وإثباته لله. ولهذا جاءت بطريق الحصر. 
*+ اي 


ولهما عن سهل بن سعد (رضي الله عنه): أن رسول الله 1 قال يوم خيبر: "لأعطين غداً رجلاً 
يحب الله ور سوله» وبحيه والله ورسوله» يفتح الله على يديه". فبات الناس يدوكون ليلتهم, 
أيهم يعطاهاء فلما EE‏ غدوا على رسول الله 1. كلهم يرجو أن يعطاها. 

كول '"لأعطين", هذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدر, واللام, والنون, والتقدير: 


قوله: "الراية ", العلم, وسمي راية, لأنه يترى» وهو ما يتخذه أمير الجيش للعلامة على مكانه. 


تقدم تخريجه (ص119). 

“ البخاري: كتاب المغازي/ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن. 

“ البخاري: كتاب الجنائز/ باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله. ومسلم: كتاب الإيمان/ باب 
الدليل 0 صحة إسلام من حضره الموت. 

© أنظر (ص 53). 


(1 


واللواء. قيل: إنه الراية. وقيل ما لوي أعلاه, أو لوي كله. فيكون الفرق ق بينهماء أن الراية مفلولة لا 
تطوی, لاوا يطوي ]ما أعلاه أو كله والمقصود منهما الدلالة, ولهذا يسمى علماً 

قوله 1" يراد به ما بعد اليوم, والأمس يراد به ما 

لفل آنه وراد اد اوا ميزاد نالا مني الف لبه هملك وک یواد الد ا واه ولك 
قال تعالى: اولتنظر نفس ما قدمت لغدا ال 8 أي: يوم القيامة. 

وكذلك بالأمس قد يراد به ما وراء ذلك, أي: ما وراء اليوم الذي يليه يومك. 

قوله: "يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله". آثبت المحبة لله من الجانبين, أي أن الله 
تعالى يحب ويحب, وقد أنكر هذا أهل التعطيل, وقالوا: المراد بمحبة الله للعبد إثابته أو إرادة إثابته, 
والمراد بمحبة العبد لله محبة ثوابه, وهذا تحريف للكلام عن ظاهره مخالف لإجماع السلف من الضحابة 
والتابعين وأثمة الهدى من بعدهم, ومحبة الله تعالى ثابتة له حقيقة وهي من صفاته الفعلية, وكل يشيء 
من صفات الله يكون له سبب, فهو من الصفات الفعلية, والمحبة لها سبب, فقد يبغض الله إنساناً في 
وقت وبحبه في وقت لسبب من الأسباب. 

قوله: "على يديه , أي يفتح خيبر على يديه. وفي ذلك بشارة بالنصر. 

قوله: "يدوكون". أي: يخوضونء وجملة يدوكون خبر بات. 

قوله: "غدوا على رسول الله". أي: ذهبوا إليه في الغدوة مبكرين, كلهم يرجو أن يعطاها 
لينال محبة الله ورسوله. 


* »ا يع 
فقال: "أين علي بن أبي طالب؟". فقيل هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه. فأتي به. فبصق في 
عينيه, ودعا له. فبرا كأن لم يكن به وجع, فأعطاه الراية, فقال: "انفذ على رسلك حتى تنزل 


لم ", أي: د ا 

قوله: "فيرا" . هذا من آيات الله الدالة على قدرته وصدق رسوله 1. وهذا من مناقب أمير 
ال علي بن أي طالت رضي ا أنه يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله: لتخصيص النبي 1 

و "انفذ علي رسلك". أي: مهلك مأخوذ من رسل الناقة, أي: حليبها يحلب شيئاً فشيئاًء 
والمعنى: امش هوينا هويناء 0 المقام خطير, لأنه يخشى من كمين. واليهود خبثاء أهل غد 

قوله: "حتى تنزل بساحتهم", أي: ما يقرب منهم وما حولهم, ا "آنا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين 

وهذا إذا كنا على الوصف الذي اة وأصحابه, أما إذا كنا على وصف القومية, فإننا لو 
E RT‏ فمن الممكن أن يقوموا ونكون في الأسفل. 


ثم ادعهم إلى الإسلامء وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيهء فوالله» 
لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعه" 2) Ss‏ ي: يخوضون. 

قوله: "ثم ادعهم ". أي: آهل خبير. "إلى الإسلام". أي: الاستسلام لله. 

قوله: "وأخبرهم بما يجب عليهم". أي: فلا تكفي الدعوة إلى الإسلام فقط, بل يخبرهم بما 
يجب عليهم فيه حتى يقتنعوا به ويلتزموا. لکن على الترتيب الذي في حديث بعث معاذ. 

وهذه المسالة يتردد الإنسان فيها: هل يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله في الإسلام قبل أن 
يسلموا أو بعده؟ 
1 فإذا نظرنا إلى ظاهر حديث معاذ وحديث سهل هذاء فإننا نقول: الأولى أن تدعوه للإسلام. وإذا 
1 


تخبره. 
وإدا فظنا اله واه الام ان وا قم ا افون عن فاع فقن مها واوا اوه ريجأ برج 
قلنا: يخبرون أولاً بما يجب عليهم من حق الله فيه, لثلا يرتدوا عن الإسلام بعد إخبارهم بما يجب عليهم, 
وحينئذ يجب لأنهم مرتدون. 
ويحتمل أن يقال ترك هذه التبالة للواقغ وما اتك المضلعة من قدي هذا أو ها 
قول "لأن يهدي الله 0 اللام واقعة في ا القسم, وأن بفتح الهمزة فصدرية: ويهدي مؤول 
قوله: احم النعم" E‏ الميم: جمع حمر وبالضم: جمع حمار, والقراد بالأول:- 
وحمر النعم: هي الإبل الحمراء, وذكرها لأنها مرغوبة عند العرب, وهي أحسن وأنفس ما يكون 
من :الال توه 
وقوله: "لأن يهدي الله بك", ولم يقل: لأن تهدي. لأن الذي يهدي هو الله. 
والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق والدلالة. 
وهل 'العراد القداية من الكفر إلى الإسلام أو هنر كل ودا 


“ البخاري: كتاب الأذان/ باب ما يحقن بالأذان من الدماء. ومسلم: كتاب الحج/ باب فضل المدينة. 
© البخاري: كتاب الجهاد/ باب دعاء النبي ‏ إلى الإسلام,. ومسلم: كتاب فضائل الصحابة/ باب من فضائل 
على. 


تقول جو وجه إلى قوم تذغوهم ”إلى الالام وهل تقول إن القرنة العالية تقتصي التحصيض: 
وأن من اهتدى على يديه رجل في مسالة فرعية من مسائل الدين لا يحصل له هذا الثواب بقرينة المقام, 
لأن علياً موجه إلى قوم كفار يدعوهم الإسلام, والله أعلم. 
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5 فيه مسائل: 
_ الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله . الثانية: التنبيه على الإخلاص: لأن 
كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق, فهو يدعو إلى نفسه. 
فيه مسائل: 
٠‏ الأولى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله 0ء وتؤخذ من قوله 
تعال: اقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني][. 
والأشمل من ذلك والأبلغ في مطابقة الآية أن يقال: إن الدعوة إلى الله طريق الرسل وأتباعهم. 
" الثانية: التنبيه على الإخلاص» وتؤخذ من قوله: "أدعو إلى الله". ولهذا قال: "لأن 
كثيراً من الناس لو دعا إلى الحق, فهو يدعو إلى نفسه ", فالذي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن 
يقوم دين الله, والذي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد بد أن بكو قوله هو المقبول, حقاً كان أم باطلا. 


الثالثة: أن البصيرة 00 الفرائض. ا : من دلائل حسن التوحيد کونه ريي لله تعالى عن 
ال لئلا يصير منهم, ولو لم يشرك. 

" الثالثة: أن البصيرة من الفرائض, وتؤخذ من قوله تعالى: (اأدعو إلى الله على 
بصيرةا. ووجه كون البصيرة من الفرائض, لأنه لا بد للداعية من العلم بما يدعو إليه. والدعوة 
فريضة. فيكون العلم بذلك فريضة. 

* الرابعة: من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيهاً لله عن المسبة» وتؤخذ من قوله 
تعالى: اسبحان الله وما أنا من المشركين!. فسبحان الله دليل على أنه واحد لكماله. 

ومعنى عن المسبة, أي: وعن مماثلة الخالق للمخلوق, إذ تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصاً. 
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قال الشاعر: 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ 
٠‏ الخامسة ه: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله وتؤخذ من قوله تعالى: لأوما أنا 


الا ده A > aa‏ ل 
ور ذلك لم نترك لقوله تعالى: اوها انا من المشركين). ولم يقل: "وما أنا حضرك لا 
إذا كان سهم ولو لي يكن »مشر كاء .فهو فی ظاهرة منهم, . ولهذا لما قال الله للملائكة: ااسجدوا لآدم 
هيعدا إلا إبليس! [البقرة: 34], توجه الخطاب له ولهم. 


السابعة: كون التوحيد أول واجب. الثامنة: 0 يبدأ به قبل كل شيء, حتى الصلاة. التاسعة: 
أن معنى: "أن يوحدوا الله": معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل 
الكتاب وهو لا يعرفهاء اورقا ولا يعمل بها. 

٠‏ السابعة: كون التوحيد أول واجب, تؤخذ من قوله 1: "فليكن أول ما تدعوهم 
إليه: شهادة أن لا إله إلا الله", وفي رواية: "أن يوحدوا الله". 


وقال بعض العلماء. أول واجب النظرء لكن الصواب أن أول واجب هو 
التوحيد, لأن معرفة الخالق دلت عليها الفطرة 


الثامنة: أن يبدأ به قبل كل شيءء تؤخذ من قوله 1: "ادعهم إلى الإسلام, 
E E‏ فيه". 
التاسعة: أن معنى أو يوحدوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله» تؤخذ من 
تعبير الصحابي حيث عبر في رواية بقوله: "شهادة أن لا إله إلا الله" وفي رواية عبر بقوله: "أن 
يوحدوا الله". 

١‏ العاشرة: أن الإنسان قد 0 من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها 
ولا يعمل بهاء ومراده بقوله: "لا يعرفهاء أو يعرفها" شهادة أن لا إله إلا الله. وتؤخذ من قو 
"فليكن أو ما تدعوهم إليه شهادة أن 3 إله إلا الله", إذ لو كانوا يعرفون لا إله إلا الله" 
ويعملون بها ما احتاجوا إلى الدعوة إليها. 

+ عا عا 


الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة 
عشرة: مصرف الزكاة. الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة: النهي 
عن كرائم الأموال. السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. 

* الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. تؤخذ من قوله ا لمعاذ: "ادعهم 
إلى أن يوحدوا الله. فإن هم أطاعوك لذلك, اا الله افترض عليهم..." 
إلخ الحديث. 

9 الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. تؤخذ من أمره 1 معاذاً بالتوحيد ليدعو إليه 
أولاً ثم الصلاة, ثم الزكاة. 


. الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. تؤخذ من قوله: " فترد على فقر 

د الرابعة عشرة: E e TEE NETE AEE‏ 
العلم, أي: يكون عنده جهل. 

تؤخذ من قوله: "إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم "؛ فبين أن ١‏ هذه الصدفة عد من الأغنياء, وان ا ا 
أموالهم". إذ إياك تفيد ال 0 0 

2 السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم. تؤخذ من قوله: "واتق دعوة 
المظلوم". 


السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد 
المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة: قوله: "لأعطين الراية... 
إلخ: علم من أعلام النبوة. 

السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب. تؤخذ من قوله: "فإنه ليس بينها وبين 
الله حجاب", فقرن الترغيب أو الترهيب بالأحكام, مما يحث النفس إن كان ترغيباء ويبعدها ويزجرها 
إن كان ترهيباً. لقوله: "اتق دعوة المظلوم". فالنفس قد لا تتقي, لكن إذا قيل: ليس بينها وبين 
الله حجاب» خافت ونفرت من ذلك. 

٠"‏ الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جري على سيد المرسلين وسادات 
الأولياء من المشقة والجوع والوباء. والظاهر أن المؤلف رحمه الله يريد الإشارة إلى قصة 
خيبرء إذ وقع فيها في عهد النبي 0 جوع عظيم, حتى إنهم أكلوا الخمير والثوم: وأما الوباء. فهو ما وقع 
في عهد علي رضي الله عنه, . وأما المشقة, فظاهر 

ووجه كون ذلك من أدلة التوحيد: أن ا والتحمل في مثل هذه الأمور يدل على إخلاص 
الإنسان في توحيده وأن قصده الله ولذلك صبر على البلاء. 

التاسعة عشرة: قوله: "لأعطين الراية" علم من أعلام النبوة. لأن هذا حصل» 
فعلي بن أبي طالب يحب الله ورسوله: ويحبه الله ورسوله. , 


العشرون: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضاً. اكات والعشرون: فضيلة علي رض الله 
عنه. الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة 
والعشرون: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون: الأدب 
في قوله: "على رسلك". الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. هت 

“ العشرون: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضاً. لآن بصق في عينيه, قبرأ كأن 
لم يكن به وجع. 

" الحادية والعشرون: فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا ظاهر, 
لأنه بحب الله ورسوله, ويحبه الله ورسوله. 

9 الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن 
بشارة الفتح. لأنهم انشغلوا عن بشارة الفتح بالتماسهم معرفة من يحب الله ورسولهء ويحبه الله 
ورسوله. 

« الثالثة والعشرون: الإيعان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن 
سعى. لأن الصحابة غدوا على رسول الله مبكرين, كلهم يرجو أن يعطاها ولم يعطوها ERS‏ 
طالب مريض ولم يسع لهاء ومع ذلك أعطي الراية 

" الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: "على رسله". ووجهه: أنه أمره بالتمهل 
وعدم التسرع. 

٠‏ الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. لقوله: "انزل 
بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام"۔ it‏ 


السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. السابعة والعشرو ن: 
الدعوة بالحكمة, لقوله: "أخبرهم بما يجب عليهم". الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام. 

GIT 2‏ والغشرون: أنه مشروع لمن 0 قبل ذلك وقوتلوا. 

« السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة, لقوله: "أخبرهم بما يجب عليهم". لأن 
من الحكمة أن تتم الدعوة, وذلك بان تأفزة بالإسلام أولاً ثم تخبره بما يجب عليه من حق الله ولا 
يكفي أن تامار بالإسلام, لأنه قد يطبق هذا الإسلام الذي أمرته به وقد لا يطبقه: بل لابد من تعاهده 
حتى لا يرجع إلى الكفر. 

*" الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام. تؤخذ من قوله: "وأخبرهم 
بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه". 

١‏ التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. لقوله: "لأن يهدي الله 
بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم", أي: خير لك من كل ما يستحسن في الدنياء وليس. 
المعنى كما قال بعضهم, خير لك من أن تتصدق بنعم حمر. 


*+ نين نين 


٠‏ الثلاثون: الحلف على الفتيا. لقوله: "فوالله لأن يهدي الله...." إلخ. فأقسم 
النبي 1 هو لم يستقسم., والفائدة هي حثه على أن يهدي الله به والتوكيد عليه. 
ولكن لا ينبغي الحلف على الفتيا إلا لمصلحة وفائدة, لأنه قد يفهم 


السامع أن المفتي لم يحلف إلا لشك عنده. 
والإمام أحمد رحمه الله أحياناً يقول في إجابته: إي والله. وقد أمر الله رسوله بالحلف في ثلاثة 
مواضع من القرآن: 
في قوله تعالى: اويستنبئونك أحق قل إي وربي إنه لحق] [يونس: 53]. 
وفي قوله:تعالى: ارعم الذين كقروا أن لى يبعثوا قل لى وزتي لعقن]. [التعايق: 17 
وفي قوله تعالى: اوقال الذين كفروا ۷ تأتينا الساعة قل بل وربي لتأتينكم) [سبأ: 3]. 
فإذا كان في القسم مصلحة ابتداءاً, أو جواباً لسؤال, جاز وربما يكون مطلوباً. 


باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


التفسير معناه: الكشف والإيضاح, مأخوذ من قولهم: فسرت الثمرة قشرهاء ومن قول الإنسان: 
فسرت ثوبي» ا ا .ومنه تفسير القرآن الكريم. 
والتوحيد تقدم : “, والمراد به هنا اعتقاد أن الله واحد في ألوهيته. 


وقوله: "شهادة أن اك إلا الله". معطوف على التوحيد, أي: وتفسير شهادة أن لا إله إلا 


والعطف هنا من باب عطف المترادفين, لأن التوحيد حقيقة هو شهادة أن لا إله إلا الله. 
وهذا الباب مهم ۾ لأنه لما سبق الكلام على التوحيد وفضله والدعوة إليه, کان النفس الآن اشرأبت 
إلى بيان ما هو هذا ا الذي بوب له هذه الابوات (وجوبه وفضله, و إليه). 
* اي 


وقول الله تعالى: ا الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب] الآية 
[الإسراء: 57]. 

" الآية الأولى: قوله تعالى: اأولئتك0. "أولاً": مبتدأ. 

االذين!: اسم موصول بدل منه. 

لايدعون0: صلة الموصول 

وجملة لايبتغون!: خبر المبتدأء أي: هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء هم أتفنيتهم يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة أيهم أقرب, فكيف تدعونهم وهم محتاجون مفتقرون؟! فهذا سفه في الحقيقة, وهذا ينطبق علخ 
كل 5 دعي وهو داعء, كعيسى بن مریم . والملائكة, والأولياءء والصالحين, وأما الشجر والحجر, فلا يدخل 
في الاية. 

فوؤلاء القن زعمتم أيهم أؤلياء: من :ذو اللة الا يفلكون كشف الك ولا تحويله فن فكان الى 
مكان؛ لأنهم هم بأنفسهم يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب, وقد قال تعالى مبينا حال هؤلاء 
المدعوين: ااوالذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير * إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم 
ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبيرا [فاطر: 


قوله: (ايدعون!ء أي: دعاء مسألة, كمن يدعو علياً عند وقوعهم في الشدائدء وكمن يدعو النبي 1 


يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
وقد يكون دعاء عبادة, م لهم بالتقرب, والنذر. والركوع, والسجود. 
قوله: اايبتغون!]: 

6 الوسيلة!. أي: الضيء الذي يوصلهم إلى الله يعني: يطلبون ما يكون وسيلة إلى الله - 

سبحانه وتعالى - أيهم اقرب إلى الله. وكذلك أيضاً يرجون رحمته ويخافون عذابه. 
* وجه مناسبة الآية للباب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله: ‏ 
_ أن التوحيد يتضمن البراءة من الشركء بحيث لا يدعو مع الله أحداً, لا 
ملكا مقرباء ولا نبيا مرسلا, وهؤلاء الذين يدعون الأنبياء والملائكة لم يتبرؤا 
من الشرك, بل هم واقعون فيه ومن العجب أنهم يدعون من هم في حاجة 

انعا حر إلى الله تعالى. فهم غير مستغنين عن الله بانفسهم, فكيف 
يغنون غيرهم؟! 

" الآية الثانية والثالثة: قوله تعالى: اوإذا قال إبراهيم 
لآأبيه وقومه...لا الآيتين. 

قوله: لابراعلا: على وزن فعال, وهي صفة مشبهة من التبرؤ: وهو 
التخلي, أي: إنني متخل غاية التخلي عما تعبدو إلا الذي ري وإخزاهيم 
عليه الصلاة والسلام قوي في ذات الله, فقال ذلك معلناً به لأبيه وقومه, 
اة هو آز 07 

قوله: 000 العبادة هنا التذلل والخضوع, لأن في قومه من يعبد 
الأصنام, ومنهم من بعبد الشمس والقمر والكواكب. 

قوله: [إلا الذي فطرني1: جميع بين النفي والإثبات, فالنفي: [ابراء 
مما تعبدون. والإثبات: [إلا الذي فطرنى). فدل على أن التوحيد لا يتم 


الله. 


إلا بالكفر بما سوى الله والإيمان بالله وحده. اافمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقیى!ا ]البقرة: 1256 وهؤلاء 
بعبدون- الله وتعيدون یره لابه قال "إلا الذي فطرني1. والأصل في 
الاستثناء الاتصال إلا بدليل: ومع ذلك تبرأ منهم 

وكذا يوجد في بعض البلدان الإسلامية من يصلي ويزكي ويصوم 
ويحج؛ ومع ذلك يذهبون إلى القبور 0 لها ويركعونء فهم كفار غير 
موحدين, ولإيقبل منهم أي عمل: و قدا هن أحظطر ما'يكون على الشسعوت 
الإسلامية, لأن الكفر بما سوى الله عندهم ليس بشيء., وهذا جهل منهم, 
وتفريط من علمائهم, لأن العامي لا يأخذ إلا من عالمه, لكن بعض الناس - 
والعياذ الله - عالم دولة لا عالم ملة. 

وفي قول إبراهيم ‏ :إلا الذي فطرني]ء ولم يقل إلا الله لفائدتان: 

الأولى: الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة, لأنه كما أنه منفرد 
بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة. 

الثانية: الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام, لأنها لم تفطركم حتى 
تعبدوها, ففيها تعليل للتوحيد الجامع بين النفي والإثبات, وهذه من البلاغة 
التامة في تعبير إبراهيم عليه السلام 

يستفاد من الآية أن الوح ا ا د القع و 
من إخلاصه لله, والناس في هذا المقام تلاثة أقسام: 

قسم يعبد الله وحده. 

وقسم , يعبد الله وغيره. 

والأول فقط هو الموحد. 

* ا كا 

وقوله: ااتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله الآية 
[التوبة: 31]. 
" الآية الرابعة: قوله تعالى: ااتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً من دون الله...1 الآية. 

قوله: لإأحبارهم!: والمعطوف عليها المفعول الأول ل(اتخذوا). 
والثاني: "أرباباً" أي: هؤلاء اليهود والنصارى صيروا أحبارهم ورهبانهم 0 

والأحبار: جمع حبر وهو العالم, ويقال للعالم أيضا بحر لكثرة علمه 

والحبر, بفتح الحاء. وكسرها يقال: حبر وحبر. 

تعالى: او رهبانهما. أي: عبادهم. 

قوله: الأرباباً!: جمع رب أي يجعلونهم أرباباً من دون الله. فيجعلوا 

الأحبار اا لأنهم جاتهرون نافرهم في مخافة أمر الله. فيطيعونهم في 
معصية الله. 

وجعلوا الرهبان أرباباً باتخاذهم أولياء يعبدونهم من دون الله. 

قوله: امن دون اللها. أي: من غير الله. 

قوله: اوالمسيح اين فويم ا: معط وف فلن انارو ای ادوا 
الكسية ابن فرتم انها يريا حيث قالوا: إنه ثالث ثلاثة. 

قوله: الإلا ليعبدون1, أي: يتذللوا بالطاعة لله وحده, الذي خلق 
المسيح الاجا والرهبان والسماوات والأرض. 

قوله: الا إله إلا هوا. أي: لا معبود حق إلا هو. 
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قوله: لاسبحانه]: تنزيه لله عما يشركون. 

وجه كون هذه الآية تيت للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله: أن الله 
أنكر عليهم اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله وهذه الآية سيأتي 
فيها ترجمة كاملة في كلام المؤلف رحمه الله فهؤلاء جعلوا الأحبار شركاء 
في الطاعة, كلما أمروا بشيء اطاعوهم, سواء وافق أمر الله أم لا. 

إذاً. فتفسير التوحيد أيضاً بلا إله إلا الله يستلزم أن تكون طاعتك لله 
وحده. ولهذا على الرغم من تأكيد النبي 1 لطاعة ولاة الأمر. قال: "إنما 
الطاعة في المعروف"1) 

* * رت 

وقوله: اومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم 
كحب الله ا بغر ا 
دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله.. ٠‏ الآية. 

قوله: امن الناس]!: من للتبعيض, وعلامتها أن يصح أن يحل محلها 
بعص » . والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم 1 ر ولاأمن يتخذاا مبتدأ 
مؤخر, أى من بجعل. لله أنتذاداء-ومفغولها الأول "اندادا" مؤخراً: ومفعولها 
الثانق "من دون الله" .مقدما: 

وقوله: لايقخذا: جاءت بالإفراد مراعاة للفظ "من". 

وقوله: |ايحبو نهم ا: بالجمع مراعاة للمعنى. 

وقوله: لأنداداً!: جمع ند وهو الشبيه والنظير. ولهذا قال النبي 0 لمن 
قال له ما شاء الله وشئت: "اجعلتتى لله نداً؟! بل ما شاء الله وحده"2) 

وقوله: اايحبونهم كحب الله: هذا وجه المشابهة, أ" الندية في 
المحبة يحبونهم كحب الله 

فقيل: يجعلون محبة الأصنام e‏ ا الله فيكون في قلوبهم 
محبة لله ومحية للأصنام, ويجعلون محبة الأصنام كمحبة الله. فيكون 
المصدر مضافاً إلى مفعوله, أي يحبون الأصنام كحبهم لله. 

وقيل: يحبون هذه الأصنام محبة شديدة كمحبة المؤمنين لله. 

وسياق هذه الآية أيؤيد القول الأولٍ. 

وقوله: إوالذين آمنوا أشد حباً للها. 

على الرأي الأول يكون معناها: والذين آمنوا أشد حباً لله من ه ؤلاء 
لله لان فة المؤمتين خالضحة: ومحبة هؤلاء فيها شرك بين الله وبين 


أضنا مي 
0 لأن محبة 6 المؤمنين”” ثابقة في السراء اضرا على رهاق ا 

فما بالك عل بحب قرالا أكنو من مجه لله ؟! وما بالك زجحل 
يحب غير الله ولا يحب الله؟! فهذا قبح واعظم, وهذا موجود في كثير من 
المنتسبين للإسلام اليوم, فإنهم يحبون أولياءهم أكثر هما بيحبون الله, ولهذا 


' البخار: كتاب ا باب ا والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. ومسلم: كتاب الإمارة/ باب وجوب 
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لو قيلي له: أحلف بالله. حلف صادقاً أو كاذباً. أما الولي, فلا يحلف به إلا 
صادقا. 

وتجد كثيراً منهم يأتون إلى مكة والمدينة ويرون أن زييارة قبر 
الوسول | أعظم_ من :ربازة الت لاهة تحدون في تفوستهم حبا لوول 
الله 1 كحب الله أو أعظم:. وهذا شرك, لأن الله يعلم أننا ما أحبينا رسول 
الله 0 إلا لحب الله, ولأنه رسول الله ما أحببناه لأنه محمد بن عبدالله, لكننا 
أحببناه, لأنه رسول الله ؛ فنحن نحبه بمحبة الله, لكن هؤلاء يجعلون محبة 
الله تابعة لمحبة الرسول 0 إنه أحبوا الله. 

فهذة الاه .فيها محنة عظيمة لتر مق تلوت المسلمين الوم الحدين 
تجعلون عنير الله متل الله فى المكبة: وقيه اناس اها أشركوا باللة في 
مح تروب ١‏ على رواهه العبادة الشرعية, لكن على وجه العبادة المذكورة 
في الحديث!", وهي محبة الدرهم والدينار والخميصة والخميلةء يوجد أناس 
الا اسو ا ها بج دا ا 

فهذا نوع من أنواع العبادة في الحقيقة, لو حاسب الإنسان نفسه 
لاسلس لعل ا E‏ الله. وأيضاً خلق لدار أخرى ليست هذه 
الدارء فهذه الدار مجاز يجوز الإنسان منها إلى الدار الأخرى, الدار التي خلق 
لها والتي يحت أن يى بالعلم لها: يا لبت شغرق مدن رها من الأنام فكر 
الإنسان ماذا عملت؟ وكم بقي لي في :هذه الدنيا؟ وم اذا كسبت؟ الأيام 
تمضي ولا أدري هل ازددت قربا من الله أو بعداً من الله؟ هل نحاسب 

SEE 

نحن الآن نطلب العلم للتقرب إلى الله بطلبهء وإعلام أنفقستاء وإعلام 
گرا فمل تحن كلما اها مشبالة: من المسائل طبعتاها؟ حن قلي كل 
حال تخد فى انعيسنا.قضورا كرا وتفصيزاء. وهل نحن ادا قلا مسالة نوعو 
عباد الله إليها؟ 

هذا أمر تاج إلى.معاسية: ولذلك :فان على طالت العلم مسؤولية 
ليست»هينة: عليه أكثر من زكاة المال: فيجب .أن يعمل ويتحرك وبك العلم 
والوغئ فى الآأمة الإسلامية, وإلا انحرفت عن شرع الله. 

قال اين القيم رحمة الله كل الأصور سير بالمكية فانت مدلا لا 
تخر لشنيء الآ وانت تحية خن اللفقة من الط اة لا الم الالح 


ولهذا قيل: إن جميع الحركات مبناها على المحبة, فالمحبة أساس 
العمل, . فالإشراك في المحبة إشراك بالله. 

اا المحبة لله: وىة لتاقي :التو دة بل هن من كمال قفاوو 
عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله. 

والمحبة لله هي أن تحب هذا الشيء. لأن الله يحبه. سواء كان 
شخصاً أو عملاً. وهذا من تمام التوحيد. 

قال مجنون ليلي: 


0 سبق (ص 3)). 
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أقبل ذا الجدار وذا افر نعلي اداو تاد 
إل ._ ٠‏ دار ليلى 
ولكن حب من سكن الديارا وما حب الديار شغفن قلبي 


الثاني: المحبة الطبيعية التي لا يؤثرها المرء على محبة الله فهذه لا 
تنافي محبة الله كمحبة الزوجة, والولدء والمالء ولهذا لما سئل النبي ]: من 
أحب الناس إليك؟ قال: "عائشة". قيل: فمن الرجال؟ قال: "أبوها"1) 

وض ذلك محية الخلغا م والشترات: واللباس. 

الثالث: المحبة مع الله التي تنافي محبة الله وق أكون هة 
ير الله كمحبة الله أو اكثر من مخبة الله بحيث إذا تعارضت محبة: الله 
ومحبة غيره قدم محبة غير الله, وذلك إذا جعل هذه المحبة ندا لمحبة الله 
يقدمها على محبة الله أو يساويها بها. 

الشاهد من هذه الآية: أن الله جعل هؤلاء الذين ساووا محبة الله 
بمحبة غيره مشركين جاعلين لله أنداداً. 

* ا كا 

وفي الصحيح عن النبي 1: أنه قال: "من قال: لا إله إلا الله» 
وكفر بما بعبد من دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه على الله 
عز وجل"10), وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب 

قوله: "وفي الصحيح" :لم بقضع الل جيه الله را 
بالصحيح, أهو "صحيح البخاري" أم "صحيح مسلم”. أم أن المراد به 
الحدريف الصحيدة؛ سنواء كان فى "الصححين" فعا أماقى احدهها ام من 
غيرهما: ولس له اضطلاح في ذلك يحمل. علية: غد الاطلاق, 0 
يبحث عن الحديث في مضانه, وقد ورد هذا التعبير في سياق المؤلف 
للحديث في مواضع أخرى, والمراد به هنا "صحيح مسلم”". 

قوله ا: "من قال لا إله إلا الله" أي لا معبود حق إلا الله فلفظ 
الخلالة دل من الصعير الفسس في الكير: :ومن مر أن ٠لا‏ تعمل فى 
المعرفة يقولون: هو الخبر. 

قوله: "'وكفر بما بعيد من دون الله" أي: بعبادة من بعبد 9 
دون الله. قلنا ذلك, لأن عيسي بن مريم كان يعبد من دون الله, ونحن نو 
به لکن لا نؤمن بعبادته ولا بأنه مستحق للعبادة. كما قال تعالى: لاوإذ قال 
الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين 
من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي 
في نفسك إنك أنت علام الغيوب* ما قلت لهم إلا ما أمرتني به 
أن أعبدوا الله ربي وربكم) [المائدة: 116]. 

وفي 'قوكه: "وكفر يما يعبد من:دون الله" دلبل على أنه لآ بكفى 
مجرد التلفظ بلا إله إلا الله. بل لا بد أن تكفر بعبادة من يعبد من دون الله 
بل:وتكفر انها يكل كفر فمن) يقول ل آله إلا الله وبرى أن. التصارى” واليهنود 
١‏ البخاري: كتاب فضائل الصحابة/ باب قول النبي 1: "لو كنت متخذاً خليلاً". ومسلم: كتاب 


الفضائل/باب فضائل أبي بكر. 
“ مسلم: كتاب الإيمان/ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. 
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الوم على دين ضحت فلس ينسم ومن يرف الأدنان: أفكار | يختان مها ا 
يربدء فليس بمسلم, ع ودام ل سردل عي - عز وجل , 
تمشئ' الناس لها ولهذ! شر على بعض الناش في تعبيرة فوك الفكر 
الفا ل الا ت ال ا ار ا او 
بأس بقول المفكر الإسلامي, لأنه وصف للشخص نفسه لا للدين الذي هو 
عليه. 


فول "ولشرع هذة الترحفة 2 المزاة بالشترع ها التعصيل والتركمة: 
هي التعبير بلغة عن لغة أخرى, ولكنها تطلق باصطلاح المؤلفين على 
العناوين والأبواب, فيقال: ترجم على كذاء أي: بوب له. 


2 فيه مسائل: 
الشهادة» وبينها بامور واضحة. 

قوله: "فيه أكبر المسائل وأهمهاء > وهي تفسير التوحيد". 

الأول: نفى الألوهية عما سوى الله- al‏ 

الثاني: إثبات الألوهية لله وحده» فلا بد من النفي والإثبات لتحقيق 
التوحيد: لان الوخد جعل الشيء :وا جد .بالعقيدة والعفل: وهذا' لا بذ كيه :من 
النفي والإثبات. 

فإذا قلت: زبد قائم, نئي له القيام ولم توحده, لكن إذا قلت: لا قائم 
إلا ربد أثبث له القيام ووحدته نه. 


وإذا قلت: الله إله ثبت له الألوهية, لكن لم تنفها عن غيره, فالتوحيد 
لهد تق ودا :قلت لا:إله إلا الله انيت" الألوهية لله.وتفيتها عما سواة 


قوله: "تفسير الشهادة". الشهادة: هي التعبير عما تيقنه الإنسان 
بقلبه فقول: أشهد أن لا إله إلا الله. اق انظطق يلساتي ‏ معير| عا كته قلي 
من اليقين وهو أنه لا إله إلا الله. 
+X‏ ا وى 


منها آية الإسراء: بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون 
الصالحينء ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. 

قوله: "منها آية الإبسراء. وهو قوله تعالى: اأولئك الذين 
يدعون....1 [الإسراء: 57], فبين فيها الرد على المشركين الذين يدعون 
الصالحين, . وبين أن هذا هو الشرك الأكبر, لأن الدعاء من العبادة. قال 
تعالى: اادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين! [غافر: 60]. ل على أن الع ا لأن 
آخر إلكلام تعليل لأوله. فكل من دعا أحداً غير الله حياً أو ميتاً. فهو مشرك 
شركا أكبر. 

ودعاء المخلوق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: جائز. وهو أن تدعو ا تامر فق الا مور الى يمكن أن 

يدركها بأشياء محسوسة معلومة, فهذا ليس من دعاء العبادة, بل هو من 

الأمور الجائزة, قال 1: "وإذا دعاك فأجبه"7. 


اعرف كتاب الجنائز/باب الأمر باتباع الجنائز. ومسلم: كتاب السلام/ باب من حق المسلم للمسلم رد 
م. 


الثاني: أن تدعو مخلوقاً مطلقاً. سواء كان حياً أو ميتاً فيما لا يقدر 
عليه إلا الله فهذا e‏ يه 
مثل: يا فلان! اجعل ما في بطن امرأتي ذكر 

الثالث: أن تدعو مخلوقا ا لا بحيب ينالو تافل الحسية المعلومة, 
فهذارشرك أكبر أيضا لأنه لا يدعو من كان هذه حالة حتى يعتقد أن له 
تصرفا خفيا في الكون. 

قوله: "ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم ا من دون الله". وهذا شرك الطاعة؛ وهو 
إلى الله بعالء فهق من تام ريوسة: قال تعالى: لاوما اختلفتم فيه من 
شيء فحكمه إلى الله [الشورى: 10], وقال تعالى: اله الحكم وإليه 
ترجعون] [القصص: 70]. 

. والشيخ رحمه الله جعل شرك الطاعة من الأكبر. وهذا فيه تفصيل, 
وسيأتي إن شاء الله في باب من أطاع الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم 
الله أو بالعكس. 

+x‏ ا كرا 


ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: اإنني براء مما 
تعبدون إلا الذي فطرني] [الزخرف: 26]. فاستثنى من المعبودين ربه. 

ك سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة ان لا 
إله إلا الله. فقال: اوجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون] 
[الزخرف: 28]. 

قوله: "ومنها: قول الخليل عليه السلام للكفار: الإنني براء 
مما تعبدون إلا الذي فطرني!,. فاستثنى من المعبودين ربه". 
فدل هذا على أن التوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات: البراءة مما سوى الله, 
وإخلاص العبادة لله وحدة. 

وذكر سبحانه ان هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا 
إله إلا الله. فقال: اوجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون!. 
وهي لا إله إلا الله فكان معنى قوله: (اإنني براءة مما تعبدون إلا الذي 
قطرني] هو معنى قول: لا إله إلا الله. 

* ا كا 

ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: لاوما هم 
بخارجين من النارا [البقرة: 167]. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله, 
فدل على أنه يحبون الله حباً عظيماً. لم يدخلهم في الإسلام, فكيف بمن 
أحت الند اكير من جب الله و كيف تفن ليخب إلا الند وحدة ولم بحب 
الله؟! 

قوله: "ومنها: : آية -- في الكفار الذين قال الله فيهم: 

محل الله ا ار إذا أحب شيئاً سوى الله كمحبته لله. فيكون 
مشركاً مع الله في المحبة, ولهذا يجب أن تكون محبة الله خالصة لا 
يشاركه فيها أحد حتى محبة الرسول 1, فلولا أنه رسول ما وجب طاعته ولا 
مجيه إلا كما تحاف مدومن :ول تف الإسان دفن عه غير الله بل له ان 
بحب كل شيء تباح محبته, كالولد. والزوجة, ولكن لا يجعل ذلك محبة الله, 


قال امول "فک تمو اح الد اکر من خسن :الله وکت يمن 
لم يبحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟!". 

فالأقسام الأربعة: 

الأول: أن يحب الله حباً أشد من غيره, فهذا هو التوحيد. 

الثاني: أن يحب غير الله كمحبة إلله, وهذا شرك. 

الثالث: أن يحب غير الله أشد حباً من الله. وهذا أعظم مما قبله. 

الزاجع: أن يخب غير الله وليس في قلبه محبة لله الىئ وها 
أعظم وأطم. 

والمحية لها اسشنات:وحتعلقتاته: كلف باختلاف متعلقهنا: كما أن 
القوك يختلى باكلا متعلقة وأشناية قدا يفرح بالطرك: فلن هذا 
كفراحة بذكن الله دحوم 

حتى نوع المحبة يختلف, يحب والده وبحب ولده وبينهما فرق ويحب 
الله وبحب ولده, ولكن بين المحبتين فرق. 

فجميع الأمور الباطنة في المحبة والفرح والحزن تختلف باختلاف 
مُتَعْلقها: وسياني إن شاء الله لهذا البجث.مزيد تفصيل عند قول المؤلف 


اآأومن الناس من يتخذ من دون الله أندادآا. 
* 6 كوا 


ومنها قوله |: "من قال: لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه على الله". 

وهذلامن اعظم ما تن معنن زلا اله إلا اله فاته ل جل التلفظ 
بوااعاضها للدم والفال: بل .ولا مغرف معناها مع لفظهنا: يل ولا الإقتزاز 
ددلك يل كلا كوم لا :يدعو الذاالله وو شويك لض پل ل خر ماله وره 
حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. 

قوله: "ومنها: قول النبي 0: "من قال: لا إله إلا الله...." 


إذا فلا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله, قال تعالى: آفمن 
NT‏ 256[. 
قوله: "وكفر بما يعبد من دون الله". أي: كفر بالأصنام, وأنكر أن 
تكون عبادتها حقاً. فلا يكفي أن يقول: لا إله إلا الله ولا أعبد صنماًء بل لا بد 
أن يقول: م التي تعبد من دون الله أكفر بها وبعبادتها. 
فمثلاً لا يكفي أن يقول: لا إله إلا الله ولا أعبدٍ اللات. ولكن لا بد أن 
00 إن عبادتها ليست بحق, وإلاء كان مقراً بالكفر. 
فمن رصي دين النصارى دينا يدنون الله نه فهو كافر لأنه إذا ساوى 
غير دين الإسلام مع الإسلام. فقد كذب قوله تعالى: ااومن يبتغخغ غير 
الإسلام ديناً فلن يقبل منه1 [آل عمران: 85]. 
وبهذا يكون كافراً. وبهذا نعرف الخطر العظيم الذي أصاب إلمسلمين 
اليو باختلاطهم مخ التضارى:والنضارى خذعون إلى يتنهم ضتاجا ومسناعا: 
والمسلمون لا يتحركون, بل بعض المسلمين الذين ما عرفوا الإسلام حقيقة 
يلينون لهؤلاء. اودوا لو تدهن فيدهنون. [القلم: 9],. وهذا من المحنة 
التي أضابت العسلمين الآن::والت بهم إلى هذا الذل الذي صاروا فيه. 


إلح. 


او دقعه 


قوله: "من الشرك". من هنا للتعبيض, أي: أن هذا بعض الشرك. 
ولي لالز والشرك: a TE E N‏ هذه 
الأشياء قد يكون أصغر وقد يكون أكبر بحسب اعتقاد لابسهاء. وكان لبس 
هذه الأشياء من الشرك. لأن كل من أثبت سبباً لم يجعله الله سبباً شرعيا 
N‏ نهد حمل كسد لتر كا مع الله. 

فمثلاً: قراءة الفاتحة سبب شرعي للشفاء. 

وأكل المسهل سبب حسي لانطلاق البطن, وهو قدري, لأنه يعلم 
بالتجارب والناس في الأسباب طرفان ووسط: 

الأول: : من يكن الأسحكيات» وهم كل من قال بنفي حكمة الله.: 
كالجبرية, والأشغرية: 

الثاني: من بقلو قي انات الأسهاب ختى"' يحغلو] فا ليس سيت 
سبباًء وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم. 

الثالنة: من يؤمن بالأسباب سراما ولكنهم لاريثبتون من الأسباب 
إلا ها أثبتة الله سبحانه ورسوله, سواء کان سبباً شرعياً أو كونياً. 

ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله إيمانا حقيقياء وآمنوا بحكمته: 
حيث ربطوا الأسباب بمسبباتها. والعلل بمعلولاتها, وهذا من تمام الحكمة. 

ولبس الحلقة ونحوها إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله 
فهو مشرك شركاً اكبر في توحيد الربوبية, لأنه اعتقد أن مع الله الفا 


غيره. : 

وإنِ اعتقد أنها سببء ولكنه ليس مؤ e‏ فة فهو ىوك تمر كا 
ااا نس يي ا رن ناه مه 
الحكم لهذا الشيع يانه ست والله ثعالى لم يجعله سبباً: 

وطريق العلم بأن الشيء سب 

إما عن طريق الشرع, وذلك كالعسل افيه شفاء للناس] [النحل: 
9 وكقراءة القرآن فيها شفاء للناس, قال الله تعالى: اوننزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين! [الإسراء: 82]. 

وإما عن طريق القدر. كما إذا جربنا هذا الشيبيء فوجدناه نافعاً في 
هذا الألم أو المرض, ولكن لآ بد أن يكون أثره ظاهراً مباشراً كما لو اكتوى 
بالنار فبرئ بذلك مثلاً. فهذا سبب ظاهر بين» وإنما قلنا هذا لثلا يقول قائل: 
أن جربت هذا وانتفعت به, وهو لم يكن مباشرا, كالحلقة, فقد يلبسها إنسان 
وهو يعتقد أنها نافعة, فينتفع لأن للانفعال النفسي للشيء أثراً بيناً, فقد يقرأ 
إنسان على مريض فلا يرتاح له, ثم يأتي آخر يعتقد أن قراءته نافعة, فيقراً 
عليه الآية نفسها فيرتاح له ويشعر بخفة الألم,. كذلك الذين يلبسون الحلق 
ويربطون الخيوط. قد يحسون بخفة الألم او اندفاعه أو ارتفاعة بناءً على 
اعتقادهم نفعها. 

وخفة الألم لمن اعتقد نفع تلك الحلقة مجرد شعور نفسي, والشعور 
النفسي ليس طريقاً شترعياً لإثنات الأستباتب: كما أن الالهاة لنش طريقا 
للتشريع. 


قوله: "لبس الحلقة والخيط". الحلقة: من حديد أو ذهب أو فضة 
ا ا ذلك, والخيط معروف. 
قوله: "ونحوهما": كالمرصعاكة وکین بض شكلا معا هن تاش 
Ns NI‏ لا 
كانوا يعلقون القرب البالية على الما رات واا الى حاار 
قوله: "لرفع البلاء, أو دفعه", الفرق بينهما: أن الرفع بعد نزول 
البلاء. والدفع قبل نزول البلاء. 
وقية الإسلام محمد بن غ نالرات لا بكر الت الصحية اازقع ا 
الؤقغ: »وانما نكن الست فير الضحية. 
*+ ا كا 
وقول الله تعالى: اقل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن 
أرداني الله بضر هل هن كاشفات ضره اا الآية [الزمر: 38]. 
وقول الله تعالى: "أفرأيته" 1 أي: اخبروني, وهذا تفسير باللازم, لأن 
فق رأى أخبر .واا فهي استفهام عن رة قال تعالى: اأرايت الذي 
يكذب بالذين! [الفاعون: 1], أي: أخبرني. ما حال:من كذب يالدين؟ وهي 
بتصب مفعولين: الأول مغزة والثانى جملة استفهامية. 
وقوله: "ما". المفعول الأول لرأيتم, والمفعول الثاني جملة: "إن 
اراو الله بصو 
ل و المراد بالدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة, فهم 
يدعون هذه الأصنام دعاء عبادة:, فيتعبد ون لها E‏ والذبح E‏ 
والسجؤدء وتدغونها :دعاء مسالة لدفع الضرر أ حلب ال 
الله سبخانه إذا أراد بغبده ضراً لا تستطيعغ الأصنام أن تكشفه: وان 
أراده ر هة لا تسشتطي أن تمستك الرحية عنم فهي لا تكشف الضرر. ولا 
تمنع النفع, فلماذا تبعد؟ 
وقوله: ااكاشفات) يشمل الدفع والرفع. فهي لا تكشف الضر بدفعه 
وإبعاده, ولا تكشفه برفعه وإزالته. 
وقوله: اقل حسبي اللها: أي: كافيني: والحسب: الكفاية: ومنه 
قوله تعالى: اجزاء من ربك عطاء حساباً! [النباً: 36], من الحسب» وهو 
الكفاية, وحسبي, مبتداً ولفظ الجلالة خبرء وهذا أبلغ. 
وقيل العكس, والراجح الأول, لوجهين: 
الأول: أن الأصل عدم التقديم والتأخير. 
الغادى؛ أن قولك ؛ حسني :الله ف خضر الكسي» في الله ]ع خسن 
الله الا عترم فهو كقولك* لا حسب لي إلا الك حلاف قولك: الله خضي 
فش :فيه الخصر المذكوو :قلا يدل :علي حصر الحنمت: في الله 
قوله: لاعليه يتوكل المتوكلون!. قدم الجار والمجرور لإفادة 
الحصر, لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. 
والمعتى أن المتوكل حقيقة هو المتوكل: على اللنةء أما الذي نيتوكل 
ا والأولياء والأضرجة. فليس يمتوكل على الله تعالى: 
وهذا لا ينافي أن يوكل الإنسان إنساناً في شيء ويعتمد عليه لأن 
شاك فرفا بين التو كل علي الاستان التدق تفعل لك شينا امرك :فسن 


توكلك على الله لأن توكلك على الله اعتقادك أن بيده النفع والضرء وأنك 
متذلل, معتمد عليه, مفتقر إليه. مفوض أمرك إليه. 

والشاهد من هذه الآية: أن هذه ل لا تنفع 0 لا يجلب نفع 
اودر لير اا نسيباً اشرااً بالله. 

وهناك شاهد آخر في قوله: ااحسبي اللهاء فإن فيه تفويض الكفاية 
إلى الله دون الأسباب الوهمية, وأما الأسباب الحقيقية, فلا ينافي تعاطيها 
توكل الغيد غلئ: اللة تعالى وتقوتض الأمر إليه, لأنها ,من عقدة: 


10101001111 أن الت ا راق رحلا في دة 
حلقة من صفرء فقال: "ما هذه"؟ قال: من الواهنة. فقال: "انزعهاء فإنها 
لا تزيدك إلا وهناء فاتك لو مت وهي عليك: ما أفلحت بدا" روا 


أحمد سند لا باس :ب 


قوله في حديث عمران: "رأى رجلاً". لم يبين اسمه, لأن المهم بيان 
القضية وحكمها, لکن ووو ها یدل عل أنه عفرن تفده الكنه انهم نفسه. 

قوله: "حلقة من صفرء فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة", 
والحلقة والصفر معروفان, وأما الواهنة, فوجع في الذراع أو العضد. 

lo"‏ أفلحت": الفلاح هو النجاة من المرهوب وحصول المطلوب. 

وهذا الحديث مناسب للباب مناسبة تامة, لأن هذا الرجل لبس حلقة 
من صفرء إما لدفع البلاء أو لرفعه. 

والظاهر أنه لرفعه, لقوله: "لا تزيدك إلا وهنأ". والزيادة تكون 
مبنية على أصل. 

ففي هذا الحديث دليل على عدة فوائد: 

1- أن ينبغي لمن أراد إنكار المنكر أن يبأل أولاآً عن 
الخال نة فيظن :ما لسن كز مت كرا ودليك أن الس 
قال: "ما هذه" . 

والاستفهام هنا ر فيما يظهر ولیس ا وقول ا 
ويبضعفه» قد کون" في الجسهة كله وقد يكون في ف الأعضاء 2 


سبق . 

2- وجوب إزالة المنكر. لقوله: "انزعها". فأمره بنزعهاء 
لأن لبسها منكرء وأيد ذلك بقوله: "إنها لا تزيدك إلا ا أي: 
وهنا في النفس لا في الجسم, وربما تزيدة وهنا في الجسم, أما 
وهن النفس, فلأن الإنسان إذا تعلقت نفسه بهذه الأمو مور ضعفت 
واعتهدت عليها ونيسثة؟ الاعتمناد على الله عر وجل .والاتقفال 
النفسي له أثر كبير في إضعاف الإنسان, فأحياناً يتوهم الصحيج 
أنه عريض فيمرض: واحياناً يتناسى الإنسان المرض وهو هو مريص 
فيصبح صحيحاً, فانفعال النفس بالشيء له أثر بالغ. ولهذا تجد 
تعن الذيق تضانون نالا مرراضئ التفسيه كون أضل إصابتهه ر ف 


“ مسند الإمام أحمد (4/445) - واللفظ له . وابن ماجة (كتاب الطب, باب تعليق التمائم) وليس فيه: 
"فإنك لو مت. ." إلخ. وفي "الزوائد" : "إسناده حسن» ٠‏ لأن مبارك هذا هو ابن فضالة" . ورواه ابن حبان 
أيضاً (1410) بلفظ "إنك إن لمت وهي عليك: وكلك الها .ومن طريق أبن عاف الخرار عن الحسن عن 
عمران بنحوه, › رواه ابن حبان (1411) الاك (4/216), وصححه ووافقه الذهبي. 


) 
) 


النقس فن اول الأمن جى طن الاتفنان انه فويض بكذا أو كهذا: 
فيزداد عليه الوهم حتى يصبح الموهوم حقيقة. 

فهذا الذي لبس الحلقة من الواهنة لا تزيده إلى هفتا لأنه سوف 
يعتقد أنها ما دامت عليه فهو سالم, فإذا نزعها عاد إليه الوهن, وهذا بلا شك 
ضعف في ال 

3- أن اا اتل انلها فى ا ادالات أو 
التجريه لا نتف بها الإنسان. 

2 أن لبس الحلقة وشبهها لدفع البلاء أو رفعه من الشرك, 
î‏ "لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً". وانتفاء الفلاح 
دلبل على الخيية والكسدان. 

ولكن هل هذا شرك أكبر أو أصغر؟. 

ا عند الترجمة أنه مكلف بحسي اتقا د اضراكية. 

5- أن الأعمال بالخواتيم, لقوله: "لو مت وهي عليك". 
خرف انه ل اقل عتها قبل الموت لم تة لن الإسان إذا باب 
قل ان يفوت ضار كمن لا :ذنت لم 

X*‏ ا وى 


وله عن عقنةنن: افر مر فوا "من تعلق تة فلا اعم الله 
له ومن تعلق ودعة» فلا ودع الله لے "1( 

قوله: "من تعلق تميمة": أي علق بها قلبه واعتمد عليها في جلب 
ا ا والتميمة: نس و على الاولاة من جرد او رة تقون 
ا 

وقوله: "فلا أتم الله له". الجملة خبرية بمعنى الدعاء. ويحتمل أن 
تكون خبرية محضة, وكلا الاحتمالين دال على أن التميمة محرمة, سواء نفى 
الرسول 0 أن يتم الله له أو ذا بان .لا يتم الله اله قان كان الرسخول ا أراد 
به الكين:فاننا تخر ها خر ةه التبى ا وال قاتا تدعو يما دعا به الرشول 
لأء 


* ا كر 
وفي رواية: "من تعلق تميمة» ققد أشرك"2) 
ولابن ابي حاتم عن حذيفة: "مرا رع في دو يجزما من الحمى, 
ققطفه.: ونلا قوله: اوها ومن أكترهم بالله إلا وهم مشركون: 


[يوسف: 106]. 

ومثل ذلك قوله لا: "ومن يتعلق ودعة» فلا ودع الله له". 

والودعة: واحدة الودع, وهي احجار تؤخذ من البحر يعلقونها لدف 
العين, ويزعكمون أن الإنسان إذا علق هذه الودعة لم تصبه العين, أو لا 
يصيبه | 

: "لا ودع الله له". أي: لا تركه الله في دعة وسكون» وضد 
الدعة والسكون القلق والألم. 

وقيل: لا ترك الله له خيراً. فعومل بنقيض قصده. 

وقوله: "فقد أشرك". هذا الشرك يكون أكبر إن اعتقد أنها ترفع أو 
تدفع بذاتها دون از الله, وإلاء ٠‏ فهو أضعر 


2 مسند الإمام أحمد 0-0 , والحاكم ا كانت ا 


2 قوله: "من الحمبى", "من" هنا للسببية, أي: في يده خيط لبسه من 
أجل الحمى لتبرد عليه؛ أو يشفى منها. 

قوله: "فقطعه" أي: قطع الخيط, وفعله هذا من تغيير المنكر باليد, 
وهذا يدل على غيرة السلف الصالح وقوتهم في تغيير المنكر باليد وغيرها. 

وقوله: آوما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون). اي وتلا 
حذيفة هذه الآية. والمراد بها المشركون الخو يؤمنون بتوحيد الربوبية 
ويكفرون بتوحيد الألوهية. 

وقوله: لاوهم مشركون] في محل نصب على الحالء أي: وهم 
متلبسون بالشرك, وكلام حذيفة في رجل مسلم ليس خيطا لتبريد الحمى 
أو الشفاء منها. وفيه دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وشرك, 
ولكن ليس الشرك الأكبر, لأن الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإيمانء ولكن 
المراد هنا الشرك الأصغر, وهذا ار a‏ 


2 فيه مسائل: 

الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. 

الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه, ما أفلح. فيه شاهد لكلام 
الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. 

قوله: "فيه مسائل", أي: في هذا الباب مسائل: 

" الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما 
لمثل ذلكء لقوله 1: "أنزعها - لا تزيدك إلا وهنا . لو مت 
وهي عليك ما أفلحت أبداآ", وهذا تغليظ عظيم في لبس هذه 
الأشياء والتعلق بها. 

" الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح» هذا 
وهو صحابي, فكيف بمن دون الصحابي؟! فهو ابعد عن الفلاح. 

قال المؤلف: "فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر 
أكبر من الكبائر". 

قوله: "لكلام الصحابة". أي: لقولهم, وهو كذلك, فالشرك الأصغر 
أكبر من الكبائر, قال ابن مسعود رضي الله عنه: "لأن أحلف بالله كاذباً 
حت إلي من أن أخلف بغيره صادقاً" 0 وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من 
سيئة الكبيرةء لأن الشرك لا يغفر ولو كان اصغرء بخلاف الكبائر, فإنها تحت 
المتهنة: 

+x‏ عا كا 

الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. 

" الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. هذا فيه نظر, لأنه قوله 0: 
A‏ 0 ظاهره: "لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً". أي: بعد أن 
علمت وأمرت بنزعها. 

وهذه المسالة تحتاج إلى تفصيل, فنقول: الجهل نوعان: _ 

جهل يعذر فيه الإنسان, وجهل لا يعذر فيه. فما كان ناشئاً عن تفريط 
وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم, فإنه لا يعذر فيه. سواء في الكفر أو في 


١‏ مصنف عبد الرزاق (8/469), والهينمي في "مجمع الزوائد" (4/177), وقال: أخرجه الطبراني في 
الكبير ورجاله رجال الصحيح". 


) 


المعاصي, وما كان ناشئاً عن خلاف ذلك, أي أنه لم يهمل ولم يفرط ولم 
قم المتضي للتعلم بان كان لم بطم] على ماله إن هذا البشيء خراة كانه 
يعذر فيه فإن كان منتسبا إلى الإسلام, لم يضره., وإن كان منتسبا إلى 
الكفرء. فهو كافر في الدنياء لكن في الآخرة أمره إلى الله على القول 
الراجح. يمتحن, فإن أطاع دخل الجنة, وإن عصى دخل النار. 

فعلى هذا من نشا ببادية بعيد ليس عنده علماء ولم يخطر ببالة أن 
هذا الشيء حرام, ف أن هذا الشيء واجب, فهذا يعذر, وله أمثلة: 

منها: رجلٍ بلغ وهو صغير وهو في بادية ليس عنده عالمء ولم يسمع 
فن العلم شيا وطن أن الإستان لا تحب .علية العينادات إلا اذا بلغ حمسن 
عشر سنة. فبقي بعد بلوغه حتى تم له خمس عشرة سنة وهو لا يصوم ولا 
يصلي ولا يتطهر من جنابه, فهذا لا نامره بالقضاء لانه معذور بجهله الذي لم 
يفرط فيه بالتعلم ولم يطرأ له على بال, وكذلك لو كانت أنثى أتاها الحيض 
وقي سقيرة ولس دة فن سال ولمع يظر| على بالها أن هنا اة 
واجب إلا إذا تم لها خمس عشرة سنة, فإنها تعذر إذا كانت لا تصوم ولا 


ان كات بالعكس كالساكن في المدن يستطيع أن يسأل, لكن 
عنده تهاون وغفلة, فهذا لا يعذر, لأن الغالب في المدن أن هذه الأحكام لا 
تكمن علب ويوجودقيها قلماء بطع أن لةه يكل شهولة: فهو مقر 
فيلزمه القضاء ولا يعذر بالجهل. 
* 6 كوا 


الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة,. بل تضرء لقوله: "لا تزيدك وهناً". 
الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. 

" الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة» بل تضرء لقوله: "لا 
تويداك إلا وهنا" والمؤلف؟ استبظط المسالة وأتى بوجة' استتباظها: 

" الخامسة: ارا على من فعل مثل ذلك, 
أي: ينبغي أن ينكر إنكار أ مغلظا على من فعل مثل هذاء ووجه ذلك 
سياق الحديث الذي أشار إليه المؤلف, ا قولة: "من تعلق > تحممة 
فلا أتم الله له". 

+x‏ عا كلا 

السادسة: التصريج بأن من تعلق شيئاً. وكل إليه. السابعة: 
ال نات التاسعة: تلاوة حذيفة ؛ الآية ليك 3 الا 
يستدلون ا القن فى الشنرك الأكير على الأصفن: كما دكن اين عاش 
في أية البقرة. 

" السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئاً وكل إليه. تؤخذ 
من قوله: "من تعلق تمي فلا أت الله ا" إذا جعلنا الجملة 
حبزية: وان من تعلق تمك فاق الله ل تم لذ فيكون مو كؤلا إلى هذه 
التميمة, ومن وكل إلى مخلوق, فقد خذل, ولكنها في الباب الذي بعده 
صريحة؛ "من تعلق شيئاً وكل إليه""". 

" السابعة: التصريح بأن من كيه فقد أشرك. 

“ مسند الإمام أحمد (4/310):, والترمذي (أبواب الطب, باب ما جاء في كراهة التعليق (2073). 


" الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. يؤخذ من 
فعل حذيفة أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه., وتلا قوله 
تعالى: اوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون!. 

" التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة 
يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما 
ذكر اين عباس في آية البقرة. 

أي أن قوله تعالى: لاوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون] 
في الشرك الأكبر. لكنهم يشتدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على 
الأصغرء لأن الأصغر شرك في الحقيقة وإن كان :لا يخرج من الملة: ولهذا 
نقول: 0 نوعان: أصغر وأكبر. 

وفوله: "كما ذكر ابن عياش في آبة البفرة"::وفي قولة تعالى: 
لاأومن الناس. من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله 
والذين آمنوا أشد حباً لله...! [البقرة: 165], فجعل المحبة التي تكون 
كمجنة الله .من اتخاز الند للد عن وخل > 

+X +*‏ ا 

العاشرة: أن تعليق الودع من العين من ذلك. الحادية عشرة: 
الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله, 
اي: ترك الله له. 

E n‏ أن تعليق الودع من العين من ذلك وقوله: 

" الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا 
يتم له» ومن تعلق ودعة:ء فلا ودع الله له اي: ترك الله له. 
تؤخذ من دعاء النبي لا على هؤلاء الذين اتخذوا تمائم وودعاء ولیس هذا 
نغريت أن تومن «الدفاء على من خالف وقصضي فقد قال الفبي:!: “اذا 
سمعتم من ينشد الضالة في المسجد, فقولوا: لا ردها الله 
عليك"2. "وإذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد.ء فقولوا: 
لا أربح الله تجارتك"2. 

ذم اها دول له لا أتم الله لك, ولكن الحديث إنما قاله الرسول 1 
على تسيل الوم فلا تخاطبي.هذا بالتصريج: وقول لشخض رانا عليه 
تميمة: لا أتم الله لك: وذلك لأن مخاطبتنا الفاعل بالتصريح والتعيين سوف 
يكون سبباً لنفوره؛ ولكن نقولك دع التمائم أو الودع, فإن النبي ‏ يقولك 

من تعلق تمعمة» فلا اتم الله له ومن تعلق ودكة:ه فلا ودع الله 
لے" 


* ا كا 


: كتاب المساجد/ باب النهي عن نشد الضالة في المسجد. 
8 00 كتاب البيوع/ باب النهي عن البيع في المسجد. 2/274, وحسنه وصححه الحاكم, ووافقه 
الذهبيء وقال الألباني: "حديث صحيح" الإرواء 5/134. 


E E‏ ع رضي الله عنه, انه کان ف 
رسول الله لا في بعض اسفاره., فارسل رسولا: "أن لا يبقين في رقبة 
بعبر قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت " )1( 

قال المؤلف: باب ما جاء في الرقى والتمائم. 

لم يذكر المؤلف أن هذا الباب من الشرك, لأن الحكم فيه يختلف عن 
حكم لبس الحلقة والخيط, ولهذا جزم المؤلف في الباب الأول أنها من 
الشرك بدون استثناء, أما هذا الباب. فلم يذكر أنها شرك, لس الود ا 
ليس بشرك, ولهذا قال: "باب ما جاء في الرقى والتمائم 

قوله: "شرك ". E‏ وهي القراءة, فيقال: رقى عليه - بالألف - 

من القراءة. ورقي عليه - بالياء - من الصعود. 

قوله: "'التمائه " جمع تميمة2» وسميت تميمة» لان يرون أنه يتم بها 
دفع العين. 

و "أسفاره" 1 السفر: مفارقة محل الإقامة, وسمي ا 
لا 
مرین: ۽ 

الأول: حسي» > وهو انم يسفر ويظهر عن بلده لخروجه من البنيان. 

الثاني: معنويء وهي أن يسفر عن أخلاق الرجال, أي : ركست عتها 

قوله: "قلادة من وقر» أو قلادة" 4 شك من اللرادع: والأولى أرجح, 
لأن القلائد كانت تتخذ من الاوتار: ويعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعير, 
وهذا اعتقاد فاسد, لأنه تعلق بما ليس بسبب, وقد سبق أن التعلق بما ليس 
بسبب شرعي أو حسي شرك, لأنه بتعلقه أثبت للأشياء سبباً لم يثبته الله لا 
بشرعه ولا بقدره: ولهدا أمن الي ا أن تقطع هذه العلائة: 

أما إذا كانت هذه الفلادة من غير وترء وإنما تستعمل' للقيادة كالرام: 
فهذا لا بأس به لعدم الاعتقاد الفاسد. وكان الناس يعملون ذلك كثيراً من 
الصوف أو رة 

قوله: "في رقبة بعير". ذكر البعير, لأن هذا هو الذي كان منتشراً 
حينذاك, فهذا القيد بناء على الواقع عندهم, فيكون كالتمثيلء وليس 


* يتسنفاد من الحديث: 

1- أنه رسفي لحني الفحؤم أن كمون اقتا لاهم 
فيتفقدهم وينظر في أحوالهم. 

2 نيجه فلية زرافم نيما فتك السشؤعة اا تعلدنا 
محرماً منعهم منه؛ وان تهاونوا في واجب حثهم عليه. 

3- أنه لا يجوز أن تعلق في أعتاق الإبل أشياء تجعل سبباً 
درا عاو ورد مضت وك ابن لاد a‏ ولا 
قدراء لأنه شرك ٠‏ ولا يلزم ان تكون القلادة في الرقبة, بل لو 
كعلت في الب أو الرخل فلهاحكم الزقبة: لأن الغلة هى هذه 
القلادة, وليس مكان وضعهاء فالمكان لا يؤثر 

أنه يحبا على من هام و الإشكر التو أن رة 
بيده . 


“ البخاري: كتاب الجهاد/ باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإيل. ومسلم: كتاب اللباس/ باب 
كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. 


) 


) 
) 


* ا كا 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه. قال: ممعت رهول الله ااربعول: 

"إن الرقى والتمائم والتولة شرك" . رواه أحمد وانو داور 
٠‏ قوله: "إن الرقى", جمع رقبة. وهذه ليست على عمومهاء بل هي 

عام اريد به خاص, وهو الرقي بغير ما ورد به الشرع, أما ما ورد به الشرع, 
فليست من الشرك, قال 0 في الفاتحة: "وما يدريك أنها رقية"2. 

0 اللي فى الحديت ما لم رد + الندرة ولو كاك ا 
أو المراد ما كان فيه شرك؟ 

الجواب: الثناني. لان كلام الشيئ :ا لاا نتاق بعصه عضا فنالرققن 
المشروعة التي ورد بها الشرع جائزة. 

وكذا الرقي المباحة التي يرقئ بها الإنسان الفتريض ندعاء هن عحدة 
لسن :فيه .شرك جائ أيضا. 

قوله: "النمائم” فسرها المؤلف بقوله: "شيء يعلق على الأولاد 
٠‏ وهي من الشرك. لأن الشارع لم يجعلها سبباً تتقى به 

وإذا كان الإنسان يلبس أبناءه ملابس رثة وبالية خوفاً من العين,. فهل 
هذا جائز؟ 5 8 

الظاهر أنه لا بأس به, لزنه الف يفعل غا وإنما ترك شيئاً. وهو 
التحيسين والتجميل: وقد د كر اين القيم في "راد المعاد" أن عتمان راى 
صا ملبحاء فقال: دسعوا تويته: والتودة: هي التي تخرع في الوح عيدما 
يضحك الصبي كالنقوة, ومعنى دسمواء أي: سودوا. 

وأما الخط: 0 أوراق من القرآن تجمع وتوضع في جلد ويخاط 
عليها. ويلبسها الطفل على يده أو رقبته. ففيها خلاف بين العلماء. 

وظاهر الحديث: انها ممنوعة» ولا تجوز. 

ومن ذلك أن بعصهم يكتب القران كل 001 صغيرة في أوراق 
صغيرة: ويضعها في صندوق صغير. ويعلقها على الصبي, وهذا مع انه 
محدث, فهو إهانة للقرآن الكريم, لأن هذا الصبي سوف يسيل عليه لعابه, 
وربماايتلوت بالتحامية. ويدخل: به الخهام والأماكن الفذرة: وهتذاكلة إهاية 
للقرآن. 
فقط, لوعو ام ا ا ا د 
وجه الطفل وصدره؛ وهذا معناه انهم جعلوا مسح الركن اليماني من باب 
التبرك لا التعبد. وهذا جهل, وقد قال عمر في الحجر: "إني أعلم أنك حجر 
لاتضر ولا تنقفع. ولولا أني. رأي رفول الله ١‏ يقبلك ما قبليك ": 

قوله: "التولة", شيء يعلقونه على الزوج, يزعمون آنه يحبب الزوجة 
إلى زوجها والزوج إلى اشزات وهذا شرك, لأنه ليس بسبب شرعي ولا 
قدري 


“ مسند الإمام أحمد (1/381) وحسن إسناده احمد شاكر (3615)., وأبو داود (كتاب الطب, باب في 
تعليق التمائم, 5/212). والحاكم في (الرقي والتمائم: 4/418) - وقال: "صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين". وأقره الذهبي. 

2 سبق ( ص 87(. 

“ البخاري: كتاب الحج/ باب تقبيل الحجر. ومسلم: كتاب الحج/ باب أصحاب تقبيل الحجر. 


) 
) 


الو 157 ألقاه ال قالت ا إنه لا 0 .فهم بعتقدؤن فيه 0 
والفحرر. ويقولون: إنه مادام في يذ الكزوج: فإنه يعني أن العلاف بينهها 
ةم والعكس بالعكس, ١‏ فإذا 00 0 النية, فإنه من الشرك الأصغر, 
فإنها مأخوذة منهم. 

وإن كانت من الذهب, ٠‏ فهي بالنسبة للرجل فيها محذور ثالث, وهو 
ليس الذهت. قهن اما هن الشك» أو مضاهاة الصارى: ا وتخريع:البوع إن 
كانت للرجال, فإن خلت من ذلك فهي جائزة لأنها خاتم من الخواتم. 

وقوله: "شرك" هل هي شرك اضر او اکر 

تقول :بحسب ما بريد الإنسا ن متها إن اتحذها معتفتد] ‏ أن الست 
للمحبة هو الله. فهي شرك أصغر, وإن اعتقد أنها تفعل بنفسهاء فهي شرك 
اکر 

X*‏ ا وى 

وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: "من تعلق شيئاء وكل إليه" رواه 
احمد والترمذي2) : 

قوله: "من تعلق' اى: اعتمد عليه وجعله همه ومبلغ علمه. وصار 
يعلق رجاءه به و خوفه به. 

قوله: ' " تكدرة فى تاق الشعرظ: فتعم جميع الأشنياء: قهن 
تعلق بالله وتعالى - وجعل رغبته ورجاءه فيه وخوفه منه» فإن 
الله تعالى يقول: اومن يتوكل على الله فهو حسبه! [الطلاق: 3], أي: 
كافيه, ولهذا كان من دعاء الرسل وأتباعهم عند المصائب والشدائد: 
"حسبنا الله ونعم الوكيل". قالها إبراهيم حين ألقي في النار, وقالها 
محمد واصحابه حين قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم)! 

آل عمران: 173]. 

قوله: "وكل إليه", أي: أسند إليه. وفوض. 

* أقسام التعلق بغير الله: 

الأول: ما ينافي التوحيد من أصله, وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن 
فشكن أن يكوق له اتن وة عليه اعتثمادا فرصا عن الل متل تعلق 
غاد القنؤر يمن ها عبد جلول العضاتت..ولهذا إذا مسقهم الضراء الشديدة 
يقولون: يا فلان! أنقذناء فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. 

الثاتي: 6 ينافي كمال الوك وهو أن بغتمة على شيب قرغي 
صحيح مع الغفلة عن المسبب, وهو الله - عز وجل - . وعدم صرف قلبه 
اليف هذا توغ هن الشترك» ولا تقول ترك أكبز, لأن هذا السيب جعلة الله 
سينا 


الثالث: أن يتعلق بالسبب تعلقاً مجرداً لكونه سبباً فقط, مع اعتماده 
الأضلي على :الله فيعتقد أن هذا السبت من “الله وأن الله لو شاء لأبظل 
انر ولو شاء لأيقاة: وأنه لا أثر للسبب إلا بمشيئة الله - عز وجل , فهذا لا 
ينافي التوحيد لا كمالاً ولا أصلاء وعلى هذا لا تم فية. 

ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة بنبغي للإنسان أن لا يعلق 
تة ب السعي» بل فلق االله 


7 تقدم تخريجه (ص 165). 
“ البخاري: كتاب التفسير/ باب الذي قال لهم الناس.....0. 


) 


فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقاً كاملاً, مع الغفلة عن 
الست وهي قد وقع فى توع:من: الشركه افا إذا:اعتقد ان المرسي» سنب 
والمسبب هو الله - سبحانه ل . وجعل الاعتماد على الله. وهو يشعر 
أن القرني سيي::فهذا لا ينافي التوكل:. 

وقد كان الرسول 1 ياخذ بالاسباب مع اعتماده على المسبب» وهو 
الله- عز وجل - 

O ES‏ "من تعلق". ولم يقل: من علق, لأن المتعلق 
بالكنيه معلق به كه وففسه: حتف رل خوفة ور اء هة وافلة بدن ولس 


كذلك من علق. 

ل "إذا كان المعلق من القرآن..." إلخ. 

إذا كان المعلق من القران او الأدعيد الماك واا[ رةو وة 
المسألة: اختلف فيها السلف .رحمهم الله قهخ .من رخص .في ذلك لعموم 
قوله: اوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين! [الإسراء: 
2 ولم يذكر الوسيلة التي نتوصل بها إلى الاستشفاء بهذا القرآن. فدل 
غلى أن كل. وسيلة يتوضل. بها إلى ذلك فهي جائزة: كما لو كان القرآن 
دواءآ حسيا. 

ومنهم من منع ذلك وقال: لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء به, لأن 
الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة, وهي القراءة به يععنق آنك قا 
على المريض به, فلا نتجاوزهاء فلو جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة لم 
ترد. فمعنى ذلك اننا فعلنا سببا ليس مشروعا. وقد نقله المؤلف رحمه 
الله عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

ولولا الشعور النفسي بأن تعليق القرآن سبب للشفاء, لكان انتفاء 
السببية على هذه الصورة أمراً ظاهراً. فإن التعليق ليس له علاقة 
بالمرضى, بخلاف النفث على مكان الألمء فإنه يتأثر بذلك. 

ولهذا نقول: الأقرب أن يقال: إنه لا ينبغي أن تعلق الآيات للاستشفاء 
بها , لا سيما وأن هذا المعلق قد يفعل أشياء تنافي قدسية القرآن, كالغيبة 
مثلا, ودخول بيت الخلاء, وايضا إذا علق وشعر ان به شفاء استغنى به عن 
القراءة المشروعة,. فمثلا: علق آية, الكرسي على صدره؛ وقال: ما دام أن 
المنتترروع: وقد يشعن بالاسشخباء عن القراءة المشروعة إذا كان القرآن E‏ 
صدره. 58 1 0 
0 سدسم 

فالأقرب أن يقال: أنه لا يفعلء, أما أن يصل إلى درجة التحريمء فأنا 
اتوقف فية: لكن.إذا تضهن مخظوزا. فإنه . محرماً سيت ذلك الميحظور: 


الشرك, ا رع سر كه 
و"التولة": هي شيء يصنعونه يزعكمون انه بيحبب المترأة إلى زوجها 
والوجل الت اقواة: 


0 أنظر: "مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين". (1/58). 


ب "القن تفن العراتم" اي في عرف النناس: وعدم عليه 
أي: قرأ عليه. وهذه عزيمة, أي قراءة. 

قوله: "وخصض متها الدليل ما خلا من الشنرك", أى + الأشياة 
الخالية من الشرك, فهي جائزة, سواء كان مما ورد بلفظه مثل: "اللهم 
و الناس! أذهب الباس» اشف أنت الشافي..."2. أو لم يرد 
لفظه. مثل: "اللهم عافه: الله اشفه". وإن كان فيها شرك, فإنها غير 
جائزة. مثل: "یا جني ! اق وة ويا فلان الميت! اشفه", ونحو ذلك. 

قوله: "من العين والحمة", سبق تعريفهما في باب من حقق 
التوحيد دخل الجنة. وظاهر كلام المؤلف: أن الدليل لم يرخص بجواز 
القراءة إلا في هذين الأمزية: "العين, والحمة" . لكن ورد بغيرهماء فقد كان 
النبي 0 ينفخ على يديه عند منامه بالمعوذات, ويمسح بهما ما استطاع من 
جسده!1 '. وهذا من الرقية, وليس عيباً ولا حمة. 

ولهدا بتر بعص أهل العلم الترخيص في الرقنة من الراب ال 
والحمة وغيرهما عام, ويقول: إن معنى قول النبي ا: "لا رقية إلا من 
نن أن حمة "أي لذ استرقاء إلا من عين أو حمة, والاسترقاء. ظلت 
الرقية, فالمصيب بالعين - وهو "العائن" - يطلب منه أن يقرأ على المعيون. 

N CR‏ لأنه مفيد كما 

* شروط جواز الرقية: 

الأول: أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله فإن اعتقد أنها تنفع 
بذاتها من دون الله, فهو محرم, بل شرك, بل “يفتقة: انها ' سنتلا نفع إلا 
بإذن الله. 

الثاني: أن لا تكون مما يخالف الشرع, كما إذا كانت متضمنة دعاء 
غير الله: أو استغاثة بالجن: وما أشبه ذلك, فانها محرمة: بل شرك. 

الثالث؟ ان تكون مغهومة ملو فة دقان كانت من جنس الطلانتنم 
والشعوذة, فإنها لا تجوز. 

اما بالنسعة احاتم قان كانت آمر :محخنورم: أو اعتقة انها اة انا 
أو كانت بكتانة لا شوم فاتها لا تجوز ربكل خال: 

وإن تمت فيها الشروط الثلاثة السابقة في الرقية, فإن أهل العلم 
اخلفوا فيها كما سيف: 

xX‏ ا وى 


وروى أحمد عن رويفع. قال: قال لي رسول الله 1: "يا رويفع! لعل 
الحياة ستطول بك, فأخبر الناس أن من عقد لحيته» او تقلد 
وتراء او استنحى بر حبيع دابة او عظم» فإن محمدا نبريء 2 
قوله: "من عقد لحيقه" اللحية عند العرب كانت لا تقص ولا تحلق, 
كما أن 55 هو الشنةء لكنهم كانوا يعقدون لحاهم لساب 
منها: الافتخار والعظمة, فتجد أحدهم يعقد أطرافهاء أو يعقدها من 
الوتمط عمدة واجدة لولم أنه رجل كظح وان نسية في قومة, 


۶ البخاري: كتاب المرضى/ باب دعاء العائد للمريضء. ومسلم: كتاب السلام/ باب استحباب رقية المريض 
“ البخاري: كتاب فضائل القرآن/ باب فضل المعوذات. ومسلم: كتاب السلام/ باب رقية المريض 
بالمعوذات والنفث. 

۶ سبق (ص 87). 

3 مسند الإمام أحمد (4/108,109(. 


) 
) 
) 


الثاني: الخوف من العين, لأنها إذا كانت حسنة وجميلة ثم عقدت 
اصبحت قبيحة. فمن عقدها لذلك. فإن الرسول | بريء منه. 

وبعص العامة إذا جاءهم طعام من السوق أخذوا نشيئا منه برمونه في 
الأرض, دفعاً للعين. وهذا اعتقاد فاسد ومخالف لقول الي ا: "إذا 
سقطت لقمة أحدكم, فليمط ما بها الأذى, وليأكلها"” 

قوله: "أو تقلد ٠ ER‏ الوتر: سلك من العصب يؤخذ من الشاة, 
وتتخذ للقوس وتراء ويستعملونها في أعناق إبلهم أو خيلهم, 3 في اعناقهم, 
يزعمون أنه يمنع العين, وهذا من الشرك. 

قوله: ۳ و استنجى برجيع دابة". الاستنجاء: مأخوذ من النجوء وهو 
إزالة ا ال من السبيلين, لأن الإنسان الذي يتمسح بعد الخلاء يزيل 
أثره. 

ورجيع الدابة: هو روثها. 

0 ا و عظم". العظم معروف وإنما برا النبي ا ممن استنجي 
بهماء لا الروث ١‏ علف بهائم الجن والعظم طعامهم, يجدونه أو ما يكون لحما. 

وكل ذنب قرن بالبراءة من فاعلة, فهو من كبائر الذنوب, كما هو 
معروف عند أهل العلم. 

الشاهد من هذا الحديث قوله: "من تعلد EE‏ 


E قال: ا‎ E GE 
۶ كعدل رقبة". رواء وکیع‎ 

2 قوله: وعن سعيد بن جبيرء قال: من قطع 
تمينةن:"الحنويث فول "كفدل رة" هح القن لاه :من قير 
الحسن::والمعتاذل من الحسن بكم العين»ووجه الف اهة بين قظع 
التميمة وعتق م أنه إذا قطع التميمة من إنسان, فكأنه اعتقه من 
الشرك, ففكه من النار. ولكن يقطعها بالتي هي أحسن, لأن العنف يؤدي 
إلى المشاحنة والشقاق, إلا إن كان ذا شأن, كالأمير. والقاضيء ونحوه 
ممق له سلظة, قله إن بيعظعها مباشرة. 

سرت * 

وله عن إبراهيم, قال: "كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن 
وغير القران 

قوله: "کانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير 
القرآن" 1 وقد تشبق أن هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه» فأضحانه 
يرورن» ما يراه. 

قوله: "وله عن إبراهيم"» وهو إبراهيم النخعي. 

قولة: '"كانوا" الصمير بعؤد إلى أاصحاب اين مسعوة لهه شير قر نا 
انراهم الک 

قوله: "العماقم "هنما تعلق علي الصوضٌ ١‏ أو الجخ اء من 
القران أو قير للاسستفاء أو الاتقاء الفين. أو ما تعلق على الحيوانات. 


' مسلم: كتاب ا باب استحباب لفق الأيادي ا 


) 
) 
) 


وفي هذا الوقت أصبح تعليق القرآن لا للاستشفاء. بل لمجرد التبرك 
والزينة, كالقلائد الذهبيية, أو الحي التي يكتب عليها لفظ الجلالة: أو آية 
الكرسي.ء أو القرآن كاملا فهذا كله من البدع. 
فالقران ما نزل ليستشفى , به على هذا الوجه, إنما يستشفى به على 
ما جاء به الشرع. 
+x‏ ا كرا 


" قوله: الأولى: تفسير الرقى والتمائم» وقد سبق ذلك. 

" الثانية: تفسير التولة» وقد سبق ذلك وعندي أن منها ما 
يسمى بالدبلة إن اعتقدوا إنها صلة بين المرء وزوجته. 

" الثالنة: أنه هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير 
البنعتا ع o‏ كلدم حيى SSL‏ لان النرقن تعن 
الى انه ترق :وير قى 0 :ولكنة لا مقي اف لا يطلب الرقية, 
فإطلاقها بالنسبة للرقى فيه نظر. وقد سبق للمؤلف رحمه الله أن 
الدليل خص منها ما_خلا من الشرك, وال فة للها نض لی راق 
الجمهور فيه نظر أيضاً. 

واما على راي ابن مسعود. فصحيح:, وبالنسبة للتولة. فهي شرك 
بدون استثناء. 

* * +* 

الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. 
الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن, فقد اختلف العلماء. هل هي 
من ذلك أم لا؟ السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من 


ذلك. 
" الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين أو الحمة 
من ذلك. 
نول ANID‏ التامال :1ه VN Jal‏ يغام اند 
حق أو باطل. 


والمؤلف رحمه الله تعالى خصص العين أو الحمة فقط استناداً لقول 
الرسول 1 "لا رقية إلى من عين أو حمة", ولكن الضحيح أنه بشمل 
غيرهماء كالسحر. 

" الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن. فقد 
اختلف العلماء: هل هي من ذلك أم لا؟ قوله: "ذلك" المشار إليه: 

وقد سبق ا هذا الخلاف2) ١‏ والأحوط مذهب ابن مسعود: لأن الأصل 
عدم المشروعية حتى يتبين ذلك من السنة. 

" السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين 
من ذلك أي: : من الشرك. 

* (تنبيه): 0 

ظهر في الاسواق في الأونة الاخيرة حلقة من النحاس يقولون: إنها 
تنفع من الروماتيزم, يزعمون الإنسان إذا وضعها على عضده وفيه روماتيزم 
2 (ص 91( 


“ رص 94). 
© أنظر: (ض 174). 


) 


نفعته من هذا الروماتيزم, ولا ندري هل هذا صحيح أم لاك لكن الأصل أنه 
لبن تصحيج: لابه ليس عندنا وليل شرغى ولا حسن يدل على دلت وهی ل 
تؤثر على الجسم, فليس فيها مادة دهنية حتى نقول: إن الجسم يشرب هذه 
المادة وينتفع بهاء فالأصل أنها ممنوعة حتى يثبت لنا بدليل صحيح صريح 
واضح أن لها اتصالاً مباشراً بهذا الروماتيزم جتى بع بوا 


السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وتراً. الثامنة: فضل ثواب 
عن فط ن | بسنا 

" السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وتراً. وذلك 
لبراءة:الرسول ١‏ ممن تعلق وقرا, بل:ظاهره أنه كفر مخرج رمن الملة: 
قال: اوأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن 
الله رى سن المشركين وز وله ا ]الوت 3 لكن. كال أهل 
العلم: إن العراءة هنا سراءة من هذا الفعلء كقولةه ا "من غشها 
فليس منا"©. 

" الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان» لقول 
سعيد بن جبير: "كان كعدل رقبة", ولكن هل قوله حجة أم لا؟. 

إن قيل: ليس بحجة, فكيف يقول المؤلف: فضل ثواب من قطع 
فة من اسان ؟! 

يقال أنه إنها كان كلك لات إهاة له من رق الشعرك: فهو كين 
أعتقهم بل أبلغ: 

فهو من باب القياس, فف أقذ فنا من الشرك: “فهو كمن انفدها 

من الزق لأته أنقذه .من :رق الشيطان والهوئ. 

* فائدة: 7 0 

إذا قال التابعي: من السنة كذاء فهل يعتبر موقوفي خلا وون 
القراذ من الستة أى.سنة الضعابة: أويكون عرقوعا مرسلا .. 

الك أفل العلم: في هذاء فبعضهم قال إنه.يكون: فوقؤقا. 

وبعضهم قال: يكون مرفوعا مرسلا. 

وتقدم لنا ا بنبغي أن يفصل في هذاء وإن التابعي إذا قاله فخا به 
قاثةريكون مرقوعا مفرسلا. أما إذا قاله قىشاق غير الاحتجاع: قدا قد 
فال اهمو بات الموقوف الذى يعست ال الج ي 

+X‏ ا وى 

التاسعة: أن كلام تاقيم ل الف ما فده من الا لاف الان مواد 

" التاسعة: أن كلام إبراهيم النخعي لا يخالف ما تقدم 
من الاختلاف» لأن مراده أصحاب عبدالله بن مسعود» ولیس 
فاده الصخا ول القايقس موقا 


* ا * 


© مسلم: كتاب الإيمان/ باب قول النبي0: "من غشنا فليس منا". 


) 
) 


باب من تبرك بشجر او حجر ونحوهما 


قؤلة: "ترك شل :من اليركنةة والتركنة هي رة الخ ووت 
وهف Sl‏ لوال 2 محجع الها ومهية الماء ت 
عن مجرى الماء بامرين: 

1- الكثرة. 

2- الثبوت. 

: فطلب الدركة لا يلو من امرين‎ E 

- أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم, مثل القرآن, قال 

ال 0 أنزلناه إليك مباركاً! [ص: 29], فمن بركته أن 
من أخة نه خضل له الفح فأنقد الله بالك أَمْمنا كتتمرة من 
الشرك, ومن بركته أن الحرف الواحد بعشر حسنات, وهذا يوفر 
للإنسان الوقت والجهد, إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. 

أن يكون حاف شى ووه ول التعليمة :و التدفاء: 
ونحوء فهذا الرجل يتبرك يعمله ودعوته إلى الخير. فيكون هذا 
نركة لأا لا منه خيراً كيرا 0 

وقال أسيد بن حير "فا هده بأول مر کتک يا آل ابي ب 4 فان 
الله يجري على بعض الناس من أمور الخير ما لا يجريه على يد الآخر. 
الفثيت الدف ير عمون أنه ولى آل عليكم من بيركته .وها اهي دل . فهذه 
بركة باطلة, لا ات لها وقد يكون للشيطان أثر في هذا الأمرء لكنا لا تعدو أن 
تكون آثاراً حسية. بحيث أن الشيطان تحدم هذا الشية: فيكون: فى :ذلك 


أما كيفية معرفة هل هذه من البركات الباطلة أو الصحيحء فيعرف 
ذلك يخال الشخص: فاق كان من أولياء الله المتقين القن للسسية 
المتعدين عن الد ك فان الله قد ل على دومن الجر والبر كد اال 
يحصل لغيره. 

ومن ذلك ما جعل الله على يد شيخ الإسلام ابن تيمية من البركة التي 

آنا إن كان مخالفا للات واليتحةر أف خو الم اطا هان زر كته 
موهومة:, وقد تضعها الشياطين له مساعدة على باطله:, وذلك مثل ما 
اسل عضوي ا 

o 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الشياطين تحملهم لكي يغتر بهم 
الناس, وهؤلاء وقع منهم مخالفات, منها: عدم إتمام الحج, ومنها انهم 
يمرون بالميقات ولا يحرمون منه!2) . 
1 قوله: "'شجر" اسم جنس, فيشمل أي شجرة تكون, ومن حسنات 
اقفر ال فان عمربين .الخطات رضي الك عنة أنه لقاءراى الاش يحاون 
الشجوة التي وفعت تحتها ببعة الرضوان أموستطعيها: 


داري كاي فال الاد رات ف "زو كه سك جحلا وله كنات اله ات السمم. 
"مجموع الفتاوى" (1/83). 


) 


قوله: "وحجر", اسم جنس يشمل أي حجر كان حتى الصخرة التي 
في :بيت المقدسس فلا شرك بهاء وكذا!الحكر الأسوة لا ترك ك وا تعد 
الله بمسحه وتقبيله. اتباعاً للرسول 1 وبذلك تحصل بركة الثواب. 

ولهذا قال عمر رضي الله عنه: "إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع 
ولؤلا أني رأيت رسول الله يقبلك, ها قبلتك "7 

يله فاده مخضة خلا للعامة: دوو أن نغ خو و 
إذا استلمه بعض هؤلاء مسح على جميع بدنه تبركا بذلك. 

قوله: "ونحوهما". أي: من البيوت, والقباب, والحجر, حتى ججرة 
قبر النبي 1 فلا يتمسح بها تبركا, لكن لو مسح الحديد لينظر هل هو أملس 


أو لا فلا بأسء, إلا إن خشي أن يقتدى به, فلا يمسحه. 
* ا كا 


وقول الله تعالى اأفرأيتم اللات والعزى) الآيات [النجم: 19] 

قوله: اأفرأيتم اللات والعزى1. لما ذكر الله - عز وجل - المعراج 
بقوله: اوالنجم إذا هوى * ما ضل صاحبكم وما غوى.. [النجم: 
2 قال: القد رأى من آيات ربه الكبرى! [النجم 18], أي رأى النبي 
ا من آيات الله الكبرى. وقد اختلف العلماء في قوله: [الكبرى!: هل هي 
مفعول J‏ رای أو صفة ل الآيات0؟ 

وقوله: ا أنها مفعول: لارأى1, والتقدير: لقد رأى من 


آيات الله | 


فعلى الأول : يكون المعنى: أنه رأى الكبرى من الآيات. 

وعلى الثاني: يكون. المعتتى أند.رافى يعض الائات الكنبوى:وهذا هد 
الصحيح, أن الكبرى صفة ل اآيات1. وليست مفعولاً ل اارأى1, إذا إن ما 4 
ليس أكبر آيات الله. 

وعد أن 0 الله ما رأى النبي 1 من هذه الآيات, قال: أأفرأيتم 
حالها بالنسبة إلى 2 الآيات العظيمة, إنها ا ية 

والاستفهام: للاستخفاف والاستهجان بهذه الأصنام. 

قوله: االلات!, تقرأ بتشديد التاء وتخفيفهاء والتشديد قراءة ابن 
عباس, فعلى قراءة التشديد تكون اسم فاعل من اللت, وكان هذا الصنم 
أضله. ررجل. بلك السويق للحجاء , اه : يجعل فيه التحمن: ويظطكهمم الجحجاع, 
فلما مات عكفوا على قبره وجعلوه صنما 5 

وأما على قراءة التخفيف, فإن اللات مشتقة من الله, أو من الإله, 
الطائف ومن u‏ من العرب. , 

وقوله: االعزیى]ا. مؤنث اعزء. وهو صنم يعبده قريش وبنو كنانة 
ففق من استم الله العزير كان ببخلة من مكة والطائف. 

قوله: اومغاة[. قيل: مشتقة من المنان, وقيل: من منى, لكثرة ما 
يمنى عنده من الدماء بمعنى يراق ومنه سميت منى, لكثرة ما يراق فيها 
من الدماء. 

وكان هذا الصنم بين مكة والمدينة لهذيل وخزاعة, وكان الأوس 
والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج. 


2 سبق (ص171). 


قوله: [الثالثة الأخرى1. إشارة إلى أن التي تعظمونهاء وتذيحون 
عتذهاء ونكت إرافه الدماء خولها: أنها إخري بحن مفاخرة: أي: دميمة 
حقيرة. ماخوذة من قولهم: فلا أخر. أي: ذميم, حقير, و 

فهبذه الأضنام الثلاثئة المعيودة عند العرت ما خلها ا اراک 
النبي 0؟ لا شيء, وإنما ذكر هذه الأصنام الثلاثة لأنها اشهر الأصنام وأعظمها 

0 "الآيات", أي: أكمل الآيات بعدها. 

قوله: "ألكم الذكر وله الأنثى". هذا أيضاً استفهام إنكاري على 
المشركين الذين يجعلون لله البنات ولهم البنين, فإذا ولد لهم إلذكر فرحوا 
واستبشروا به وإذا ولدت الأثى ظل وجه الإنسان منهم يدوو وهو كظيم, 
ومع ذلك يقولون: الفا كة قات اللة لون الات لوالا لةه 
ولهم ما يشتهون 
أردتم المسحة: en‏ ا ا لله e‏ صما 
O‏ سكم لم الور و TT O‏ 
فهذه قسمة جائرة. 
ا من سلطان7 الح كن اهيا . ود إلى الأصنام. 8 هذه الأصنام 
و و ولكق ها آتزل :الله ها قن سلطان: أى: من حجة 
ودليل. 

بل أبطلها الله - سبحانه - , قال تعالي: اذلك بان الله هو الحق 
0 بدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبيرا 
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وأضل د العربية: ما به سلطة, فإن كان في مقام 
العلم, ٠‏ فهو العلم, ٠‏ وإن كان في مقام القدوة, فهو القدوة, وإن كان في مقام 
الأمر والنهي, فهو من له الأمر والنهي, فمثلاً قوله تعالى: الا تنفذون إلا 
بسلطان] [الرحمن: 33], أي: بقدرة وقوة . ومثل قوله تعالى: اما أنزل 
اللهءنها مر سلظان! [الفخم:.23].٠أى:.من‏ حجت ويرفان: 

وفي الحديث: "السلطان ولي من لا ولي لے "1 1 أي : من له 
الأمر والنهي. 

قوله: إن يتبعون إلا الظن]! .إن0 هنا بمعنى ماء وعلامة إن التي 
بمعنى ما أن تأتي بعها إلا. قال تعالى: إن هذا إلا ملك كريم] [يوسف: 
1 يعني ما هذا إلا ملك كريم, وقال تعالى: إن هذا إلا قول البشرا 
[المدثر: 25], أي: ما هذا إلا قول البشر, وقال تعالى: اإن يتبعون إلا 
الظن! [النجم: 23], أي: ما يتبعون إلا الظن. 

والطن الذين سغونة هو أنها الهة.وآن الله النات ولهم اتون والظطن 
لا يغني من الحق شيئاً. كما قال تعالى في آية أخرى. 

قؤله: اوها تهوى الأنفسن). كلل ضا من ما وى الأنفس: 
وها اضر تيع على الإسيان أن يع .ما بوي فالإسبان الذي يغيد الله 
بالهوى. فاته لا بعفيذ الله حقنا. إنقا يعيد عفله وهام قال تقال: (أفراينت 


مسند الإمام أحمد (1/47), وسنن أبي داود: كتاب النكاح/ باب في الولي, 2/568 - وسكت عنه - 
0 كتاب النكاح/ باب لا نكاح إلا بولي, رقم 1102 - وقال: "حديث حسن" -. 


من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم! [الجاثية: 23], لكن الذي 
تعيد الله بالهدى :لا بالهوئ هو الذي على الحكق: 

قوله: اولقد جاءهم من ربهم الهدى.. أي: على يد النبي ا. فكان 
الأجدر بهم أن يتبعوا الهدى دون الهوى. 

* مناسبة الآية للترجمة: 

أنه يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم وتضرهم» ولهذا اتوق إليهاء 
يدعونهاء ويذبحون لهاء ويتقربون إليهاء وقد يبتلي الله المرء فيحصل له ما 
عد لاله كاك أن الله لي ال Clea‏ 
يعلم سبحانه من يخافه بالغيب. 

+x‏ ا كىا 

ون أني :وافة الي فال "رخا مع سول الله الى حتين: وحن 
حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها اسلحتهم: 
يقال لها: ذات أنواط: قمررنا نسدرة: فقلنا: با رسول الله! اجعل لا دات 
أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله 1: "الله أكبر! إنها السنن! 
قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ااجعل 
لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون] [الأعراف: 138]. 
لتركبن سنن من كان قبلكم " . رواه الترمذي وصححه'"'. 

قوله: "خرجنا فع الحبى: 0" إى: بعد غزوة الفتح, لان الى :الها 
ا AECL‏ 
جاء بهم من المدينة, فلما توجهوا بهذه الكثرة العظيمة, أقالوا: 0 نغلب 
التو من قله فأعجيوا نكر هم ولك سى الله أن بالنضر هن .عقدة سهان 
وليس بالكثرة, قال تعالى: القد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم 
حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم 
الأرض نما رجحبت..: الأننين [التوية: 25 نه لما | خد راا فزع وان حت 
وحدوا أن المشتركين قد كمنوا :في اللوادي.فخضل ما خضل ورن 
EET‏ ل ل يي وقئ آخن الأمن: 
كان النصر للنبي 1 والحمد لله. 

قوله: "حدتاء". جمع حديث, أي: نيا قريبو عهد بكفرء وإنما ذكر ذلك 
رضي الله عتم اللاعتدار لطليهم وسؤالهم: ولو وق الإيمان في فلتوبهم لم 
الوا هذا السوال. 

قوله: '' يعكفون عندها" ' أي: يقيمون عليهاء والعكوف: ملازمة 
الشيء., ومنه قوله تعالى: اوأنتم عاكفون في المساجدا [البقرة: 
17 . 

-- "ينوطون". أي: يعلقون بها أسلحتهم تبركاً. 

قوله: "يقال: لها ذات أنواط", أي: أنها تلقب بهذا اللقب لأنه تناط 
فيها الأسلحة. وتعلق.عليها رجاء بركتهاء فالصعابة رضي الله عتهم قالوا 
للنبي :1" اجعل لتا دات أنواظ كما لهم دات أتواط".: أي: سدرة تعلق اسلحتنا 
عليها تبركاً بها. فقال النبي 1: "الله أكبر" كبر تعظيماً لهذا الطلب, أي: 


'' مسند الإمام أحمد (5/218), والترمذي: أبواب الفتن/ باب ما جاء: "لتركبن سنن من كان قبلكم", 
3 وقال: "حسن صحيح". 


استعظاماً له وتعجباً لا فرحاً به. كيف يقولون هذا القول وهم آمنوا بأنه لا 
إله إلا الله؟! 

0 "إنها السنن". أي: الطرق التي يسلكها العباد. 

9 له: "قلتم وا لذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
و ااجعل لنا إلها كما لهم الهةا". اي: إن الرسول ا قاس ما 
قاله الصحابة رضي الله عنهم على ما قاله بنو إسرائيل لموسى جين قالوا: 
اجعل لنا إلما كما لهم آلهة, قانتة طلبتم ذات أنواط كما أن لهؤلاء 

وقوله عليه الصلاة والسلام: "والذي نفسي بيده" المراد أن نفسه 
بيد الله. لا من جهة إماتتها وإحيائها فحسب, بل من جهة تدبيرها وتصريفها 
أيضاء ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها - سبحانه وتعالى - 

قوله: التركين سفن من کان قيلكم" أى: لتفعلن مثل فعلهم, 
ولتقولن مثل قولهم. وهذه الجملة لا يراد بها الإقرار. وإنما يراد بها اللكد بره 
لانه من المعلوم ان سنن من كان قبلنا مما جرى تشبيهه سنن ضالة, حيث 
طلبوا الهة مع الله,. فاراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يحذر امته ان تركب 
سنن من كان قبلها من الضلال والغي. 

والشاهد من هذا الحديث قولهم: "اجعل لنا ذات أنواط كمالهم 
ذات أنواط", فأنكر عليهم النبي لا. 

+X‏ ا كرا 

" فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية النجم. الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. 
الثالثة: كونهم لم يفعلوا. الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك, 
لظنهم أنه يحبه. 

فيه مسائل: 

" الأولى: تفسير آية النجم» أي: قوله تعالى: اأفرأيتم 
الات والعزى * ومناة ااه الأخرى ؛ 3 ألكم الذكر وله الأنثى 
وآباؤكم ما أنزل الله ا من سلطان. a‏ وسبق تفسيرهاء 
وان الله تعالى أنكز على هؤلاء الذين يعبدون اللات والعزى, وات بصيغة 
الاستفهام الدالة على التحقير والتصغير لهذه الأصنام. 

2 الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبواء وهو أنهم طلبوا 
من النبي 1 أن يجعل لهم ذات أنواط كما أن للمشركين ذات أنواظ: وهم 
انما ا ا أن يتبركوا بهذه ا 1 أن وھ دك ذلك على أن 

0 الثالثة: ا لم يفعلواء أي: 2 افوا اا 
الشجرة. ويطلبوا من الرهوا. "بوكر عل هذا العمل بل طلبواط 

من الرسول 1 أن ل لهم ذلك 
1 "ا الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم 
أنه يحبه» "بذلك", اي: بتعليق الأسلحة ونحوها على الشجرة التي 
1 الرسول 1ء ولهذا طلبوا ذلك من الرسول لتكتسب بهذا المعنى 
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" الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذاء فغيرهم أولى بالجهل. 
لأن الصحابة لا شك أعلم الناس بدين الله فإذا كان ا يجهلون أن 
عن اس سكم ا ل و 
جهل, فالعبرة بما دل عليه الشرع لا بعمل الناس. 

" السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد ET‏ 
الذي TY FE E SEE‏ کا وعد الله عر E O E‏ 
0 فالصحابة رضي الله عنهم لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة 
وأسباب المغفرة ما ليس لغيرهم؛ ومع ذلك لم يعذرهم النبي ‏ بهذا 
٣‏ ل ود لهه قول الله اکر '(إنها النسسين لفن سن من كان 

" السابعة: أن النبي ا لم يعذرهم» بل رد عليهم بقوله: 
"الله أكبر إنها السنن, لتتبعن سنن من كان قبلكم", فغلظ 
الأمر بهذه الثلاث» وهي قوله: "الله أكبر". وقوله: "إنها السنن", 
وقوله: "لتركبن سنن من كان قبلكم". فغلظ الأمر بهذا لأن الكت 
استعظاما للأمر الذي طلبوهء و"انها السنن": تحذير, و"لتركبين سنن 
من كان قبلكم" كذلك أيضاً تحذير. 

+x‏ عا كلا 

الثامنة: الأمر الكبير - وهو المقصود - أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني 
إسرائيل لما قالوا لموسى: اجعل لنا إلهاً. التاسعة: أن نفي هذا من معنى 
(لا إله إلا الله) مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة: أنه حلف على الفتياء 
وهو لا يحلف إلا لمصلحة. 

" الثامنة: الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن 
م خطلب ي اشرائيل الما الالو : الاجعل لنا إلهاً 

كما لهم آلهة[. فهؤلاءٍ طلبوا سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون 
نهنا ردك ا كما ليم الود فيكون في كلا إلطلبين منافاة 
للتوحيد, لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك, واتخاذه إلها شرك واضح. 

" التاسعة: أن نفي هذا من معنى: لا إله إلا الله مع 
دقته وخفائه على أولئك. أي: أن نفي التبرك بالأشجار ونحوها من 
معنى لا إله إلا الله. فإن لا إله إلا الله تنفي كل إله سوى الله؛ وتنفي 
الألوهية عما سوى الله - عز وجل ., فكذلك البركة لا تكون من غير الله 
لشبحا نفروتعا لين - 

2 العاششرة: أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا 
لمصلحة: أي: أن النبي 1 حلف على الفتيا في قوله: "قلتم» والذي 
نفسي بيده", والنبي ] لا يحلف إلا لمصلحةء أو دقغ:فمكرة: وممسيده: 
فقليسين. مم کلف كلى أى سب تكو كما هی عادة تعض الناس. 


* ا * 


الحادية رة أن .الشزك فته اضفر و أكبر: لأنهم :له يزتدوا هذا 


) 


) 


2 الحادية عشرة: أن الشرك فيه أصغر وأكبرء لأ لأنهم لم 
يرتدوا بهذاء حيث لم يطلبوا جعل ذات الأنواط لعبادتهاء بل للتبرك بهاء 
والشرك فيه أضغز وكير ٠‏ وفيه خفي وجلي. 

فالشرك الأكبر: ما يخرج الإنسان من الله. 

والشرك الأصغر: ما دون ذلك. 

لکن كلمة (ما دون ذلك) ليس ميزاناً واضحاً. ولذلك اختلف العلماء 

القول الأول: أن الشرك اال شن أظلق الشتارع عله آنه 
ل ار ل مثل: "من حلف بغير 
الله» فقد أشرك" ", فالشرك هنا اصغرء لأنه دلت النصوص على أن 
مجرد الحلف بغير الله لا يخرج من الملة. 

القول الثاني: أن الشرك الأصغر: ما كان وسيلة للأكبر, وإن لم 
يطلق الشرع عليه اسم الشرك, مثل: أن يعتمد الإنسان شيء كاعتماده 
على الله, لكنه لم يتخذه إلهاً. فهذا شرك أصغر, لأن هذا الاعتماد الذي 
يكون كاعتماده على الله يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكبر, وهذا 
التعريق أوسع من الأول: لان الأول تمع أن تطلق على بى ءانه شرك إلا 
إذا كان لديك دليلء والثاني يجعل كل ما كان وسيلة للشرك فهو شرك, 
وربما نقول على هذا التعريف: إن المعاصي كلها شرك أصغر, لأن الحامل 
عليها الهوى, وقد قال تعالى: [أفرأيت من اتخذ من إلهه هواه وأضله 
الله على علم! [الجاثية: 23], ولهذا أطلق النبي 1 الشرك على تارك 
الصلاة. مع أنه الم يشرك, فقال: "بين الرجل وبين الشرك والكفر: 
ترك الصلاة"2. 

فالحاصل أن المؤلف رحمه الله يقولك إن الشرك فيه أكبر وأصغر, 
لانهم لم يرتذوا هذا وسيق وجه لك 

والخفي, فبعضهم قال: إن الجلي والخفي هو الأكبر والأصغر, 
وتعضهة: قال" ا ها لير الناس من اضفر اواك كالحلف بغير الله, 
والسجود للصنم. 

والخفي: ما لا يعلمه الناس من أصغر أو أكبر, كالرياء. واعتقاد أن مع 
الله إلها آخر. 

وقة يقتاك :إن العلئنما اتعلى: أمتتره وظهر كوه نرکا ولو کان 
أصفر: والخفي: ما سوى م 

وأيهما الذي لا يغفر؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الشرك لا يغفره الله 1 
کان اضر لعموم قوله: ااإن الله لا يغفر أن ريشرك بهلا [النساء: 116], 
أن يشرك بهلا مؤول بمصدر تقديره: ركا به. وهو نكر في سياق ال 
فيفيد العموم. 

وقال بعض العلماء: إن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة, وإن 
المراد بقوله: اإن يشرك بها الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر, فإنه 
يغفر لأنه لا يخرج من الملة, وكل ذنب لا يخرج من الملة, فإنه تحت 
المشئة: وعلى كل فضاحت' الشرك الأضغر على خطظن زهو أكبر .من كنات 

' مسند الإمام أحمد (2/125). وسنن أبي داود: كتاب الإيمان/ باب من كراهية الحلف بالآباء - وسكت عنه 
3 0 النذور/ باب كراهية الحلف بغير الله تعالى - وحسنه -. 
2 مسلم: كتاب الإيمان/ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. 


الذنوب؛ قال ابن مسعود رضي الله عنه: "لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى 
من ان احلف بغيره صادقا"2), 
سند * رت 

الثانية عشرة: قولهم: "ونحن حدثاء عهد يكفرء فيه أن غيرهم 
يجهل ذلك. الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب, خلافاً لمن كرهه. 

" الثانية عشرة: قولهم: "ونحن حدثاء عهد بكفر...". 
مغناه؟ أته يعتذر عما طلبواء حيث طليوا أن بجعل لهم ذات أقواط» فهم 
يعتذرون لجهلهم بكونهم حدثاء عهد بكفر, ا 
إسلامه. فلا يجهل ذلك. 

وعلى هذاء فنقول: إنه ينبغي للإنسان أن يقدم العذر عن قوله أو فعله 
حتى لا يعرض نفسه إلى القول أو الظن بما ليس فيه. ويدل لذلك حديث 
صفية حبق وا ارون ١!‏ ووو وو فمر رجلان من الأنصارء. فقال: 
"إنها صفية بنت حيي "2 

" الثالثة عشرة: التكبير عند التعجب.. إلخ, تؤخذ من قوله: 
"الله اكهن": أى: الله اكز واعظم.من أن ترك مه :وفي رواية 
الترمذي أنه قال: "سبحان الله", أي: تنزيهاً لله عما لا يليق به. 


الرابعة عشرة: سد الذرائع. ا عشرة: النهي عن التشبه 
بأهل الجاهلية. السادسة عشرة: الغضب عند التعليم. السابعة عشرة: 
القاعدة الكلية لقولة: "انها الستن": 

" الرابعة عشرة: سد الذرائع, الذرائع: الطرق الموصلة إلى 

والذرائع نوعان: 

1- - ذرائع إلى امور مطلوبة, فهذه لا تسدء بل تفتح وتطلب. 

2- - ذرائع إلى مور مذمومة, فهذه تسد وهو مراد المؤلف 
رحمه الله تعالى. 

وذات الأنواظ وشيلة إلى التشوك الاکن فاا وضعوا عليها استلحتهم 
وتبركوا بهاء يتدرج بهم الشيطان إلى عبادتها وسؤالهم حوائجهم منها 

" الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية, 
تؤخذ من قوله: "قلتم كما قالت بنو إسرائيل", فأنكر عليهم, وبهذا 
نعرف ان الجاهلية لا تختص بمن كان قبل زمن النبي لأه بل كان من 
جهل الحق. وعمل عمل الجاهلين: فهو من أهل الجاهلية. 

"ا السادسة عشرة: الغضب عند التعليم» والحديث ليس 
بصريح في ذلك, وربما يؤخذ من قرائن قوله: "الله أكبر إنها 
السنن.. . لأن قوة هذا الكلام تفيد الغضب. 

9 السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله: "إنها السنن", 
أي: الطرق, وان هذه الأمة ستتبع طرق من كان قبلهاء وهذا ا 
الحل والإباخة: ولكنه للتحذير: كما قال الرسول [: "ستفترق هذه 


© تقدم (ص 163) ۰ 
الان کا تآ اف ات هل کاک و کات ا باب اا م جت ن 
رؤي خالياً بامرأة.. . 


الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار» إلا 0 1 
كال "لكوئن من افتىي أقوام نم تخلون!الخر والخوكن.. 

الحديث, وقال: "إن الظعينة تذهب من كذا إلى كذا لا تخشى 35 
الله" اهل و الا مووا اخثر ال ا کرو وو ها ب 


الثامنة عشرة: أن هذا علم من أعلام النبوة لكون وقع كما انر 

2 الثامنة عشرة: أن هذا علم من أعلام النبوة لكون 
وفع كما اکن يعني اناغ سن مق كان قبلنا: 

فإن قال قائل: إن النبي © قد خطب الناس بعرفة, وقال: "إن 
الشيطان قد ايس أن بعيده المصلون في حزيرة العرب"*4 1 '. فكيف 
تقع عبادته. 

فالجواب: أن إخبار النبئ .1 بيأسة لا يدل على عدم الوقوغ: بل يجوز 
أن يقع, على خلاف ما توقعه الشيطان, لأن. الشيطان لما حصلت الفتوحات, 
وقوي الإسلام, ودخل الناس في دين الله أفواجاً. يئس أن يعبد سوى الله 
في هذه الجزيرة, ولكن حكمة الله تأبى إلا أن يكون ذلك, وهذا نقوله ولا بد 
لئلا يقال: إن جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية لا يمكن أن تكون 
شركاء ولوان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جدد التوحيد في 
الجزبرة العربية, وان الناس كانوا في ذلك الوقت فيهم الممشرك وغير 
المشرك. 

فالحديث أخبر عما وقع في نفس الشيطان ذلك الوقت, ولكنه لا يدل 
على عدم الوقوع. وهذا الرسول ايقول: "لتركبن سنن من كان 
قبلكم". وهو يخاطب الصحابة وهم 0 جزيرة العرب. 


التاسبعة عشرة: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن 
انه لنا. 

" التاسعة عشرة: أن ما ذم الله به اليهود والنصارى 
في القرآن أنه لناء هذا ليس على إطلاقه وظاهرة بل يحمل قوله: 
"لنا". أي: لبعضناء ويكون المراد به المجموع لا الجميع. كما قال العلماء 
في قوله تعالى: ايا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكما 
[الأنعام: 130], والرسل كانوا من الإنس فقط. 

فإذا وقع تشبه باليهود والنصارى, فإن الذم الذي يكون لهم يكون لناء 
وفا من أحد من الثاشن غالبا إلا وفيه شيه باليهود أو التصارى: فالذى بعضصن 
الله غلى بضيرة فيه شبه من البهود: والتذي يعبد الله على صضلالة فيه شبه 
من النصارى, والذي يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله فيه شبه من 
اليهود. وهلم جراً. 

وإن كان يقصد رحمه الله آنه ل ند أن يكون في الأمة خصلة, فهذا 
على إطلاقه وظاهره, لانه قل من يسلم. 


'! تقدم (ص 31). 


3 البخاري: کتاب السام باب علامات ال 
8 مسلم: كتاب صفات المنافقين/ باب تحریش الشيطان۔ 


) 


فإث :اراد أن كل جا دة ته البهوة والتصارى: :فهو لهذة الامة على سيل 
العموم, فلا. 
+ عا كلا 


العشرون: ا متقرر عندهم أن العبادات مبناها على لاز فصار 
فيه التنبيه على مسائل القبر: أما (من ربك؟), فواضح. وأما (من نبيك؟), 
تمن اخباره ثاثياء الب :وام (ما ديك ؟): تمن قولهي: "احفل: لنا الها 
الى اة 

" العشرون: : أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على 
الأمر... الخ" , وهذا واضح, فالعبادات مبناها على الأمر فما لم يثبت 
أ مرناء فهو رد" '. وقال: "إياكم ره 7 الأمورء فإن كل بدعة 
ضلالة "2 

فمن تعبد بعبادة طولب بالدليل, لأن الأصل في العبادات الحظر 
والمنع, إلا إذا قام الدليل على مشروعيتها. 

واما الكل اا ا 
إلإاما:قام الدليل: على تجرية. 

وقوله: "مسائل القبر التي يسأل فيها الإنسان في قبره: 
قو رك من ك ؟ :ما دل 6 

فقي هده الفضة ذليل على مسائل الفس الات وسن مرادة أن فا 
دليلاً على أن الإنسان سال فى برد بل فيها دليل على إثبات الربوبية 
والنبوق والعبادة. 

أما "من ر :قاض تي أنه ل زا الله الي 

اا "من سنك" فمن إحتارة عالت فال ١‏ لت ركنن تن من 
كان قبلكم حذو القذة بالقذة"" فوقع كما أخير 

أما "ما دينك" فمن قولهم: ااجعل لنا الها أ مالوفا ودا 
والعبادة في الدين. 
التخوصض. ان :بسني على الاشكان يان عه اناغ الخال من 
الدليل. 

سند * رت 


الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة 
المشركين. الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه 
لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة, لقوله: "ونحن حدتاء عهد 


فة المشتركين» تؤحد من:«فوله : "كما قالت بثو إشترائيل 
" الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي 
اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العبادة, 
“ مسلم: كتاب الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة. 

© مسند الإمام أحمد (4/126). وسنن أبي داود: كتاب السنة/ باب لزوم السنة, 5/13 والترمذي: العلم/ 


ا الأخذ بالسنة. رقم 2678 - وقال: "حسن صحيح". 
' تقدم (ص 192). 


وهذا صحيح, فالإنسان المنتقل من شيء, سواء كان باطلاً أو لا لا يؤمن 
أن يكون في قلبه بقية منه, وهذه البقية لا تزول إلا بعد مدة , لقول: 
"ونحن حدثاء عهد بكفر" . فكأنه يقول: ما تسالئاة إلا لأن عندنا بقية من 
بقايا الجاهلية, لهذا كان فنا تغوت الراتی عله من کان 
الجريمة, لثلا يعود إليها. 

فالاتسان ينبعي أن شد عن مواطن الكفر والشرك والفسوق, حتى 
لا يقع في قلبه شيء منها. 50 


باب ما جاء في الذبح لغير الله 


قوله: "في الذبح", أي: ذبح البهائم. 
قوله: "لغير الله". اللام للتعليل, والقضة :أي قاض مجه غير الله 
1 أن بدت لغير الله فر و :قهز شرق اكوا 
عن الملة. 
2- أن تذبخ لغين الله قرحا وإكراماً, فهذا لا يخرج من الملة: 
ل هق من الأمور العادية. التي قدتكوق مطلوبة احيانا وير 
مطلوبة أخناناً,:فالأضل أنها:مباحة. 
ومراد المؤلف هنا القسم الأول. 
فلو قدم السلطان إلى بلد, فذبحنا له فإن كان تقرباً وتعظيماً, فإنه 
شرك أكبر, ٠‏ وتحرم هذه الذبائح, وعلامة ذلك: أننا نذبحها في وجهه ثم ندعها. 
افاالم ريخا له إكرامت] و دا5 وط که وا کلک فم ادم مات 
الإكرام, وليس بشرك. 
وقوله: "لغير الله" يشمل الأنبياء, والملائكة, والأولياء, وغيرهم: فكل 
من ذبح لغير الله تقرباً وتعظيماً, فإنه داخل في هذه الكلمة بأي شيء كان. 
وقوله في الترجمة: "باب ما جاء في الذبح لغير الله", أشار إلى 
التذليل دون الحكم: ومثل هذه الترجمة نترجم بها الغلماء للأمور التي لا 
يجزمون بحكمهاء أو التي فيها تفصيل, وأما الأمور التي يجزمون بهاء فإنهم 
رة فل ار وت العلا وات تخرية ال جو ل 
والمؤلف رحمه الله تعالى لا شك أنه يرى تحريم الذيح لغير الله على 
نالرت والتعظيم يوان فرك | فس له اراد أن يمرن لالب فلت 
اخد الحكم من الدليل.. وهذا نوع من الثرية العلمية: قان المعلم. أو المؤلف 
يع الحكم ففتوخاء تم ثاتى بالأدلة ة لأجل أن كل الحكم إلى الطالب, فحكة 
به على حسف ما يق ,له من هده ادل وقد دكن المؤلف :في: هذا الثنات 
ثلاث آيات: ll‏ 
وقول الله تغالى» اقل إن خلاتي وسكي ومخنائ وضماتي الله 
رب العالمين * لا شريك لها الآية [الأنعام: 163-162]. 
الآية الأولى: قوله: اقلا: الخطاب للنبي ا أي: قل لهؤلاء 
المتشركين معلا لهم قيامك بالتوحية الخالض لان هة السورة «مكية. 
قوله: الإن صلاتي]. الصلاة في اللغة: الدعاء. وفي الشرع: عبادة 
الله دات أقوال وأفعال معلوقة:-مفتتحة بالتكبير. :محتتمة التسليم: 
قوله: اونسكي), النسك لغة: العبادة, وقي الشرع: ذبح القربان. 
قهل تحمل هذه الآبه على الطعتى اللغوي أو على المي الشرعن؟ 
فق أن ها حاف في لضان !الع يحمل علي العقيفة التسرعية كه 
أن ها جاء فى السان العف قفوو مجهول على الحقيقة العرقية وف لمان 
الخريه فلك الحضنفة اللقرية. 


فعندما أقول لشخص: عندك شاة؟ يفهم الأنثى من الضأن, لكن في 
اللغة العربية:الشاة تطلق 'على الواحدة من الضأن والمعن ذكراً كان أو 
انتي» وعلى.هذاء فيحمل التسك في الآية على المعنى الشرعي 

وقيل: تحمل على المعنى اللغوي, لأنه عم فالنسك العباة, كأنه 
ل آنا ا أدعو إلا الله, ولا أعبد إلا الله وهذا عام للدعاء والتعبد. 
الغينادات: وهي: الضلاف والتسك: ويكون ا OTE‏ 
العبادات البدنيةء والذبح أعلى العبادات المالية, لأنه على سبيل التعظيم لا 
يقع إلى قربة, هكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. 

وتعضاج إلى منافشة في مالك أن القوبان أعلى أنعواغ الاذات 
الفاليةء فإن الزكاة .لاا شك أنها أعظم: وهي عبادة مالية. 

وهناك راي تالت نشول إن الصلاةهى الضلاة االمفروفة غا 
والقسك: العبادة مطلقا::وريكون ذلك من.عظف العام على الخاص: 

قوله: ا ا 
ودن أهرى حياً ا لله. 

وفي ااصلاتي ونسكي! ا توحيد العبادة. 

قوله: الله1. خبر إن واللله: ل الا اه وأصله: الإله, 
فخدقت الهمزة:الكثرة الاستعمال تكفيفاً. 

فقو معت قيالوة: فهو فعال بمعنى مفعول, مثل غراس بمعنى 
مغروس,» وفراش بمعنى مفروشء والمالوه: المحبوب المعظم. 

قوله: ارب العالمين! , المزاد ب [العالميق1: .ما شوى الله وسفن 
بذلك. لأنه علم على خالقه. 

قال الشاعر: 


أم كيف يجحده الجاحد فواعجباً كيف يعصى الإله 
ل على أنه واحد وقن كل و یلوا 


ون تظلق قلف الال و الو وتطلق فلي االو 
وقت معين. مثل قوله 0 اوأني فضلتكم على العالمين! [البقرة: 

والرت تهنا : ا اة و 

الآية الثانية: قوله: الا شريك لها الجملة حالية من قوله: الله 
أي: حال كونه لا شريك له. والله - سبحانه - لا شريك له في عبادته ولا في 
ربوبيته ولا اسمائه وصفاته, ولهذا قال تعالى: اليس كمتثله شيء وهو 
السميع البصير] [الشورى: 11]. 

وقد صل مرغم أن الله شبركاء کمن قد الا ضام او کسی نون مره 
عليه السلام: وكذلك بعص غلاة الشيعراء الذين جعلوا المخلوق بمنزلة 
الال كقول يدهج تخاطت دوا ل 

فكن كفن نت اشنلا نه وکت :فت فا خلق 


وكقول البوصيري في قصيدته في مدح الرسول 1: 


يدانيك 


سواك عند حلول الحادث ياأكرم الخلق مالي من 
العمم 0 إل كو به 
فضلاً وإلا فقل يا زلة الققدم إن “لم تكن اخذا يوم المعاد يدي 
ومن علومك علم اللوح والقلم فإن من جودك الدنيا وضرتها 


وهذا من أعظم الشرك, لأنه جعل الدنيا والآخرة من جود الرسول, 
ومقتضاه أن الله جل ذكره ليس لة فيهما شيء. 
وقال: إن "من علومك علم اللوح والقلم". يعنى: وليس ذلك كل 
علومك, فما بقي لله علم ولا تدبير - والعياذ بالله -. 
قوله: ابذلك., الجار والمجرور متعلق ب الأمرت0, فيكون دالاً على 
الحصر والتخصيص, وإنما خص بذلك, لأنه اعظم المأمورات, وهو الإخلاص 
لله تعالى ونفي الشرك, فكأنه ما أمر إلا بهذاء ومعلوم أن من أخلص لله 
تعالى, ٠‏ فسيقوم بعبادة الله - سبحانه ا - في جميع ال 
قوله: آأأمرت1, إبهام الفاعل هنا من باب التعظيم والتفخيم, وإلا, 
فمن المعلوم أن الآمر هو الله تعالى. 
قوله: اوأنا أول المسلمين.. يحتمل أن المراد الأولية الزمنية, 
فيتعين أن تكون أولية إضافية ويكون المراد :انا أول المستاميرة من دة 
الأمة, لأنه سبقه في الرمق من اسلموا. 
.ويحتمل أن المراد الأولية المعنوية. فإن أعظم الناس إسلاماً وأتمهم 
انقياداً هو الرسول 1 فتكون الأولية أولية مطلقة. 
ومتل هذا التعبير بقع كتير ان بقع :الاؤلية اول وة لاان تقول" 
أنا أول من يصدق بهذا الشيء, وإن كان غيرك قد صدق قبلكٍ, لكن تريد أن 
اشنو الناس تصديقاً بذلك, ولن يكون عندك إنكاراً أبدا, ومثل قوله لا: 
"نحن أولى بالشك من إبراهيم حينما قال: لارب ارتى كيف تحيي 
الموقى0 [البقرة: 260]"" فليس معناه أن إبراهيم شاك, لكن إن قدر أن 
يحصل :لفتحن أولن بالشك مته وإلإء.فلسنا تجن شاكن: وكذلك ابراه 
ليس شاكاً. 
قوله: االمسلمين). الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيمان, لأن المراد 
به الاستسلام لله ظاهراً وباطظناً: ويدل لذلك قوله تعالئ: ابلى هن ألم 
جيه لله [الثقرة: 112 ]: وهذا إسلام الناظن. 
وقوله: اوهو محسن!. هذا إسلام الظاهر, وكذا قوله تعالى: اومن 
الإسلام الباطن والظاهرء وإذا 5 الال كه ا قال تعالى: 
اوعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهارا 
[التوبة: 72]. 
ومتى وجد الإيمان حقا لزم من وجوده الإسلام. 
وأما إذا قرنا جميعاً صار الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن, 
مل ديك جربل وه أخيرني عن الإسلام: فأخيره عن عمال .ظتاهزة: 
وأخبرتى :عن الابمان.: 'فأخيوّة عن أعمال باظزوا6 


التشارق دكات اسا ات فك الى اوتقهم عن ضيف إنراسية 1 وف كناب المضائل ارات هن ٠.‏ 
قصائل |براقيم علي الاه 

© البجار : كنات لمان ات ال و لفان بان اناق والافتلاه 
والإحسان. 


) 


وكذا قوله تعالى: اقالت الأعرب آمناً قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم] [الحجرات: 14]. _ 
والشاهد من الآية التي ذكرها المؤلف: أن الذبح لابد أن يكن خالصاً 


الآية الثالثة: قوله: افصل). الفاء للسببية عاطفة على قوله: اإنا 
أعطيناك الكوثرا [الكوثر: 1]. أي: بسبب إعطائنا لك ذلك صل لربك 
وانخر شكرا لله تعالى على هذه النعمة. 

والمراد بالصلاة هنا الصلاة المعروفة شرعاً. 

وقوله: اوانحرا, المراد بالنحر: الذبح, أي اجعل نحرك لله كما أن 
ساكل فا قادت هذه الآبة الكريمة أن النهر من العبادة ولهنذا افر الله يه 
وقرنه بالصلاة. 

وقوله: اوانحرا. مطلقء فيدخل فيه كل ما ثبت في الشرع 
قاترو عينة: وهب اة EE‏ الأضاحي: والهدايا والعقائق, فهذه الثلاثة 
يطلب من الإنسان أن يفعلها. 

أما الهداياء فمنها واجبء ومنها مستحب, فالواجب كما في التمتع: 
افمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي! [البقرة: 
6] وكما في جلق الرأس: ففدية من صيام EN‏ أذ حك وا 
المحصر: افإن أخضر تم فما استيسر من الهدى! [البقرة: 1196]: هذا 
إن صح ان نقول: إنها هدي ولكن الأولى ان ا فدية كما سماها الله - 
عز وجل ., لأنها بمنزلة الكفارة. 

وأما الأضاحي, فاختلف العلماء فيها: 

ومنهم. من قال: إنها مستحبة. 

وأكتر اهل العلم على انها مستخية: وات بكر قادن كركها: 

ومندهتب انق جنيقة :رمه الله | هاا وا حه غلى الغادذه واخاره شية 
الإسلام اين تيمية. 

والأضحية ليست عن الأموات د كما يفهمه العوام, بل ف للأحياء, 
کر اا ذلك لم بود سن ال سول 0 

وما العقيقة: وهن النى: دة عن المولوة قن وة :سابعه أن كان ذكزا 
فاثنتان , وإن كان أنثي فواحدة, وتجزئ الواحدة مع الإعسار في الذكور. 

وشن سنه عند اکر آهل العلم. وقال بعض أهل اكلم إنها وا لن 
النبي اا قال: "اكل غلام مرتهن بعقيقته "1 


ا ا عا 
قن لن .رضن الله قت قمالن؟ "خد نف رول الله امارغ 
کلمات: 
قوله: "كلمات":.جمغ كلمة: والكلمة فئ اضطلاح التحويين: القول 
المفرد. 


أما في اللغة, فهي كل قول مفيد, قال الرسول 1: "أصدق كلمة 
0 ألا كل شيء ما خلا الله باطل"2,. وقال تعالى: اكلا 


مسند الإمام أحمد ( (5/7). والترمذي: كتاب الأضحية/ باب في العقيقة - وقال: "حديث حسن صحيح", 
وصححه الألباني في الإرواء. 4/385. 
۶ البخاري: كتاب الأدب/ باب ما يجوز من الشعر والرحز. ومسلم: في أوائل كتاب الشعر. 


) 
) 


إنها كلمة هو قائلهاا:. وهي قوله: ارب ارجعون لعلي أعمل صالحاً 
فيما تركت|] [المؤمنون: 100-99]. 

قال شيخ الإسلام: لا تطلق الكلمة في اللغة العربية إلا على الجملة 
المفيدة. 

* ا كا 

لعن الله من ذبح لغير الله؛ لعن الله من لعن والديه؛ لعن 
الله من اوى مخدناء لعن الله من غير هنان الأرض" رواة مسلم 7 ., 

قوله: "لعن الله" اللعن من الله: الطرد والإبعاد عن رحمة الله, فإذا 
قيل: لعنه الله. فالمعنى: طرده وأبعده عن رحمته., وإذا قيل: اللهم العن 
فلانا. فالمعنى أبعده عن رحمتك واطرده عنها. 

قوله؛ "من :دبج لغبر الله": عام ممل من ذه تعيراً أو بقوة: أو 
دجاجة, | و غيرها. 

وله "لعين الله" تعمل كل من شوق الله حى لوقع لكي أو 

ملك, ا أو غيرهم. 

وقوله: "لعن" يحتفل أن:يكون الجملة,خيزية: وان الرسول:١‏ كر أن 
الله لعن من ذبح لغير الله. ويحتمل أن تكون إنشائية بلفظ الخبر, أي: اللهم 
العن من دح لعز اللي والخمر انلعم لن الع عاء قد شات وقد 
يستجاب. 

قوله: "والديه" 1 يشمل الأن والأم, ومن فوقهما, لأن الجد أت كما 
أن أولاد الابن والبنت أبناء في وجوب الاحترام لأصولهم. 

والمساله ها للست ماله بل هي من الحقون. ولغن الأذنى انشتة مت 
تفن الأعلى : لأنه أولى بالبر ولعنه ينافي البر. 

قوله: "من لعن والديه", أي: سبهما وشتمهماء فاللعن من الإنسان 
الست والشتم: فإذا سبيت إنسانا أو.شتمته, فهذا لعنه.لأن النبي قبل له 
كف يلغن. الوحل والذيه؟ قال: "بسب أبا الرجل قبست أناه: ونب 
أمه فيسب اة 11 2 

واک العفمباء خن خا الخدت قاد وقي أن الس اة 
المباشرة في الإئمء وإن كان يخالفه قي الضمان على تفصيل قي ذلك عند 
أهل العلم. 

قوله: من آوى محدتاً 9 أي: ضمه إليه وحماه:, والإحداث: يشمل 

ل له كالبدع التي أحدثها الجهمية والمعتزلة. وغيرهم. 

_ والإحداث في الأمر: أي في شؤون الأمة, كالجرائم وشبههاء ٠‏ فمن آوى 
مخدنا: فهو ملعون. وكذا من ناصرهم: لان الإنواء: أن تأويه لكف الأدق عنم 
فمن ناصره, فهو أشد واعظم. 

.والمحدث أشد منه, لأنه إذا كان إيواؤه سبباً للعنة. فإن نفس فعله 
جرم أعظم. 


ملم كناب الأضاعي/ بات حرم الذيخ لير الله 
© البخاري: كتاب الأدب/ باب لا يسب الرجل والديه, ومسلم: كتاب الإيمان/ باب بيان الكبائر. 


) 
) 
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ففيه التحذير من البدع والإحداث في الدين, قال النبي 0: "إياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل ند كة ضلالة "". وظاهر الحديث: ولو كان 
هرا ةا 

قوله: "'منار الأرض" 1 أي: علاماتها ومراسيمها التي تحدد بين 
لجان تمن :برها ظلماء فهو ملعون: وما أكثر الذي بعيرون متار الأرصض: 
لا سهما إذا زادت قيمتها. وما لع ل ' من اقتطع 
أن هذا الل ونر الفارن N TE‏ ا قد 
يستفيد منها في دنياه. وقد يموت قبل ذلك, وقد يسلط عليه افة تاخذ ما 


اخذ. 

فالحاصل: أن هذا دليل على أن تغيير منار الأرض من كبائر الذنوب, 
وَلهد| قرمة الك ا بالشرك تاتون الات .مما مدل على اق أمرة 
عظيم, أنه يجب على المرء ان يحذر منه, وأن يخاف الله - سبحانه وتعالى 

- حتى لا يقع فيه. 
X*‏ ا وى 

قو ظازفنن قات أن سول الله ا قال » "دغل الحنة رحل 
في ذباب ودخل الغار رجل في دناب" قالوا: وكيف ذلك يا زسول 
الله؟ قال: "مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى 
يقرب له شيئاًء فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء 
أقربه. قالوا له: قرب ولو ذباباً. فقرب ذباباً» فخلوا سبيله, 
فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد 
شينئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه» فدخل الحنة' ' رواه 


أحمداة) 


قوله: ' 'عن طارق بن شهاب" 

في الحديث علتان: 

الأولى: أن طارق بن شهات اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي:]: 
واختلفوا في صحبته: والأكة ون على أنه صحابي. 

لكن إذا قلنا: إنه صحابيء فلا يضر عدم سماعه من النبي 1ء لأن 
مرسل الصحابي حجة: وإن كان غير صحابي, فإنه مرسل غير صحابي, وهو 
من أقسام ال 
0 

ثم للحيديث علة ثالثة, وهي أن الإمام أحمد رواه عن طارق عن 
سلمان موقوفاً من قوله, وكذا أب نعيم وابن انت شيبة:» فيحتمل أن سلمان 
أخذه عن بني إسرائيل. 

قوله: "في ذباب" . في: للسببية, وليست للظرفية, أي: بسبب 

ذباب, ونظيره قول النبي لا: "دخكلت النار امرأة في هرة حبستها" 0 
الحديث, أي: بسبب هرة. 


(1 
(2 
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ِ فيه مسائل: 

الأولى: تفسير ااقل إن صلاتي ونتسكي!ا. الثانية: زف 
افصل لربك وانحرا. الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة: 
ل فو لعو وال “فته أن تلعق ل الزكل اوو 

" الأولى: تفسير: اقل إن صلاتي ونسكي!, وقد سبق ذلك 
في أول الباب. 
" الثانية: تفسير: افصل لربك وانحرا.ء وقد سبق ذلك في 
أول الباب. 

" الثالثة: البداءة بلعنة من ذبج لغير الله» بدأ به. لأنه من 
الشحرك» والله إذا ذكر الخقوق يبدا أولاً بالتوحيد: لأن حق الله أعظم 
الحقوق. قال تعيالى: اوأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً 
وبالوالدين إحساناً! [النساء: 36], وقال تعالى: [وقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً! [الإسراء: 23]. وينبغي أن يبدأ 
في المناهي والعقوبات بالشرك وعقوبته. 

* الرابعة: لعن من لعن والدية: 

ولعن الرجل للرجل له معنيان: 

الأول: الدعاء عليه باللعن. 

الناني: سبه وشتمه:, لأن الرسول 1 ره بقوله: "'بسبب أبا 
الرجل فيسب أباه, ويسب أمه فيسب أغة 01 

الخامسة: لعن من آوی محدثاً, العا لعن من غير منار 
ل دة E‏ السابعة: hh‏ 00 المعين ولعن اهل 
المعاصي على سبيل العموم. 

" الخامسة: لعن من آوى محدناء وقد سبق أنه يشمل 
الإكدات في الدين والجراتم: قهن آوى معدا ببدعة: فهو داخل :في ذلك: 
ومن آوى محدثا بجريمة» فهو داخل في ذلك. 

" السادسة: لعن من غير منار الأرضء وسواء كانت بينك 
وبين جارك أو بينك وبين السوق مثلاً, لأن الحديث عام. 

" السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي 
علي تفيل العضوم: فالأول ممنوع: .والثانى جاتن فإذاءرانت من اوی 
محدثاً. فلا تقل: لعنك الله. بل قل: لعن الله من آوي محدثاً على سبيل 
العموم, الل عل ذلك أن الى ١‏ لها ضار لعن أناساً من المشركين 
من آهل الجاهلية بقولك: "اللهم لن فلانا 82 وماد نوا عن 
بعذبهم فإنهم ظالمون" [آل ا 128[ فالمعين ليس لك أن 

تلكنه. نوكم امن انان ار کان وضف سی به الل ثم عات فاب 


0 سبق ( ص 215( 
“ البخاري: كتاب التفسير/ باب قول الله تعالى: لاوليس. لك من الأمر شيء1 


الله عليه إذن يؤخذ هذا من دليل منفصلء, وكأن المؤلفي رحمه الله قال: 
الأصل عدم جواز إطلاق اللعن. فجاء هذا الحديث لاعناً للعموم, فيبقى 
الخصوص على أصله, لأن المسلم ليس بالطعان ولا باللعان, وال سول [ 1 
ليس ظعاتا ولا لعانا, ولعل هذا وجه أخذ الحكم من الخديت: والا, 
فالحديث لا تفريق فيه. 
+X‏ عا كا 

الثامنة: هذه القصة العظيمة, وهي قصة الذباب. التاسعة: كونه 
دخل :النار بسنب ذلك الذباب الذي لم يقصدهء بل فعله تخلضا من شرهم. 

" الثامنة: هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب» كأن 
المؤلف رحمه الله يصحح الحديثء ولهذا بنى عليه حكماً, والحكم 
الماخوذ من دليل فرع عن صحته. والقصة معروفة : 

" التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم 
يقصده» بل فعله تخلصاً من شرهمء هذه المسألة ليست مسلمة, 
فإن قوله: قرب ولو ذباباً يقتضي أنه فعله قاصداً التقرب, أما لو فعله 
تخلصاً من شرهم, فإنه لا يكفر لعدم قصد التقرب, ولهذا قال الفقهاء 
لو أكرة على طلاق اهرانه فطلق .ها .لول المكرة لم يفخ الطلاق. 
بخلاف ما لو نوى الطلاق, فإن الطلاق يقع. وإن طلق دفعاً للإكراه. لم 
يقع. وهذا حق لقوله 1: "إنما الأعمال بالنيات"2) 

وت اهو الفضة إن الرعل دج هة الف رب لان الأضل أن الفعل 

العبني على .طلي يكون موافقا لهذا الطلب: 

وتحن. توي خلاف ها جرى المؤلف رحمة' اللهئناف آنه لو قعلة شد 
التخلص ولو ينو التقرب لهذا الصنم لا يكفر, لعموم قوله تعالى: امن كفر 
بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن 
من شرح بالكفر صدراًا [النحل: 106] 

وهذا الذي فعلٍ ما يوجب الكفر تخلصاً ا قلبه بالإيمان. 

والصواب أيضاً: أنه لا فرق بين القول المكره عليه والفعل, وإن 2 
نن السا رن ويقول: [ذا أكرة على الول لم كفن وإذ| اک و على 
الفعل كفر. ويستدل بقصة الذباب, وقصة الذباب فيها نظر من حيث صحتها, 
وفيها نظر من حيث الدلالة, لما سبق أن الفعل المبني على طلب يكون 
موافقاً لهذا الطلب. 

ولو فرض أن الرجل تقرت بالذباب تخلضاً من .شزهم: فان لدينا: نضا 
محكماً في الموضوع, وهو قوله تعالى: امن كفر بالله ...1 [النحل: 106] 
الآبة::ولم. يقل بالقول.: قما اذام .عتا تض قرانى صحيح. فانة لو وردت 
السنة صحيحة على وجه مشتبه, فإنها تحمل على النص المحكم. 

الخلاصة أن من أكره علي الكفر, لم يكن كافراً ما دام قلبه مطمئناً 
بالإيمان ولم يشرح بالكفر صدرا. 

+X‏ عا كا 


العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين , كيف صبر ذلك 
على القثل ولم بوافقهم على طلبهم مع كونهم لم بطلب وا إلا العمل 
ف 


الاي قات ةالوو / بات كف كان بو الفح ارولة: كات امار باب فول الي 1 "إا 
الأعمال بالنيات". 


) 
) 


" العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين.. 
الغ» وقد بنها | المؤلف رحمه الله تعالى. 


.هل TT‏ لاان ادا اتوم على الك أن ضح ولو فل أ روافق 
ظاهراً ويتأول؟ 

هدم المسألة فيها تفصيل: 

أولاً: أن يوافق ظاهراً وباطناً. وهذا لا يجوز لأته ردة. 

ناتتا أن يوافق ظاهرا لاطعا :ولك صد التحلفن هي الركراة: 
فهذا جائز. 

ثالناً: أن لا يوافق لا ظاهراً ولا EF‏ ويقتل, وهذا جائزء, وهو من 


لكن أيهما أولى أن يصبر ولو قتل, أو أن يوافق ظاهراً؟ 


اا ت کا مدرو قي ات ااه ان 
الأولى أن يوافق ظاهراً لا باطناً. لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للناس, 
قتل: ضاحب المال الال فعا تفع :أ العلم الناقة وما شه ذلك حتى وإن 
لم يكن فيه مصلحةء ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل, وهو خيرء وهو قد 


رخص له أن يكفر ظاهراً عند الإكراه. فالأولى أن يتأول: ويوافق ظاهراً لا 
باطنا. 


أما إذا كان في موافقته وعدم صبره ضرر على الإسلام, فإنه يصبرء 
وقد يحب الصير: لأنة من بات الضبر على الجهاد قى سيل اللة: وليس من 
بات إبقاء النفس. ولهذا لما شتكى الضحابة للنبي ها تجدونه من مصايقة 
المسركيق: قص عليهم قصة الرجل فيمن كان قبلنا بأن الإنسان كان يمشط 
ما بين لحمه وجلده بأمشاط الحديد'» ويصبر, فكأنه يقول لهم: اصبروا على 


الأذى. 
ولو حصل من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت موافقة 
الاك غ رحمه الله في ا ا ي ل 
لحصل في ذلك مضرة على الإسلام. 
+x‏ ا كا 


الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم, لأنه لو كان كافراًء لم 
يقل: "دخل النار في ذباب". الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: 
"الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله, والنار مثل ذلك "*. 
5 الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم» لأنه لو كان 
كافراً لم يقل: دخل النار في ذباب» وهذا صحيح, أي أنه كان 

ثم كفر بتقريبه للصنم, فكان تقريبه هو السبب في دخوله النار. 

وى كان كافراً قبل أن يقرب الذباب, لكان دخوله النار لكفره أولى, لا 
بتقريبه الذباب. 

" الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: "الجنة 
أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك". والغرض 


© البكاوي؟ كات فضائل الضحاية/ بات ما لقي المي 0 وأصحابة. 
© البخاري: كتاب الرقاق/ باب الجنة اقرب إلى أحدكم من شراك نعله. 


) 


ما 


فن هذا الترفيب: والترهيب: فإذا غلم أن الجنة أقرت إلية ار 
النعل, فإنه ينشط على السعي, فيقول: اا ا 
عما يدخل الجنة ويباعد من النار. فقال: "لقد سألت عن عظيم 
وإنه ليسير على من يسره الله عليه"0, والنار إذا قيل له: إنها 
اقرب من شراك النعل يخاف, ويتوقى في مشية لئلا يزل فيهلك, ورب 
الإسنان: إلى اعلي:قليين: وكلمة: أخرق توصلة الى اشسفل 

" الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود 
الأعظم حتى عند عبدة الأوثان, والحقيقة أن هذه المستخالة مع 
التاسعة فيها شبه تناقض, لأنه في هذه المسألة أحال الحكم على عمل 
القلب, وفي التاسعة أحاله على الظاهر, فقال: بسبب ذلك الذباب الذي 
لم يقصده بل فعله تخلصاً من شرهم, ومقتضى ذلك أن باطنه سليم, 
وهنا يقول: إن العمل بعمل القلب, ولا شك أن ما قاله المؤلف رحمه 
الله حق بالنسبة إلى أن المدار على القلب. 

والحقيقة أن العمل مركب على القلب, والناس يختلفون في أعِمالٍ 
القلوب أكثر من اختلافهم في أعمال الأبدان, والفرق بينهم قصداً وذلاً 
اعظم ون الغيرق ين اعفالهم اة لان هن النناس من .د الل لك 
عنده من الاستكبار ما لا يذل معه ولا يذعن لكل حق, وبعضهم يكون عنده 
ذل للحق, لكن عنده نقص في القصد, فتجد عنده نوعاً من الرياء مثلاً. 

فأعمال القلب وأقواله لها أهمية عظيمة: فعلى الإنسان أن يخلضها 


رة 


® 


لله. 

وأفوال فلب هي انعفازانه: كالإنماق الل واا ك وك ور 
واليوم الاخرء والقدر خيره وشره. 

وأعماله هي تحركاته, كالحب, والخوف, والرجاء, والتوكل.والاستعانة, 
وما أيه ذلك. 

والدواء لذلك: القرآن والسنة, والرجوع إلى سيرة الرسول 1 بمعرفة 
أخقاله وأفواله: وج اده :ود فو هذا هما تن على اد الغلاب 

ومن أسباب صلاح القلب أن لا تشغل قلبك بالدنيا. 

* ا‎ +X 


© مسند الإمام أحمد (5/231), والترمذي: كتاب الإيمان/ باب ما جاء في حرمة الصلاة - وقال: "حسن 


صحيح". 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


هذا الانتقال من المؤلف من أحسن ما يكون, ففي الباب السابق ذكر 
اليه لغير الله :فقس القعل لغير اللة: 

وفي هذا الباب ذكر الذبح لله ولكنه في مكان يذبح فيه لغيره,. كمن 
يريد أن يضحي لله في مكان يذبح فيه للأصنام, فلا يجوز أن تذبح فيه, لأنه 
بالق للمشركين في ظاهر الحال, وريما أدخل الشيطان في قلبك نية 

قد أن الدبة في هذا المكان افضل: .وما أشيه ذلك» وهذا خط 

* * عا 

وقول الله تعالى: الا تقم فيه أبدآًا الآية [التوبة: 108]. 

قوله: الا عق فيه اء صمير الغيية يعود إلى مسجد الضرارء عيث. يني 
على نية فاسدة, قال تعالى: اوالذين اتخذوا مسجدا ضررا وكفرا 
وتفريقاً بين المفدمتين .وارصاذا لمن خارب الله ورشؤله] [التوبة: 
7 والمتخذون هم المنافقون, وغرضهم من ذلك: 

1- مضارة مسجد قباء: : ولهذا يسمى مسجد الضرار. 

2 الكفر نالله: لأنه يقرر فة الكفر- والعياذ باللة تلان 
الذين لخدو هم او 
ا ا ا اا 
الأخر والشرع له نظر في اجتماع المؤمتين 

راا لمن جارب؟ الله ور ولة ا أن ا ومن 
الى الام وف انو عنامر الناسض. وكتان ننه وسن الت فة 
الديق: اتخدوا المسحت رالات فاتخذوا كد | لفن :وات 
مغنتلههه, فيجتمععون فيه لتقرير ما يريدونه من المكر والخديعة 
للرسول ‏ وأصحابه, قال الله تعالى: اوليحلفن إن أردنا إلا 
الحسنى]! [التوبة: 107], فهذه سنة المنافقين: الأيمان الكاذبة. 

الإن!: نافية, بدليل وقوع الاستثناء بعدهاء أي: ما أردنا إلا الحسنى, 
والجواب على هذا اليمين الكاذب: اواللة تشهد إنهم لكاذبون] [التوية: 
7 . 

فشهد الله تعالى على كذيهم, لأن ما يسرونه في قلوبهم ولا يعلم ما 
في القلوب إلا علام الغيوب, فكان هذا المضمر في قلوبهم بالنسبة إلى الله 
أمن مشهود ترك بالغين كما قال اللدتفالق في سنوّرة المنافقية: والله 
يشهد إن المنافقين لكاذبون' [المنافقون: 1]. 

وقوله: A‏ تقم IEC)‏ لا: ناهية وتقم: مجزوم بلا الناهية وعلامة 
كوفة: السكونة وحدفت الوا اة سكن اخرةة والواو ساكية. فحدفيت 
تخلضا من النفاء_الساكتين. 

قوله: لأبداً! إشارة إلى أن هذا المسجد سيبقى مسجد نفاق. 

قوله: االمسجد أسس على التقویى!. اللام: للابتداء, ومسجد: 
مبتدأ. وخبره: قول الله اأحق أن تقوم فيها. وفي هذا التنكير تعظيم 
للمسجد, بدليل قوله: اأسس على التقوىلاء اللام: للابتداء, ومسجد. : مبتداً, 


) 


بدليل قوله: اأسس على التقووى! [التوبة: 109], أي: جعلت التقوى 
أساساً له, فقام عليه. 

وهذه الأحقية ليست على بابهاء وهو أن اسم التفضيل يدل على 

مفضل ومفضل عليه اشتركا في أصل الوصف, لأنه هنا لا حق لمسجد 

ا أن يقام فيه,. وهذا (أعني: كون الطرف المفضل عليه ليس فيه 

من الأصل الذي وقع فيه التفضيل) موجود في القرآن كثيراًء كقوله 

ا ااا الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً0 [الفرقان: 


.] 24 

قوله: اافيهاء أى: في هذا المسجد المؤسس على التقوى. 

قوله: اايحبون أن يتطهبر والاء بخلاف من كان في مسجد الضرارء 
فإنهم رجس. كما قال الله تعالى في المنافقين: اسيحلقون بالله لكم 
ا إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس] 

قوله: اإيتطهر والاء يشمل طهارة القلب من النفاق والحسد والغل 
وغير ذلك وطهارة البدن من الأقذار والنجاسات والاحداث. 

قوله: اوالله يخب المطهرين]. هذه محية حقيقية ثابتة لله 2 غز 
وجل :- تليق يجلاله وعظمتةه: ولا تماتل .محبة المخلسوقين..واهل التعظيل 
يقولون: المراد بالعمةة التوانة اد | رادي فقتهو ها انا TT‏ 


وهذا 
وقوله: [المطهرين! أصله المتطهرين, وأدغمت التاء بالطاء لعلة 


أنه لما کان :مسح الا اتخذ للمعاصي ضراراً وكفراً وتفريقاً 
بين المؤمنين, نهى الله ورسوله أن يقوم فيه, مع أن صلاته فيه لله؛ فدل 
على إن ل مان يحضي الله فية اند ا جاه فيك عاو ل 
على أن كل مكان يعصى الله فيه أنه لا يقام فيه. فهذا المسجد متخذ 
للصلاة, لكنه محل معصية, فلا تقام فيه الصلاة. 
وكذا لو أراد إنسان أن يذيح في مكان يذبح فيه لغير الله كان حراما, 
لأنه يشبه الصلاة في مسجد | 
وقريب من ذلك المي عن لاه سيو هايم او وعند غروبهاء 
لأنهما وقثان يسجة فيهما الكفار للشفس, فهنذا باغتبان الرزمن: والوقت 
والحديت الذي ذكره المؤلف عدار المكان. 
* * يرت 
وغن تابنت بن الضخاك رضي'اللة عته: قال: نذر جل أن ينجر إبلاً 
ببوانة. فسأل النبي ]؟ فقال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية 
يعبد؟". قالوا: لا. قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟". قالوا: لا. 
فقال رسول الله 1: "أوف بنذرك, فإنه لا وفاء لنذر في معصية 
الله ولا فيما لا يملك ابن آدم " . رواه ابو داود, وإاسناده على 
شرطهما'". 
قوله: "نذر". النذر في اللغة: الإلزام والعهد. 
اطا إلزام المكلف نفسه لله ا ر واي 


“ مسند الإمام أحمد (3/419), وسنن أبي داود: كتاب الإيمان والنذور/ باب ما يؤمن به من الوفاء بالنذر. 


) 


وقال بعضهم: لا نحتاج أن نقيد بغير واجب. وأنه إذا نذر الواجب صح 
النذر وصار المنذور واجبا من وجهين: من جهة النذر. ومن جهة الشرع, 
ويترتب على ذلك وجوب الكفارة إذا لم يحصل الوفاء. 
والنذر في الأصل مكروه, بل إن بعض أهل العلم يميل إلى تحريمه., 
ن الحبى تهى عنه وقال: "الآ اتی کي وإنها نتر چ نه هو 
ا 1 ولاثة إلزام لنفس الإنسان لما جعله الله في حل منه. وفي ذلك 
زيادة تكليف على نفسه. 
ولان الغالب أن الذي ينذر يندم وتجدم شال العلماء فا وشملاً 
يريد الخلاص مما نذر لثقله ومشقته عليه. ولا سيما ما يفعله بعض العامة إذا 
مرض, أو تاخر له حاجة يريدهاء تة نكر كانه فول: إن الله لا ينعم عليه 
بجلب خير أو دفع الضرر إلا بهذا النذر. 
قوله: "إبلا" اسم جمع لا واحد له من لفظه. لکن له واحد من معناه, 
وهو البعير. 
قوله: "ببوانه". الباء بمعنى في, وهي للظرفية, والمعنى: بمكان 
يسمى , بوانه. 
قوله: "هل كان فيها وثن". الوثن: كل ما عبد من دون الله. من 
ا حجر . سواء نحت أو لم ينجت . 
والصنم يختص بما صنعه الآأدمي. 
قوله: "الجاهلية". نسبة إلى ما كان قبل الرسالة. وسميت بذلك, 
لأنهم كانوا على جهل عظيم. 
قوله: 'يعبد 2 ٠"‏ صفة لقوله: "وٿن" ؛ وهو بيان للواقع, لأن الأوثان هي 
التي تعبد من دون الله. 
قوله: "قالوا: لا". السائل واحد, لكنه لما كان عنده ناس أجابوا 
النبي 0 ولا مانع أن يكون المجيب غير المسؤول. 
قوله: "عيد", العيد: اسم لما يعود أ يتكرر, والعود بمعنى الرجوع 
أي: فلا اعتاد أهل الجاهلية أن RE‏ إلي هذا المكان ويتخذوا هذا اليوم عيدا 
وإن لم يكن فيه وثن؟ قالوا: لا. فسبال الفني:! عن ارين عن الشرك. 


و 0 


ووسائله. 
لحر انق كل ا ا ا ول نان واد 
اعیادهه؟ 
يادهم 
قوله: "أوف بنذرك" وفعلل افر می فلن حدق حرف العلة الياء, 
والكسره دليل عليها. 


وهل المراد به المعنى الحقيقي أو المراد به الإباحة؟ 

الحتواب: تحتمل ان ترانءته الاباحد: وجهل أن اة الععمين 
الحقيقي, فبالنسبة لنحر الإبل المراد به المعنى الحقيقي. 

وبالنسبة للمكان المراد به الإباحة, لأنه لا يتعين أن يذبحها في ذلك 
المكان, إذ إنه لا يتعين أي مكان'في الأرض.إلاها تميز يفصل: والمتميز 
فصل المسباحة الثلانة: فالأمر ها بالنسية لجر الال من حيث هو :بحر 


اجب. 


© البخاري: كتاب القدر/ باب إلقاء العبد النذر إلى القدر. ومسلم: كتاب النذر/ باب النهي عن النذر. 


وبالنسبة للمكان, فالأمر للإباحة, بدليل أنه سأل هذين السؤالين, فلو 

أجيب بتعمء لقال: لا توف فاذا كان الحقام يحتمل التهئ: والترحيض» فالامر 
رباحة. 

وقوله: "أوف بنذرك" علل ‏ ذلك بانتفاء المانع. فقال: "فإنه لا 
وفاء لنذر في معصية الله". 

قوله: "ل وفاء "لا نافية للجنسء وفاء: اسمهاء لنذر: خبرها. 

قوله: «في معصية الله", صفة لتذر أي 6 
جد نقاك اا 

* أقسام النذر: 

الأول: ما يجب الوفاء تة وشو ندر الطاعة: لقولة:0: "من تذر أن 
يطيع الله» فليطعه"2. 

الثاني: ما يحرم الوفاء, به وهو نتذن المعضنية: لقولة 1 "ومن ذو 
أن يعصي الله فلا يعصه"” . وقوله: "فإنه لا وفاء لنذر في معصية 
الله"(3) 

الثالث: ما يجري مجر اليمين. وهو نذر المباح, فيخير بين فعله 
0 اليفين: هتل لو تذن أن ليس هذا الوب فان شاع لبسة: وان شاء لم 

بلبسه. وكفر كفارة بمين . 

الرابع: نذر اللجاج والغضبء. وسمي بهذا الاسم, لأن اللجاج والغضب 
يحملان عليه غالبا. ولیس بلازم أن يكون هناك لجاج وكضصب, وهو الذي 
يقصد به معنى اليمين, الحث, أو المنع. أو التصديقء أو التكذيب. 

مثل لو قال: حصل اليوم كذا وكذاء فقال الآخر: لم يحصل, فقال: إن 
کان حاصلاء فعلي لله نذر أن اضوم سنة, فالغرض من هذا النذر التكذيبء 
فإذا تبین أنه حاصل, فالناذر مخير بين أن بصوم سنة: وبين أن يكفر كفارة 
يمين» ۽ لأنه إن صام فقد وفى بنذره» وإن لم يصف حنث, والحانث في اليمين 
يكفر كفارة إيمين ٠.‏ 

الخامس: : نذر المكروه, فيكره الوفاء نه وعليه كفارة يمين . 

السادس: النذر المطلقء وهو الذي ذكر فيه صيغة النذر. مثل أن 
قول لله على ندن: فهذا كفارته كفارة يمين كما قال النبي 1: "كفارة 
النذر إذا لم يسم كفارة يمين"". 

٠‏ مسألة: هل ينعقد نذر المعصية؟ 

الجواب: نعم بتعقد, ولهذا قال الرسول 0 "من ذز أن بعصي 
العاف م ', ولو قال: من نذر أن يعصي الله فلا نذر له. لكان لا 

٠‏ ففي قوله: "فلا يعصه' ' دليل على أنه ينعقد لكن لا ينفذ. 

000 ل هل تلزمه كفارة أو لا؟ 

اختلف في ذلك أهل العلم: وفيها روايتان عن الإمام أحمد: 

فقال بعض العلماء: إنه لا تلزمه الكفارة. واستدلوا بقول النبي 1: 
"لا وفاء لنذر في معصية الله" 3. 
“ البخاري: كتاب الإيمان والنذور/ باب النذر في الطاعة. 
۶ البخاري: كتاب الإيمان والنذور/ باب النذر في الطاعة. 
3 مسلم: كتاب النذر/ باب لا وفاء لنذر في معصية الله. 
1 رواه ابن ماجة والترمذي وصححه, : وأصله في مسلم. 
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وبقوله |: "ومن نذر أن يعصي الله» فلا يعصه". ولم يذكر النبي 
ا كقارة..ولق كانت :واجية: ل كرا 

القول الثاني: تجب الكفارة, وهو المشهور من المذهب, لأن 
الرسول 1 ذكر في حديث آخر غير الحديثين أن كفارته كفارة يمين وکون 
الأمر لا يذكر في حديث لا يقتضي عدمه, فعدم الذكر ليس ذكراً للعدم, 

نعم, لو قال الرسول: لا كفارة, صار في الحديثين تعارض, وحينئذ نطلب 
ا لكن الزسمول:لمدينف الكارة بل بش كت« السكوت لارقافي 
الغنطوق: فالسكوتث وعدم الذكن يكون: اعتهانذاً على ما تقيدم:.فإن کان 
الرسول. قالة قبل أن ينهئ هذا الرجل::قاغتماداً عليه لم بقله: لأنه ليس 
بلازم أن كل مسألة فيها قيد أو تخصيص يذكرها الرسول عند كل _عموم, فلو 
كان يلزم هذاء لكانت تطول السنةء لكن الرسول 1 إذا ذكر حديثاً عاماً وله 
ما يخصصه في مكان اخر حمل عليه, وإن لم يذكره حين تكلم بالعموم 

فايضا من جت الفياس لو ان ال سسان اتس ليععلن رها وقالة 
والله, لأفعلن هذا الشيء وهو محرم, فلا يفعله, ويكفر كفارة يمين, مخ أنه 
أقسم على قعل محرم: والنذر شبيه بالقسم:.وعلى هذاء فكفارته كقارة 
فن وها الول أضح . 

وقوله: "ولا فيما لا يلك آبن آذم* الذي لاايملك اين آدم يجتمل 


الأول: ما لا يملك فعله شرعاً. كما لو قال: لله على أن أعتق عبد 
فلان, فلا يصح لأنه لا يملك إعتاقه. 

الثاني: ما لا يملك فعله قدراً كما لو قال: لله علي نذر أن أطير 
كوف فة ل مج لابه لا بملكه والفقهناة رحمهم الله يلوق بل هذا 
للمستحيل 


* ا كا 


2 فيه مسائل: 

الأولى: تفسير قوله: الا تقم فيه أبداً]. الثانية: أن المعصية 
تؤثر في الأرض, وكذلك الطاعة. الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة 
البينة, ليزول الأشكال. 

فيه مسائل: 7 

" الأولى: تفسير قوله تعالى: الا تقم فيه أبداً!؛ وقد 
سيق ذلك في أول :الات 

5 الثانية: أن المعصية قد تؤتر في الأرض, وكذلك 
الطاعة, أي: لما كانت هذه الأرض مكان شرك, ٠‏ حرم أن يعمل الإنسان 
ما فيه الشرك فتها لمشابهة المشركين. 

أما بالنسبة للصلاة في الكنيسة, فإن الصلاة تخالف صلة أهل 
الكتيسة.'لا مكون: الإنسان: متشيها .بهذا العمل بحلاف ال ج فيه لعير الل 
فإن الفعل واحد بنوعه وجنسه, ولهذا لو أراد إنسان أن يصلي في مكان 
المشركوة في هذا المكان. 

وكذا الطاعة تؤثر في الأرض: ولهذا. فإن المساجد أفضل من 
الها اها ل ا 
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الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول 
الإشكالء فالمنع من الذبح في هذا المكان أمر مشكل لكن الرسول ١‏ بين 
ذلك بالاستفصال. 

+X‏ ا كرا 

الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة: أن 
تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة: المنع منه 
إذا كان فيه وثن من اوثان الجاهلية, ولو بعد زواله. 

27 27 27 


" الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك, لأن 
الفبي ا استفض لل لكن هل يجبي الاستقغضال على كل.جال: أو اذا وجد 
الاحتمال؟ 

الجواب: لا يجب إلا إذا وجد الاحتمال, لأننا لو استفصنلنا في كل 
مسألة. لطال الأمر. 

فمثلاً: لو سألنا سائل عن عقد بيع لم يلزم أن نستفصل عن الثمن: 
هل هو معلوم؟ وعن المثمن: هل هو معلوم؟ وهل وقع البيع معلقاً أو غير 
معلق؟ وهل كان ملكا للبائع؟ وكيف ملكه؟ وهل انتفت موانعه أو لا؟. 

أما إذا وجد الاحتمال, فيجب الاستفصالء مثل: أن يسأل عن رجل 
مات عن بنت وأخ وعم شقيق, فيجب الاستفصال عن الأخ: هل هو شقيق أو 
لأم؟ فإن كان لأم,. سقطء وأخذ الباقي العم وإلاء سقط العم وأخذ الباقي 
الأخ. 

" الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا 
من الموانعء لقوله: "أوف بنذرك". وسواء كانت هذه الموانع واقعة 
اوو ا : ! 

فالواقعة: أن يكون فيها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية. 

والمتوقعة: أن يخشى من الذبح في هذا المكان تعظيمه, فإذا خشي» 
کان متو عا مل لو أراد ان بذع عند جيل فالاضل أنه جاتن الکن لو 
خشي أن العوام يعتقدون ان في هذا المكان مزبة: كان ممنو 

" السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان 
الجاهلية, ولو بعد زواله» لقوله: "هل كان فيها وثن من أوثان 
الجاهلية؟", لأن "كان" فعل ماضء والمحظور بعد زوال الوثن باق لأنه 
ربما يعاد. 

xX‏ عا كلا 

السابعة: المنع منه إذا كان فيها عيد من أعيادهم, ولو بعد زواله. 
الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة, لأنه نذر معصية. 
التاستعة؟ الخدر من مقتتابهة الفتتحر كين في اعينادهمه ولو لم ق دة 
العاشرة: لا نذر في معصية. 

" السابعة: المنع منه إذا كان فيها عيد من أعيادهم, 
ولو بعد زوالهء لقوله: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟". 

" الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة, 
لأنه نذر معصىة» لقوله: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله". 

" التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم 
ولو لم يتقفضحدة: وقد تض :شخ الإسلاة ابن تيمية على أن حضسول 


التشبه لا يشترط فيه القصد, فإنه يمنع منه ولو لم يقصده.ء لکن مع 
القصد يكوك اشد انها ولهذ! قال تبيخ الإسلاف محمد عي الوهات: ولو 
لم يقصده. 

" العاشرة: لا نذر في معصية الله» 0 قال المؤلف, 
ولفظ الحديث المذكور: "لا وفاء لنذر". وبينهما فر 

ED N IL‏ لا 
وفاء, فالمعنى أن النذر ينعقد. لكن لا يوفى, وقد وردت السنة بهذا وبهذا. 

لكن: "لا فذر" يحمل على أن المراد لا وفاء لنذرء لقوله 1 في 
الغذيثت الصحفك ومن تدر أن بعصي الله قلا تة 

+X‏ ا كا 

الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. 

" الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك, يقال فيه 
ما قيل في: لا نذر في معصية. 

والمعدن: لا وفاء تدر فما هلك أبن ادع وهل ا لا بفلكه 
رقا وما لرک درا 


*+ ا كا 
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باب من الشرك النذر لغير الله 


النون لكت الله فك أن يقول: لفلان علي نذر, أقالهذا الفبو قلي دن 
او لکل على ددر يريد بذلك التقرب إليهم: وما اشبه ذلك. 

والفوق نة وبين دن المعضية: أن النذر لغير الله ليس لله أصلاًء ٠‏ ونذر 
المعصية وولكنة على فعضية من معاضوة دسل أن تقول لله :علي ندر أن 
أفقعل كذا وكذا :من معاصي الله فيكو القذر والعتذور:معضية: وتظير هذا 
الحلف بالله على شيء محرمء والحلف بغير الله. فالحلف بغير الله مثل: 
والنبي, لأفعلن كذا وكذاء ونظيره النذر لغير الله. والحلف بالله على محرم, 
مثل: والله. لأسرقنء, ونظيره نذر المعصية, وحكم النذر لغير الله شرك, لانه 
عبادة للمنذور له وإذا كان عبادة, فقد صرفها لغير الله. فيكون مشركا. 

وهذا النذر لغير الله لا ينعقد إطلاقا, ولا تجب فيه كفارة, بل هو شرك 
تجب التوبة منه, كالحلف بغير الله فلا ينعقد وليس فيه كفارة. 

وأما تذر المعضية: فيتععد: لكن لاتيجور الوفاء ية وعلية كقنارة يمين: 
كالحلف بالله على المحرم بنعقد» وفيه كفارة. 

* ا‎ X* 

وقول الله تعالى: اايوفون بالنذرا [الإنسان: 7] 

9 الأولى: قوله: لايوفون بالنذراء هذه الآية سيقت لمدح 
الأبرار. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً] 
[الإنسان: 5]. 

فدحهم بهذا يقتضي أن تون عنادة: الأن الإنشاق لا يمدخ ولا يسدق 
دخول الجنة إلا بفعل شيء يكون عباده. 

ولو أعقب المؤلف هذه الآية بقوله تعالى: اوليوفوا تذورهما 
[الحج: 29]. لكان أوضح, لأن قوله: (اوليوفوا نذورهما] أمرفبوالامر بؤقاتئة 
يدل على أنه عبادة, لأن العبادة ما أمر به شرعا. 

وجه استدلال المؤلف بالاية على أن النذر لغير الله من الشرك: أن 
الله تعالى 5 عليهم بذلك. وجعله من الأسباب التي بها ان الجنة, ولا 
تكون نتيا يدخلون به الجنة إلا وهو عبادة: فيقتصضن: أن صرفه لغير الله 
شرك. 

X*‏ ا وى 

وقوله: اوما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله 
يعلمها [البقرة: 270]. 

" الآية الثانية قوله: لاوما أنفقتم]. 

لامالا: شرطيةء واأنفقتم1: فعل الشرط, وجوابه: لافإن الله يعلمه 


قوله: لامن نفقة!, بيان ل امال في قوله: لاما أنفقتم1ء والنفقة: 
بذل المال” . وقد يكون في الخيرء وقد يكون في غيره. 

قوله: 1أو نذرقم!. معطوف على قوله: لاوما أنفقتم.. 

قوله لآافإن الله يعلمه1. تعليق الشيء بعلم الله دليل على أنه محل 
جزاء, إذ لا نعلم فائدة لهذا الإخبار بالعلم إلا لترتب الجزاء عليه. وترتب 


لأ 


) 
) 


الجزاء عليه يدل على أنه من العبادة التي يجازى الإنسان عليهاء وهذا وجه 
استدلال المؤلف بهذه الأاية. 
+x‏ ا كا 
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله 1 
فال "من ندر أن طيبع الله فليطعة: ومن ندر إن خضي اللة: 
فلا , OL‏ 
قوله > "وقى. الصحيخ". سبق الكلام. على مثل هذا التعبير قى بات 
فوله "ضى نوو" خد رط تفه الغخوف وهل تمل الح 
OE‏ تسمله. فيتعقذ النذر منه. 
وقيل: لا تشمله. لأن الصغير ليس أهلاً للإلزام ولا للالتزام» ؤيناء على 
هذا بخرح الصغير من هذا العموم, لأنه ليس أهلا للإلزام ولا للالتزام. 
قوله: "أن يطيع الله" الطاعة: e‏ آي توافق الله 
المنهي: عنه» 0 معنى الا إذا جاءت مقردة» 
أما إذا قيل: طاعة ومعصية» فالطاعة لفعل الأوامر. والمعصية 
لفعل النواهي. 
قوله: "فليطعه". الفاء واقعة في جواب الشرط, لأن الجملة إنشائية 
اليك واللام لام الأمر. 
وظاهر الحديث: يشمل ما إذا كانت الطاعة المنذورة جنسها واجب, 
كالصلاة والحج وغيرهماء ET‏ كتعليم العلم وغيره. 
. وقال بعض أهل العلم: لا بجت الؤفاء. بالجدى إلا إذا كازركتيين اللا 
واجباء وعموم الحديث برد عليهم. 
وظاهر الحديث أيضاً يشمل من نذر طاعة نذراً مطلقاً ليس له سببء 
مثل: "لله علي أن أصوم ثلاثة اناد" : 
ومن ندر درا له قل :إن جحت فلك على أن ضوعم اة أنام: 
ومن فرق ييتهماء لش يجيد لان الحديت عام. 
واعلم أن النذر لا اني تحير ولو كان تدر طاعد :انا جوع دفن 
البخيل, ولهذا نهى عنه النبي وبعض العلماء يحرمه. وإليه يميل شيخ 
وكم من إنسان 0 وأخير ندم, 58 لم يفعل. 
ويدل لقوة القو لقول بتحريم النذر قوله تعالى: لاأوأقسموا بالله جهد 
إيمانهم لين أمرنهم ليخرجحقن]! [النور: 53]:- مدا العام موكد بالقشم 
فيشبه ال 
مال ا قل اا طا عه خو الكو 3 
أي: عليكم طاعة معروفة بدون يمين, والإنسان الذي لا يفعل الطاعة إلا 
بالنذر. أو حلف على نفسه يعني أن الطاعة ثقيلة عليه. 
ومها يدل على فوة العول بالتجريم أيضا خصوصا الفدر المعلق: .أن 
النادر كأنه غير واثق بالله - عز وجل , فكأنه يعتقد أن الله لا يعطيه الشفاء 
إلا ]ذا أعهاه مقابلة: ولچ ا ]دا سيدا مق الب دهيوا ,بنذ رون فى هذا کے 
ظن بالله- عز وجل -. 


“ البخاري: كتاب الإيمان والنذور/ باب النذر في الطاعة. 
0 تقدم (ص 9). 


والقول بالتحريم قول وجيه. 

فإن قيل: كيف تحرمون ما أثنى الله على من وفى به؟ 

فالجواب: أننا لا نقول: إن الوفاء هو المحرم حتى يقال: إننا هدمنا 
النص. إنما نقول: المحرم أ المكروة كزاضة شديدة هو عقد النذر, وفرق 
بين عقده ووفائه, فالعقد ابتدائي, والوفاء في ثاني الحال تنفيذ لما نذر. 

قوله: "ومن نذر أن بعصي الله» فلا يبعصه", لا: ناهية, والنهي 

بحسب المعصية, فإن كانت المعصية حراماً, فالوفاء بالنذر حرامء وإن كانت 
المعصية به فكروهة, ا بالنذر 0 لأن المعصية 2 فيما نهي 
تحريم؛ ومنهي عنه نهي تنزيه. yT‏ 


2 فيه مسائل: 

الأولى: :“وجوت يكم سان النائمة: إذا ثبت 0 عبادة لله 

فيه مسائل : 

2 الأولى: : وحوب الوفاء بالنذر» يعني: نذر الطاعة فقط, 
لقوله: "من نذر أن يطيع الله فليطعه". ولقول المؤلف في 
المسالة الثالثة: إن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. 

الثانية: إذا ثبت كونه عبادة» فصرفه إلى غير الله 
شرك وهذه قاعدة في توحيد العبادة. فاي فعل كان عبادة, فصرفه 
لغير الله شرك. 

2 الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. لقوله 1: 
"من نذر أن بعصي الله فلا يعصه". 


قوله من الشرك", من: للتبعيض. وهذه الترجمة ليست على 
إطلاقهاء لأنه إذا E‏ ن يقدر عليه فإنه جائز, كالإستعانة. 


وقول الله تعالى: اوأنيه كان ركان من الإنس يعوذون برجال 
من الجن فزادوهم رهقاً] [الجن: 6]. 

قوله تعالى: اوأنه كان رجال من الإنس) الواو: حرف عطف, و 
أ فتحت همزتها بسبب عطفها على قوله: االات تة قرفن ا 


قال ابن مالك: 

وهمز إن افتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك 
اكسر : 

فيؤول بمصدر, أي: قل اوحي إلى استماع نفر وكون رجال من الإنس 
يعوذون برجال من الجن. 

كوك اهن الا د اهنال ل ترق وما هذ النقرة 


2 ايعوذون! الجملة خبر كان, ويقال: عاذ به ولاذ به فالعياذ مما 


قاله إلا لله: : 
أحاذزة 

_ لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره ولا بيهيضون 
فَظما انت جابزة 


دول انعضوؤذؤون نوكتال مو الحو أ ا ون ال :نا 
بجاوزوته بنظنون انهم يعيذونهم, ولكن زاد وهم رهقاء أي: خوفاً وذعراء وكان 
الت الا اا دلوا واد دا ای آ2 ود د کا 
الوادي من سفهاء قومه. 

قوله: لإرهقاً!: أي: ذعراً وخوفا, بل الرهق أشد من مجرد الذعر 
والخوف, فكأنهم مع ذعرهم وخوفهم أرهقهم وأضعفهم شيء, فالذعر 

وهذه الآية ندل على آن الاما الحو حرا لأنها 0 وال 
بل تزيده رهقاً, فعقب بنقيض قصده., وهذا ظاهر, فتكون الواو ضمير الجن 
والهاء ضمير الإنس. 
00 وقيل: إن الإنس زادوا الجن رهقاً, أي: استكباراً فوا ولكن الصحيج 
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قوله: ابرجال من الجن1. يستفاد منه أن للجن رجالا ولهم إناث, 
وربما يجامع الرجل من الجن الأنثى من بني آدم, وكذلك العكس الرجل من 
بني آدم قد يجامع ا من الجن, وقد ذكر الفقهاء الخلاف في وجوب 
الغسل بهذا الإجماع. 


) 


والفقهاء يقولون في باب الغسل. لو قالت, أن بها جا 6 

0 . وجب عليها الغسل: وأما أن الرجل يجامع الأنثى من الجن فقد 
قيل ذلك. لكن لم أرة في کلام آهل العلم, وإنما أساطير تقال, والله اعلم. 

لکن علينا أن نصدق بوجودهم, وأنهم مكلفون, وبأن منهم الصالحين 
a‏ دون ذلك فيان منهم المسلمين والقاسطين, وتان منهم رجالا 
ونساء 

وجه الاستشهاد بالآية: ذم المستعيذين بغير الله. والمستعيذ بالشيء 
لا شك أنه قد علق رجاءه به واعتمد عليه د نوع من الشرك. 


وف خولة تبنت حك قالت: سحي ون للا E‏ 

"من نزل منزلاًء فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر 
ما خلق» ٠‏ لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك" رواه ه مسله () 

قوله: "كلمات". من جموع القلة, لانه جمع مؤنث سالم, وجموع 
القلة من ثلاثة إلى عشرة, والكثرة ما فوق ذلك. 

و جموع الكثرة من ثلاثة إلى ما لا نهاية له, فيكون جمع القلة 
والكثرة e‏ في الابتداء, ويختلفان في الانتهاء. 


قال ابن مالك: 
ااا وا ت أفال جضيع فل 
وبعض ذي بكثرة وضعاً يفي كأرجل والعكس جاء 
كالصفي 


والراجح: أن جموع القلة تدل على الكثرة بالدليل. 

و"كلمات": جمع قلة دال على الكثرة لوجود الذليل: قال ثخالى: 
اقل لو كان البحر مداداً لكلميات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد 
كلمات ربي ولو جتنا يمثله مداداً! [الكهف: 109]. 

وال رمن هذا فول الي اولق أن ها فى الأرض من ف كز 
أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله 
[لقمان: 27]. 

والمراذ اللات هنا الكلمات الكونية والشروعية 
الدائمة, أو الطارئة, بدليل أنه نكرة في سياق الشرط, والنكرة في سياق 
الشرظ نفد العموم 

وقوله: "أعوذ" يفعت ال وأعتصم. 

قوله: "التامات". تمام الكلام بأمرين: 

1- الصدق في الأخبار. 

2 العدل .في الاخكام. 

قال الله تعالى: اوتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً! [الأنعام: 115]. 

قوله: "من .شو ما خلق":.اي: من شر الذي خلى :ان الله خلق كلا 

ا ار ولكن الشر لا يسيب إلى لاه خلق النثير لجكمة فاد 
بهذه الحكمة خيرا: فكان خيرا. 

على هذا تكون: "ما" موصو ا ن أ وهن شر لذي خلق, اك لق 
أوَلتها إلى المصدرتة وقلت: من شر خلقك, :لكان الخلق هنا مضدرا يجؤر أن 


“ مسلم: كتاب الذكر والدعاء/ باب في التعوذ من سوء القضاء. 


) 


نراد الل ونور اها المفسول: لكو لوح اها انها موفلا فين أن 
يكون المراد بها المفعول, وهو المخلوق. 

ولیس كل ما خلق الله فيه شرء كن ينيد بون واو کا 
شرء . لأن مخلوقات الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي : 

1- شر محض, كالنار وابليس 0 ذانبهما: اما باكسار 
الحكمة التي خلقهما الله من اجلها. فهي 

ا كال والرسئل: الملا 

3- فيه شر وخيرء كالإنسء والجنء والحيوان. 

وانت نت إنما تستعيذ من شر ما فيه 

قوله: “لمر يضره شديء ر Ns‏ فتفيد العموم من 
شر كل ذي شر من الجن والإنس وغيرهم والظاهر الخفي حتى يرتحل من 
منزله, لأن هذا خبر لا يمكن أن يتخلف مخبره, لأنه كلام الصادق المصدوق, 
لكن إن تخلف, فهو لوجود مانع لا لقصور السبب أو تخلف الخبر. 

وتظير :ذلك كل ها اكير ةه التبى ١ا‏ فن الاسبات الشر عة الا فعلت 

ولم يحصل المسبب: فلينين ذلك لخلل فى السيب: ولكن لوجود مانع, مثل: 

قراءة الفاتحة علي المرضى شفاء, ويقرأها بعص الناس ولا پشفی المريض 
ولیس ذلك قصوراً في السبب, بل لوجود مانع بين السبب واثرة. 

ومنه: التسمية عند الجماع, فإنها تمنع ضرر الشيطان للولد, وقد توجد 
ا ل ا E‏ 

قال اي وقد جربت ذلك, ۽ حتى إني نسيت ذات بوم فدخلت 

والشاهد من الحديث: قولة: "غو كلمات ال" 

والمؤلف يقول في الترجمة: الاستعاذة بغير الله» وهنا استعاذة 
بالكلمات, ولم يستعذ بالله. فلماذا؟ 

أجيب: أن كلمات الله صفة من صفاته, ولهذا استدل العلماء بهذا 
الحديث على أن كلام الله من صفاته, ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث 
على أن كلام الله ا غير مخلوق, لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز 
ESE E OT GO TOOT‏ 
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ولهذا كان الغرا من كلام المؤلق الاشعادة شر الله اي أو هة 
من صفاته. 

وپ الحديث: "أعوذ بنعزة الله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر "2 1 ', وهنا استعاذ بعزة الله وكدردة ولم يستعذ بالله, والعزة والقدرة 
من صفات الله, وهي ليست مخلوقة 

ولهذا يجوز القسم بالله فاته لانها قير مقلوقة: 

ما القسم بالآبات, فإن أراد الآيات الشرعية, فجائزء وإن أراد الآبات 
الكونية,. فغير جائز. 

اما الاسعادة تالمكلزة» فقا فف كان كان المخلوفق تقر 
عليه. فهي من الشرك, قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا يجوز الاستعاذة 
بالمخلوق عند أحد من الأئمة", وهذا ليس على إطلاقه. بل مرادهم 


مسلم: كتاب السلام/ باب استحباب وضع يده على موضع الألم. 


فما لا قدو اة ]إلا الله لانم لا عك من السترك ادى لا شةر عليه إلا 
الل سوت« الله 
ومن "ذلك أيكا الأشتعاذة اض جات القحؤن:: ك اهم لا اتقون ول 
يضرون» فالاستعاذة بهم شرك اكز سواء كان عند قبورهم آم بعيدآ عنهم. 
أما الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه, فهي جائزة, وقد أشار إلى ذلك 
الشارح الشيخ نلان فى" يشتير العزير الحميد "نوهو مفتضئ الأجادية 
الواردة في "صحيح مسلم" لما ذكر النبي 1 الفتن, قال: "فمن وجد من 
ذلك ملجاء فليعذ به 
وكذلك قصة المرأة القع قاذت يام سلمة* والغلام الذي عاذ بالنبي 
4 , وكذلك في قصة الذين يستعيذون بالحرم والكعبة(5 ' وما أشنة ذلك. 
وهذا النظر, فإذا اعترضني قطاع طريقء فعذت بإنسان 
يستطيع أن تخا منهم؛ ۽ فلا شيء فيه. 
لكن تعليق القلب بالمخلوق لا شك أنه في الشرك, فإذا علقت قلبك 
ورجاءك وخوفك وجميع بورك بشخص معين» لته ملجا: فهذا شرك 
لأن هذا لا يكون إلا الله. 
وعلى هذا فكلام الشيخ رحمه الله في قوله: "إن الآأئمة لا يجوزون 
الاستعاذة بمخلوق" مقيد بما لا يقدر عليه إلا الله ولولا أن النصوص وردت 
بالتفصيل لأخذنا الكلام على إطلاقه. وقلنا: لا يجوز الاستعاذة بغير الله 
مطلقا. 
* »ا يا 
2 فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية الجن. الثانية: كونه من الشرك. الثالثة: 
الاستدلال على ذلك بالحديثء لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله 
غير مخلوقة, قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة: فضيلة هذا 
الدعاء مع اختضارة: الخامفسة: أن كون الشيء يحضل بهامتفعة دنيوية, 
فن که شر |ف جلت ف لز يول :على اهل :مرخ الشرات. 
فيه مسائل: 
" الأولى: تفسير آية الجن» وقد سبق ذلك في أول الباب. 
23 _ الثانية: كونه من الشركء أي: الاستعاذة بغير الله وقد 
" الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديثء لأن العلماء 
يستدلون مه على أن كلمات الله غير مخلوقة» لأن الاستعاذة 
بالمخلوق شركء وجه الاستشهاد: أن الاستعاذة بكلمات الله لا تخرج 
عق كوتها ااذه باللة لأنها ضفة من صضفاتة: 
" الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره» أي: فائدته, 
وهي أنه لا يضرك شيء ما دمت في هذا المنزل. 
9 الخامسة: ان كون الشيء يحصل به مند منعفععة دنيوية من 


2 البخاري: كتاب الفتن/ باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. ومسلم: كتاب الفتن/ باب نزول الفتن. 
3 مسلم: كتاب الحدود/ باب حد قطع السارق الشريف وغيره.... 
تلم قات الريمان/ بان سه الفهالتك وكفارة من لطم عة 


) 


كلامه: أنه قد يكون الشيء من الشرك, ولو حصل لك فيه منفعة, فلا 
يلزم من حصول النفع ان ينتفي الشرك, فالإنسان قد ينتفع بما هو 
مثال ذلك: الجن, فقد يعيذونك, وهذا شرك مع أن فيه منفعة. 
1 فثال آخر: قد يسجد إنسان لملك, فيهبه أموالاً وقصوراء وهذا شرك 
فخ .أن :فته فة ومن ذلك ها :يحضلالغلاة المحتواحين: لملجوكهم لاحل 


بعضهم : 
فكن كما شئت يا من لا نظير له وكيف شئت فما خلق 


وفي الحديث فائدة. وهي: أن الشرع لا يبطل أمراً من أمور الجاهلية 
إلا ذكر ما هو خير منه. ففي الجاهلية كانوا يستعيذون الجن فأبدل بهذه 
الكلمات, وهي: أن يستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. 

وهذه الطريقة هي الطريقة السليمة التي ينبغي أن يكون عليها 
الداعية, أنه إذا سد الناس باب الشرء وجب عليه أن يفتح لهم باب الخير ولا 
بقول: حرام. ويسكت, بل يقول: هذا حرام, وافعل كذا وكذا من المباح بدلاً 
عنه: وهذا له أمثلة في القرآن والسنة. 

فمن القرآن قوله تعالى: ايا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا 
وقولوا انظرناا اال 4 فلما نهاهم عن قول اراعنفانا ذكر لهم ما 
يقوم مقامه وهو اانظرناا. 

ومن السنة قوله 1 لمن نهاه عن بيع الصاع من التمر الطيب 
بالصاعين, والصاعين بالثلاثة: "بع الجمع بالدراهم, وا بالدراهم 
0 

فلما منعه من المحذورء فتح له الباب السليم الذي لا محذور فيه. 


* كا 


" البخاري: كتاب البيوع/ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. ومسلم: كتاب المساقاة, باب بيع الطعام مثلاً 


) 


) 
) 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


فول "من اشير 3 هن البعيضفمدل علق أن"الشسرك لس 
ES‏ ذا الا 

والاستغاثة: طلب الغوث, وهو إزالة الشدة. 

وكلام المؤلف رحمه الله ليس على إظلاقم بل نديما لا تشدرز عليه 
المشقعاث: نهء ما لكوتة هتا أورغائباً: أو يكون الشيء مها لا يقتدر على 
إزالثه إلا الله غالئ: فلو استعات يميت لبداقع عه أو يعاتب اوجن حاصر 
لينزل المطر فهذا كله من الشرك ولو استغاث أو بحي حاضر فيما يقدر 
عليه كان جائزاً. قال الله تعالى: افاستغاثه الذي من شيعته على 
الذي من عدوه اا [القصص: 15]. 

وإذا طلبت من أحد الغوث وهو قادر علية: فاته يجب عليك تصحيعا 
لتوحيدك ان تعتقد أنه مجرد سبب؛ وَأنه لا E‏ له بذاته في إزالة الشدة, 
لال يها تعتمة عليه ومن “خالق الست وهدا بكار في كمال التوحيد. 

قوله: "أو يدعو غيره' ', معطوف على قوله: "انس تفوت 1 1 
فيكون المعنى: من الشرك أن يدعو غير الله..وذلك لأن الذعاء من العبادة, 
قال الله تعالى: [وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين 
[اعبادقي!, أي: دعائي, فشن الله ا عبادة. 

وقال لا: "إن الدعاء هو ا 

1- ما يقع عبادة: وهذا 0 لغير الله شرك, وهو المقرون 
بالوهة ول والحبء والتضرع: 

2- ما لا يقع عبادة, فهذا لا يجوز أن يوجه إلى المخلوق, 
قال النبي [: "من دعاكم فأجيبوه"7, وقال: "إذا دعاك 
قاجبه" . 'وعلن هداء فهراد المؤلف قول "أو بذعو غيرة" 
دعا العبادة ا المسألة فيما لا يمكن للمسؤول إجايته. 

قوله: "أن يستغيث ' 1 ا وما دخلت عليه في تأويل فضدر فنا 
مؤخرء وخبرها مقدم, وهو قوله: من الشرك, والتقدير: من الشرك 
الاستعانة ر الل ال ا صا ود وو 

فالعيتد| الضرح فل ريد قانم: والعوول هل اواو تخو موا خر 
لكما [البقرة: 184], أي: وصومكم خير لكم. 

وقوله: "أو تدعو" هذ | من بدات طك العام علي الخصا ص لان 

الاستغاثة دعاء بإزالة الشدة فقط, والدعاء عام لكونه لجلب منفعة, 8 لدفع 


مضرة . 7 
وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب عدة ايات. 


عدن سن ست 


مسند 1-8 أحمد 11267 والترمذي: الدعوات/ باب الدعاء مخ العبادةء وقال: "حديث حسن صحيح" 
هدم 7 0). 
' تقدم (ص 149) 
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وقول الله تعالى: إولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا 
يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين! [يونس: 106]. 
2 الآية الأولى قوله: او لا تدع من دون اللهلا. 

0 ظاهر سياق الآية أن الخطاب للرسول ١ء‏ وسواء كان اما نذاو 
عاما له ولغيره, فإن بعض العلماء قال: لا يصح أن يكون للرسول 1 4 
الرسول لا يستحيل أن يقع منه ذلك, والآية على تقدير قل, وهذا ضعيف جداء 
وإحواح الآبات تعن يسا ديا 

والصواب: انه إما خاص 0 لا والحكم له ولغيره, وإما عام لكل 

لمان TTT o‏ منه. قال 
تعالى: اولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت 
ليحبطن عملك ولتك من الخاسرين] [الزمر: 65], فالخطاب له 
ولجميع الرسل, ولا يمكن أن بقغ هته باعتبازحاله لا باعتبار كونه إنسانا 
وبشرا. 

ذا فالحكمة من النهي أن يكون غيره سناسا به فإذا كان النهي 
توا إلى من يمك وه باعتبار حاله؛ فهو إلى من يمكن منه من باب 
ولى. 

وقوله: اولا تدع من دون اللها. الدعاء: طلب ما ينفع, أو طلب 
دفع ما يضر وهو نوعان كما قال آهل العلم: 

الأول: دعاء عبادة وهو أن يكون قائماً لمر الله, لأن القائم بام الله 
- كالمصلي» والصائم. والمزكي - يريد بذلك الثواب والنجاة من العقاب, 
ففعله متضمن للدعاء بلسان الحال, وقد يصحب فعله هذا دعاء بلسان 
المقال. 

الثاني: ؤظاء:ممالة: وهو طلب ما ينفع, . أو طلب 0 يضره. 

فالأول لا يجوز صرفه لغير الله, والثاني فيه تفصيل سبق 

قوله: لآمن دون اللهلا أي: سوى الله. 

قوله: اما لا ينفعك/, أي: ما لا يجلب لك النفع لو عبدته. 

آولا تقضرك]؛ فينل؛ لا يدقع غنك الضر: وقيل؛ لو تركت عبادتة إلا 
يضركء لأنه لا يستطيع الانتقام. وهو الظاهر من اللفظ. 

وقوله: اولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. أي: 

لأنه لا ينفعك ولا يضرك, وهذا القيد ليس شرطاً بحيث يكون له مفهوم, 
فيكون لك أن تدعو من ينفعك ويضركء بل هو لبيان الواقع, لأن المدعو من 
دون الله لا يحصل منه نفع ولا ضررء قال الله تعالى: اومن اصضل من 
يدعو من دون الله من لا , له إلى يوم القيامة وهم عن 
دعائهم غافلون * وإذا در الناس كانوا لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهم كافرين! [الأحقاف: 5 6]. 

ومن القيد الذي ليس بشرط, بل هو لبيان الواقع قوله تعالى: ايا 
أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكما [البقرة: 


21]. 
فإن قوله: االذي خلقكم والذين من قبلكم] لبيان الواقع, إذ 


) 
) 


ومنه قوله تعالى: اوربائبكم اللاتي في حجوركم|! [النساء: 23], 
فهذا بيان للواقع الأغلب. 

ومنه قوله تعالى: ايا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول 
إذا دعاكم لما يحييكم] [الأنفال: 24]., فهذا بيان للواقع, إذ دعاء الرسول 
'] إيانا كله لما يحيينا. 

وکل قيد يراد به بیان الواقع, فإنه كالتعليل للحكم, فمثلاً قوله تعالى: 
يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم] [البقرة: 21], أي اعبدوه 
ده اة 

وقوله تعالى: ايا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم لما يحييكم), أي: لأنه لا يدعوكم إلا لما يحيكم. 

وكذلك 'قوله تعالى: لاولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا 
يرك أي: لأنه لا بتفغك ولا يضرك: فعلى هذا لايكون هذا القيد تترطا, 
وهذه يسميها بعضص الناس صفة كاشفة. 

قوله: افإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين', أي: إن دعوت من 
دن الله ها ل فعا ول ر :الطاب ال شل 

والإنوا: شرطيةء وجواب الشرط جملة: افإنك إذاً]. 

واإذآ0: أي: حال فعلك من الظالمين. وهو قيد, لأن 1إذاً1 للظرف 
الخاضر. اى: فاتك حال فعله من الظالمين, لكن قد سوب منه فيرول:عناة 
وصف الظلم: فالإنستان قبل الفعل ليش بظالم: وبعد التوية ليس بطالم: 
لكن حين فع المعصية يكون ظالما كما قال "لا مربي الراني:حين 
يزني وهو مؤمن""", فنى الإيمان عنه حال الفعل. 

ونوع الظلم هنا ظلم شرك, قال الله تعالى: إن الشرك لظلم 
ا لأجل el‏ الشرك ظلم, لزن کون الدافي ايرا 
مشر كا أمر بينء لكن كونه ظالماً قد لا يكون بينا من الآية. 


ااوإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هوا الأية [بونس: 
107[. 

" الآية الثانية قوله: لاوإن يمسسكا. أي: يصيبك بضر 
00 ار ٠‏ ونحوه. 

: افلا كاشف له إلا هولا .1ل1: نافية للجنسء واس مها: 

E ET‏ الها. واإلا هوا بدل, وإن قلنا بجواز كون خبرها معرفة 
صار هوا الخبر. 

أي: ما أحد يكشفه أبداً إذا مسك الله بضر إلا الله وهذا كقول النبي 
': "واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا eas‏ قد ت الله لك" . 

الحا د م a‏ 
إرادة الله. بل تنسب إلى فعله. اي: مفعوله. 
“ سبق (ص 
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فالوس مو قعل آل و الهو من ولا غم الك يزو الك ل اة 
بل يريد لغیره. لما يترتب عليه من الخير, N A gs‏ 
وفي الحديث القدسي: "إن من د من لو أغنيته أفسده الغنى)ا 


أما الخيرء فهو مارد لله لذاته, ومفعول له ويقرب من هذا ما في 
سورة الجن: اوأنا لا ندري أشن ارد بمن في الأرض ام اراد بهم ربهم رشدا 
[الجن: 10]. 

إذا صني لاان ن :نف لله لم ده اروا اک نا رات 
المرضء وهو يضره؛ لكن لم يرد ضرره»؛ بل أراد خيراً من وراء ذلك, وقد 
تكون الحكمة ظاهرة في نفس المصاب, وقد تكون ظاهرة في غيرهء كما 
قال تعالى: اواتقواً فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 
واعلموا أن الله شديد العقاب]| [الأنفال: 5 . 

فالمهم أنه لئس لنا .أن نتحجر حكطة الله لها اوفع هن عفولناالكينا 
تكلم علم ال أن الله لا نويد الصيرو لاه فر فالضيوون قو الله لبن 
كراد الذاتة, بل لغيروه ولا بترن عليه إلا الخ اما الخين:فهو سراد لذانه: 
وغول العتدواللة أعلم بها آراة بكلامة: لكق ها اال خن لى: 

قوله: افلا راد لفضله:, أي: لا يستطيع أن يرد فضل الله أبداً, ولو 
اجتمعت الأمة 8 ٠‏ وفي الحديث: "اللهم لا مانع لما أعطيت, ولا 

ل e‏ 5 الله في جلت المفافغ::ودقع المضان::ويفاء ما 
أ فلا هة ولوان الأفه مهما اعت من المكر والكية:والخيل لتقي 
قضل الله: فانها لا تستطيع: 

تول !امح مه من اغا الصهير ]ما أن يسو إلى الفصتا لاله 
أقرب, أو إلى الخيرء لأنه هو الذي يتحدث عنه, ولا يختلف المعنى بذلك. 

قوله: لامن يشاءا. كل فعل مقيد بالمشيئة, فإنه مقيد بالحكمة, لأن 
مشيئة الله ليس مجردة يفعل ما يشاء لمجرد أنه بقعله 'ففعط: لأن.من 
ضفات الله الحكفة ومن أسمانة الحكيزد قال الله ال وما ادون 
إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً] [الإنسان: 30]. 

قوله: امن عبادها. العبودية هنا عامة, لأن قوله: اابخيراا يشمل خير 
الدنيا والآخرة:, وخير الدنيا بصيب الكفار. 

قوله: اوهو الغفور الرحيم.. أي: ذو المغفرة, والمعقدزة: سير 
الذنب والتجاوز عنه» فا ودخ من المغفر, وهو ما يتقى به السهام, والمغفرة 
فيه ستر ووقاية. 

والرحيم, أي: ذو الرحمة, وهي صفة تليق بالله - عز وجل , تقتضي 
الإحسان والإنعام. 

الشاهد قوله: آولا تدع من دون الله ما لإ ينفعك ولا يضرك0 
في اليه الأول فد نيه الله نيط ار مر موعو ادا .مه ووز الله زأى ام 
سنداة) لا فة ولا زره 

وقوله في الآية الثاني: اوإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له 
إلا هوا. 

© من حديث أنس, رواه: الطبراني 


“البحاري: كتانب ضفة الصلاة رات الوك بعد الغ وغل كان لاجد بات اتخات اة 
الصلاة. 


* ا كا 


وقوله: "افابتغوا عند الله الرزق! [العنكبوت: 17]. 

" الآية الثالثة قوله: افابتغوا عند الله الرزق!. 

لو أتى المؤلفي خاول الآية: اإن الذين تعبدون من دون الله لا 
يملكون لكم رز قا لكان أولى, ٠‏ فهم يعبدون هذه الأوثان من شجر وحجر 
وغترهاء وهي لا نجلل لهم رقا أننداء لو نذعوها إلى :نوم الغيامة ما احضرت 
لهم ولا حبة بر ولا :دقعت عتهم ادن مسرض أو فقر, فإذا كانت لا تملك 
الرزق, فالذي يملكه هو الله. ولهذا قال: افابتغوا عند الله الرزق. أي: 
اطلبوا عند الله الرزق, لأنه سبحانه هو الذي لا ينقضي ما عنده, لاما عندكم 
ينفد وما عند الله باق [النحل: 96], والرزق هو العطاء كما قال تعالى: 
افارزقوهم منها. 

وقوله: اعند اللها: عند الله: حال من الرزق. وقدم الحال مع أن 
موضعها التأخير عن ضاحيها لإقادة الخضرء | إن تقديم ما حخفة التأخير غت 
الحصرء أي: فابتغوا الرزق حال كونه عند الله لا عند غيره. 

قولة: اواعبسدوه0. أي: تذللوا بالطاعة. لأن العبادة مأخوذة من 
التففية وهو التذليل :ونه قولهم: طريق: معبية. أ :مدلل للسالكين» قر 
أزيل عنه الأحجار والأشجار المؤذية, لأنكم إذا تذللتم له بالطاعة, فهو من 
اسساب التررق: قال تعالى: اومن يتق اللة يحغل لة فخرجا ويررقه 
من جنك لا تحتفت ١‏ [الطلاق: 3:4]: كام أن:تطلت الررق غنده ثم 
أعقبه بقوله: لاواعبدوه إشارة إلى أن تحقيق العبادة مِن طلب الرزق, لأن 
العابد ما دام يؤمن أن من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا 

بجتست فغبادثة تتضمن :طلب: الرزق. بلشان الخال. 

قوله: اواشكروا له إذا أضاف الله الشرك له متعدياً باللام» فهو 
إشارة إلى الإخلاص؛ أي: واشكروا نعمة الله لله فاللام هنا لإفادة الإخلاص, 
لأن الشاكر قد يشكر الله ليقاء النعم, وهذا لا بأس بهء ولكن كونه شكر لله 
وتأتي إرادة بقاء النعمة تبعاً هذا هو الأكمل والأفضل. 

والشكر فستروه بان القنام بطاعة. المع وقالوا؟ انها كون. قى اة 
مواضع: 

1- في القلب, وهو أن تعترق بقلبة أن هده التعمة من الله 
يري لله فصلا علي نهاء.قال تعالق: اوها بكم من نعمة ففن 
الله [النحل: 53]. وأعظم نعمة هي نعمة الإسلام, قال تعالى: 
لايمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل 
الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان] [الحجرات: 17], وقالٍ 
تعالى: القد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً 

من أنفسهم يتلو عليهم آياقه.....[ الآية [آل عمران: 164]. 

2 اللسان.. وهو ءان يتحذثك بها على وجه التناء على الله 
والاعتراف وعدم الجحود, لا على سبيل الفخر والخيلاء والترفع 
على عباد الله. فيتحدث بالغنى لا ليكسر خاطر الفقير, بل لأجل 
الثناء على الله وهذا جائز كما في قصة الأعمى من بني إسرائيل 
لا ذكرهم الفلك بتعمة االله قال "تعم: كنت أعفي فرة الله علي 
نيوكت ففرا -فاعطاني الله الفال؟": فهذا من تات الخدت 
بنعمة الله. 


) 


والنبي اا تحدث ee‏ الله عليه بالسيادة المطلقة. فقال: "أنا سید 
ولد آدم يوم القيامة" 

3- الجوارح, وهو 0 يستعملها بطاعة المنعم, وعلى حسب 
ما يختص بهذه : 

فمثلاً: شكر الله على نعمة العلم: أن "تعمل :تم وتعلمة: الناين: 

وشكر الله على الال أن تصرفة اع الله وتتمع اليا بقع ب 

وشكر الله على :تعمة الطعاة: أن تشتعملة فيما كلق له وهو تغذية 
النين: فلا قدي من الجن قصرا متلا .فهو لم تعلق لهذا الشئة 

قوله: اليه ترج ون1 الجار والمجرور تعلق ب اتر ڪون 
وتقديمة دل على الخصر اي أن رجو عا إلى الله - سسفحانة + .وهو ]لكف 
سيكاسينا على ما حملنا إياه من الأمز بالغيادة:*والامر بالشكر. ؤطلتب 
الرزق منه. 0 

والشاهد من هذه الأإية: إن الذين تعسدون من دون الله لا 
يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق! [العنكبوت: 17]. فالفقير 
تست الله لكي بتجيه جن الققنن..واللة هو الذي سق الش كر ودا 
كانت هذه الأصنام لا تملك الرزق, فكيف تستغيث بها؟! 
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وقوله: لاو من اضل نا ل ين 
له إلى يوم القيامة] الآبة [الأحقاف: 5]. 

" الآية الرابعة قوله تعالى: اومن أضل! » لامن!: اسم 
استفهام مبندأ: و الأضل1: خبره: والاستفهام براد به هنا التفي أى لا أحد 
اضل 


والأضل0: اسم تفضيل, أي: لا أحد أضل من هذا. 

والضلال: أن ييه الإنسان عن الطريق الضحيح, 

واد كان الاسمتقها م كر الام التفن كان ال .هو النقي المج رة 
وله من في إلى تج آي رين الي عن أحد أصل: ممن مدعو .من دون 
الله؟ فهو متضمن للتحدي, وهو أبلغ من .وة" لا اضل ممن يدعو لأن هذا 
نفي مجرد» وذاك نفي مشرب معنىٍ لتحدي. 

فول امن يدغو ا ,متعلق.راضل. واد بالنذغاء سا وفناء الا 
ودعاء العبادة. 

قوله: لآأمن دون اللهاء أي: سواه. 

قوله: امن لآ ييتحتجيب له إلى توم القبامة! :امنا فقول 
يدعو, أي لو بقي كل عمر الدنيا يدعو ما استجاب له. قال الله تعالى: إن 
القيامة يكفرون بشرككم! [فاطر: 14], والخبر هنا عن الله تعالى, قال 
تعالى: ولا ينبئك مثل خبيرنا [فاطر: 14]. يعني: نفسه سبحانه وتعالى. 
عيوب ا AT E‏ 
نزلوها متزلة الغا ل قخوط وا يمقتصى فاي دغون: لاه ابل قي إقامة 
الخجة عليهم في أنهم يندعو من يرونهة عقلاء, وفع ذلك لا يستجييون لهخ: 
وهذا من بلاغة القران, لاه حاطيهم رما تفه حالهم لقت الحجة عليه ان 


“ مسلم: كتاب الفضائل/ باب تفضيل النبي 1 على جميع الخلائق. 


لو قيل: ما لا يستجيب له, لقالوا: هناك عذر في عدم الاستجابة لأنهم غير 
عقلاء. 
قوله: لا وهم عن دعائهما. الضمير في قوله: لاهمنلا يعود على امن[ 
ااا انهم جفاعة: ورا حتت بعود لن امنا عفار 
الافظ: لنه مره قافرد الضمين باعتبار لفظ امن وجمغة باعتبار القختى: 
لأن امنا تعود على الأصنام, وهي جماعة, ولامن|ا قد يراعى لفظها ومعناها 
في کلام واحد. 
جره ا انها ا ها ادا فد اخسن الله له رقا 
[الطلاق: 1 فهنا راعي اللفط: ثم المعنى: نم اللفظ 
قوله: لاعن دعائهما. الضمير في دعائهم يبعود إلى المدعوين, وهل 
المعنى: لوهم أي: الأصنام, لاعن دعائهم]ا. أي: دعاء الداعين إياهم, 
فيكون من بات إضافة المصدر إلي مفعوله: أو المغني: واههزا عن دعاء 
العابدين لهم فيكون "دعاء" مضافاً إلى فاعله, والمفعول محذوف؟ 
الأول أبلغ, أي عن دعاء العابدين إياهم أبلغ من دعاء العابدين على 
سبيل الإطلاق. فإذا قلت: لاعن دعائهمل. أي: عن دعاء العابدين إياهم, 
وجعلت :الضمير هنا بغوة على المدعوين:.صار المغني. أن هذه الأضنام غافلة 
دعوة هؤلاء إياهم, ويكون هذا أبلغ في أن هذه الأصنام لا تفيد شيئاً في 
الدنيا ولا في الآخرة. 
قوله: اوإذا حشر الناس.. أي: يوم القيامة, آكانوا لهم أعداءل. 
كل المعني: كان العابدون للمعبووين أعتداء: أو كان المعبيودون للغابدين 
أعداء؟ 
الخو ات .يشملل المفتسن نهد | من اة الفرات: 
الشاهد: قوله: امن لا يستجيب له إلى يوم القيامة؛ فإذا كان 
دون الله؟! فبطل تعلق هؤلاء الاد نوا 
فالا فا الليدوي او لاقوي في مض فول الحو اليد أ 
أعتسنن» لا قي عه سا ولكن فد لي فا به المددة عند حصصول هدا 
الشيء لا بهذا الشيء, وفرق بين ما اي بالشيء وما ا عند الشيء. 
مال ذلك امرأة دعت الندوق أن تحمل فلما جامغها زوجها حملت: 
وكات سار لا تحمل: فقول هنا إن الحمل لم تح بذعاء الندوق: فاضا 
حصل عنده لقوله تعالى: امن لا يستجيب له إلى يوم القيامةا. 
أو ا للجيلاني في العراق, أؤانز عربي في سورياء فيستغيث به, 
فا لا يتقع. ولو يقي الوا خد همم إل بوم القامة يدعو ما آجابه أجد. 
الت اهم ني العتراق ولون عهوا الوه طون رة 
الوه وفي مصر كذلك, ٠‏ وفي سوريا كذلك, وهذا سفه في العقول, 
وطلال في الندين::والعامة لا بلامون فى 'الواقع: لكن النذى يلام من 'عتدهة 
قله :من الغلماء ومن قير العلماء: 
سند يرت نرت 


وقوله: الأمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوءا [النمل: 
2]. 


" الآية الخامسة قوله تعالى: لأمن1. أم: منقطعة,. والفرق 
ن المتقطعة والمتصلة ما يلى: 

1-المتقظغة يمغدى بل والتصلة بي أو 

23 الفيهلة لذبن فيا دن زكر المعادل وآ E‏ 
فيها ذكر المعادل. 

مثال ذلك: أعندك زيد أم عمرو؟ فهذه متصلةء وقوله تعالى اأم 
خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون] متصلة وقوله تعالى: آأمن 
تحبيب المضطر إذا دعاهلا منقطعة, لأنه لم يذكر لها معادل, فهي بمعنی 
بل والهمزة. 

قوله: االمضطرا. أصلها: المضتر. أي: الذي أصابه الضررء قال 
تعالى: اوأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين 
* فاستجبنا لها [الأنبياء: 84], فلا يجيب المضطر إلا الله لكن قيده 
بقوله: [إذا دعاها, أما إذا لم يدعه, فقد يكشف الله ضره, وقد لا يكشفه. 

قوله: أويكشف التسوء|: أى: يزيل السوء: والسوء: :ما بنسوع المرة: 
وهو دون الضرورة. لأن الإنسان قد يساء بما لا يضره., لكن كل ضرورة 


سوء. 
إذا أجابه 5 ا 8 فی مسققلة يحنت TY‏ إذا دعاه ثم 5 ا 
يكشف الو 
روفن 0 الله ومن 9 بذعم i‏ اا الأول و خاصة 2 
سوء المضطرء ومعلوم أنه كلما كان المعنى أغم كان أولق: ٠‏ ويؤيد العموم 
قوله: اويجعلكم خلفاء الأرض.. 
قوله: اويجعلكم خلفاء الأرض.. الذين يجعلهم الله خلفاء الأرض 
3 0 الله الصالحونء قال تعالى: اولقد كتبنا في الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون) [الأنبياء: 105], وقال 
تعالى: اوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف في الأرض كما استخلف 
الذنين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 
ا ا أمنا تعدو نی لا يتتمركون بن شاا 
ر: 55 

قوله: اأإله مع الله1. الاستفهام للإنكار, أو بمعنى النفي, وهما 
متقاربان, أي: هل أحد مع الله يفعل ذلك؟! 

الجواب: لاء وإذا كان ذلك, فيجب أن تصرف العبادة لله وحده, 
وكذلك الدعاء, فالواجب على العبد أن يوجه السؤال إلى الله تعالى, ولا 
يطلي من أحد أن يزيل ضرورته ويكشف سوءه وهو لا يستطيع. 

* إشكال وجوابه: 

وهو أن الإنسان المضطر يسأل غير الله ويستجاب له كمن اضطر 
إلى طعام وطلب من صاحب الطعام أن يعطيه فأعطاه. فهل يجوز أم لا؟ 

الجواب: أن هذا جاتر لكن يجب إن سيف أ ا دي ل أله 
مستقل, فالله يجعل لكل شيء سبباء فيمكن أن يصرف الله قلبه فلا 


) 


يعطيك, ويمكن أن تاكل ولا تشيع فلا تزول ضرورتك, ويمكن ان يسخره الله 
ويعطيك. 
+x‏ ا كا 

زوک الظليرادن اساد آنه کان قى ومن الى امتاق مودق 
المؤمنين. فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله لا من هذا المنافق. 

قوله: "بإسناده". يشير إلى أن هذا الإسناد ليس على شرط 
الصحيح, أو المتفق عليه بين الناس, بل هو إستاده الخاص, وعليه. فيجب 
أن يراجع هذا الإسناد فليس كان إسناد محدث قد تمت فيه شروط القبول. 

وذكر الهيثمي في "مجمع الزوائد": "إن رجاله رجال الصحيحء غير ابن 
لهيعة, ٠‏ وهو حسن الحديثء وابن لهيعة خلط في آخر عمره ادرو 


عنه. 

قوله: "في زمن النبي". أي: عهده, وكانا لكافر أولاً يعلن كفره ولا 
يبالي. ولما قوي المسلمون بعد غزوة بدر خاف الكفار. فصاروا يظهرون 
الإسلام ويبطنون الكفر. 

قوله: "منافق". المنافق: هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر, 
وهؤلاء ظهروا بعد غزوة بدر. 

ولم يسم المنافق في هذا الحديثء فيحتمل أنه عبدالله بن ا لأنه 
مشهور بإيذاء المسلمين: ويحتمل غيره. 

واعلم أن اذ المنافقين للمسلمين ليست بالضرب أ القتل, لأنهم 
ا بمحبة المسلمين, ولكن بالقول والتعريض كما صنعوا في قصة 

قوله: "فقال بعضهم". أي: الصحابة. 

قوله: "نستغيت ", أي: نطلب الغوث وهو إزالة الشدة. 

قوله: "من هذا المنافق" 1 إما بزجره؛ او رة اوا يناسب 
العقام, 

وفي الحديث إيجاز حذف دل عليه السياق, أي: فقاموا إلى رسول 
الله. فقالوا: يا رسول الله! إنها سحي عن هذا المنافق. 

فقال النبي 1 :!اإنه لا يستغاث بي» وإنما يستغات باللها 

قوله: "إنه لا يستغاث بي" . ظاهر هذه الجملة النفي مطلقا, 
ويحتمل ان العراة: لا يستغاث به في هذه القضية المعينة. 

فعلى الأول: يكون نفي الاستغاثة من باب سد الذرائع الا في 
اللفظ, وليس من باب الحكم بالعموم, لأن نفي الاستغاثة بالرسول 1 ليس 
على إطلاقه, بل تجوز الاستغاثة به فيما يقدر عليه. 

أما إذا قلنا: إن النفي عائد إلى القضية المعينة التي استغاثوا بالنبي | 
منها, فإنه يكون على الحقيقة, أي : على النفي الحقيقي, أي: لا يستغاث بي 
في.مثل هذه القضية» لأن النبي. :كان يعافل المنافقين. فعاملة المسلمين, 
ولا يمكنه حسب الحكم الظاهر للمنافقين ان ينتقم من هذا المنافق انتقاماً 
ظاهرا, إذ إن المنافقين یسترون؛ وعلى هذاء فلا يستغاث للتخلص من 
المنافق إلا بالله. 


“ الطبراني في "المعجم الكبير". كما في "معجم الزوائد" (10/159). 


" فيه مسائل: 
الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على 
الخاص. الثانية: تفسير قوله: اولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا 
يضرك1. الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر. 
فيه مسائل: 
" الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف 
العام على الخاصء» يعني: حيث قال في الترجمة باب من الشرك أن 
يستغيث بغير الله أو بدو ر رووجه ذلك في الاستغاثة طلب إزالة 
الشدة والدعاء طلب ذلك وغيره. إذاً الاستغاثة نوع من الدعاء. والدعاء 
أعم. فهو من باب عطف العام على الخاصء وهذا سائغ في اللغة 
العربية. فهو كقوله تعالى: ايا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا 
واعبدوا ربكم [الحج: 77 ]. 
ينفعك ولا ا الخطاب في هذه ê‏ 8 1 خاصة, J‏ الآيات 
التي قبلها, قال تعالى: اوأن أقم وجهك للدين حنيفاً ولا تكونن 
من المشركين! [يوسن: 105]: 
فإن قيل: كيف يتهاة الله قر آمل لأايمكن أن تفع فته شتر عا ؟ 
أجيب: إن الغرض هو التنديد بمن فعل ذلك, كأنه يقول: لا تسلك هذا 
الطريق التي سلكها أهل الضلال, وإن كان الرسول لا يمكن أن يقع منه ذلك 
شرعا 
افإن فعلت فإنك إذاً من الظالمين1. قصافاً ا 8 E‏ ان 


الشرك لظلم عظيم|! [لقمان: 13]. 
+X‏ اد كا 

الرابعة: أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره. صار من الظالمين. 
الخامسة: : تفسير الآية التي بعدها. السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا 
مع كونه كفراً. السابعة: تفسير الآية الثالثة. الثامنة: أن طلب الرزق لا 
ينبغي إلا من الله, كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. 

" الرابعة: أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره» صار 
من الظالمين» تؤخذ من كون الخطاب للرسول [: وهو أصلح الناس, 
فلو فعل ذلك إرضاء لغيره. صار من الظالمين. حتى ولو فعله مجاملة 
لإنسان مشرك, فدعا صاحب قبر إرضاء لذلك المشرك, فإنه يكون 
مشركاء إذا لا تجوز المحاباة في دين الله. 

" الخامسة تفسير الآية التي بعدهاء وهي قوله تعالى: 
أوإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو......1 الآية [الأنعام: 
7 فإن كان لا يكشف الضر إلا الله. وجب أن تكون العبادة له وحده 
والاستغاثة به وحمده. 

الاد كون E‏ اعم حا اديه مع كونه كفراء 
هوا فا بقع کن اة بهذ | ر اوتنا ل وال غ ی 


" السابعة: تفسير الآية الثالثة» هي قوله تعالى: افابتغوا 
عند الله الرزق!. وقوله 

وقوله: اعند الله[ حال من الرزق. وعليه يكون ابتغاء الرزق عند الله 
وحده. 

" الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله» كما أن 
الجنة لا تطلب إلا مغه» لاواعبدوه واشكروا له إليه ترجعون!, 
لأن العبادة سبب لدخول الجنة. وقد اشار الله إلى ذلك بقوله: اإليه 
ترجعون|. 

* * *التاسعة: تفسير الآية الرابعة. العاشرة: أنه لا اضل ممن 
دعا غير الله. الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء لا يدري عنه. الثانية 
عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة 

عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

" التاسعة: تفغسير الآية الرابعة» وهي قوله تعالى: لأومن 
أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم 
القيامة] [الأحقاف: 5[ 

العاشرة: أنه لا اضل ممن دعا غير اللهء تؤخذ من قوله 
الى اومن .اضل ممن يدعو هن دون الله من لا يستحيب له 
إلى يوم القيامة] [الأحقاف: 5], لأن الاستفهام هنا بمعنى النفي. 

" الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري 
عفنه؛ لقوله تعالى: ااوهم عن ذعائهم غافلون! :اوهما أي: 
المدعوونء, لاعن دعائهماء أي: دعاء الداعين, أو عن دعاء الداعين 
إناهم. فالاختمال.في الصضهمير الثاني وهو فوله: تإعن دعاتهما: اما 
الضمين الاول: فا تدتعوة إلى المدعوين لا رمه وقة موق بيانة بالتفضيل. 

2 الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سىب لبغض المدعو 
للداعي وعداوته لهء تؤخذ من قوله تعالى: أوإذا حشر الناس 
كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين). 

"ا الثالثة عشرة: : تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعوه تؤخذ 
من قوله تعالی: آوكانوا بعبادتهم كافرين!. 


الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة: 
سبب کونه أا الناس. السادسة عشرة: : تفسير الآية ET‏ 
السابعة عشرة: الأمر العجيبء وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب 
المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. 

" الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة» معنى كفر 
ا رده وإنکاره. فإذا کان يوم e‏ ككرا هته واوو تؤخذ من 

9 الخامسة عشرة: کد سىب کونه أضل الناس» وذلك 
لامور هي: 

1- انه يدعو من دون الله من لا يستجيب له. 

2- أن المدعوين غافلون عن دعائهم. 

3- أنه إذا حشر الناس كانوا له أغداء. 


4- أنه كافر بعبادتهم. 

" السادسة عشرة: تقفقسير الآية الخامسة» وهي قوله 
تعالى: اأمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوءا. وقد سبق 
ذلك. 

" السابعة عشرة: الأمر العجيب» وهو إقرار عبدة 
الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله... إلخ» وهو كما قال رحمه 
الله: وهذا موود الآن, فمن الناس من يسجد للأصنام التي صنعوها 
بأنفسهم تعظيماً: فإذا وقعوا في الشدة دعو الله مخلص له الدينء وكان 
عليهم أن يلجئوا للأصنام لو كانت عبادتها حقاً, إلا أن المشركين اليوم 
أولباءهم: كغلي والحسين: واذا كان الأمر سهلاً دعنوا الله وإذا حلقوا 
حلم هم قود ماد فون حا لي او وه من انا م ادا خلا جلها 
هم فيه کاذبون حلفوا بالله ولم يبالوا. . 

+x‏ ترح 


الثامنة عشرة: حماية اا 1 حمى التوحيد والتأدب مع الله. 
" الثامنة عشرة: حماية المصطفى حمى التوحيد, 
والتأدب مع الله. اختار المؤلف أن قوله: "لا يستغاث بي" من باب 
التأدب بالألفاظ, والبعد عن التعلق بغير الله. وأن يكون تعلق الإنسان 
دائماً بالله وحده., فهو يعلم الأمة أن تلجأ إلى الله وحده إذا وقعت في 


الشدائد, ولا تستغيث إلا به وحده. 
* * * 


باب قول الله تعالى: 
الأيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون * ولا يستطيعون 
لهم نصرآل الآية [الأعراف: 191.,192] 


* مناسبة الباب لما قبله: 

لما'دكر رحفه الله الاستعادة و لمع اة يز اللة مغر وجل ذكر 
البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله ولهذا جعل الترجمة لهذا 
لباب فسن الذليل, وذكر زعمة الله لات انات 

* ا كا 

" الآية الأولى والثانية قوله: آأيشركون1/, الاستفهام 
للإنكار والتوبيخ, اي: يشركونه مع الله. 

قوله: لاما لا يخلقاء: هنا عبر ب لامالا دون م ٠‏ وفي قوله: اومن 
أضَل ممق يدعو من. دون اللة من لآ سحت له |الأحقاف: 5] عبر 

و 

والمتاسمة طاهرة لأن الذاعين هال ترلوهم مرك الفاقل :اما ها 
فالمدعو جماد, لأن الذي لا يخلق شيئا ولا يصنعه جماد لا يفيد. 

قوله: اشقا [ا: نكرة في سياق النفي, فتفيد العموم. 

قوله: لاوهم يخلقون|ء: وصف هذه الأصنام بالعجز والنقص. 

والرب المعبود لا يمكن أن يكون مخلوقاء بل هو الخالق, فلا يجوز 
عليه الحدوث ولا الفناء. ۴ 

والمخلوق: حادث, والحادث يجوز عليه العدم, لأن ما جاز انعدامه أولاً 
خا عقفلا اتعدامه آخرا. 

فكيف: عبد هنو لاء هن دون: اللحدى اد المعلدوق هو بنفسية متفر إل 
خالقه وهو حادث بعد ان لم يكن, فهو ناقص في إيجاده وبقائه؟! 

* إشكال وجوابه: 

قوله: اما لا بخلق1 الضمير بالإفراد. وقوله: آوهم يخلقون1 
الضمير بالجمع. فما الجواب 

احنم: بان ول اها ؛ يخلق] عاد الضمير على اما باعتبار اللفظ؛ 
لان مانا اسم موص ول لقطها مف رة لك معاها الحجمع فين صتحالحة 
بلفظها لمرو افا الع كول امن :لذ يقحب لها 

وقوله: أأوهم يكلقون عاذ الضصر غلئ اما باعتجاز الفعين: 
كقوله: آوهم عن دعائهم غافلون.. 

قوله: لاولا يستطيعون لهم نضراً]: أي: لا يقدرون على نصرهم لو 
هاجمهم عدو لأن هؤلاء المعبودين قاصرون. 

والنصر: الدفع عن المخذول بحيث ينتصر على عدوه. 
ك1 ا ا لفل بضر م 

أي: زيادة على ذلك هم عاجزون عن الانتصسار لأنفسحهم: فكيف 
ينصرون غيرهم ؟! 

قن الله عجر هذه الا ضام وانها اتخ أكون وة من ا رة 
وجوه؛ هي: 


1- أنها لا تخلق, ومن لا يخلق لا يستحق أن يعبد. 

22[ وم فجاوف ور امن العبدم كوي مجع رون إلا فنيزفم 
ابتداء ودواما. 

3- انهم لا ييسستطيعون نصر الداعين الهم , وقوله: الا 
يستطيعو نا ابلغ من قوله: "لا ينصرونهم". لانه لو قال: "لا 
ينصرونهم ", فقد يقول قائل: لكنهم يستطيعون. لكن لما قال: 1ا 

ن لهم نصراا كان أبلغ لظهور عجزهم. 

4- انهم لا يستطيعون نصر انفسهم. 

+x‏ ا كرا 


وقوله: اوالذین تدعون من دونه ما يملكون من قطميرا الآية 
[فاطر: 13]. 

2 الآية الثالثة قوله: ااوالذين تدعو من دونها. 

يشمل دعاء المسالة: ودعاء العبادة. ولامن دونها. اي: سوى الله. 

_ قوله: لاما يملكون من قطميرا ,امالا: نافية. امن حرف جر زائد 

لفظاء وقيل: لا ينبغي ان يقال: حرف جر زائد في القرانء بل يقال: من: 
حرف صلة. وها فيه نظو لن الحروف الزات لهام نى وه الوكين 
وإنما يقال: زائد من حيث الإعراب, وجملة اما يملكونا خبر المبتدأ الذي 

lS‏ امن قطميرا. القطمير: سلب نواة التمرة. 

وفي النواة ثلاثة أشياء ذكرها الله في القران لبيان حقارة الشيء. 

القطمير: وهو اللفافة الرقيقة التي على النواة. 

الفتيل: وهو سلك يكون في الشق الذي في النواة. 

النقير: وهي النقرة التي تكون على ظهر النواة. 

فهؤلاء لا يملكون من قطمير, فإن قيل: أليس الإنسان يملك النخل 
كله كاملاً؟ 

أجيب: إنه يملكه. ولكنه ملك ناقص ليس حقيقياً. فلا يتصرف فيه إلا 
المال. 

قوله: إن تدعوهم )ا جملة e‏ تدعو: فعل الشرط مجزوم 
بحذف النونء والواو فاعل, وأصلها: تدعو 

قوله: الا يسمعوا دعاءكم نا ES E‏ مجزوم بحذف النون, 
والواو فاعل. 

قوله: ااولو سمعوا ما استجابوا لكما. أي: إن هذه الأصنام لو 
دعو نوفا ما ستمعت: ولو ترص انها سمعت: ما انات اها ل در علي 
ذلك ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: لايا أبت لم تعبد ما لا يسمع 

فإذا كانت كذلك, فأي شيء مدعو إلى أن تدعى من دون الله؟! بل 
كد سس قال تعالى: ااومن يرغعب عن ملة إبراهيم إلا من سفه 
نفسيه ]|| [البقرة: 0 . 

قوله: لاويوم القيامة يكفرون بشرككم] هو كقوله تعالي: لاوإذا 
حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين! [الأحقاف: 
6]. 


فهؤلاء المعبودون إن كانوا يبعثون ويحشرونء فكفرهم بشركهم ظاهر 

وان كانوا أحجاراً. واشجاراً وها فيحتمل أن نتعطلها ظنافر الان 
وهو اق الله ياتى بهذه الاحجار ونحوهاء فتكفر بشرك من يشرك بها, ٠‏ ويؤبدم 
قولةتعالى: اإنكم وما تعتدون من دون الله حصب جهتما [الأنبيناء: 
8 وما ثبت في "الصحيحين” عن النبي [: "أنه عند بعث الناس يقال 
لكل أمه: لتتيع كل امة عا كانت تعيد.من دون الله .فال 
كون انان بوه الاه وك كلام بطق هذ وتز تور هد 
كانت المعيودات تحصو وهب تالكا ر قان لعا هار ر اع الى 
النار: :قلا عرو أن كفن غاد ها إذا أحصضرت: 

قوله: آولا ينبئك مثل خبير [قاطر: 14], هذا مثال يضرب لمن 
ا إنه لا را لرل ن وهو اللة: ل كرا يه 
في يوم القامة :إل الله و خرو خير صرق ان الله عالت قول ومن 
أصدق من الله قيلاً] [النساء: 122]. 


والخبير: | العالم جواظ نم لا مور 


0 يسمع االأخوات السلام ويردونه على من سلم عليهم؟ 

اختلف في ذلك على قولين: 

القول الأول: أن الأموات لا بسمعون السلام, وان قول النبي 1 
حين زيارة القبور: "السلام عليكم" دعاء لا يقصد به المخاطبة, ثم على 

ضا نهم يسمعون كما جاء الحديث الذي صححه ابن عبد البر وأقره ابن 
2 "بان الإنسان إذا سلم على شخص يعرفه في الدنيا رد الله 
عليه روحه فرد السلام"". وعلى تقدير صحة هذا الحديث إذا كانوا 
يسمعون السلام وبردونه» فلا يلزم أن .يسمعوا كل شي ثم لو تر كن انهه 
يسمعون غير السلام, فإن الله صرح ان المدعوين من دون الله لا لا يسمعون 
دعاء من يدعونهم؛ ۽ فلا يمكن. أن نقول: إنهم يسمعون دعاء من بيدعون», لان 
هذا كفر بالقرآن, فتبين هذا أنه لا تعارض بين قوله 1: "السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين"2. وبين هذه الأية. 

0 قوله: [اولو سوال فمعتاة: لق مهوا فضا خا استجانوا لكم 
لاوم لا هون 

القول الثاني: أن الأموات يسمعون. 

واستدلوا على ذلك بالخطاب الواقع في سلام الزائر لهم بالمقبرة. 

e‏ ثبت في "الصحه "من أن المشهيه إا اضرو ا ن المشلة 
قرع نعالهم ۳ 


* البخارى: : كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: لاوجوه يومئذ ناضرة[ ومسلم: كتاب الإيمان/ باب معرفة 
يق الرؤية. 
“ ذكره السيوطي في "الجامع الصغير". 2/151, وابن عبد البر في "الاستذكار", 2/164, وانظر "الروح 
لابن القيم (1/167), وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (24/331) 
: كتاب الجنائز/ باب ما يقال عند دخول القبور. 
© البخاري/ كتاب الجنائز/باب الميت يسمع خفق النعال. ومسلم: كتاب الجنة ونعيمها/باب عرض مقعد 


والحواب: عن هذين الذليلين: أما١الأول»‏ فانه لا يلزم .من السلام عليهم 
أن فوا ولهذا كان المسلمون لمون على النبي 1 في حياته في 
التشهدة 1 وهو لا يسمعهم قطعا. 
أما الثاني,. فهو وارد في وقت خاصء وهو انصراف المشيعين بعد 
الدفن. وعلى كل, فالقولان متكافئان, والله أعلم بالحال. 
* ا كوا 


(١‏ * البخاري/ كتاب الاستئذان/ باب السلام اسم من أسماء الله تعالىء ومسلم: كتاب الصلاة/ باب التشهد 
في الصلاة. 


) 
) 


وفي الصحيح, عن أنس قال: شج النبي 1 يوم أحد. وكسرت رباعيته, 
فقال: "كيف يفلح قوم شَجوا نبيهم؟", فنزلت: اليس لك من الأمر 
شيع [آل عمران: 7]128. 

قوله: . وفي الصحيح" . سبق الكلام على مثل هذا التعبير. 

قوله: "أحد" . جبل معروف شمالي المدينة, ولا يقال: المنورق لأن 
كليلد دل الإسلام. فهو مور بالإستلام» ولان:ذلك لم يكن: مغرو ها عند 
السلف. وكذلك جاء اسمها في القرآن بالمدينة فقط؛ لكن لو قيل: المدنية 
الثالثة ا ا ا ا ير 0 
مخالقة ا ا كما أشار الله إلى ذلك بقوله: لاحتى إذا فشلتم 
وتتازعتم فى الأمر وعصيتم من تعد ما أراكم ما تحتون ]آل 
عفرزان: 152]:. وجوات الشرط محذوف 0 : حصل لكم ما تكرهون. 

وقد حصلت هزيمة المسلمين لمعصية واحدة, ونحن الآن نريد 
الانتصار والمعاصي كثيرة عندناء ولهذا لا يمكن أن نفرح بنصر ما دمنا على 
هذه الحال, 0-20 ويصلحنا جميعا. 

فوله: "شج", الشجة: الجرح فى الراس: والوجة خا 

قوله: ا رباعيته". السنان المتوسطان يسميان ثناياء وما 
يليهما يسميان رباعيتين. قوله فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم صلى الله 
0 وسلم قوله (يفلح) من الفلاح وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من 

هوب. ! 1 

قوله: "فنزلت: االيس لك من الامر شي ءا" اي: نزلت هذه 
الآية. والخطاب فيها للرسول (. 

وااشي ۶ا: نكرة في سياق النفي, فتعم 

قوله: الأمراء أي: الشأن, ا اك الخلق, فشأن الخلق إلى 
خالقهم, حتى النبي 1 ليس له فيهم شيء. 

ففي الاية خطاب للرسول ا وقد شج وجهه. وكسرت رباعيته, ومع 
ذلك ما عذره الله - سبحانه - في كلمة واحدة: "كيف يفلح قوم شجوا 
نهم ؟ "2 فإذا كان الأمز كذلك. فما بالك يمن سواة؟ فليس لهم من الأمر 
شيء, كالأصنام, والأوثان, والأولياء. والأنبياء. فالأمر كله لله وحده, كما أنه 
الخالق وحده, والحمد لله الذي لم يجعل أمرنا إلى احد سواة: لان الفعلوق 
لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً. فكيف يملك لغيره؟ 

ود كين هنذا الحديك أنه رجي الك وااو يها ]ذا 
رأئ الإنسان مبتلى بالفغاضى: كلا تستيعد رحمة الله هنف فان الله تعالى قد 
نوك علنه: 

فهؤلاء الذين شجوا نبيهم لما استبعد النبي 1 فلاحهم, قيل له: اليس 
لك من الأمر شي علا. 

والرجل المطيع الذي يمر بالعاصي من بني إسرائيل ويقول: "والله, 
لا يغفر الله لفلان. قال الله له: عدا الدب ماني على خلى أن 
لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك "2 فيجب علي 
الإنسان ان يمسك اللسان لان :رلت عطيمة: ثم إننا E‏ أو تمغ قوما 


“ البخاري تعلقاً (الفتح. 7/365), ومسلم موصولاً: كتاب الجهاد/ باب غزوة أحد. 
“ مسلم: كتاب البر والصلة/ باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله. 


كانوا من أكفر عباد الله وأشدهم عداوة انقلبوا أولياء لله. فإذا كان كذلك, 
لا نستبعد رحمة الله من قوم كانوا عتاة؟! 

وما ذام الانسان لم يمت فكل شىء ممكن: كما أن المسلة: + ال 
الله الحماية - قد يزيغ قلبه لما كان فيه من سريرة فاسدة. 

فالمهم أن هذا الحديث يجب أن يتخذ عبرة للمعتبر في أنك لا تستبعد 
رحمة الله من أي إنسان كان عاصياً. 

قوله: "فنزلت". الفاء للسببية, وعليه: فيكون سبب نزول هذه الآية 
هذا الكلام: "كيف يفلح قوم مجو وحم نبيهم؟". 


وفيه: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله ا يقول - إذا 
رفع رأسه من الركون في الركعة الأخيرة من الفجر - : "اللهم العن فلانا 
وفلانا".بعدما يقول: سمع الله لمن حخمده: "رينا ولك الحهد". فأنزل الله 
اليس لك من الأمر شي ء١‏ 02 
+x‏ ا كرا 


3 0 يدعو على LE‏ بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث ابن 

دولك I‏ ا 

قوله: "اذا رقع راسه من الرككون في الركغة الأكيزة من 
الغجر". قيد مكان الدعاء من الصلوات بالفجر. ومكانه من الركعات 
بالأخيرة: ومكاته هن الركعة 0 بعد الرفع من الركوع. 

قوله: "يقول: اللهم العن فلاناً وفلاناً" اللعن: الطرد والإبعاد 
كن رجمة الله أى: أبعدهم عن رحمتك, واطردهم منها. 

و"فلاناً وفلاناً": بينه من الرواية الثانية ان صفوان بن اة 
a‏ بن عمروء والحارث بن هشام. 

قوله: "بعدما يقول: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد". 
أي: يقول ذلك إذا رفع رأسه وقال: سمع الله لمن حمده, ربنا ولك الحمد. 

قوله: "فأنزل الله: اليس لك من الأمر شي ءل" هنا قال: 
"فأنزل", وفي الحديث السابق قال: "فنزلت". وكلها بالفاء. وعلى هذا 
يكون سبب نزول الآية دعوة النبي لا على هؤلاء, وقوله: "كيف يفلح قوم 
شخوا نيهم ؟":.ولا مانغ أن"يكون لنزول: الآية سبيان: 

وقد أشلم هؤلاء التلاثة وحسن إسلامهم رضي الله شه قامل الآن 
أن العداوة قد تنقلب ولاية, لان القلوب بيد الله - سبحانه وتعالى 7 ولو أن 
الأمز كان على:ظن_ الى :| لبقي هولاء على الكفر حتئ: الموفة. اد الو فلك 
الدعوة عليهم, وطردوا عن الرحمة, لم يبق إلا العذاب. 

ولكن التبي. ا ليس له.فن الأمر تيء قالامر كله الله( ولهذارهدى الله 
هؤلاء القوم, شانوا من أولياء الله الذابين عن دینه» بعد أن كانوا من أعداء 
الله الغا تجن سود لله - سبحانه - يمن على من يشاء من عباده. 

ولیس بعيداً من ذلك قصة أضيرة بن عبد الأشهل الأنصاري, حيثت 
كان معروفا بالعداوة لما جاء به الرسول 1 فلما جاءت وقعة أحد ألقى الله 
الإسلام فى قله دون أن يعلمة النبى | أو اعد من قومة: ورج للها 
2 البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/باب اليس لك من الأمِر شي علا. 


“ البخاري: كتاب المغازي/ باب اليس لك من الأمر شيءا مرسلاً. ووصله الإمام أحمد في "المسند" 
3. 


وقتل شهيداً. فلما انتهت المعركة جعل الناس يتفقدون قتلاهم, فإذا هو في 
آخر رمق, فقالوا: ما جاء بك يا فلان؟ أحدب على قومك, أم رغبة في 
الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام, وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
مخفا زول الله فاخيزوا عي .سول الله ا فاخيروة, فقال: "هو من 
أهل الجنة". فهذا الرجل لم يصل لله ركعة واحدة, ومع هذا جعله الله من 
أهل الجنة, فالله حكيم يهدي من يشاء لحكمة, ويضل من يشاء لحكمة, 
فالفهم. آنا لأ:سعيفة رحمة الله - عز وجل - من أي إنسان. 


و ون أ هرر ار کی الله عله 1 فاقيا ردول الله نا ضر 
أنزل عليه: اوأنذر عشيرتك الأقربين0 [الشعراء: 214], فقال: "يا 
معشر قريش_ (أو كلمة نحوها) اشتروا أنفسكم, لا أغني عنكم 
من الله شيا يا عاش ين عبدالمطلب لا أغني عنك من الله شا ٠ا‏ 
صفيةعمة رتسول الله جلى الله عليه وشلم ل أي عناند من الله ها ويا 
فاظمة'بت محمد اشاي من الي فا شب لا أغنى عك من. الله شيثاً. 

قول "قاد آي خا 

قوله: 'اخرل عليه" |5 أسزل عله بواسطة برحل أو ادن 

قول الأنذراء أي: حذر 5 والإنذار: الإعلام المقرون بتخويف. 

قوله: اعشيرتك1 العشيرة: قبيلة الرجل من الجد الرايع فما دون. 

قوله: الأقربين!, أي: الأقرب فالأقرب, فاول من يدخل في عشيرة 
الرجل أولاده: تة آياؤه ثم | وات ثم أعخامه وهكذا. 

ويؤخذ من هذا أن الأقرب فالأقرب 9 بالإنذار, لأن الحكم المعلق 
عل رصت يفقوت بنؤة هذا الوضكفه ولل أن لوضف الف عب للم لما 
كان أظهر وابين: كان الحكم فيد أظهر وا 

دده E LC Ja‏ 
ر فرعا آي اا و فريس 

وقريش: هو فهر بن النضر بن مالك أحد أجداد الرسول 1. 

وله "أو كلمة تجوها أى: أو قال كلمة نحوها, أى شعهها وهذا 

من اعسترار الحرواة نهم إذا شكوا اديوك الوا او كما فالاو كلمة 
Be‏ وما e‏ ذلك ! e‏ ف"أو": ا للشك والتردد. 

قوله: "اشتروا انفسكم"., أي: أنقذوها, لأن المشتري نفسه كانه 
ألقذها من هلات» والمشتري راغت ولهذا عكر بالاشتراء کات قول اروا 
انفسكم راغبين. 

وفي قوله: "اش روا أتفتمكهم ".من الخض على هنذا الأمر ها هو 
ظاهر, لأن المشتري يكون راغباً. 

قوله: "لا أغني عنكم من الله شيئاً ". هذا هو الشاهد, أي: لا أدفع 
أو لا أنفع, أي: لا أنفعكم بدفع شيء عنكم دون الله, دلا اصعكم من شي + 
أراده الله لكم. لأن الأمر يبد الله ولهذا أمر الله نبيه بذلك, فقال: اقل 
أحد ولن أجد من دون ملتحداًة [الجن: 21,22]. 

قوله: "شتا" نكرة في سياق النفي, ٠‏ فتعم أي شي>. 


ا 


1 


) 


فول "نا عبان .ين عبد الط هو عم الى 0 وغد الفظلن 
جد الي 0 وعباس: بالضم لان المنتادى إذا كان معوقة تى على الضخ: 
ونعته إذا كان مضافاً بينصب ؛ وهنا ابن عبد المطلب مضاف, ولهذا نصب. 

فان ل كس :فون الا دة المظلت نمع انهلا هون 
تضاف عبد الا إلى الله - عن وجل +؟ 

فالحواتة إن :ها لس ا سال هو عقني فاسهه د الطلت: 
ولم يسمه النبي 1, لكن اشتهر بعبد المطلب ؛ ولهذا انتمى إليه الرسول 7 


أنا الف لا كت . أنا ابن عبد المطلب 

فلو قرض: أن 'لك ابا يستمن: عبة المطلب أو عبد العرى.فائك تنسب 
اليه ولا بعد هذا إقراراًء ولكنة خبر عن أمر.واقع, كما لو قلت: كفر فلان, 
نافق فلان, وما اة ذلك, ولكن إذا كان موجوداً غيرنا اسمه إذا كان لا 
يجوز. 

قوله: "لا أغني عنك من الله شيتاً", أي: لا أنفعك بشيء دون 
الله ولا أمنعك من شيء أراده الله لك, فالنبي 0 لا يغني عن أحد شيئاً حتى 
كن انيه :و امم 

قوله: TT‏ الله!". يقال في إعرابها كما قيل في 


اطلبي من مالي ما شئت, فلن أمنعك لأنه 0 مالك لماله. ولكن بالنسبة لحق 
الله قال: "لا أغني عنك من الله شيئاً". 

فهذا كلام النبي 1 لأقاربه الأقربين: كمه وعمته» وابنته, فما بالك 
بقن هم أبعد؟ ! فعدم إغناته عتهم شتا من.:بابي أولى: فهؤلاء الدين يتعلقون 
بالرسول 1 ويلوذون به ويستجيرون به الموجودون في هذا الزمن وقبله قد 
عرشم اليطان+واختالهم عن طريق الحق, لأنهم تغلقوا يما لس علو إذ 
الذي ينفع بالنسبة للرسول ‏ هو الإيمان به واتباعه. 

اما دعاؤه والتعلق به ورجاؤه فيما يؤمل, وخشيته فيما يخاف منه» 
فهذا شرك بالله: وهو مما يبعد.عن الرسول : وعن النجاة:من عذاب اللة. 

الد اانا لد ربه في قوله تعالى: أوا دق 
عشيرتك الأقربين! [الشعراء: 214], فإنه قام بهذا الأمر أتم القيام, 
فدعا وعم وخصص, ودف أنه لا ينعن اذا من عذات الله باى وسييلة: بل 
الذى يتخي هو الزيمان به واتباع .ما نجاء نه 1 

وإذا كان الفروت من الى ١‏ لا يعست فق الريب تا دل ولك كلت 

مغ التو سل بحاة الي :لا لان حاة الي ا اضق به إل الي بولا كان 

ا قولي أهل العلم تحريم التوسل بجاه النبي 7. 


e ينه‎ 2 


الا اه الع ر وو فى الصلاه. 
فيه مسائل: 


“ البخاري: كتاب الجهاد/ باب من صف أصحابه عند الهزيمة. ومسلم: كتاب الجهاد/ باب غزوة حنين. 


" الأولى: تفسير الآيتين» وهما آيتا الأعراف, وسبق ذلك في 
ل الباب, والاستفهام فيهما للتوبيخ والإنكار. وكذلك سبق تفسير الآية 
الثالثة آية فاطر. 

" الثانية: قصة أحدء يعني: حيث شج النبي 0... الحديث. 

" الثالثة: قنوت سيد المرسلين. .. إلح. أراد المؤلف بهذه 
المسألة أن النبي 1 سيد المرسلين,. واصحابه سادت الأولياء, ومع هذا ما 
أنفدوا اأتفسنهم: فكيف 0 وليس مراده رحمه الله مجرد 
إثبات القنوت والتأمين عليه. ولهذا جاءت العبارات بسيد وسادات, فلا 
أحد من هذه الأمة أقرب إلى الله من الرسول واتار ومع ذلك 
يلجئون إلى الله - سبحانه - في كشف “الات ومن كانت هذه حاله. 
فكيف مكة نيلها إليه في كشف الكربات؟ فليس مراد المؤلف إثبات 
مسألة فقهية. 

*+ ع 

الرابعة: أن المدعو عليهم كفار. 
: " الرابعة: ان المدعو عليهم كسار تؤخذ من قوله الى 
ومن ا أن صفوان أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام 
وقت الدعاء عليهم كا نوا كفا 

وهذه الال ا أن الفذغو فلي ها - ترمي إلى أن الرسول ا[ 
وإن كان یری أله دعا عليهم بحق: . فقد قطع الله - سبحانه وتعالى - ان 
يكون له من الأمر شيء لأنه قد يقول قائل: إذا كانوا كفارا, اليش يملك 
الرسول 1 أن يدعو عليهم ؟. 

نقول: ختئى في هذه الخال لا يفلك:من أمرهم شيا هذا وجه قول 
المؤلف 57 المدعو عليهم کفار, ولیس مراده الإعلام بكفرهم, لأن هذا 
معلوم لا يستحق أن يعنون له بل المراد في هذه الحال الذي كان هؤلاء 
كفارا لم يملك النبي 1 شيئا بالنسبة إليهم. 
X +X‏ يا 

الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفارء منها: شجهم 
نبيهم, E EEA‏ واا ی و 

.9 الخامسة: ا فعلوا آشياء ما فعلها غالب الكفار: 
لك : من الامر شي ءا وإلا, ٠‏ فهم e‏ ا 1 فتلا بالقتلى ل 
حمزة بن عبد المطلب, وكذلك أيضاً حرصوا على قتل النبي 1 مع أن 
كل هؤلاء فيهم من بني عمهم, وفيهم من الأنصار. 

5 السادسة: أنزل الله عليه في ذلك: اليس لك من 
الأمر بيعي علا أي: ٠‏ مع ما تقدم من الأمور التي تقتضي أن يكون للنبي 1 
لله وحده, فإذا كان الرسول قو فط عن هذا ل فغيرة من باب 
أولى 


) 


2 السابعة: قوله: أو توب عليهماء فتاب عليهم: 
فآمنواء وهذا دليل على كمال سلطان الله وقدرته, فهؤلاء الذين جری 
عتمم ما خرن قات الله تعلنهم واوا لان الاهر كله يده س اه وهو 
الذي يذل من يشاء ويعز من يشاء, ومن ذلك ما جرى من عمر رضي 
الله هة قبل إسلافة من الفنداوة الظناهرة للاستلام: وما خرف منه يقد 
إسلامه من الولاية والنصرة لدين الله تعالى. فرسول الله | ومن دونه لا 
يستطيعون أن يغيروا شيئاً من أمر الله ۾ , 

الثامنة: القنوت في النوازل. 

" الثامنة: القنوت في النوازلء وهذه هي المسألة الفقهية, 
فإذا نزل بالمسلمين نازلة, فإنه ينبغي أن يدعى لهم حتى تنكشف. . 
رض الله نها اذى زواه احمد وعيرة > إإلآ أن الفقهاء :رجمهم الله 
او الطاعون, وقالوا: لا يقنت له لعدم ورود ذلك, ٠‏ وقد وقع في عهد 
عر 2 رضي الله عنه ولم يقنت, ولأنه شهادة: فلا ينبغي الدعاء برقع سبب 
الشهادة. 

وظاهن السك أن القدوت انها شغ فى التوازل التي تكون مو غير 
الله فل إبذاء القهلمين:والتضتيق عليهم: أطاها كان فن فل اللة قان 
شرع لها جاءت به التمنة :مل الكسوف: فبشرع له ضلاة الكسشوف 
والزلازل شرع لها صلاة الكسوف كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما, 
وقال: هذه صلاة الآيات, والجدب يشرع له الاستسقاء, وهكذا. 

.وما علمت لساعتي هذه أن القنوت شرع لأمر نزل من الله بل يدعى 
له بالأدعية الواردة الخاصة, لكن إذا ضيق على المسلمين وأوذوا وما أشبه 
ذلك, قإنه يقنت اتباعاً للسنة في هذا الأمر 

ثم من الذي يعقنت, الإمام الأعظم, 0 إمام کل مسجد أو كل مصل؟ 

الحدهب: أن الذى يفقت هو الإمنام الأعظم ففظ الذى هو ال تن 
الأعلى للدولة. 

وقبل: قت كل امام مشحة: 

وقيل: يقنت كل مصلء وهو الصحيحء لعموم قول النبي 1: "صلوا 
كما رايتمونى: اغ" وهذا يتناول قنوته 0 عند النوازل. 


التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة اتا وأسماء با نهم 

" التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة باسمائهم 
وأسماء آبائهم» وهم . صفوان بن في وسهيل بن عكمرو والجارث بن 
قشاف: فستناهم باسهاتهم: واسماء انا عة لك هل هذ] مسرو أو جائر؟ 

الجواب: هذا جائزء, وعليه:, فإذا کان في تسمية المدعو عليهم 
مصلحة. كانت التسمية أولى, ولو دعا إنسان لأناس معينين في الصلاة جاز, 
لأنه لا يعد من كلام الناس, بل هو دعاء, والدعاء مخاطبة الله تعالى, ولا 


2 ال u e oS‏ في 0-0 ا ...... ومسلم: كتاب السلام/ 
باب الطاعون والطيرة. 
© البخارية كات الآدان بات الآذان اللسسافرين. 


يدخل في عموم قوله 1: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس 

ماله "ندل الك هى الوه ول الغا و لعن القع 

الجواب: المنهي عنه هو لعن الكفار في الدعاء على.وجه التعيين, 
أما لعنهم عموماء فلا باس به وقد ثبت عن ابي هريرة انه كان يقنت ويلعن 
الكفرة وها ولفط ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه, أنه قال: 
"الأفرين كلاه الى 1 فكان أبو هربدرة نفعت في الركعة الأختزى: من خدلاة 
الظهر وصلاة العشاء وصلاة افد يبعدما يقول: سمع الله لمن حمده., 
فيدعو للمؤمتين-ويلعن الكفار" ولا بأس٠بدعاتنا‏ على الكافر يقولناة الله ! 
أرح المسلمين منه. واكفهم شره, واجعل شره في نحره: ونحو ذلك. 

أما الدعاء بالهلاك لعموم. الكفارء فانة محل نظر. ولهذا لم.يدع النبي: ا 
على قريش بالهلاك, بل قال: "اللهم! عليك بهمء اللهم! اجعلها 
عليهم سنين كسني يوسف" 3, وهذا دعاء عليهم بالتضييق, والتضييق 
قد يكون من مصلحة الظالم بحيث يرجع إلى الله عن ظلمه. 

فالمهم أن الدعاء بالهلاك لجميع الكفار عندي تردد فيه. 

وقد پستدل بدعاء خبيب حيث قال: "اللهم احصهم عددآ, ولا تبق 
منهم أحدآ"* على جواز ذلك, لأنه e‏ 

ولن الام وفع كما دعاء فاته ها يفي مفهم احد على راش الخول” ولخ 
يتكر الله تغالى ذلك: ولا أنكرة التبي ك بل إن إجابة: الله دعاءة يدل: على 
رضاه به وإقراره عليه. 

فهذا قد يستدل به على جواز الدعاء على الكفار بالهلاك, لكن يحتاج 

إن حا دعا الهلا لف ووا لحي لحار 

EES‏ .إن صح الحديث: دعاؤه على عتبة بن ابي لهب: "اللهم! 
سلط عليه كلبا من كلابك"", فيه دليل على الدعاء بالهلاك,. لكن هذا 
على شخص معين لا على جميع الكفار. 7 

العاشرة: لعن المعين في a‏ الحادية عرو فوا لما 
لعن ع ل ا سس سيك ل التو و كلك لو E‏ الس 

" العاشرة: لعن المعين في القنوت» هذا غريب, فإن أراد 
المؤلف رحمه الله أن هذا أمر وقعء ثم نهي عنه. فلا إشكالء وإن أراد 
أنه يستفاد من هذا جواز لعن المعين في القنوت أبداً. فهذا فيه نظر لأن 


مسلم: كتاب المساجد/ باب تحريبم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته 

#العاري: كات فة الصلاة/ بات مضل اللهم را ولك لك ولم كناب لفساو ات اجات 
القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. 

5 البخاري: كتاب الاستسقاء/ باب دعاء النبي 1: "اجعلها عليهم سنين كسني يوسف". ومسلم: كتاب 
المساجد/ :بات استحبات القنوت..: : 

“ البخاري: كتاب المغازي/ باب فضل من شهد بدراً. 

“ الحاكم في "المستدرك" (كتاب التفسير, تفسير سورة أبي لهب, 2/539), وقال: "صحيح الإسناد". ولم 
يخرجاه", ووافقه الذهبي. 


2 الحادية عشرة: قصته ‏ لما أنزل: لإوأنذر عشيرتك 
الأقربين!, وهي أنه لما نزلت عليه الآية نادى قريشاً, فعم, ثم خصص, 

" الثانية عشرة: جده ا في هذا الأمرء بحيث فعل ما 
نقتنت سه إلى الجدوان: 'أى: اجتهادة. قى هذا الام بحيتع:قالوا: 
إن محمداً جن, كيف يجمعنا ويناديناً هذا النداء؟ 

وقوله: "وكذلك لو يفعله مسلم الآن1: أى؛ لو أن إتشساناً 
الثاسن. نم قام تحدرهم كنج بر التي .ا .لقالوا: مجتون: إلا إذا كان معتادا 
عند الناس, قال تعالى: اوتلك الأيام نداولها بين الناس! [آل عمران: 
0 وقال تعالى: ايقلب الله الليل والنهار! [النور: 44], فهذا يختلف 
باختلاف البلاد والزمان, ثم أنه بيجب على الإنسان أن يبذل جهده واجتهاده 
في الدغوة إلى الله بالحكمة والفوعظة الحسنة:» والنبي اقام بهذا الأمر 
ولم يبال بما رمي به من الجنون. ۾ ۾ 


شا" Es‏ ولوك SE‏ و OT‏ 1 
ا فإذا ضر وهو سيد المزملين بأنه لا يفني شا عن ”ستيدة نشاء 
الغالمين: وامن الإنسان يانلا يفول إلا التق نم بطر ماوق قى قوت 
خواص الناس اليوم, تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. ‏ 

" الثالثة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: "لا أغنى عنك 
من الله شيئا .صدف ركيم الله فيذا E‏ و ااك هذا القائل 
مون إلا الحق واه لآ يقني عن اة فا لا انان له 
خواص الناس ترك للتوحيد, لأنه يوجد انان خواص یرون انقوف علماء, 
وبراهم من حولهم علماء وأهلاً للتقليد. يدعون الرسول 1 لكشف الضر 
وجلب النفع دعوة صريحة؛ ويرددون: 

يا أكرم الل الى من الود مم ساك عند ,خلول 
الحادث العمم 

وغير ذلك من الشرك. وإذا أنكر عليهم ذلك ردوا غلق المتكر بأنة لا 
يعرف حق الرسول ل ومقامه عند اللهءوأنه سيد الكون, وما خلقت الجن 
والإنس إلا من أجله, وات خلق من نور العرش, ويلبسون بذلك على العامة, 
فيصدقهم البعض لجهلهم. ولو جاءهم من يدعوهم إلى التوحيد لم يستجيبوا 
له لأن سيدهم وعالمهم على خلاف التوحيد, اولئن أتيت الذين أوتوا 
الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلقك] [البقرة: 145], ثم إن المؤمن عاطفته 
وله للرشول ١‏ أمر لا ينكر: لكن الإتسان لا يتنغيءله: أن يحكم الغاطفة: بل 
تج عليه ان شع ها ل عله الكات والشتة وايدة الفقل الصررية السا 

من النتهيات وال وات 

ولسدا عى الله > تكيعانه د علي الكفبان الندين اموا ما الوا عليه 
آباءهم ا هال عقون كام الفؤلف خخ كان من تافل ما علية الناسسن 
اليوم في كثير من البلدان الإسلامية تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. 

* ا كا 


باب قول الله تعالى: 


لاحتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق 
وهو العلي الكبيرا [سبا: 23] 


* مناسبة الترجمة 

أن فاا ا على أت لا سق أخد أن يكون شرا 
مم الله لان الملائكة وهم اقرب :ما يكون من الخلق لله عر وجل .ها عذا 
خواض نی :»ادم يحصل متهم عند كلام الله - سبحانه - الفزع. 

* ا * 

قوله تعالى: احتی إذ فزع عن قلوبهما. قال ذلك ولم يقل: 
"فزعت قلوبهم ", إذ ' 'عن" تفيد المجاوزة, والمعنى: جاوز الفزع قلوبهم, 
أي: أزيل الفزع عن قلوبهم. 

والفرع: الخوف المفاخت: لأن الخوف المشتمر لا سمي فرعا 

وأصله: النهوض من الخوف 

وقوله تعالى: اعن قلوبهم7 أى: لوت الملائكة, لأن الضمير يعود 
تف القران مو ر سول للك 

قوله تعالى: اقالوا ماذا قال ربكم جواب الشرط, والمعنى: قال 

بعضهم لبعض: وإنما قلنا ذلك لأن في الكلام قائلاً ومقولاً له. فلو جعلنا 

e‏ قالوا عاتذا علي الجميع:: فاين المقول لنه؟ والمقتى: أى شيء 
قال ربكم؟ 

اغات ماذ عل ادح : 

ها اعم استفهام .هذا ام وض ول حرا ها 


الذي. 

مان المي رشقي تر له و 1 

َك ما اسم استفهام:وذا اده قال :ابن مالك : 

ومثل ماذا بعدما استفهام او من إذا لم تلغ في 
الكلام 


وقوله: اقالوا الحق1, أي: قال المسؤولون. 

والحق: صفة لمصدر محذوف مع عامله. والتقدير قال القول الحق. 

والفعنى: أن'الله- سبحاته د قال القول الحق لأنه جاه هو الح 
ولا يصدر عنه إلا الحق, ولا يقول ولا يفعل إلا الحق. 

والحق في الكلام هو الصدق في الأخبار, والعدل في الأحكام, كما 
قال الله تعالى: اوتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً! [الأنعام: 115]. 

ولا يفهم من قوله: اقالوا الحق! أنه قد يكون قوله باطلاً بل هو 
بيان للواقع. فإن قيل: ما دام بياناً للواقع ومعروفاً عند الملائكة أنه لا يقول 
إلا الحق, فلماذا الاستفهام؟! 

احيث: أن هدا من بات الثناء عا الله يها :قال وات اة لأ قول 
إلا الحق. 


قوله تعالى: اوهو العلي الكبيرا. أي: العلي في ذاته وصفاته, 
والكبيرة ذ ذو الكبرياء وهي العظمة التي لا يدانيها شيء, أي العظيم الذي لا 
أ ع 


E‏ الآية للتوحيد: أنه إذا كان منفرداً في العظمة والكبرياءء, 
فيجب أن يكون منفردا في العبادة. 
والعلو قسمان: 
الأول: علق الصفانة وقة أجمع عة كل من يقسي الأشلام حي 
الجهمية ونحوهم 
الثانية: علو الذات, وقد ك كثير من ا 0 مثل 
علو الذات. 
وعلوه لا ينافي 0 مع الخلق يعلمهم ويسمعهم ويراهم, لأنه ليس 
كمثله شيء في جميع 
وفي الآية فوائد: 
- أن الملائكة يخافون الله. كما قال تعالى: ايخافون 
ربهم 3 فوقهم! [النحل: 50] 
- إثسات القلوب للملائكة, لقوله: لاحتى إذا فزع عن 


0 5 أتهفر اجام وليسوا أرواعا مخردة جن الخ هة 
مر معلوم بالضرورة, قال تعالى: اجاعل الملائكة رسلاً 

6 . أجنحةا [فاطر: 1 وقد رأى النبي 1 جبريل له ست مئة 
جناح قد سد الأفق),. فالقول بأنهم أرواح فقط إنكار لهم في 
الواقع. وهو قول باطل. 

لكنهم لا يأكلون ولا يشربون» وإنما أكلوة وشربهم التسبيح 2 
قوله تعالى: ايسبحون الليل والنهار لا يفترون] [الأنبياء: 20], 
هذا دليل على أن ليلهم ونهارهم مملؤان بذلك, ولهذا جاء: 0 
الليل., ولم يقل: إيسبحون في الليل, أي: أن تسبيحهم دائم, والتسبيح تنزبه 
الله عما لا يليق به. 

4- أن لهم عقولا إذا إن القلوب هي محل العقول خلافاً 
لمن فال انهم لا يفقلون:. ولانهم تشبحون الله: ‏ .ويطوفون يالبيثت 

5 إثبات القول لله - سبحانه وتعالى  -‏ وأنه متعلق 
بمشيئته, لأنه جاء بالشرط: [إذا فيزع1. وإذا الشرطية تدل على 
حدوث الشرط والمشروط, خلافاً للأشاعرة الذين يقولون: إن 
قائم بالله أزلي أبديء كقيام العلم والقدرة والسمع والبصر. 

ولا ربب أن هذا باطل, وأن حقيقته إنكار كلام الله, ولهذا يقولون: إن 
اللميكلم مكلام نشي أزلي أينديئ: كما يقولون: هنذا الكلام الذي عه 
موسى, وسمعه النبي [. ونزل به جبريل على الرسول 1 شيء مخلوق 
للتعبير عن كلام الله القائم بنفسه. 


الأشاعرة: اننا ودن كد فرق, فإننا اتفقنا E‏ هذا 8 
دفني العضحعف: مخلوق:.لكن تحن كلا عيارة عن كلام الله وهم كالوا هة 
كلام الله. 

6- إثبات أن قول الله حق. وهذا جاء في القرآن: اوالله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل] [الأحزاب: 4], وقال: 
افالحق والحق أفول! [آص 4 فالله تغالى لا قول :إلا حقنا: 


وفي الص خخ عن أبن سريرة رضي e‏ عنه عن النبي 0. قال: "إذا 
قضى الله الأمر في السماء» ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً 
لقوله, كأنه سلسلة على صفوان» ينفذهم ذلك, لاحتى إذا فزع 
عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبيرا 
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قؤله: "وفى الصحيح". سبق الكلام عليها. 

قوله: "قضي الله الأمر في اليا الصحواة بالا مر الان 
ويكون القضاء بالقولء لقوله تعالى: اإذا قضى أمراً فإنما يقول له 
كن فيكون! [آل عمران: 47]. 

قؤل"عحصها نا" اق جوا لقولة "كا مك أىة ضوت الول :قن 


وقعه على قلوبهم 
ل "مبفوان" هى العكر الالو المسلني» وال ل قله عدون 
لها صوت عد 


وليسن المراذ تشتبية.صوت: اللة:تقالق :بهذا لأن الله اليش كمتلة 
شىء وهو السميع البضير]! [الشورى: 11]: يل المزاد-تشبيه. ما يحصل 
لهم من الفزع عندما يسمعون كلامه بفزع من يسمع سلسلة على صفوان. 

قوله: "ينفذهم ذلك". النفوذ: هو الدخول في الشيء, ومنه» نفذ 
ا أ .دخل فيهنا: والمعدى: إن .هذا الضوت قلغ متهم كل 


قوله: ااحتى إذا فزع عن قلوبهم). أي: أزيل عنها الفزع. 

قوله: اقالواا, أي: قال بعضهم لبعض. 

قوله: اماذا قال ربكم قالوا الحقا. أي: قالوا: قال الحق, أي: 
قال القول الحق. فالحق صفة لمصدر محذوف مع عامله., تقديره: قال 
القول الحق, وهذا الجواب الذي يقولونه هل هم يقولونه انهم سمعوا ما 
قال وعلموا أنه حق, أو أنهم كانوا يعلمون أنه لا يقول إلا الحق؟ 

يحتمل أن يكوتوا قد علفوا ها قال وقالوا: إنه الى :قيكون هنذا 
عائداً إلى الوحي الذي تكلم الله به. 

ويحتمل أنهم قالوا ذلك لعلمهم أن الله - سبحانه - لا يقول إلا الحق, 
فلذلك قالوا هذا لأن ذلك صفته سبحانه وتعالى. 

وهذا الحديث مطابق للآية تماما, وعلى هذا بيجب أت يكون هذا تفسير 
الآية. ولا يقبل أي قائل أن يفسرها بغيره, لأن تفسير القرآن إذا كان 
بالقرآن أو السنة: فإنة تض لا يمكن لأحذ أن يتجاوزة. 


) 


وأا فشن العنحانىء :فاه حكة عدن اكقر الخف سر فالتا 
قان أكثر العلماء يقول:.إنه ليس بخجة إلا من اختضص متهم نشيء: كمجاهد.: 
فانم عرص المضحف» على أبن عاش عفرن رة او أكتر ف عند كل ابد 
ويسأله عن معناهاء وأما من بعد التابعين ن؛ فليس_تفسيره حجة على غیرهء 
لكن إن أيده سياق القرآن كان العمدة سياق القرآن. 
الريمول ١‏ قمر اة E‏ لا محال للاجتهاد ف فيه, e ls‏ 
به النص, فالواجب علينا قيوله. ولها نقول في مسألة ما يعذر فيه e‏ 
وما لا يغذر: أنه ليش عائداً “على أن هذا من؛ الأضول. وهذا هن الفروع: كما 
قال تعض العلماء: الأضول' لا محال للاعتهاد فبهاء وبخطة المخعالق مظلقيا 
بخلاف الفروع. 

لکن شي الإتسلام اتن هة انك تفس الذنن إلى أضول وقدوروة: 
ويدل على بطلان هذا التقسيم: أن الصلاة عند الذين يقسمون من الفروع, 
مع أنها من أجل الأصول. 

والصواب: أن مدار الإنكار على ما للاجتهاد فيه مجال وما لا مجال 
فيه, فالأمور الغيبية ينكر على المخالف فيها ولا يعذر. سواء كانت تتعلق 
بصفات الله أو اليوم الآخر أو غير ذلك, لأنه لا مجال للاجتهاد فيها. 

أما الأمور العهلية التي للاجتهاد فيها مجالء فلا ينكر على المخالف 
فيها إلا إذا خالف نصاً صريحاًء وإن كان يصح تضليله بهذه المخالفة, كقول 
ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت: "للبنت النصف, ولابنة الابن السدس, 
تكملة الثلتين. وما بقي» . فللأآخت" 1 وذكر له قسمة ابي TES‏ "للابنة 
النصت: وللاحت النصف"ء وقوله: «ائت اين مسعود, فسيتابعني" قاو ات 
نعود ذلك فقال: "قو خللت ادا وما أنا من المهتدين". 


فوق 0000 وصفه شقان ee E‏ وبدد بين أصنابعة: 
فيس مع الكلمة: فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من 
تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فربما أدركه 
الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه, 

قوله: "فبتسمعها مسترق السمع". أي .هده الكلمة الي تكلمت 
بها الملائكة. 
و"مسترق' ': مفرد مضاف, فيعم جميع المسترقين. 

وال كلمة "مسترق". ففيها دليل على أنه هادن قات بكتلسحها 
اختلاسا بسرعة:, ويؤيده قوله: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب 
تاقب] [الصافات: 10]. 

قوله: " ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض "ب يحهل أن 
يكون هذا من كلامه 1 او من كلام ابي هريرة, أو من كلام سفيان. 

قوله: "وصفه سفيان بكفه", أي: انها واحد فوق الثاني, أي 
الاضاع: قالجن يتراكبون. واجذا قوق الاخر. إلى أن يصلوا إلى السماء, 
فيقعدون لكل واحد مقعد خاص, قال تعالى: : أوأنا كنا نقعد منها مقاعد 
للسمع فمن يستمع الآن يجحد له شهاباً رصداً [الجن: 9]. 


“ البخاري: كتاب الفرائض/ باب ميراث ابنة ابن مع ابنة. 


) 


قوله: "فيسمع الكلمة» فيلقيها إلى من تحته" أي: سمع أعلى 
المسترقين الكلمة, فيلقيها إلى من تحته, أي: يخبره بهاء و"من": اسم 

ول "ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها", أ لقن 
الكلمة آخرهم الذي في الأرض على لسان الساحر أو الكاهن. 
e‏ عزائم ورقى وتعوذات تؤثر في بدن المسحور وقلبه وعقله 
و o‏ 

والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. 

وقد التبس على بعض طلبة العلم, فظنوا أنه كل من يخبر عن الغيب 
ولوافيمااقضدى: فهو كافن: لك ها تصن مما تفع في الأرض لبس عيبا 
مطلعاء بل هو عت نجي مثل ما بع في المميجد بعد عتا بالنسية لمن 
في الشارزع: وليس ينا بالنسبة لمن في المسجد. 

_ وقد يتصل الإنسان بجني, فيخبره عما حدث في الأرض ولو كان 
بعيداً. فيستخدم الجن, لكن لسن.على ٠وخه‏ محرزم: فلا بسن كاهنا: لأن 
الكاهن من خيبر عن المغيبات في المستقبل. 

وقيل: الذي يخبر عما في الضميرء وهو نوع من الكهانة في الواقع, إذا 
لم يستند إلى فراسة ثاقبة, أما إذا كان يخبر عما في الضمير استنادا إلى 
فراسة, فإنه ليس من الكهانة في شيء, لأن بعض الناس قد يفهم ما في 
الإنسان اعتماداً ا اسار ويه ولمعاتة: وإن كان الا يغلمه على وجه 
التفصيل. لكن يعلمه على سبيل الإجمال. 

فمن يخبر عما وقع في الأرض ليس من الكهان, ولكن ينظر في حاله, 
فإذا كان غير موثوق في دينه, فإننا لا نصدقه, لأن الله تعالى يقول: ايا أيها 
الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا [الحجرات: 6]. 

وإن كان موثوقاً فى وة وعلم: أنه لا توصل إل ذلك جره من 
شرك أو غيرهء فإننا لا ندخله في الكهان الذين يحرم الرجوع إلى قولهم, 
و ا الس واد ال ان ولم بلع عليها اجد دون اجون 
حون ISSN GE‏ بغير المحرم: إما محبة 
لله “غر وجل أو لعلم يحضله منه: أو لعن ذلك من الاقراض المباجة 

والسحرة قد يكون لهم من الجن من يسترق لهم السمع. 

ولا يصل هؤلاء المس رتور إلا إلى السماء الدنياء لقوله تعالى: 
اوجعلنا السماء سقفاً محفوظاً] [الأنبياء: 32], فلا يمكن نفوذه إلى ما 
فوقه. 

+X‏ ا كرا 

فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن 
يدركه: فيكذب معها مئة كذبة: فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا 
وكذا: كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء"" 

قول "قريها أذركه الشتهاب: .الخ" الشهاب: جره متفصل من 
النجوم, ثاقب, قوي, نقد Eales‏ 


“ البخاري: كتاب التفسير/ باب لاحتى إذا فزع عن قلوبهما. 


قال العلماء في تفسير قوله تعالى: اولقد زينا السماء الدنيا 
تختضا بيخ و جعلناها رجوما للشياظين: [الملك: 5ء أي خفلا ماعا 
الذي ينطلق منهاء فهذا من باب عود الضمير إلى الجزء لا إلى الكل. 
فالشهب: نيازك تنطلق من النجوم 
وهي كما قال أهل الفلك: تنزل إلى الأرض, وقد تحدث تصدعاً فيها 
أما النجم,. فلو وصل إلى الأرض, لأحرقها. 
واختلف العلماء: هل المسترقون انقطعوا عن الاستراق بعد بعثة 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأبد أو انقطعوا في وقته فقط؟ والثاني 
هو الأقرب: أنهم انقطعوا في وقت البعثة. فقط: حتى لا يلتبس كلام الكهان 
بالوحي, . ثم بعد ذلك زال السبب الذي من أجله انقطعوا. 
قوله: "فيكذب:معها مئة كذبة": هل هذا على سيل التخديئده أو 
المراذ الا أي أنه يكذب معها كذبات كثيرة؟ 
الثاني هو الأقرب, وقد تزيد عن ذلك وقد تنقص, فيقال: أليس قد قال 
لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ 
والناس في هذه الأموز الغرسة على خسي ها خير به المخير يأخدون 
كل ما يقوله صدقاً, فإذا أخبر بشيء فوقع, ثم أخبر بشيء ثان, قالوا: إذن لا 
بد أن يصدق. 
* فوائد الحديث: 
انات القول الله ق ول“ 
2- عظمة الله - سبحانه الیک 
3- إثبات الأجنحة للملائكة. 
5 أن الملائكة لق 0 
6- أنه لا يصدر عن الله إلا الحق. 
47 أن الله -«سبحاته يمكن هؤلاء الجن فن الوضول إلى 
الها ء فتبة للفاشس وهن :ها اقوت على الكمان: فيخصل ذلك 
فتنة. والله - عز وجل - حكيم. 
روقد يوجد الله أشياء تكون ضلالاً لبعض الناس, لكنها لبعضهم هدى 
امتحاناً وابتلاءً. 
8 ره الجون لأنه ودرا دقوين إلى الستفاء: وفعي :ذلك أنوم 
کون جد ا و اخ امو هة رو نط راا 
وذكر ذلك عنهم شخ الإسلام ابن نميه فى الستكرة الدين دجون 
الجن وتطير بهم: أنهم يصبحون يوم عرفة في بلادهم ويقفون مع الناس في 
عرفة. وهذا ممكن:الآن في الطاترات: لكن في ذلك الوفت لضن هتاك 
طائرات: فتحملهم الشبياظين: ويجعلون اللداسن المكانسن التي تكسن بها 
البيوت, ويقول: ان ارک المكنسة وَاظير بها إلى مكة, فيفعلون هذاء وشيخ 
الإسلام يقول: إن هؤلاء كذبة ومستخد مون للشياطين, ٠‏ ويسيئون حتى من 
الناحية العملية, لأنهم يمرون الميقات ولا يحرمون منه. 
9 ان الكمان:من اكذب الاس ولهذا تقون الى ا 
سمعوا كذبات كثيرة يضللون بها الناس» ويتوصلون بها إلى باطلهم 
تاره بالترهيب وتارة 'بالترغيب» كان بقولوا: سوم القيامة بوم كذا 


) 


0 أن الستاعر بحر للم جور قير الوا ق وقي هيدا 
تحذير من أهل التمويه والتلبيسء نهم إن صدقوا في شي 
فيجب الحذر منهم بكل حال. 

* ا كا 


وعن النواس بن سمعان (رضي الله عنه). قال: قال رسول الله 0: 
"إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي, أخذت 
السماوات منه رجفة (أو قال: رعدة شديدة) خوفاً من الله عز 
وجل. 

" قوله: "وعن النواس....". هذا الحديث لم يخرجه المؤلف, 
لكن قد ذكره ابن كثير من رواية انیا وذكر فيه علة, ۽ وهي أن 
في سنده الوليد بن مسلم, وهو مدلس, eas‏ تتديكف ارود : 
فيكون في الحديث ضعف, إلا أنه قد روى مسلم' “ وأحمد من حديث ابن 
عباس حديثاً قد يكون شاهداً له, حيث أخبر أن الله إذا تكلم بالوحي 
سمعه حملة العرش. فسبحواء تمر ستمعه: اهل كل ناء فيسبحون كما 
سبح أهل السماء السابعة. حتى يصل إلى السماء الدنيا. فتخطفه الجن 
اق الشياطيق: 
وهذا وإن لم يكن فيه ذكر رجفة السماء أو السجود. لكن يدل على 
ان أ 

قوله: "إذا أراد أن يوحي بالأمر". أي: بالشأن. 

قوله: "تكلم بالوحي":«جملة شرظية تقتضي تأر المشروظ ن 
ا فالإرادة سابقة, والكلام لاحق, فيكون فيه رد على الأشاعرة ال 
بقولون: إن الله لا يتكلم بإراذة: وإن كلامه ازلي: كالشمع والبضن ففيه 
إثبات الكلام الحادث, ولا ينقص كمال الله إذا قلنا: إنه يتكلم بما شاء, كيف 
شائ مىشاء بل :هذا صفة كمالء لكن النقض أن بقال: إنه لا'يتلكم بخرف 
وصوت, إنما الكلام معنى قائم بنفسه . 

قوله: "أخذت السماوات من رجفة' 1 ', السماوات: مفعول به جمع 
مؤنث سالم, أو ملحق به فيكون منصوباً بالكسرة, ورجفة: فاعل. 

قوله: "أو قال: رعدة شديدة". شك من الراويء وإنما تأخذ 
الستماوات الرجفة أو الرفدة: لأنة سبحائه عظيم بخاقه كل. شى جنتى 
السماوات التي ليس فيها روح. 


فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجداء 
فيكون أول من يرفع رأسه جبريلء فيكلمه الله من وحيه يما 
أزاد: ثم يمر جبريل على الملائكة: كلما مر تسماء: اله 
ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ 

رقوله: "فإذا ممع ذلك أهل السماوات» صعقوا وخروا لله 
سجداآ". 

فإن قيل: كيف يمكن أن يصعقوا ويخروا سجداً؟ 

فالجواب: أن الصعق هنا - والله أعلم - يكون قبل السجود, فإذا 
أفاقوا سجدوا. 


* ا كا 


“ (كتاب السلام/ باب تحريم الكهانة). 


) 


.0 قوله: "فيكون اول من يرفع راسه جبريل", اول: بالنصب على 
أنها خبر مقدم. وجبريل بالرفع على أنها اسم يكون مؤخرا. 

0 "بما أراد", أي: بما شاء, لأن الله 00 00 بمشيئة. 
اللاالت د أمرة الله أن ر ينتهي إليه بالوحي. 

* * 

فيقول: قال الحقء وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل 
عا قال جريل: فيستقى جنر ل لوحي إلى حيبت آأفرة الله عو 
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قوله: "قال الحق وهو العلي الكبير". سبق في تفسير ذلك أنه 
يحتمل قال الحق في هذه القضية المعينة, أو قال الحق, لأن من عادته 
سبحانه ألا يقول إلا الحق, وأياً كان, فإن جبريل لا يخبر الملائكة بما أوحى 
الله إليه, بل يقول: قال الحق مبهماً. ولهذا سمي عليه السلام بالأمين, 

دولك "وهو الئل الك رة ا ع 

درل ولون كلهم ل ها سهان حار لقتال الحنق: 
وهو العلي الكبير. 

قوله: "فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله - عز 
ف ع صل الى الىت أمرة الل من الأضاء: وال 
* من فوائد الحديث: 

1- إثيات الإرادة لقوله: "إذا أراد الله" وهي قسمان: 
شرعية؛ وكونية. 

والفرق بينهما أولاً: من حيث المتعلق. فالإرادة الشرعية تتعلق 
غا نة الله « غر وجل ميواء وفع أو لم قح اها الكونية: فلق :يها 
بقعم ستواء كان هما مه الله أو هما لا حه 

نانياً؛ الفرق .بيتهما من حيث الحكم, أي حضول المتراة: فالشرعية لا 
يلزم منها وقوع المراد, أما الكونيةء فيلزم منها وقوع المراد. 

فقوله تعالى: اوالله يريد أن يتوب عليكم|ا [النساء: 27] هذه 

إراذة شرعية: لأنها لو كانت كونية لتاب على كل الناس: وايضا لها فما 
بحية الله وهق النوية. 

وقوله: اإن كان الله يريد أن يغويكم]!| [هود: 34] هذه كونية, لأن 
الله لا يريد الإغواء فرعا أما كونا وقدراب فقد زنكو 

وقوله: اايريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم 
ويتوب عليكم! [النساء: 26] هذه كونية, لكنها في الأصل شرعية؛ لأنه 

وقوله مالى: ابريد الله تكم اتير ولا يرنه كى العسر 
[البقرة: 185] هذه شرعية: لان قوله: اول بريد بكم العسر! لا يمكن أن 
نكون ۆة إن العسر بقع ولو كان الله لا يريده قذراً وكوناً؛ لم يقغ. 

2 أن المحلوقات وان كات جمادا بحس عطمة الخالق: 
قال تغعالى: اتسبح له السسماوات السيع والأرض ومن 
فيهين وإن من شيء إلا یسح بحمده || [الإسراء: 44 ]. 


3- إثبات أن الملائكة يتكلمون ويفهمون ويعقلونِ انهم 
يسالون: اماذا قال ربكما؟ ويجابون: قال االحقناء خلافاً لمن 
قال: انهم بوص فون بدن ال 

4 إثبات تعدد ET‏ لقوله: "كلما مر تسماء". 

5- أن لكل سماء ملائكة مخصصين, لقوله: "سأله 
ملائكتها". 

6- فضيلة جبريل عليه السلام حيث إنه المعروف اة 
الوحي, ولهذا قال ورقة بن نوفل: "هذا هو الناموس الذي كان 
ياتي موسى"!", والناموس بالعبرية بمعنى صاحب | 

7- اما عدرل عليه الام ی ا 
مره الله - عز وجل . فيكون فيه رد على الرافضة الكفرة الذين 
يقولون: بان جبريل أمر أن يوحي إلى علي فأوحى إلى محمد لاء 
ويقولون: خان الأمين فصدها عن حيدرة وحيدرة لقب لعلي بن 
ابي طالب لانت كان قول في قروة خيينه انا الندى تتسمدين ا 
ميدره . 

وفى- هذا تنافض :متهم لان وضقفة بالامانة يقتضى عدم الخيانة: 

8- إثبات العزة والجلال لله - عز وجل , لقوله: "عز 
وجل". والعزة بمعنى الغلبة والقوة. وللعزيز ثلاثة معان: 

1- عزيز: بمعنى ممتنع أن يناله احد بسوء. 

2- عزيز: بمعنى ذي قدر لا يشاركه فيه احد. 

3- عزيز: بمعنى غالب قاهر. 


قال ابن القيم في النونية: 
أنى يرام جناب ذي 5 وهو العزيز فلن يرام 
ل جما .فوا د ات 
فالعز حينئذ ثلاث معان وهو العزيز بقوة هي وصفه 
وأما جل: فالجلال بمعنى العظمة التي ليس فوقها عظمة. 
" فيه مسائل: 


الأولى: تغسير الآبنة: الثانيسة: ماافيها من الحجة على إيظنال 
الا ا الدى فين يا جيك 
عروق شجرة الشرك من القلب. 

فيها مسائل: | 00 

الأولى: تفسير الآبة, أي قوله تعالى: لاحتى إذا فزع 
عن قلوبهم. . الآية, وقد سبق تفسيرها. 
" الثانية: ما فيه من الحجة على إبطال الشركء وذلك 
ان الملائكة وهم من هم في القوة والعظمة يصعقون ويفزعكون من 


(١‏ 'البخاري: كتاب بدء الوحي/ باب بدء الوحي, ومسلم: كتاب الإيمان/ باب بدء الوحي. 
١‏ 2 مسلم: كتاب الجهاد/ باب غزوة ذي قرد. 


تعظيم الله فكيف بالأصنام التي تعبد من دون الله وهي أقل منهم بكثيرء 
فكي بعلن ال ونان :ها ؟! 

ولذلك قيل: إن هذه الآية هي التي تقطع عروق الشرك من القلب, 
لذن الإسسان إذا حرف تال تجاه حنت برع الشعارات وف 
أهلها بمجرد تكلمه بالوحي, فكيف يمكن للإنسان أن يشرك بالله شيئا 

قا ربما يصنعه بيده حتى كان جهال العرب يصنعون آلهة من التمر إذا 
جاع أحدهم أكلها؟! 

وينزل أحدهم بالوادي فيأخذ أرنقة أحجار: ثلاثة يجعله تحت القدرء 
والرايع :وهو انها - يجعلها إلهاً له 58 


الثالنة: تفسير قوله: اقالوا الحق وهو العلي الكبيرا. الرابعة: 
سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: "قال 
كذا وكذا". السادسة: ذكر أن أول من يرفع راه جبريل. السابعة: أنه 
تقول الأهل السماواف كلهم لاهم تسالونه. التامفة: أن القشى يعم اهل 
السماوات كلهم. 

5 الثالنة: تفسير قوله: اقالوا الحق وهو العلي 

2 الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك. فالسؤال: ماذا قال 
ربكم ؟ وسببه شدة 2 منه وفزعهم خوفا من أن يكون قد قال فيهم 
ما لا يطيفوية من الع 

9 الاه أن کل و وول و ل قال 
كذا وكذاء أي: يقول: قال الحق. 

8 السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل, 
لحديث النواس بن سمعان, وفيه فضيلة جبر, 

1 2 السابعة: أنه يقول لاحل السماوات كلهم لأنهم 

2 الثامنة: ان الغشي يعم أهل السماوات كلهم» تؤخذ 
من قوله: "فإذا سمع ذلك أهل السماوات» صعقوا وخروا لله 
سجدا". 

* * +X 


التاسعة: ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة: أن جبريل هو 
الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عنثيرة: ذكر استراق 
الشياطين. الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالئة عشرة: 
إرسال الشهب. الرابعة عشرة: اند تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها, 
وثارة بلقيها فى:اذن وليه من الانس قبل أن يدركة. 

" التاسعة: ارتجاف السماوات لكلام اللهء لقوله: 
"أخذت السماوات منه رجفة". أي: لأجله تعظيماً لله. 

2 العاشرة: ان حفويل هو اذك فهک الو ى إلى 
حيث أمره»ء أي: لا أحد يتولى إيصال الوحي غير جبريل حتى يوصله إلى 
خيت: هره بر الات ال من على الوجى. 


2 الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطينء أي: الذين 
يسترقون ما يسمع في السماوات, فيلقونه على الكهان, فيزيد فيه 
الكهان وينقصون. 

9 الثانية عشرة: صفة ركوب بعضهم تخا وصفها 
سفيان رحمه الله بأ حرف يده وبدد بين اصابعه. 

2 الثالئة عشرة: إرسال الشهب» يعني: التي تحرق 
مسترقي السمع, قال تعالى: إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب 
مبين0 [الحجر, 18]. 

2 الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن 
يلقيهاء وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. 


الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة 
عشرة: كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة: انه لم يصدق كذبه 
إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. 

2 الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان, 
لأنه بإني بها شفع سن السفاء ويزيد عليه, وإذا وقع ما في السماء. صار 
صادقا. 

* اعتراض وجوابه: 

كيف يسمع المسترقون الكلمة وعندما شال الملائكة جبريل يجابون 


تقال الحق: ففط؟ 
والخواتة إن الو خىل كلنة اهل السحماء بل هوخن الله الى 
جل إلى الي ١١‏ 


أها الأمور القدزية الفن تتكلم الله بهاء قلسي خاضة تحيزيل :بل ريما 
يعلمها أهل السماء مفصلة, ثم يسمعها مسترقو السمع. : 

2 السادسة عشرة: كونه يكذب معها مئة كذبة» اي: 
كذي: فخ الكلمة التي تلقاها من المسترق: 

وقول "مته كدبة" ندا على سمل الالح كما س ولس خاي 
سبيل التحديد. 

2 السابعة عشرة: أنه لم يصدق إلا بتلك الكلمة التي 
ستمغت من الستهاء:.وأآفا ما قالة مَنّعنده: فهو تخرص:: فالكلمة التي 
تسمعها تصدق. والذي يضيفه كله 3 يموه به علئ الناس. 
يعتبرون بمئة؟! التاسعة عشرة: وهم علقي نهم من عض 
الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون: إثبات ع كن 
للأشعرية المعطلة. 

" الثامنة عشرة: قبول النفوس للباطل كيف 

i‏ ن بواحدة ولا يعتبرون بمئة؟! وهذا صحيیح؛ ٠‏ وليس صفة 
عامة لعامة الناس: بل لأهل الجهل والسفة: فهم بتعلقون بالكاهن من 
أجل صدقه مرة واحدة, وَأما مئة كذبة, فلا يعتبرون بها ولا شك أن بعض 
السفهاء عفرو نبالضالح المعمور بالمقاستة: ولكن :لا تقر به اهل الخقل 


والإيمان, ولهذا لما نزل قوله تعالى: ايسألونك عن الخمر والميسر 
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهماًا 
[البقرة: 219], تركهما كثير من الصحابة اعتباراً بالموازنة, والعاقل لا 
تسكن ادا وازن قن الاشفاء ان ت جج خا المفسهدة :فهو وان لق مات 
الشرع بالتعيين يعرف ويميز بين المضار والمنافع. 

9 التاسعة عشرة: كونهم يتلقى بعضهم من بعض 
تلك الكلمة ويحفظونها... إلخ» الكلمة: هي الصدق, لأن هي التي 
ترق يضاعتهم, .ولو كانت بضاعهم كلها كذباً ما راجت بين الناس. 

* العشرون: إثبات الصفات خلافاً للأشعرية 
ووا e‏ لهم يعطلون ل عن ا المراد 9 ويعطلون 
ها وف الله تو تة و الفر اد ل أكتو ذلك فا نهم عطلوق) | فسن 
الصفات ولا يعطلون جميعها, بخلاف المعتزلة, فالمعتزلة ينكرون 
الصفات ويؤمنون بالاسماء, هؤلاء عامتهم, والاء فغلاتهم ينكرون حتى 
الأسماء, وأما الأشاعرة, فهم معطلة اعتباراً بالأكثر, لأنهم لا يثبتون من 
الصفات إلى سبعاً. وصفاته وتعالى لا تحصى, وإثباتهم لهذه السيع ليس 
كإثبات السلف, فمثلا: الكلام عند أهل الستنة أن الله يتكلم تمش يته 
بصوت وحرف. 

والأشاعرة قالوا: الكلام لازم لذاته كلزومه الحياة والعلم, ولا يتكلم 
بمشيتته, وهذا الذي يسمع عبارة عن كلام الله وليس كلام الله, بل هو 
مخلوق, فحقيقة الأمر أنهم لم يثبتوا الكلام. ولهذا قال بعضهم: إنه لا فرق 
يننا وبين. المغثزلة :في كلام الله, لأننا أجمعنا على أن ما بين دفتي المصحف 
مخلوق, وحجتهم في إثبات الصفات السيع: أن العقل دل عليها. 

وشبهتهم في. إنكار الثقية: رفوا أن العقل :لآ يذل عليها. 

والرد عليهم بما يلي: 

1- أن كون العقل يدل على الصفات السبع لا يدل على 
انتفاء ما سواهاء فإن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء 
المدلول. فهب أن العقل لا يدل على بقية الصفات, لكن السمع 
دل عليهاء فتثبتها بالدليل السمعي. 

2 انها تابقة الد ليله العقلى منطو ها انتم دة السيبيع: 
فمثلاً: الإرادة ثابتة لله عندهم بدليل التخصيص, حيثت إن الله جعلٍ 
الشمس 52 والقمر قمراً والسماء سماءً والأرض ارفا 
وكونه يميز بين ذلك معنام أنه سبحانه وتعالى بريد إذ لولا الإرادة. 
لكانت الدنيا كلها سواء, فأثبتوها لأن العقل دل عليها. 

فنقول لهم: الرحمة لا تمضي لحظة على الخلق إلا وهم في نعمة من 
الله ف دة النعم الفطيمة »من الله دل على رحمية لقلقة ادل من 
التخصيصن علن الآرادة. 

والانتقام من العصاة يدل على بغضه لهم, وإثابة الطائعين ورفع 
درجاتهم في الدنيا والآخرة يدل على محبته لهم ادل على التخصيص من 
الإرادة. وعلى هذا فقس, فالمؤلف رحمه الله لما كان الأشعرية لا يثبتون إلا 

سبع صفات على خلاف في إثباتها مع أهل السنة جعلهم معطلة على سبيل 
الإطلاق, وإلاء فالحقيقة انمق ليسوا معطلة على سبيل الإطلاق. 


* ا كا 

الحادية والعشرون: التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفا من 
الله غز وجل. الثانية والعشزون: أنهم يخرون. الله 'سجدا: 

9 الحادية والعشرون: التصريح E‏ تلك الرجفة 
والغشي خوفاً من الله - عز وجل - . فيدل على عظمة الخالق 
جل وعلاء كيد لخدف الجلائكه عند هذا الحله 

- الثانية والعشرون: أنهم بخرون لله نخدا أي: 
تفْظيما لله واتقاء لما تخوت قتفية تعظيم الله عر .وجل + كتالتى 
قبلها. 


* ا كا 


) 


باب الشفاعة 


ذكر المؤلف رحمه الله الشفاعة في كتاب التوحيد., لأن المشركين 
الذين يعبدون الأصنام يقولون: إنها شفعاء لهم عند الله, وهم يشركون بالله 
- سبحانه وتعالى - فيها بالدعاء والاستغاثة وما أنه ذلك. 

وهم ذلك يظنون انهم معطمون الله ولكنهم منتغصون: لم لأنه عليم 
نكل :شىء وله الحكم التام القطلق والقدرة الثامة: فلا يختات إلى «شفعاء. 

ويفولونة إننا تعيدهم النكوقوا تتشعاء لنا عند الكة:. فيفربونا إلى :الله 
وهم ضالون في ذلكء فهو سبحانه عليم وقدير وذو سلطانء. ومن كان 
كذلك, فإنه لا يحتاج إلى شفعاء. 

والملوك في الدنيا يحتاخون إلى شفعاء: :ما لقضور غلمهم. أو لنقضص 
قدرتهم, . فيساعدهم الشفعاء في ذلك, أو تور سخلطا ين فيتجرا عليهم 
الشفعاء. فيشفعون يدون استئذان, ولكن الله - عز وجل - كامل العلم 
والقدرة والسلطان , فلا يحتاج لأحد أن يشفع عنده. ولهذا لا تكون الشفاعة 
عنده سبحانه إلا بإذنه لكمال سلطانه وعظمته. 

ثم الشفاعة لا يراد بها معوتة: الله - سبحانه - في شيء مما شفع فيه 
فهذا ممتنع كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" ولكن 
فض برها توان ها 

1- إكرام الشافع. تفع المنيفوع اله 

والشفاعة لغة: اسم من شفع يشفع. إذا جعل الشيء | 
والشقع ضد الوثر: قال تعالى: اوالشفع والوقرا [الفجر: 3]. 

واصطلاحاً: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. 

مثال جلب المنفعة: شفاعة النبي ‏ لأهل الجنة بدخولها. 

مثال دفعة المضرة: شفاعة النبي 0 لمن استحق النار أن لا يدخلها. 


وقو له الله فق وجل أو قداو مه د يخافون أن يحشروا إلى 
ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع!ا [الأنعام: 51[. 

وذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب عدة آيات: 

" الآية الأولى قوله تعالى: اوأنذر بهلء الإنذار: هو الإعلام 
المتضمن للتخويف, أما مجرد الخبر. فليس بإنذار. والخطاب للنبي [. 

والضمير في ابه يعود للقرآن, كما قال تعالى: اوكذلك أوحينا 
إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولهال [الشورى: 7]. وقال 
تعالى: 0 به وذكري للمؤمتين! [الأعراف: 2]. 

قوله: اايخافون أن يحشر والاء أي: يخافون مما يقع لهم من سوء 

الغذاب في ذلك الحشر 

والحشر: الجمع. وقد ضمن هنا معنى الضم والانتهاء, فمعنى 
يحشرون» أي : يجمعون حتى ينتهوا إلى الله. 

دل التو لوم من دوه ول الا محص شيم فلن انا مين 
ينصرهم. 

اولا شفع أى :“شافع يتوسط لهم وهذا محل الشاهة: 


© يأنتي (ص332). 


ففي هذه الآية نفي الشفاعة من دون الله أي من دون إذنه., 
ومفهومها: أنها ثابتة بإذنه, وهذا هو المقصود, الشفاعة من دونه مسنتجيلة, 
وبإذنه جائزة وممكنة. 

أما عند العلوكءفجائرّة بذهم ون |ذنهم"فسكن لمن كان فقوي 
من السلطان أن يشفع بدون أن تشادن 

قفي كول اسن اوفة|! أن لهاد وا وا كه :قال ا 
الإنما وليكم الله ورسوله! [المائدة: 55]. 

سند سرت رت 

وقوله: اقل لله الشفاعة جميعاً [الزمر: 44] 

" الآية الثانية قوله تعالى: الله الشفاعة]. مبتدأ وخبر 
وقدم الخبر للحصرء والمعنى: لله وحده الشفاعة كلهاء 0 
منها خارع ا ارا فاضاريك ا فى فول ا ارا 
هناك أنواعاً للشفاعة. 

وقد قسم أهل العلم رحمه الله الشفاعة إلى قسمين رئيسيين, هما: 

القسم الأول: الشفاعة الخاصة بالرسول ل وهي أنواع: 

النوع الأول: الشفاعة العظمى, وهي من المقام المحمود الذي 
دة الله قان التامن بلاحقهة :قوم الضيامة قى ذلك الموقف الفظ م هن 
الغم والكرب ما لا يطيقونه, فيقول بعضهم لبعض: اظليو! من فخ الا عبد 
الله. فيذهيون إلى آدم'أبي' البشرء فيذكرون من اوضافه التي ميزه الله 'بها: 
أن الله خلقه بيده, وأسجد له ملائكته, وعلمه اسماء كل شي فيقولون: 
اشفع لتا عند .ريك: الا ترق إلى ما نحن فينه؟! فيعتذر لأنه. عصى الله. باكله 

من الشجرة, ومعلوم أن الشافع إذا كان عندم شيء يخدش كرامته عند 
الضفو الا ا لعداه مز رك مع أن آدم عليه السلام قد تاب 
الله عليه واجتباه وهداه:, قال تعالى: لأاوعصى آدم ربه فغوى * ثم 
اجتباه ربه فتاب عليه وهدى | [طه: 122 .1121 لكن لقوة حيائه من 
الله اعتذر. 

ثم يذهبون إلى نيع ويذكرون من أوصافه التي امتاز بها أنه اول 
رسول أرسله الله إلى الأرض» فيعتذر ا سال الله ما ليس له به علم حين 
الحاكمين) [هود: 45]. 

7 ثم يذهبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام, فيذكرون من أوصافه ما 
ل 0 قلا يعدن نحي لكن تخل الى من هو اعلى معافنا: 
فيقول: اذهبوا إلى محمد, عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, فيحيلهم 
إلى محمد 1 دون أن يذكر عذراً يحول بينه وبين الشفاعة! , فيأتون قدا 
أ فيشفع إلى الله ليريح أهل الموقف. 

الثاني: شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوهاء لأنهم إذا عبروا الصراط 
ووصلوا إليها وجدوها مغلقة, فيطلبون من يشفع له. فيشفع النبي ‏ إلى الله 
في فتح أبواب الجنة لأهلهاء ويشير إلى ذلك قوله تعالى: احتى إذا 
جاؤوها وفتحت أبوابها [الزمر: 73], فقال: ااوفتحت]. فهناك شيء 


لازي كنات التفشيز يات ادرت من جملا مع توخ إنه كان عيدا شكورا ا ومسلم: كنات الإبفان/ باب 
أدنى أهل الجنة منزلة. 


محذوف, أي: وحصل ما حصل من الشيفاعة, وفتحت الأبواب, أما النار, 
فقال فيها: لاحتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها...1 الآية. 

الثنالث: شقاعته ١‏ في .كمه أني ظط الت أن يحم فته الوا : 
وهذه مستثناة من قوله تعالى: لافما تنفعهم شفاعة الشافعين] 
[المدثر: 48], وقوله تعالى: ايومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له 
الرحسمن ورضي له قولاً:[ظطه: 109]: .وذلك لما كان لأني ظالت من 
نصرة للنبي لا ودفاع عنه,. وهو لم يخرج من النار. لكن خفف عنه حتى صار - 
والعياذ بالله - في ضحضاح من نارء وعليه نعلان يغلي منهما دماغه؛ وهذه 
الشفاعة خاصة بالرسول 1 لا أحد يشفع في كافر أبداً إلا النبي 1 ومع ذلك 
لم قبل الشفاعة كامات وإنما هى جيف فط 

القسم الثاني: الشفاعة العامة له 1 ولجميع المؤمنين. 

وا نوا 

النوع الآول: : الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء وهذه قد 
يستدل لها بقول الرسول ا: "ما من مسلم يموت فيقوم على ارت 
أربعون رجلا لا يشر ن بالله شيئاء إلا شفعهم الله فيه"3 '. فإن 
هذه شفاعة قبل أن يدخل النار. فيشفعهم الله في ذلك. 

النوع الثاني: الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منهاء وقد تواترت 
بها الأحاديث وأجمع عليها الصحابة, واتفق عليها أهل الملة ما عدا طائفتين, 
وهما: المعتزلة والخوارج, فإنهم ينكرون الشفاعة في أهل المعاصي مطلقاً 
4 يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار. ومن استحق الخلود, فلا تنفع 
فيه الشفاعة.كهم يتكرون أن الي[ أو غيره يشفع في اهل الكبائر أن لا 
يدخلوا النان: أو إذا دخولها أن يكخرجوا متها لكن:قولهم هذا باطل بالنض 
والإجماع. 

النوع الثالث: الشفاعة في رفع درجات المؤمنين, ا رمن 
دعاء المؤمنين بعضهم لبعض كما قال في أبي سلمة: "اللهم اغفر 
لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» وأفسح له في قبره» 
ونور له فيه واخلفه في عقیے"' 1 والدعاء شفاعة, كما قال لا: "ما 

بموت » فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشر 

بالله شيئاء إلا شفعهم الله فيه". 

* إشكال وجوابه: 

فإن قيل: إن الشفاعة لا تکون إلا بإذنه سبحانه: فكيف یسمی دعاء 
الإنسان لأخيه شفاعة وهو لم ادن من ربه؟ 

والجواتب: إن الله أمر بان يدع الإسان لأخية الميك: وامزة :الدعاء 
إذن وزيادة. 


وأما.الشفاعة الموهوفة !التي 'يظنها عباد الأضنام من معيوذيهم: قهي 
شفاعة باطلة لأن الله لا يأذن لأحد بالشفاعة إلا من ارتضاه من الشفعاء 


وأ لهم. 

إذا قوله: االله الشفاعة 1 تفيد أن الشفاعة متعددة كما 
. )2( 
E a‏ 


2 البخاري: كتاب الفضائل/ باب قصة أ طالب ومسلم: كتاب الإيمان/ باب شفاعة النبي 1 لأبي طالب. 
5 مسلم: كتاب الجنائز/ باب من صلى عليه أربعون. 
“ مسلم: كتاب الجنائز/ باب في إغماض الميت. 

2 تقدم (ص 25)). 


يا 


) 


وقوله: امن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنها [البقرة: 255] 

" الآية الثالثة قوله تعالى: امن ذا الذيا .'آمن0: اسم 
استفهام بمعنى النفي, أي: لا ييشفع أحد عند الله إلا بإذنه. 

اذال: هل تجعل ذا اسماً موصولاً كما قال ابن مالك في "الألفية", 

أو لا تصح أن تكون اسماً موصولاً هنا لوجود الاسم الموصول الذي1؟ 

الثاني يهو الأقرب, وإن كان بعص المعربين قال: يجوز أن تكون 
[االذي] توكيداً 

والصحيح أن 11 هنا إما مركبة مع لامننناء 3 زائدة للتوكيد, وا كان 
الإعراب, فالمعنى: إنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله. 

وسبق أن النقي إذا جاء في سياق الاستفهام, فإنه يكون Ey‏ 
معني التحدى: أى إذا كان احن يشتفع يقير ادن الله قات به. 

قوله: اعندها. ظرف مكانء, وهو سبحانه في العلوء فلا يشفع أحد 
دة ولو كان عقرباء كالملائكة المقريين: إلا باذتة: الكونئ: والاذن ل بكون 
إلا بعد الرضا. 

وأفادت الآية: أنه يشترط للشفاعة إذن الله فيها لكمال سلطانه جل 
وعلاء فإنه كلما كمل سلطان الملك, فزع اراح يتكلم ره ولو أن تخيل ار 
بعد إذنه, ولذلك يعتبر اللغط في مجلس الكبير إهانة له ودليلاً على أنه ليس 
كبيراً في نفوس من عنده, كان الصحابة مع الرسول ‏ كأنما على رؤوسهم 
الطير من الوقار وعدم الكلام إلا إذا فتح الكلام, فإنهم يتكلمون. 

*+ ا كا 


_ وقوله: اوكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم 
شيئا إلا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى] [النجم: 26]. 

" الآية الرابعة قوله تعالى: اوكم من ملك0. 

لاكم ا خبرية للتكتير: والفعتى: ما أكثر الملائكة التذين في الشكماة: 
وفع ذلك لا تى بتتفاعتهم سيا إلا بعد إذن: الله :ورضاة: 

قوله: [إلا:من بعد أن نادن الله لمق يشاء وتزرضئى]:.فالشفاعة 
شرطان. هما: 

1- الإذن من الله, لقوله: اأن يأذن الله[. 

2- رضاه عن الشافع والمشفوع له لقوله: آویرضی! 
وكما قال تعالى: اولا يشفعون إلا لمن ارتضى! [الأنبياء: 
8 فلا بد من إذنه تعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع له. إلا 
في التخفيف. عن أبن طالب, وقد سبق ذلك2. 

وهذه الآية في سياق بيان بطلان ألوهية اللات والعزى, قال تعالى بعد 
ذكر المعراج وما حصل للنبي 1 فيه: القد رأى من آيات ربه الكبرى! 
[النجم: 18], 5 العلافات الدالة عليه:عروجل: ككف به سمحانة؟ ! فهو 
اكبر واعظم. 

ثم قال: اأفرأيتم اللات والعزى * ومناة الثالثة الأخرىا 
[النجم: 19, 20], وهذا استفهام للتحقير, فبعد أن ذكر الله هذه العظمة 
قال: أخبروني عن هذه اللات والعزى ما عظمتها؟ وهذا غاية في التحقير, ثم 
قال: األكم الذكر وله الأنثى * تلك إا TE‏ ا إلا 


“ (ص 325) 


تیعون إلى الظن وما تنھوی الأنفس ولقد جاءهم من رنهم 
الهدى * أم للإنسان ما تمنى * فلله الآخرة والأولى* وكم من 
ملك....1 الآية [النجم: 26-21]. 

فاا كانت الملائكة:وهي- في الشفاوات في-العلق لا تغتي شفاغتهم إلا 
بعد اذنه تعالى ورضاه. فكيف باللات والعزى وهي في الأرض؟! 

ولهذا قال: اوكم من ملك في السماوات.. مع أن الملائكة تكون 
كي السماوات وفي الأرض: ولكن أراد الملائكة. القن في المحفاوات العلى: 
وهي :عند الله = شبحانه + فختى الملائكة المقريون خملة الغترش لا تعتي 
شفاعتهم الاا.من بعد أن يأذن ol‏ ويرضى. 


" الآية الخامسة قوله تعالى: اقل ادعواا. 

الأمر في قوله: (اادعوالا للتحدي والتعجيز, وقوله: آادعوالا يحتمل 
معنيين» > هما: 

1- أحضروهم. 

2- اوقد دعاء مسألة. 

فلو دعوهم دعاء مسألة لا يستجيبون لهم, كما قال 0-6 !أن 
القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبيرا [فاطر: 14]. 

يكفرون: يتبرؤونء؛ ومع هذه الآيات العظيمة يذهب بعض الناس يشرك 
بالله ويستنجد بغير الله. وكذلك لو دعوهم دعاء حضور لم يحضرواء ولو 
حضروا ما انتفعوا بحضورهم. 

فول الا يملكون. متقنالَ ةا وا دة ادر وفئ :ضغاز التسل: 
نرت يها الل فو الفلة. 

قوله: اامتقال ذرةا, وكذلك ما دون الذرة. لا يملكونه, والمقصود 
يذكن الدرة المبالقة: وإذا قضد المبالفة بالضي غ كله أو كترة قلا مقهوة »له 
فالمراد الحكم العام فمثلاً قوله تعالى: إن تستغفر لهم سبغين رة 
فلن يغفر الله لهم. [التوبة: 80], أي: مهما بالغت في الاستغفار. 

ولا برذ على هذا أن الله أثبث ملكا للإنسنان: لأن ملك الإنسان قاض 
وغير شامل ومتجدد وزائل: ولیس كملك الله. 

قوله: ااما لهم فيهما من شر ك|ء أي: ما لهؤلاء الذين تدعون من 
دون الله. 

اافيهماا, أي: في السماوات والأرض. 

امن شرك آي: ا 5 ۷ كوه انفراداً ولا مشاركة, 

و زيادة لفظية في القرآن فهن زيادة في المعنى. 


اقوللة اوها اك هم خن خرن الو في اعا لها و الى 
الله الى وقي ا هوا كود إلى الأضعاي اى مااللة الى هة 


الأصنام ظهير. 


تال اقل لئن اجتمغث a‏ ال ا أن ا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً] [الإسراء: 
8 0 معينا. وقال تعالى: [والملائكة بعد ذلك ظهيرا [التحريم: 4], 
أي: معين. أي: ليس لله معين في أفعاله, وبذلك ينتفي عن هذه الأصنام كل 
ما يتعلق به العابدون, فهي لا تملك شيئاً على سبيل الانفراد ولا المشاركة 
ولا الاعانة لان من مك وان كان غير شترزيك لك تكون له منه غليكة قزيما 
تحابيه في إعطائه ما یرید. 

فإذا انتفت هذه الأمور الثلاثة, لم يبق إلا الشفاعة, وقد أبطلها الله 
بقوله: اولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لها [سبأ: 23], فلا تنفع 
عند الله الشفاعة لهؤلاء. لأن هذه الأصنام لا يأذن الله لها. فانقطعت كل 
الوسائلٍ والأسياب للمشركين, وهذا من أكبر الآيات الدالة على بطلان 
عبادة الأصنام, لأنها لا تنفع عابديها لا استقلالاً ولا مشاركة ولا مساعدة ولا 
شفاعة, فتكون عبادتها باطلة, قال تعالى: اومن أضلٍ ممن يدعو من 
دون الله من لا متستحبيب له إلى بوم القيامة]| [الأحقاف: 5[ 
ولو كان المدعو عاقلا لقوله: امن[ ولم يقل: "ما", ثم قال تعالى: اوھ 
عن دعائهم غافلون * وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهم كافرين] [الأحقاف: 5.6], وكل هذه الآيات تدل على أنه يجب 
على الإنسان قطع جميع تعلقاته إلا بالله عبادة وخوفاً ورجاء واستعانة 
ومحبة وتعظيما: حتى يكون قدا لله حقيقة يكون هواه وإرادته وحبه 
وبغضه وولاؤه ومعاداته لله وفي الله لأنه مخلوق للعبادة فقط, قال تعالى: 
اأفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون! [المؤمنون: 
5 أى: لا بأمركم ولا نياكم. |د لو خلقاكم ففظ للأكل والشرب 
والنكاح, لكان ذلك عين العبث, ولكن هناك شيء وراء ذلك ٠‏ وهو عبادة الله 
سبحانه في هذه الدنيا. 

وقوله: الإلينا ترجعونااء أي: وحسبتتم نكم إلينا لا ترجعون» 
فنجازيكم إذا كان هذا هو حسبانكم, فهو حسبان باطل. 

* ا كا 


قال أبو العباس: "نفي الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون, 
فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه, أو يكون عونا لله, ولم يبق إلا 
Th eT‏ لسو لل ااولا يشفعون 

قوله: "قال ابو ا TTY‏ ال ل أحمد بن عبد 
الحليم ين عبد السلام بن تيمية رحمه الله يكنى بذلك, ولف نتروع: لاتة كان 
مشغولاً بالعلم والجهاد. وليس زاهدا في السنة. مات سنة 728ه. وله 67 
سية و 10 ادير 

قوله: "لغيره ملك". أي: لغير الله في قوله: الا يملكون مثقال 
ذرة في السماوات ولا في الأرض.. 

قوله: "أو قسط منه' ' في قوله: لاوما لهم فيهما من شرك|. 

قوله: "أو يكون عونا لله" في قوله تعالى: لاوما له منهم من 
ظهير اا بدون استثناء. 


) 


قوله: "ولم يبق إلا الشفاعة". فبين أنها لا تنفع إلا من أذن له 
الرب. كما قال تعالى: اولا يشفعون إلا لمن ارتضى], وقال: امن ذا 
الذي تييع عنده إلا بإذنها [البقرة: 255]: ومعلوم أنه لا يرضى هذه 
الأصنام لأنها باطلة. وحينئذ فتكون شفاعتها منتفية. 

واعلم إن شرك المشركين فى الشابق كان فى عناذة الاضاة: اما 
الآن, فهو في طاعة المخلوق في المعصية,. فإن هؤلاء يقدسون كما رهم 
أكثر همرح تقديسين الله إن أقروا به. فيقال لهم: إنهم بشر مثلكمء خرجوا من 
مخرج البول والحيضء وليس لهم شرك في السماوات ولا في الارض. 
يملكون الشفاعة لكم عند الله, إذا. فكيف تتعلقون بهم؟! حتى إن الواحد 
متهم برك لرئيليتة أو يسحد .له كما يسجد لرث الغالمين؛ 

والواجب علينا نحو ولاة الافوو طاعتهم, وطاعتهم من طاعة الله 
لنشن انفلا أفا عبادتهم كعبادة الله هذه جاهلية وكفر. 


فهذة الشتفاعة التي يظنها ار في منفية نوم القياسة كنا 
نفاها القرآن وأخير النبي [: "أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده - لا يبدأ 
بالشفاعة أولا - قم يقال له: ارفع رأسك, وقل بسمع» وسل 
تعط» واشفع قشةع" . 

فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة. كما 

نفاها الات فالله “جات وتعالى 2 نفى. أن تتفعهم أصنافهم. بل قال 
الإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنت لها واردون لو 
كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون] [الأنبياء: 98/99], 
جى الأضناة لا تق نفسها ولا تفع لها فكيف تكون شنتاقعة ؟ !يل هي في 
النار وعابدوها. 

فوله: "وأخبر النبي 0 أنة فاني:فيتشتحد لريه" أئ: وكما أحير: 
فالواو عاطفة؛ ويجوز أن تكون استئتافية, فإذا كان الرسول 1 وهو أعظم 
ل ا EL‏ 0 
فكيف بهذه الأصنام هل يمكن أن تشفع لأصحابها؟ 

قوله: "ارفع رأسك". أي: من السجود. / 

درل ول م الشات هو اللو ترسف و تاا 
مجزوم. 

ول ول ا ا ا و و 
بحذف حرف العلة جواباً لسل. 

قوله: "واشفع تشفع". وحينئذ يشفع النبي 1 في الخلائق أن يقضى 


+ ااا 5 


قوله: "وقال أبنو هريرة له 1: : صن اسعد الناس بشفاعتاك؟" 
هذا السؤال من أبي هريرة للنبي 0 فال له التبي ٠‏ "لقد كنت أظن أن 
لا يسألني أحد غيرك عنه لما أرى من حرصك على العلم". وفي 
هذا ليل على أن من :وسال خضل العلم السؤال. 


“ البخاري: كتاب الرقاق/ باب صفة الجنة والنارء ومسلم: كتاب الإيمان/ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 


قوله: "من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه". وعليه, 
فالمتشركون ليس لهم حظ من الشفاغة لأنهم لا يقولون: لا إله إلا الله قال 
تعالى: "إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون * 
ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجيون! [الصافات: 35,36], 
وقال تعالى حكاية عنهم: ااجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء 
عجاب]| [ص: 5]. 

1 [الصافات: 12], ل تعالئ: اوإن تعجت فعجحت قرول أإذا كنا 
رانا أثنا لفي خلى كدبدا |الركد: 5]. 

وقوله: "خالصاً من قلبه" خرج بذلك من قالها نفاقاً. فإنه لا حظ له 
الاد لا يدول لا اله الا الله وول أنه أن محا 
رسول' اللف لكن الله عر وجل -:قابل شهادتهم هده بشهاذته علق كذبهمض 
قال تعالى: اوالله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون) [المنافقون: 1], أي: في شهادتهم, في قولهم: إنك لرسول الله, 
فهم كاذبون في شهادتهم وفي قولهم: لا إله إلا الله لأنهم لو شهدوا بذلك 
حقاً ما نافقوا ولا أبطنوا الكفر. 

قوله: ENE‏ أي: ستالماً من كل شوب فلا يشوبها رباء ولا 
سمعة, بل هي شهادة يقين. 

قوله: "من قبله"" لآن المتذاو على القلب: وهو ليس معنى من 
المعاني, بل هو مضعة في صدور الناس, قال الله تعالى: "فإنها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدورا [الحج: 46]. وقال 
تعالى: لأفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون e:‏ 
وقال "ألا وان في الحسد مضغة: إذا تلجت تلح الحسد 
کے "1 

بوذا ل من كنال | ال ي اا ا ا 
قافرا “فن الفهم والفقل. لكن العمل: فى القلت» ولمعا قال الإمام أخمر: 
"العقل في القلب, وله اتصال في الدماغ". 

ومن قال كلمة الاخلاص خالضا من قلي فلا يذ أن :بطل هدا :الود 
بسلوك الطرق الموصلة إليه. فيقوم بم الله ويدع نهيه. 

قوله: "فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص". لأن من أشرك بالله قال 
الله فيه: اافما تنفعهم شفاعة الشافعين!. 

قوله: "وحقيقته أن الله - سبحانه - هو الذي يتفضل على 
أهل الإخلاص؛ فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع". 

وحفيقتم اى جقيقة أمر الشفاعة: اف الفائدة مها أن«اللة دغر 
وجل 2 اراد ان يغفر للمشفوع له ولكن بواسطة هذه الشفاعة. 

والحكمة من هذه الواسطة بينها بقوله: "ليكرمه وينال المقام 
المحمود": ولو شاء الله لغفر لهم بلا شفاعة, ولكنه أراد بيان فضل هذا 
الشافة وإكرامد أمام الناس: ومن المعلوم أن من قبل الله قاع :فهو 
عنده بمنزلة عالية, فيكون في هذا إكرام للشافع من وجهين: 

الأول: إكرام الشافع بقبول شفاعته. 

الثاني: ظهور جاهه وشرفه عند الله تعالى. 
لازي كتاب الإيمان/ باب فضل من استبرأ لدينه. ومسلم: كتاب المساقاة/ باب أخذ الحلال وترك 


قوله: "المقام المحمود". أي: المقام الذي يحمد عليه وأعظم 
الناس في ذلك رسول الله 1. فإن الله وعده أن يبعته مقاماً محموداء ومن 
المقام المحمود: أن الله يقبل شفاعته بعد أن يتراجع الأنبياء أولو العزم 
عنها 


ومن يشفع من المؤمنين يوم القيامة. فله مقام يحمد عليه على قدر 

قوله "فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك" هذا 
موكلام شفع الاسلام أبن وميه رمد اللة. 

"ما" انهم بموصول. .أى الى كان ها شزا 

قوله: "وقد أثىت الشفاعة بإذنه في مواضع" ومن ذلك قوله 
تعالى: آمن ذا الذي يشفع عم إلا باذنه] re‏ 255[ وو و 
ملك في السماوات لا نغدي شفاعتهم شيتاً إلا من بعد أن بأذن 
والتوجيد" . 

لها حك ف و الا ع لاك ون ی قدا دهم سن 
الأضنام: وه ناظلة. 

وجه إدغال باب الشفاعة في كثاب التوحيد: أن الشفاعة الشركة 
تنافي التوحيد, والبراءة منها هو حقيقة التوحيد. 

* ا‎ +X 


" فيه مسائل: 

الأولى: تفسير الآيات: الثانية: صفة الشفاعة المنفية. الثالثة: 
صفة الشفاعة المثبتة. الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام 
المحمود. الخامسة: صفة ما يفعله ‏ أنه لا يبدأ بالشفاعة, بل يسجد., فإذا 
أذن له شفع 

TTT, 9 

2 الثانية: صفة الشفاعة المنفية» وهي ما كان فيها شرك, 

* الثالثة: صفة ة الشفاعة, المثبتة وهي شفاعة أهل التوحيد 
بشرط إذن الله تعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع له. 

© الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرىء وهي المقا Ca‏ 
وهي الشفاعة في أهل القوي أن تقضى هه وقول ال 
المقام المحمود", أي: ف 

2 الخامسة: صفة ما يفعله لأه وأنه لا يبدأ بالشفاعة» بل 
يسجد.ء فإذا أذن له» شفعء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله» وهو 
ظاهر. وهذا يدل على عظمة الرب وكمال أدب النبي 1. 


*+ ا ف 


0 تقدم (ص 6). 


السادسة: من أسعد الناس بها؟ السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك 
بالله. الثامنة: بيان حقيقتها. 

٠‏ السادسة: : من أسعد الناس بهاء؟ هم أهم التوحيد 
والإخلاص من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه. 

ولا إله إلا الله معناها: امد عق إلا الله ولي الي لا معبود إلا 
الله لأنه لو كان كذلك, لكان الواقع يكذب هذاء إذ إن هناك معبودات من 
دوق الله تعبد :وتمتيق الهة. ولكنها باطلة؛ و خد يتعين: انه تكن المراد لا 
إله حق إلا الله. 

ولا إله إلا الله تتضمن نفياً وإثباتاً: هذا هو التوحيد, لأن الإثبات المجرد 
لا يمنع المشاركة. والنفي المجرد تعطيل محض ؛ فلو قلت: لا إله معناه 
عطلت كل إله., ولو قلت: الله إله ما وحدت, لان فثل هذه الضيفة لا تمع 
المشاركة, ولهذا قال الله تعالى: ا وإلهكم إله واحدا [البقرة: 163] لما 
جاء الإثبات فقط أكده بقوله: واحد. 

: السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله» لقوله تعالى: 
آفما تنفعهم شفاعة الشافعين! [المدثر: 48]. وغير ذلك مما نفى 
الله فيه الشفاعة للمشركين, ولقوله 1: "خالصاً من قلبه". 

* الثامنة: ا وحقيقتها: : أن الله تعالى يتفضل 
وينال المقام ال 


*+ ا * 


باب قول الله تعالى: 


متايه ET‏ الا لان فإذا كان لا أحد يستطيع أن ينفع 
أحداً بالشفاعة والخلاص من العذاب, كذلك لا يستطيع أحد أن يهدي كر 


فيقوم بما اهز الله به. 
X*‏ ا وى 

قوله تعالى: [إنك لا تهدي من أحيبت] [القصص: 56],. الخطاب 
لای ركان يجني هدايق عم ابي :طالب اد من هو خم 

فأنت يا محمد المخاطب بكاف الخطاب, وله المنزلة الرفيعة عند الله 
لا أن نهدي من أحببت e‏ بومعلوم أنه إذا بأحب هدايته, 0 
ES 8 0‏ تال : وله غيب السماوات TE‏ وإليه 
يرجع الأمر كلها [هود: 123], فأتى ب "أل" الدالة على الاستغراق, لأن 
"أل" في قوله: "الأمر" للاستغراق, فهي نائبة مناب كل, أي: وإليه يرجع كل 
الأمر, ثم جاءت مؤكدة بكل, وذلك توكيدان. 

والهداية التي نفاها الله عن رسوله 1 هداية التوفيق, والتي أثبتها له 
هداية الدلالة والإرشاد. ولهذا أتت مطلقة لبيان أن الذي بيده هو هداية 
الدلالة فقطء لا أن يجعله مهتدياً. قال تعالى: اوإنك لتهيدي إلي صراط 
مستقيم || [الشورى: 2, فلم يبخصص سبحانه فلاناً وفلاناً ليبين أن 
المراد: أنك تهدي هداية دلالة. فأنت تفتح الطريق أمام الناس فقط وتبين 
لهم وترقدهم:.وآما |دخال الناس: في الهداينة فهيذا أمر :لسن إلى الرسيول 
11 إنما هو مما تفرد الله به سبحانه. فنحن علينا ان نبين وندعو. وأها هداية 
التوفيق أي أن الإتسان هتد ىا فهذا إلى الله > سبحانه وتعالف ن. وشا هو 
الجمع بين الايتين. 

وقولته: (إنك: لا قى فن أحببت] ظاهرة أن التعى بجت آا 
طالب, فكيف يدول ذلك؟ 

والجواب: إما أن يقال: إنه على تدر أن لزل وو 

أو يقال :“انه 0 E E‏ أباه ولو كان كافراً. 

أو يقال: إن ذلك قبل النهي عن محبة المشركين. 

والأول اقرب أي: :من | كيت هدايته لا عينه وهذا عام انف طالب 
وغيره. 

ويجوز أن يحبه محبة قرابةء. لا ينافي هذه المحبة الشرعية, وقد أحب 
ان يهتدي هذا الإنسان, وإن كنت أت ضا لكفره, ولكن لأني احب أن 
اناس ينتطلكون .دنن الله 


* ا كا 


) 


وفي "الصحيح” عن ابن المسيب, عن أبيه, قال: لما حضرت أبا 
طالب الوفاة. جاءه رسول الله 1 وعنده عبدالله بن أبي أمية وأبو جهل, 
فقال له: "يا عم! قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله". 
قوله: "في الصحيح". سبق الكلام على مثل هذه العبارة في باب 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. 
قوله: "أبا", بالألف: فول 6 وا ا ع ااا غا 
الخد ."الوفاة" خي الحوثف: حاقل خضرت: 
فوا "فقال: يا عم! قل لا إله إلا الله". أتى 1 بهذ الكنية 
الدالة على العطف, لأن العم ضنو الات أي: كالغصن , معه. 
قولة: "يا عم" فيها وجهان: 
با عم» بكسر الميم: على تقدير أنها مضافة إلى الياء. 
ونا غم تضم الميم: على :تقدير قطعها عن الإضافة, 
قوله: "قل: لا إله إلا الله" يجوز أنه قال على سبيل الأمر والإلزام, 
لأتمديحب: أن نامر كل اخ أن تول لا إله إلا الله. 
وبجور أنه قاله على سبيل التزجى والتلطف معه» وأيق طالب والذين 
عنده يعرفون هذه الكلمة ويعرفون معناهاء ولهذا بادر بالإنكار. 
قوله: "كلمة". منصوبة. لأنها بدل لا إله إلا 0 وه إذا لم تكن 
الا بالتصتب: أن تكون الرقع, افق كلف ولو الست أو طح 
قوله: "أحاج بضم الجيم وفتحههاء فعلى ضم الجيم فهي صفة 
لكلمة: وإذا كانت ال فهي مجزومة جواباً للأمر: "قل" أي: قل أحاج. 
وقال بعض المعربين: إنها جواب لشرط مقدرء أي: إن تقل أحاج: 
2 يرى أنها جواب للامر مباشرة, وهذا والأول اشتهل: لأن الأصل عدم 
ير. : 
والمعنى: أذكرها حجة لك عند الله. وليس أخاصم وأجادل لك بها عند 
الله وإن كان بعض أهل العلم قال: إن معناها أجادل الله بهاء ولكن الذي 
ود ال أحاج لك بها عند الله أي: أذكرها حجة لك كما جاء في 
بعض الروايات: "أشهد لك بها عند الله"". 
قوله: "فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟" القائلان هما: 
خذالله بن ابي أف واب جهل: والاستقهام'للإتكار علية, لأنهما عرفا أنه إذا 
قالها = أي كلمة الإخلاض “وخ وملة عبد المطلب: الشرك: وذكرا له ما 
تهيج به نعرته. وهي ملة عبد المطلب حتى لا يخرج عن ملة آبائه. 
اف الل ا د ا ارق ري 
الله عنهما. 
قوله: "ملة عبد المطلب". أي: دين عبد المطلب. 
قوله: "فأعاد عليه النبي 0" أي: قوله قل لا إله إلا الله. كلمة أحاج 
لك بها عند الله. 
قوله: "فأعادا عليه", أي قولهما: أترغب گن هلة عب المظلت: 


فقال النبي 1: "لأستغفرن لك ما لم أنه عنك". 


“ مسلم: كتاب الإيمان/ باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. 


فأنزل الله عز وجل: اما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين ولو كانوا أولي قربى! [التوبة: 113]. 

قوله: "فقال النبي 1: لأستغفرن لك... . إلخ" جملة 
"لأستغفرن لك' ' مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم, الل ونون التوكيد 
الثقيلة. 

وا اعفار طلب ا وكأن النبي 1 كي نفسه سي . من القلق, 

قول : "ما لم أنه عنك". فعل مضارع مبني ا والناهي عنه 

هو 

قوله: "ما كان" ما: نافية, وكان: فعل ماض وناقص. 

فوته أن يستههروا أن .وما كلت عليه قن اول مدر ام 
كان مؤخر. 

قله [اللفين ا خر فقدم: أ ها كان استغفارة: 

واعلم أن ما كان أو ما ينبغي أو لا ينبغي ونحوها إذا جاءت في القرآن 
والحديثء فالمراد أن ذلك ممتنع غاية الامتناع, كقوله تعالى: اما كان لله 
ولداً! [مريم: 92]. وقوله: الآ الكتحشس ينعي لهاان J‏ القمرا 
[يس: 40], وقوله 1: "إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام"". 

وقوله: اأن يستغفروال. أي: يطلبوا المغفرة E OE‏ 

قولة :اول کاتوا أولي: قربي ای ختى ولو كانوا أقنازت لهم 
لهذا 'لما اعتمر النبي اروف يقير امه اسكادن الله أن س تفر لها فما أذن 
الله له. فاستأذته أن يزور برها قادن له فزارة للاعتبار ویک وأبكن. من 
جوله من الا 2 

فالله منعه .من طب الفغفرة للمشركين: لأن هؤلاء المشركين: لدا 
أهلاً للمغفرة لأنك إذا وغوت الله أن يقعل مالا يليسق: فهو اعتذاء في 

ع 
الدعا 0 

وأنزل الله 3 أبي طالب: اإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله 
يهدي من يشاءةا 

قوله: E‏ الله في أبي طالب". أي: في شأنه. 

قوله: اإنك لا تهدي من أحببث1, الخطاب للرسول 1 أي لا توفق 
فون كينت للهدانة. 

قوله: آويهدي من پشاءل أي يهدي هداية التوفيق من يشاء. واعلم 
yT‏ وك اا البو كر لوا كار 

وهذا الحديث يقطع وسائل الشرك بالرسولٍ وغيره: فالذين يلجئثون 
إليه 1 ويستنجدون به مشركونء فلا ينفعهم ذلك لأنه لم يؤذن له أن يستغفر 
لعمه, مع انه قد قام معه قياما عظيماء ناصره وازره في دعوته. فكيف 
بغيره ممن يشركون بالله؟! 


متملع كنات الإعان/ بات في 'قوله:غلية الضلاة والسلام؟ “إن الله اكتام" 

مسلم : كاب :الجتائز/ باب استتذان. النبي لا ريه عر وخل زيارة أف 

البخاري: كتاب التفسير/ باب اوإنك لا تهدي من أحبيت0, ومسلم: كتاب الإيمان/ باب الدليل على صحة 
انلام من ٠خضرة‏ الوت" 


) 
) 


" الإشكالات الواردة في الحديث: 

الإشكال الأول: الإثبات والنفي في الهداية, وقد سبق بيان ذلك*. 

الإشكال الثاني: قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة يشكل مع قول 
أ الدب هال 0 نبت الآن] [النساء: 18]: وظاهر الحديت فول 


توبته. 

والجواب عن ذلك من أحد وجهين: 

الأول: أن يقال لما حضرت أبا طالب الوفاة, أي ظهر عليه علامات 
الموت ولم ينزل به ولكن عرف موته لا محالة, وعلى هذاء فالوصف لا 
ينافي الآية 

الثاني: أن هذا خاص بأبي طالب مع النبي 0. ويستدل لذلك بوجهين: 

2.1 أنه قال: ا له اولض تعره 
بنفعها. لو ولم يقل كلمة تخرحك من 

: اع ل a‏ 
يستقيم إلا له. والشفاعة له ليخفف عنه العذاب. 

ويضعف الوجه الأول أن المعنى ظهرت عليه علامات الموت: بأن 
قوله: "لما حضرت أبا طالب الوفاة" مطابقاً تماماً لقوله تعالى: لاحتى 
إذا حضر أحدهم الموت/. وعلى هذا يكون الأوضح في الجواب أن هذا 
ا بالنبي لا مع ابي طالب نفسه. 

الإشكال الثالث: أن قوله تعالى: "ما كان للنبي والذين آمنوا 
أن يستغفروا للمشر كينا [التوبة: 113[ في سورة التوبة, وهي نا خرة 
مدنية. وقصة أبي طالب مكية, وهذا يدل على تأخر النهي عن الاستغفار 
للمشركين, ولهذا استأذن النبي 1 للاستغفار لام وهو ذاهب ا للعمرة. 

ولا تمكن أن بسح ادو عد روك اله ل على ماخر لاس وأن 
المراد بيان دخولها في قوله تعالى: "ما كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا 0 وليس المعنى أنها نزلت في ذلك الوقت. 

وقيل: إن سبب نزول الآية هو استتئذانه ربه في الاستغفار لأفنة: ولا 
مانع من أن يكون للآية سببان. 

الإشكال الرابع: أن أهل العلم قالوا: يسن تلقين المحتضر لا إله إلا 
الله, لكن بدون قول قل, لأنه ربما مع الضجر يقول: لا, لف درو مه 
نزول الموت, أو يكره هذه الكلمة أو معناهاء وفي هذا الحديث قال: "قل". 

والجواب: إن أبا طالب كان كافراً, فإذا قيل له: قل وأبي, فهو باق 
على كفره, لم يضره التلقين بهذاء فاما أن بقن على كوه ولا صرر علية 
بهذا التلقين, وإما أن بهديه الله, تخلاف المسلم: فهو على خط لابه رتا 


0 فبه مسائل: 

الأولى: تفسير قوله: اإنك لا تهدي من أحببت] الآية. الثانية: 
تفر فوله: اها كان للنبي:.:! الآنف التالفة: وهي المسالة الكبيرة 
تفسير قوله: "قل لا إله إلا الله". بخلاف ما عليه من يدعي العلم. 


*+ ا * 


“ (ص 340]. 


0 تقدم (ص 5). 


5 الأولى: ل تعالى: اإنك لا تهدي من أحببت 
1 أي: من أحببت هدايته,؛ سيق تمتعرها ونيا ان الرسول 1 إذا كيان لا 
بسحن ان هدي أحداً وهو حي . فكيف يستطيع أن يهدي ا وهو 
ميت؟! ؟! وأنه كما قال الله تعالى في حقه: اقل إني لا أملك لكم ضراً 
ولا رشدآ! [الجن: 21]. 

5 الثانية: تقفسير قوله: لاما کان للنبي En‏ الآية, وقد 
عمدو وبيان تحريبم استغفار المسلمين للمشركين ولو كانوا 
اولي قربى 

والخطر من قول بعض الناس لبعض زعماء الكفر إذا مات: المرحوم, 
فإنه حرام لأن هذا مضادة لله - سبحانه وتعالى , وكذلك يحرم إظهار الجزع 
والحزن على موتهم بالإحداد أو غيرهء لأن المؤمنين يفرحون بموتهم, بل لو 
كان عندهم القدرة والقوة لقاتلوهم حتى يكون الدين كله لله. 

" الثالثة: وهي المسألة الكبيرة» أي: الكبير من هذا الباب, 
وقوله (أي قول النبي [) لعمه: "قل: لا إله إلا الله". وعمه عرف المعنى 
انه التبرؤ من كل إله سوى الله, وعدا ا أن يقولها لأنه يعرف معناها 
ومقتضاها وملزوماتها. 

وقولة: "تخلاف ما عليه من بذعي العلم " كانة يتين إلى فير 
المتكلمين لمعنى لا إله إلا الله. حيث يقولون: إن الإله هو القادر على 
الاختراع. وإنه لا قادر على الاختراع والإيجاد والإبداع إلا الله. وهذا تفسير 
باطل. 

نعم, هو حق لا قادر على الاختراع إلا الله. لكن ليس هذا معنى لا إله 
إلا الله. ولكن المعنى: لا معبود حق إلا الله, لأننا لو قلنا: إن معنى لا إله إلا 
الله: لا قادر على الاختراع إلا الله. صار المشركون الذين قاتلهم الرسول 1 
وا نساءهم وذريتهم افوا مسلمين, فالظاهر من كلامه رحمه الله 
أنه أراد أهل الكلام الذين يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية. وكذلك 
الذين يعيددن الرسول: والاولياء ويقولون: ن نقول لا إله إلا الله. 


الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد التبي 1 إذا دخل قال 
ريل ل الا زله إل لك E‏ آنا حول ! من علض مه باسك 
الإسلام. 

الرابحة: أن 'أنا جيل ومن عه يعر فون ادال اا 
جهل فن مه بعر فون رهر] د التي اقول لا إله إلا الله ولذا ثاروا وقالوا 
له: "اترغب عن ملة عبد المطلب؟"ء وهو اا أنى أن يقولها لأنه يعرف 
مراد النبي 1 بهذه الكلمة, قال تعالى: اإنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله 
ال الله ردن ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون] 

ت: 36 

فالحاصل أن الذين يدعون أن معنى لا إله إلا الله, أي: لا قادر على 
الاختراع إلا هو أو يقولونها وهم يعبدون غيره كالأولياء هم أجهل من الى 
جهل. 


) 


واحترز المؤلف في عدم ذكر من مع أبي جهل لأنهم أسلمواء وبذلك 
صاروا اعلم ممن بعدهم. خاصة من هم في العصور المتاخرة في زمن 
العؤلف ر كمه الله 

سند سرت رت 

الخامسة: جده لأ ومبالغته في إسلام عمه. السادسة: الرد على 
من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. 

"ا الخامسة: جده ومبالغته في إسلام عمه» حرصه || وكونه 
يتحمل أن يحاج بالكلمة عند الله واضح من نص الحديث, لسببين هما: 

1غ اقرا 

2- لما اسدى للرسول والإسلام من المعروف, فهو على 
هذا مشكور». وإن كان على كفره مارو رآ وفي النار, ومن مناصرة 
ف طالب أنه هجر قومه من اجل معاضدة النبي 1 ومناصرته. 
وكان يعلن على الملا صدقه وبقول قصائد في ذلك وبمدحه» 
ور على الأذى من أجله, وهذا جدير بأن يترص على هدايتته: 
الا تة اه ادال هف ا 

E E E O‏ ل ی انفش حت "اللهم! 
مصرف القلوب! صرف قلوبنا على طاعتك "2 

9 السادسة: الرد على حن غم |سحلام عة الفط 
يدلبل قولهماء"اترعب عن مله عية المطلب ؟" حين مره التي أن 
يقول لا اله الا اللةق-فدل على أن لةه عبد المطلت الكفر والشرك. 

وفي الحديث رد على من فال الام أب طالب او وه كما ترذ 
الزاقضة: فبحهم الله لأن آخر ما قال هو على فلة عبد المطلت: ذابى أن 
يقول: لا إله إلا الله. 

* ا‎ X* 

السابعة: كونه | استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة: 
فة اقحات الشوء على لمات 

" السابعة: كونه ا استغفر له فلم يغفر لهء الرسول [ 
اقرب الاين أن يجيت الله دعاءه: ومع ذلك اقتضت حكمة االله أن ل 
بحيب زعا 82 لعمة ابي طالب لان الا من بيد الله لاابية الرسول ولا رة 
قال تعالى: اقل إن الأمر كله للها [آل عمران: 154]. وقال تعالى: 

أ اليه برجم الأمر كله هود 123 ] ليس لأحد تضرف فى هدا الكون 
الا رت الكون. 

وكذا أمه 0 لم يؤذن له في الاستغفار لها, فدل على أن أهل الكفر 
بالفعقوة والرحمة, 0 يدعى ا بالهدانة a‏ ا 

" الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان» المعنى أنه 
لولا هذان الرجلان, لربما وفق أبو طالب القبول ما عرضه النبي [. لكن 
هؤلاء + والعياذ بالله + ذكراة تعره الجاهلية:ومصرة رفقاء ال لفن 
خاصا بالشرك, ولكن في جميع سلوك الإنسان. وقد شبه الني 1 جليس 


1 مسلم: كتاب القدر/ باب تصريف الله تعالى للقلوب كيف يشاء. 


السوء بنافخ الكير, إما أن يحرق ثيابك, أو تجد منه رائحة كريهة" وقال 
: 1: "فأبواه تجوا ذه أو ينصرانه أو يمجسانه"2, وذلك لما بينهما 
من الضحبة والاخلاطه وكدلك روى عن النبي: ا ند لا باس ببة: "المرء 
على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل"7. فالمهم أنه يجب 
على الإنسان أن يفكر في أصحابه: هل هم أصحاب سوء؟ فليبعد عنهم 
لأتهم أشد عداء من الجرب, أو هم اصحاب خير: يامرونه بالمعروف, 
Eas‏ لمك »فيفتحون: له أبواب الخير , فعليه بهم. 


التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف 7 

" التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابرء لأن أبا طالب 
انار أن يكون على ملة عبد العطلت حين ذكروة باستلاقة مع “مخالفنه 
لو تة الي 

وهذا ليس على إطلاقه. فتعظيمهم إن كانوا أهلاً لذلك فلا يضر, بل 
فو خير فاسلاقنا من .,صون هذه الأمة لا. سك أن تعظيمهم .وان الهم متمار لهم 
خير لا ضرر فيه. 


وإن كان تعظيم الأكابر لما هم عليه من العلم والسنء فليس فيه 


ضرر 
دين المرء, فمثلا فمثلاً: من يعظم أبا جهل لأنه سيد أهل الوادي, وكحذلك عند 
المطلب وغيره فهو ضرر عليه, ولا يجور أن يرى الإنسان في نفسه لهؤلاء 
أي قدر, لأنهم أعداء الله - عز وجل . وكذلك لا يظم الرؤساء من الكفار 
في زمانه, فإن فيه مضره لأنه قد يورث ما يضاد الإسلام, فيجب ان يكون 
التعظيم: حسبب: ما تقتضيه الأدلة من الكتاب والسنة: 
+X‏ ا وى 

العاشرة: الشيهة للمبطلين في ذلك, ادك أبن جهل بذلك. 
بذلك في 0 "ار عن ملة عبد المطلب؟", وهذه اليه ذكرها 
الله في القرآن في قوله تعالى: اوكذلك ما أرسلنا من قيلك في 
قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
على آثارهم مقتدون! [الزخرف: 23]. 

فالمبطلون يقولون في شبهتهم : : إن استلافيم على الحق وسيقتدون 
بهم ؛ . ويقولون: كيف هاجلا مهم: ونضلل ما هم عليه؟ 

وهذر يوجد في المتعصبين لمشار بخهم وكبرائهم ومذاهبهم, حيث لا 
يقبلون قرآناً ولا سنة في معارضة الشيخ أو الإمام, حتى إن بعضهم يجعلن 
معصومين» كالرافضة, والتيجانية, والقاديانية 1 وكيرهم, ٠‏ فهم برون أن 
إقاماهم لا يخطى+ والكتات ,والسنة يمكن. ان يخطنا. 

فالواجب على المرء أن يكون تابعاً لما جاء به الرسول 0 وأما من 
خالقة من الكتراء.والأتمة. فاتهم لا يحتخ بهم على الكتات: والعفية: .لكن 
0 ل كتاب البيوع/ باب في العطار وبيع المسك, ومسلم: كتاب البر/ باب استحباب مجالسة 
لخدم عن 


52(. 
"' مسند الإمام أحمد (2/303), والترمذي. : كتاب الرهد/ با باب الرجل على دين خليله). - وقال: "حسن 


يعتذر لهم عن مخالفة الكتاب والسنة إن كانوا أهلاً للاعتذار. بحيث لم يعرف 
عنهم معارضة للنصوص, فيعتذر لهم بما ذكره أهل العلم, ٠‏ ومن أحسن ما 
ألف كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية: "رفع الملام عن الأثمة الأعلام", أما من 
يعرف بمعارضة الكتاب والسنة, فلا يعتذر له. 
* ا كا 
الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم, لأنه لو قالها 
لنفعته. الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين, لأن 
في القضة: انهم لم يحادلوة: إلا نهار فح مبالعتةه :!'وتكرسرة::فلأجل عظفتها 
ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. 
" الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم, وهذا 
مبني على القول بان معنى حضرته الوفاة,. اي: ظهرت عليه علاماتها ولم 
ينزل به كما سبق. 1 
الضالين.... إلخ» وهذه الشبهة هي تعظيم الأسلاف والأكابر 
+X‏ 6 %* 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم 
هو الغلو في الصالحين 


قوله: "سيب كق انق آوم الت قى ال ما ءوضل نه الت 
غيرهء ومنه قوله تعالى: افليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطعا 
[الحج: 15]ء أي: بشيء يوصله إلى السماء. 

وفنة أنضا سحن الحبل سيا الزن وهل و إلى اتعشفاء العامة 


وأما قي مكلام عند أهل الأصول, فهو الذي يلزم من جوده الوجود 
ومن عدمه العدم 

أي اذا وخد الست و جد الس و دادم قنوة الخشهث: إلا أن 
ون فال مشت اخن ينبت به المتضب. 

قوله: "بني آدم". يشمل الرجال والنساء, لأنه إذا قيل: بنو فلان, 
قشع لم سمل .كيو رهم وإنائية .أعا إذا ل برق فر ای رعل معدن 
لرا يهم الذكون 

قوله: "وتركهم" ٠‏ يعني: وسبب تركهم. 

قوله: ' 'دينهم ". مفعول ترك, لأن ترك مصدر مضاف إلى فاعله, 
و"دينهم" يكون مفعولاً به. 

قوله: "هو الغلو", هذا الصمير ينسمى صمير الفصل, وهو من أدوات 
00 . والغلو: خبر لأن ضمير الفصل على القول الراجح ليس له محل من 

إعراب. 

والغلو: هو مجاوزة الحد في الثناء مدحاً أو قدحاً. 

والقدح :يسن ناء وة الجنارة :التي :مرت فا فوا عليها نرا 0 

والغلو هنا مجاوزة الحذ في الثناء فدحاً. 

قوله: "الصالحين". الصالح: هو الذي قام بحق الله وحق العباد. وفي 
هذه الترجمة إضافة الشيء إلى سببه بدون أن بيندسب إلى الله بقوله: "أن 
سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم. هو الغلو في الصالحين": وهذا 
جائز إذا كان السيب حقيقة وصحيحاً, وذلك إذا كان السبب قد ثبت من قبل 
الشرع أو الجنين أو الواقة 

وقد قال ااا : "لولا أنا: لكان في الدرك الأسفل من 
النار"ء يعني: عمه أبا طالب. 


البئر. 


ا عا كرا 
وقول الله عز وجل: ايا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم] 
[النساء: 171] 
قوله: "وقول الله - عز وجل -"» يعني: وباب قول الله- عز وجل 


قوله: آنا أهل الكتاب]: نذاء. .وهم اليهود والتضارى: والكتاب: 
التوراة لليهود والإنجيل للنصارى. 
“ البخاري: كتاب الجنائز/ باب ثناء الناس على الميت. ومسلم: كتاب الجنائز/ باب فيمن يثنى عليه خير أو 


شر. : 1 
7 البخاري: كتاب فضائل الصحابة/ باب قصة أبي طالبء ومسلم: كتاب الإيمان/ باب شفاعة النبي 1 لأبي 


قوله: الا تغلو في دينكم!, أي: لا تتجاوزوا الحد مدحاً أو قدحاً, 
ميم عليد السلا وفرا حي تال اسار SNM MM‏ 

والتهعؤة فلنوا فك فا وال : أت امور ا و انه وله نا قتا نام 
الله فكل هن الطرقين غلا فى فة وناور الخد هن افراظ وتر 

قولة: ولا تقولوا على الله إلا الحى. وهو ما قال نتان 
الف عن نفس انه ال اعد عدر ضحد لع تخد صا ولا ولا 

قوله: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول ١‏ الله هذه ضعفة 
زيول ا وأضافة إلى امه لبقطة تقول لا الذي مويه ا 

وفي فول ارسول الله ايطبال لقول البقدة اه كات ولفوك 
التضارى: انه إله: 

وفىي:قوله: وىة( [نطال اقول الود إن اتن رن 

اوکلمته ألقاها إلى مريم:: أن قال له كن فكان. 

فول وروج ةا آي آنه عر ودل كل كسى عليه ال اة 
والسلام كغيره من بين ادم من جسد وروح؛ وأضاف روحه إلى تشريفا 
وتكريما كما في قولم تعسالى :فى اده ااونفخت فيه من روحي] [ص: 

نوله [إقاعنوا بالله و رة العطناب لأفل الكدابة ون ره 
محمد الذي هو آخرهم وخاتمهم وأفضلهم. 

قوله: لاولا تقولوا ثلاثة!. أي: إن الله ثالث ثلاثة. 

اانتهوا خيراً لكم1 .اخيرآً1: خبر ليكن المحذوفة, أي: انتهوا 


قوله: اإنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في 

السما بات وما في الأرض1: اف : قزها له أن يكون له وله لأنهمالك 
لفا:قئى السحماوات وفا؛فئ الأرض: ومن جملتهم عيسى بن مريم عليه 
الضلاة والسلام: فهو من: خملة العماوكين الجريوين: فكيف ون الها مع 
الله أو ولداً لله؟ 

* (تنبيه): 5 1 

لم يشر المؤلف رحمه الله تعالى إلى إكمال الأآية, ونرجو أن يكون 
في إكمالنا لها فائدة. 

قوله: آوكفي بالله وكيلاً!, أي: كفى الله تعالى أن يكون حفيظاً 
على فاد قدير] 'لأحوالوض: عالما باعمالهم: 

والشاهد من هذه الآية قوله: الا تغلو في دينكم], فنهى عن الغلو 
في الدين, لأنه يتضمن مفاسد كثيرة, منها: 

1 أنه تيل للهاو فته قوق فترلية إن كان هدجا ونا 
إن كان قدحاً. 

ات ودی إلى :عبناذة هذا المفلة فت كما هو الداع من 
أهل الغلو. 

3- أنه يصد عن تعظيم الله - سبحانه وتعالى - . لأن النفس 
اما أن تتشتغل بالباطل أو بالحق: فاذا اتشغلت بالغلو بهذا 


المخلو قو اظ انه بو طم فة هو تك خا خب الله عالت 


4ن المغلو قنة إن کان موخصووا :فإنه رو جسنت 
ويتعياظم ويعجب بها. وهذه مفسدة تفسد المغلو فيه إن كانت 
مدحاء وتوجب العداوة والبغضاء وقيام الحروب والبلاء بين هذا 

ول اف دكا اون ا واي الل و الك قو اراد 
هنا: العمل. 

والمعتق: 9 طا فاكم علو فى المخلوقين وغزهة. 

وهل يدخل في هذا الغلو في العبادات؟ 

الجواب: نعم ي دخل الغلو في العبادات, مثل أن يرهق الإنسان 
نفسه بالعبادة ويتعبهاء فإن النبي ‏ نز نهى عن ذلك ۳ ومثل ان يزيد عن 
المشروع. كأن يرمي بجمرات كبرد يان دكار NEE‏ 
اديار الصلوات. .كملا للوارد أو غير هذا قاين عن اغلوي الندين عه 
اا د *+ »ا ا 


قى المفحية عو ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله الى 
اوقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا بغوتٽت ويعوق 
نسراً] [نوح: 23]. 

قوله: "وقىي الصحيح", إى: فى "صضخح البخازي":-وهذا الأثر 
اختصره المصنف, وقد سبق الكلام على مثل هذه العبارة في باب تفسير 
التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. 

قوله: اوقالواا؛ أي: قال بعضهم لبعض. 

قوله: 1ا تذرن!, أي : لا تدعن وتتركن, وهذا نهي مؤكد بالنون. 5 

قوله: اآلهتكم1. هل المراد: لا تذروا عبادتها أو تمكنوا أحداً من 
إهانتها؟ 

الجواب: المعنيان: أي: انتصروا لألهتكم, ولا تمكنوا أحداً من إهانتها, 
ولااتنوعوها لاتا ولا كدعوا عباذتها انضناء بل احرضو | عة وهذا من 
النتواصي بالباطل عكس الذي آمنوا .وعملوا الصالحات بتواضون بالحق, 

قوله: اولا سواعاًا. لا: زائدة للتوكيد, مثلها في قوله تعالى: اولا 
الضالين! [الفاتحة: 7], وفائدتها أنهم جعلوا مدخولها كالمستقل, بخلاف 
يعوق ونسرء فهما دون _مرتبة من 

قوله تعالى: لاودآً ولا سواعاً ولا يعغوث ويعوق شنا 1 هذه 
الخمسة كأن لها مزية على غيرهاء لأن قوله: الالهتكم]ا عام يشمل كل ما 
یعبدوںن؛ وكانها كبار الهتهم, فخصوها بالذكر. 

والالهة: جمع اله وهة كل ها قد .شؤاء فق أو ساظل: لگن |5 كان 
المعيؤد هو الله هو خق وان كان غير الله “فهو باظل: 

قال ابن عباس رصي الله عنهما في هذه الآية: "هذه اسنماء رجال 
صالحين من قوم نوح". 


* ا كا 


' البخاري: كتاب اب التهجد/ باب جا كز عر التشرية فى العناةة و سلف كنات صلا الان نات اهر 


) 


قال: "هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكواء 
أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسون فيها أنصاباء وسموها بأستماتهم: ففعلواء ولم 
تعد حتى إذا هلك اولئك: ونسي العلم, عدت E‏ 
وفي هذا التفسير إشكال, حيث قال: "هذه أسماء رجال صالحين 
من قوم نوح". وظاهر القرآن أنها قبل نوح؛ قال تعالى: لاقال نوح رب 
إنهم عصوني 1 [نوح: 23-21], ظاهر الآية الكريمة: أن قوم نوح كانوا 
يعبدونها ثم نهاهم نوح عن عبادتهاء وأمرهم بعبادة الله وحدهء ولكنهم أبوا 
وقالوا الا تذرن آلهتكم1. وهذا (أعني: القول بأنهم قبل نوح) قول محمد 
ومحمد بن قيسء وهو الراجح لموافقته ظاهر القرآن. 
ويحتمل - وهو بعيد - أن هذا في أول رسالة نوح, وأنه استجاب له 
00 الرجال وآمنوا ب به ثم بعد ذلك 0 قبل نوح ثم عبدوهم, لكن هذا 
فالمهم أن تفسير الآبة أن يقال: هذه أصنام في قوم نوع كانوا رجالا 
صالحين,. فطال على -قومهم الاد فعبدوهم. 
قوله ا وحى الشيطان" ١‏ أي: وجي وسوسة؛ ولیس وحي إلهام. 
قوله: "أن انصبوا إلى مجالسهم", الأنصاب: جمع نصب, وهو كل 
ما ينصب من عصا 3 حجر أو غيره. 
قوله: سموها N EF‏ 1 أي: ضعوا أنضنا في مجالسهم, 
وقولوا: هذا ود وهذا سواع. وهذا يغوث» وهذا يعوق. وهذا نسر, لأجل إذا 
رأتموهم تتدكروا تادهم فتنسطوا عليهاء هكا زين لهم الشييطان: .وهذا 
غرور ووسوسة من الشيطان كما قال لآدم: ااهل أدلك على شجرة 
الخلد وملك لا يبلى0 [طه: 120]. 
وإذا كان العبد لا يتذكر عبادة الله إلا برؤية أشباح هؤلاء. فهذه عبادة 
قاصرة أو معدومة. 
قوله: "ففعلوا ولم تعبد. حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم, 
عيدت من دون الله" ذكر ابن عباس زک الله عنهما أنه كان بين آدم 
نوح عشرة قرون. والقرن مئة سنة: حتى إذا طال عليهم الأمد حصل 
ا والتفرقء فبعث الله التبيين, كما قال تعالى: لاكان الناس أمة 
واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين.... 'ا الآية [البقرة: 
3 . 
هذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية. وهل تفسيره حجة؟ 
_الجواب: يرجع في التفسير أولاً إلى القرآن, فالقرآن يفسر بعضه 
بعضاًء مثل قوله تعالى: اوما أدراك ما هيه تفسيرها: انار حامية] 
[القارعة: 10, 11]., فإن لم نجد في القرآن, فإلى سنة الرسول ل فإن لم 
نجد فإلى تفسير الصحابة, وتفسير الصحابي حجة بلا شك ا ادرى 
بالقرآن ٠‏ حيث نزل SFE‏ وبلغتهم, ٠‏ ويعرقون عنه أكثر من غيرهم,. حتى 
بصحيح, لكنه لا شك أنه حك عل من دهم ف إن الف المتحابة فر 
التفويير اخذناريفا يرجكة فاق الأية: والآبة تغل .على يها ذكرة ابن عناسن: 


“ البخاري: كتاب التفسير/ باب اوداً ولا سواعاً ولا يغوث]. 


) 


إلا أن ظاهر السياق أن هؤلاء القوم الصالحين كانوا قبل نوح [. وقد عرفت 
القول الراجح. 

قوله: " الأمد", الزمن 

هدا کسر ابن عاب إلا أن ابن عباس يقول: "إنهم جعلوا 
الأتضات في مجالسهم :وها قول "عكفوا, على قجورهم" ول بق 
نهم فعلوا هذا وهذاء او انهم قبروا في مجالسهم, فتكون هي محل القبور. 

واليشاهد قوله: "ثم طال ل عليهم الأمد. فعبدوهم" فسبب 
العبادة إذا الغلو في هؤلاء الصالحين حتى عبدوهم. 

* ا‎ X* 

ن و أو زرفل الله اف ال و اترو كد] ارت 
النصارى ابن مريم, إنما أنا عبد فقولوا: عبدالله ورسوله". 
أخوهاة": 
قوله: "لا تطروني", الإطراء: المبالغة في المدح. 

وا النهج يتحتفل آنه منصب على هذا التشبيه. وهو قوله: "كما 
ارت التضازى انق يي" خف جعلوه إلها أذ اانا لله . وا وحن 
قول البوصيري: 9 

دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم ما شئت مدحا 
فيه واحتكم 

أي دغ اما 'قالة التضناوف أن بعس :عليه الضلاة والشكلام أبن الله أو 
الت ثلاثة: :والباقي املا قمك في مدحة. ولويما لا يرضية. 

ويحتمل أن النهي عام, فيشمل ما يشابه غلو النصارى في عيسى بن 
مریم وما دونه ويكون قوله: "كما أطرت' ' لمطلق التشبيه لا للتشبيه 
الفطان لان إظراء الها رى سى رمرم مه ال يةه الرسول 
الكريم [. حيث جعوله ابناً لله وثالث ثلاثة, والدليل على أن المراد هذا قوله: 
"إنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله". 

قوله: "إنما ما آنا عد ای لسن لى ج فیا ول مما يعض 

به الله - عز وجل - أبداً. 
قوله: ١‏ فقولوا عبدالله ورسوله" . هذان الوصفان أصدق وصف 

1 الرسول 11 فأشرف وصف للإنسان أن يكون من عباد الله, قال 
تعالى: اوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً! [الفرقان: 
3 وقال تعالى: اولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين! [الصافات: 
1 اقفوضفهم الله بالغيوذية قبل الرتضالة مع أن الرسالة شفرف عظيمة 
لكن كونهم عباداً لله دعر وجل انتبر ف واغطة: واشعرف :ضف لوا حق 
وصف به ولهذا يقول الشاعر في محبوبته: 


لا تدعني إلا بيا عبادها فإنه أشرف أسمائي 
أي: أنت إذا أردت أن تكلمني قل: يا عبد فلانة, لأنه أشحرف اماق 
وأبلغ في الذل. 


فمحمة عند لا يعية: ورسول لا يكذث: :ولهذا تقول في ضلاتا عندما 


نسلم عليه ونشهد له بالرسالة: وانتبهة أن مخفا عبده ورسوله. فهذا 
أفضل وصف اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه. 


“ البخاري: كتاب الأنبياء/ باب اواذكر في الكتاب مريم[. 


واعلم أن الحقوق ثلاثة أقسام, وهي: 

الأول: حق لله لا يشرك فيه غيره: لا ملك مقرب, ولا نبي مرسل, 
وهو ما يختص به من e‏ والألوهية والأسماء والصفات. 

لثاني: حق خاص للرسلء وهو إعانتهم وتوقيرهم وتبجيلهم بما 
يستحعون. 

السالف جى مرك .وهو لاان :الله ورش و هذه الحخفوة 
موجودة في الآية الكريمة, وهي قوله تعالى: التؤمنوا بالله ورسولهاء 
فهذاحق مشترك, أوتعزروه وتوقروه]| هذا خاص بالرسول .1 
اوتستحؤة بكزة واضيلا ١‏ [الفم: 9] هذا خاض الله مجاه وعالى > 

والنين بون في الرسشول ا تجفلون قو الله وان 
أاوتسبحوه | أي: الرسول, . فيسبحون الرسول كما يسبحون الله ولا شك 
أنه شرك, لأن التسبيح من حقوق الله الخاصة به بخلاف الإيمان, فهو من 
العحقوق المشتركه بين الله ورسولة 

ونهى عن الإطراء في قوله عليه الصلاة والسلام: "كما أطرت 
النصارى عيسى بن مريم' 1 ', لأن الإطراء والغلو يؤدي إلى عبادته كما هو 
الواقع الآن, فيوجد عند قبره فقي المدينة من اله فيقول: يا رسول الله! 
المدد. المدد. يا رسول الله! أغثناء يا رسول الله! بلادنا يابسة؛: وهكذاء 
ورأيت بعيني رجلاً يدعو الله تحت ميزاب الكعبة لا ظهره البيت مستقبلاً 
المدينة, لأن استقبال القبر عنده أشرف من استقبال الكعبة والعياذ بالله. 

قول عضن المغالين: الكت افضل من الحجرةة قاما والنين ١|‏ فيهنا: 
فلا والله, ولا الكعبة, ولا العرش وحملته؛ ولا الجنة. 

فهو يزية أن بفضل الحجرة علن الكفية وعلئ القريش:وعملكم وعلف 
الجئة: وهذه مبالغة ولا يرضاها النبي :ا لا ولا لنفسة. 

وصحيح أن جسده | أفضل, ولكن كونه يقول: إن الحجرة أفضل من 
الكفية والعرش والحبة: لان الرسول فيها قدا ءخطا:عظيم ال الله 
السلامة من ذلك. 

قوله: "إياكم", للتحذير. 

X*‏ ا وى 

وقال رسول الله 1 قال: "إياكم والغلوء فإنما أهلك من كان 
قبلكم ا 
ارا TS‏ للضواب ا تكلفاً: 9 إيااقتضوية 16 
فق مقدر تقديره إياك أحذر, أي: أحذر نفسك أن تغرك, والغلو معطوف 
على إياك, أي: وأحذر الغلو. 

والغلو كما سبق: هو مجاوزة الحد سوا اوها وقد يشمل ما هو 
أكثر من ذلك, أيضاًء فيقال: مجاوزة الحد في الثناء وفي التعبد وفي العمل, 
لذن هذا الحديت ووة فى رمت الحميرات خت زروى ابن عياش :قال قال 
رسول الله ا غداة العقبة وهو على ناقته: "القط لي حصى. فلقطت له 
سبع حصيات هن حصى الخذف, فجعل ينفضهن في كفه, 
ويقول: أمثال هؤلاء فارمواء وإياكم والغلو في الدين» فإنما 
أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين". هذا لفظ ابن ماجه. 
“ مسند الإمام أحمد (1/215, 347). وابن ماجه: كتاب المناسك/ باب قدر الحصى, 2/1008, والحاكم ( ٠‏ 
6/) - وصححه على شرط الشيخين» Bs.‏ الذهبي - 


والغلو: فاعل أهلك. 

قوله: "من كان قبلكم". مفعول مقدم 

E EE‏ الحو TT O‏ وو شو ها 
عداه. 

فوله: "أهلك": يحتمل معنيين؛ 

الأول: أن المراد هلاك الدين. وعليه يكون الهلاك واقعاً مباشرة من 
الغلو, لأن مجرد الغلو هلاك. 

التاني: أنه علاك الأاجسام:وغلية يكون الغلو سيا للهلا أي إذا 
غلوا خرجوا عن طاعة الله فأهلكهم الله. 

وهل الحصر في قوله: "فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو" 
خف واا 

الجواب: إن قيل: إته خقيقي: خضل إشكال: وهو .أن هتاك اخاذيت 
أضاف النبي 1 الهلاك فيها إلى أعمال غير الغلو. مثل قوله 0: "إنما أهلك 
من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه: وإذا سرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد"2, فهنا حصران متقابلان, فإذا قلنا: 
أنه حقيفي بمعتى أنه لا هلاك إلا بهذا حقيقة. ضار بين الحديئين تناقض,. 

مان :فل اق 'اللحصر إعبافي: آي: اهار عمل ك فانم ل عضيل 
فافض بحيت تحمل كلدمتهها على حهة لا تعاض الخدت الاك لثلا يون 
في حديثه | تناقض, ٠‏ وحينئذ يكون الحصر إضافياء فيقال: أهلك من كان 
قبلكم:الغلو هذا الخصر باعتبتار الغلو في التغبد في الحديث الأول» وقي 
الآخر يقال من كان قبلكم باعتبار الحكم, فيهلك الناس إذا أقاموا الحد على 
الضعيف دون الشريف. 

وقي هذا الجدينة ودر "الوسول: 1 أنه نالو ورفن غلن أن 
لقم سنب للملاك لزنه مخالف للشرع ولإهلاكه للأمم السابقة, فيستفاد منه 

يم الغلو من وجهين 

الوجه الأول : ١‏ : تحذيرم لاه والتحذير نهي وزيادة. 

_ الوجه الثاني: أنه سبب لإهلاك الأمم كما أهلك من قبلناء وما كان 

شتا اللهلاك كان محرماً. 

* أقسام الناس في العبادة: 

والناس في العبادة طرفان ووسط. فمنهم المفرط, ومنهم المفرط, 
ومنهم المتوسط. 

فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه, وكون الإنسان معتدلاً لا يميل 
إلى هذا ولا إلى هذا هذا هو الواجب, فلا يجوز التشدد في الدين والمبالغة, 
ولا التهاون وعدم المبالاة, بل كن وسطا بين هذا وهذا. 

والغلو له أقتسام ككيوة. ها الغلو في التو ووا الك فى 
الغبادة. ففنها: اللو فى المعاملة,: وهنها: الغو في العادات. 

والأمثلة عليها كما يلي: أما الغلو في العقيدة., فمثل ما تشدق فيه 
أهل الكلام بالنسبة لإثبات الصفات, فإن أهل الكلام تشدقوا وتعمقوا حتى 
وَصلوا إلى الهلاك..قطعارءعين ادي .يهم هذا التعمق إلى :واجد هن أمرين: 

إا التمئيل: أو التعظيل: 


© البخاري: كتاب الأتبياء/ باب قول الله تعالى: اأأم حسب أن أصحاب الكهف0. ومسلم: كتاب الحدود/ باب 
قط السارق الشريف وغيره. 


إما أنهم مثلوا الله بخلقه, فقالوا: هذا معنى إثبات الصفات, فغلوا في 
الإثات حتن أثيتوا ها تفي الله عن نفسعة: أو عظلوه وفالوا: هنذا معتى 
نره عن “مشابهة المخلوقات:. وَرَعِهوا أن اقات الضدفات نض به فتفوااها 
أنه الله لنفسه. 

لكن الأمة الوسط اقتصدت في ذلك, فلم تتعمق في الإثبات ولا في 
النفي والتتزيه: فأخذوا بظواهر اللقظ: وقالوا؛ ليس .لنا' أن تزيد على ذلك 
فلم يهلكواء بل كانوا على الصراط المستقيم: ولما دخل هؤلاء الفرس 
3 وعيزهم فى الدينء, صاروا وقول هذه الأمور ويجادلون 

وكل الإيرادات التي أوردها الا ور من فت اا على الو 
لم يوردها الصحابة الذين هم الأمة الوسط. 

أما العلو فى العباداكة فهو التشدد :فيها كيف ترف أن الأكلال شدية 
منها كفر وخروج عن الإسلام, كغلو الخوارج والمعتزلة,. حيث قالوا: إن من 
فعل كبيرة من الكبائرء فهو خارج عن الإسلام وحل دمه ومالهء وأباحوا 
الخروج علق الأئمة وسفك الذماء.وكذا المعترلة,. حيت فالوا: من قعل 
كن رة فهو يمتزلة بين المترلفينة الإنسان والكفن قهذا دد ادي إلى 
الهلاك, وهذا التشدد قابله تساهل المرجئة, فقالوا: إن القتل والزنا والسرقة 

سرب الخمر ونحوها من الكبائر لا تخرح من الإيمان, ولا تنقص من 
الإيمان شيا ونه يكفي في الإيضان الإتران وان ییار فاعل الكبيرة كإيمان 
جبريل ورسول الله 1 لأنه لا يختلف الناس في الإيمان حتى إنهم ليقولون: 
إن انلس مؤمق لات فقن وإذاءقيل» إن الله كفزة: فال إذن إقتراره لسن 
بصادق, بل هو كاذب. 

وهؤلاء في الحقيقة يصلحون. لكثير من الناس في هذا الزمان, ولا 
شك أن هذا تطرف: بالتساهلء: والأول تظرف بالتشدد:::ومذهب أهل السنة 
أ الإيمان يزيد وبنقص » . وفاعل المعصية ناقص الإيمان بقدر معصيته: ولا 
يخرج من الزبمان إلا بما'يرهنت التصوص على أنه كفن: 

وأما الغلو في المعاملات, فهو التشدد في الأمور بتحريم كل شيء 
حتى ولو كان وسيلة, وأنة لا يجوز للإنسان أن يزيد عن واجبات حياته 
الضرورية, وهذا مسلك سلكه الصوفية, حيث قالوا: من اشتغل بالدنياء فهو 
غير مريد للأخرزة: وقالوا: لا بجور أن:تششرئ .ما زاد على جاجتك ا 
وما أشيه ذلك. 

وقابل هذا التشدد تساهل من قال: يحل كل شيء ينمي المال ويقوي 
الاقتصاد, حتى الربا والغش وغير ذلك. 

فهؤلاء - والعياذ بالله - متطرفون بالتساهل, فتجده يكذب في ثمنها 
ا 5 اول وهذا لا شك 
نه 5و 

والتوسظ أن قال تخل المساملات وفق .ما اجا سك هة الوص 
اوأحل الله البيع وحرم الرباا [البقرة: 275], فليس كل شيء حرا 
فالنبي 1 باع واشترى, والصحابة رضي الله عنهم يبيعون ويشترونء والنبي ل[ 


يقرهم. . 5 
وأما الغلو في العادات, فإذا كانت هذه العادة يخشى أن الإنسان إذا 
تحوك عنها اتتقل. من التخول فى الغادة إلى التجول فى العبادة..فهذ| لا 


) 


حرج أن الإنسان يتمسك بهاء ولا يتحول إلى عادة جديدة, أما إذا كان الغلو 
في العادة يمنعك من التحول إلى عادة جديدة مفيدة أفيد من الأولى, فهذا 
فن الغلو المهى :عنف فلو أن اجحدا سبك بعادته فی أمن حذت اخسن من 
ارت التي هو عليها نقول: هذا في الحقيقة غال ومفرط في هذه العادة. 
وأما إن كانت العادات متساوية المصالح, لكنه يخشى أن ينتقل الناس 
من هذه العادة إلى التوسع في العادة التي قد تخل بالشرف أو الدين. فلا 
يتحول إلى العادة الجديدة. 


* ا كا 


ولهو ا هو أنن متوو أن رتو الله فا فلك 
المتنطعون". قالها 00 


قوله: "المتنطعون", المتنطع: هو المتعمق المتقعر المتشدق, سواء 
كان في الكلام أو في الأفعال, فهو هالك. حتى ولو كان ذلك في الأقوال 
المعحادةو فض الناس کون وتو الخال وى انودريها يقترن بتعمقه 
وتنطعه الإعجاب بالنفس في الغالبء وربما يقترن به الكبر. فتجده إذا تكلم 
بتكلم بأنفه. فتسلم عليه فتسمع الرد من الأنف إلى غير ذلك من الأقوال. 

والتنطع بالأفعال كذلك أيضاً قد يؤدي إلى الإعجاب أو إلى الكبر, 
ولهذا قال: "هلك المتنطعون". 

والتنطع ايضا فى المستائل الزقية به الغلو:فيهنا: فهو انا من 
اشاب الهلاك: ومق د لك ها يفعلم:بعض الاين من الفط في ضهات الله 
تحالى واللفعر فيهاء حيبت سماألون فما لم مسال عه الصتعانة رضي الله 
عنهم, وهم يعلمون أن الصحابة خير منهم وأشد حرصاً على العلم؛ وفيهم 
رسول الله الذي عنده من الإجابة على الأسئلة ما ليس عند غيره من الناس 
مهما بلغ علمهم. 
وأن الواجب أن ل إل اا الله ن 1 ن u‏ الوط 5 
ان هذه الأمة هي الوسط ودينها هو الوسط. فينبغي أن يكون سيرها في 
دينها على الطريق الوسط. 


5 فيه مسائل: 

الأولى: أن “من :فيغ هذا الباندونابين تة تسن ال رة ااا 
رأ مى قكزة اللف وتقليه. للفلؤتة العجحت: 

فبه مسائل: 

0 5 الأولى: أن من فهم هذا الباب - أي: بما مر من تفسير 
الأب الكريسة: اأوقال لا تذرن الهتكم] - ونانين بده تين له 
غربة الإسلام. 

وهذا حق, فإن الإسلام المبني على التوحيد خالص غريب, فكثير من 
البلدان الإسلامية تجد فيها الغلو في الصالحين في قبورهم, فلا تجد بلدا 
مسلماً إلا وفيه غلو في قبور الصالحين, وقد يكون ليس قبر رجل صالح, قد 
کون ,وها مثل قير الحفين. بن علي .رضي الله عتهوساء فافل: العراق 
يقولون: هو عندناء وأهل الشام يقولون: عندناء وأهل مصر يقولون: عندناء 
ية غنول هه فى اله وه فضا الحيحين إما انه ادعة وله 


" مسلم: كتاب العلم/ باب هلك المتنطعون. 


* ا كا 


مقطع أوصالاً. وهذا كله ليس بصحيح, فالمهم أنه كما قال شيخ الإسلام 
محمد بن عي الوهات: تين لك غرية الإسلام أي في المسلمين. 

وكذلك الجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها 
قبور وقباب تعبد من دون الله ويحج إليها وتقصه. ولكن بتوفيق الله - 
سبحانه وتعالى = أنه أعان هذا الرجل مع الإفام معمة بن سعود حى فضي 
عليها وهدمها؛ وصارت البلاد ولله الحمد على التوحيد الخالص. 

X*‏ ا وى 

الثانية: معرفة أو لشرك حدث في الأرض, كان بشبهة الصالحين. 
الثالثة: معرفة أو شيء غير به دين الأنبياء. وما سبب ذلك, مع معرفة أن 
الله أرسلهم. الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. 

2 الثانية: معرفة أو لشرك حدث في الأرض» وجه ذلك: أن 
هذه الأصنام التي عبدها قوم نوح كانوا أقواماً صالحين. فحدث الغلو 
فيهم, ثم عبدوا من دون الله ففيه الحذر من الغلو في الصالحين. 

" الثالثة: معرفة أو لشيء غير به دين الأنبياء» وما 
سبب ذلك, مع معرفة أن الله ارتشلهم: أول شيء غير به دين 
الأنبياء هو الشرك, وسببه هو الغلو في الصالحين, وقوله: "مع معرفة أن 
الله ا قال الله تعالی: اکان الاس أمة ا فبعث الله 
على التوحيد, iE‏ فبعث الله ال متشبرين :وهن رين ا 
معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فهذا أول ما حدث من 
الشرك في بني آدم. 

" الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. 

قوله: "قبول البدع". أي: أن النفوس تقبلها لا لأنها مشروعة. بل إن 
الشرائع تردهاء وكذلك الفطر السليمة تردهاء لأنها الفطر السليمة جبلت 
على عبادة الله وحده لا شريك له. كما قال تعالى: افأقم وجهك للدين 
حنيفاً فطرة الله الِتي فطر الناس عليها! [الروم: 30], فالفطر 
الشليمة لا قبل تشريعا إلا ممق تملك ذلك 

X*‏ ا وى 

الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل: فالأول محبة 
الصالحين, والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئاً أرادوا به خيراً 
فظن من بعدهم انهم أرادوا به غيره. 

" الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل, أراد 
المؤلف رحمه الله أن يبين أن مزج الحق بالباطل حصل بأمرين: 

الأول: محبة الصالحين, ولهذا صوروا تماثيلهم محبة لهم, ورغبة في 
مشاهدة أشباحهم. 

الثاني: أن أهل العلم والدين أرادوا بذلك خيراً, وهو أن ينشطوا على 
العبادة, ولكن: من بعدهم أرادوا غير الخير الذي أراده أولئك, ويؤخذ منه: أن 

ارا تقوبة دينه ببدكة: فإن ضررها اوهو نفعها. 

مثال ذلك: أولئك الذين يغلون في الرسول 1 ويجعلون له الموالد هم 
يريدون بذلك خيراً. لكن أرادوا خيراً بهذه البدعة. فصار ضررها أكثر من 
نفعها, لأنها تعطي الإنسان نشاطا غير مشروع في وقت معين؛ . ثم يعقبه 
فتور غير مشروع في بقية العام. 


ولهذا تجد هؤلاء الذين يغالون في هذه البدع فاترين في الأمور 
المشروعة الواضحة ليسوا كنشاط غيرهم. وهذااهما يدل على تانيز الدع 
في !القلوب وأتها مهما رينها أصحابها, فلا تزند الأنيفان إلا ضلالاً: لآن. النبي ١‏ 
يقول: "كل بدعة ضلالة"0. 

فإن قيل: ةللا كفا AE‏ من السنة, فق نال لا سئل 
عن صوم بوم الاثنين, 000 "ذاك بوم ولدت فيه وبعثت فيه أو 
أنزل على فيه"2, وكان [ يصومه مع الخميس ويقول: "إنهما يومان 

تعرض فيهما الأعمال على الله» فأحب أن يعرض عملي وأنا 
صاع "51 

فالجواب على ذلك من وجوه: 

الأول: أن 0 ليس احتفالاً بمولده كاحتفال هؤلاء. وإنما هو صوم 
هساك :اما 'هؤلاء الذين يجعليون له الفوالة فاختفالهم .على العكس: من 


ذلك. 

فالمعنى: أن هذا اليوم إذا صامه الإنسان, فهو يوم مبارك حصل فيه 
هذا الشيء: وليس المعنى أننا نحتفل بهذا اليؤم. 

الثاني: أنه على فرض أن يكون هذا اصلاً فإنه يجب أن قاضو ق 
على ما ورد لأن العبادات توقيفية, ولو كان الاحتفال المعهود عند الناس 
اليوم مشروعاً لبينه النبي 1 إما بقوله, أو فعله, أو إقراره. 

الخالث: أن هذل الذين. يختفلون بمؤلد النبى ا لاايقيدؤتة وة 
الاثنين, بل في اليوم الذي زعموا مولده فيه, وهو اليوم الثاني عشر من 
شهر ربيع الأول, مع أن ذلك له نتت من 'التاخية التاريخية, وقد حقق بعض 
الفلكيين المتأخرين ذلك, فكان في اليوم التاسع لا في اليوم الثاني عشر. 

الرابع: أن الاحتفال بمولده على الوجه المعروف بدعة ظاهرة, لأنه 
0 معروفاً فلن عهد النيت | وأصضحابة: مع:قيام المقتضى له وعدم 

نع منه. 

* مسألة حكم الاحتفال بعيد ميلاد الأطفال: 

فائّدة: كل شيء يتخذ عيداً يتكرر كل أسبوع, أو كل عام وليس 
مشروعاً. فهو من البدع, والدليل على ذلك: أن الشارع جعل للمولود 
العقيقة, ولم يجعل شيئاً بعد ذلك, واتخاذهم هذه الأعياد تتكرر كل أسبوع أو 
كل عام معناه أنهم شبهوها بالأعياد الإسلامية. وهذا حرام لا يجوز, وليس 
في الإسلام شيء من الأعياد إلا الأعياد الشرعية الثلاثة: عيد الفطرء وعيد 
الأضحى, وعيد الأسبوع, وهو يوم الجمعة. 

ولیس هذا من باب العادات لأنه يتكرر» ولهذا لما قدم النبي لا فوجد 
للأنصار عيدين يحتفلون بهماء قال: "إن الله أيدلكما بخير منهما: عيد 
الأضحى وعيد الفطر""ء مع أن هذا من الأمور العادية عندهم. 

2 السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح» وقد سبق 
ذلك وبيان انهم يتواصون بالباطل, وهذا خلاف طريق المؤمنين الذين 
يتواصون بالحق والصبر والمرحمة, ويشبههم أهل الباطل والضلال الذين 
يتواصون بما هم عليه سواء كانوا رؤساء سياسيين أو رؤساء دينيين 
“ مسلم: كتاب الجمعة/ باب تخفيف الصلاة والخطبة. 


© مسلم: كتاب الصيام/ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 


الترهدي: كنات الضوم/ بات ما جاء في صوم الاين والحسيس: :3/94 وقال: "خدية جسن عر“ 
“ مسند الإمام أحمد (3/103), وسنن أبي داود: كتاب الصلاة/ باب صلاة العيدين. 


) 


ينتسبون إلى الدين, فتجد الواحد منهم لا يموت إلا وقد وضع له ركيزة 
3 »+ كا 

السات جبلة الأتمى كن كوق الحكق ستقص قي .نة والباطل نزي 

" السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في 
قليةء والناظل: يريد هده العبارة تقد مق حش كون اذفيا قط 
النظر على من يمن الله عليه من تزكية النفس, فإن الله يقول: اقد 
أفلح من زكها * وقد خاب من دساها [الشمس: 9,10]. 

قولة: "جيلة" على ورن فعللة: وهو ها تحبل المرء عة اق :يكلف 

عليه ويطبع ویبدع» بمعنى الطبيعة التي عليها الإنسان من حيث هو إنسان 
بقطع,التظن عن کوت ركى نفسية أؤ:دساها. 

فالإنسان من حيث هو إنسان وصفه الله بوصفين. فقال تعالى: إن 
الإنسان لظلوم كفارا [إبراهيم: 34], وقال تعالى: اوحملها الإنسان 
إنه كان ظلوماً جهولاً! [الأحزاب: 72]. 

أماامق جيك ما يمن الله به عليه من الإيمان والعمل الصالح, فإنه 
يرتقي عن هذاء قال تعالى: القد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم * 
ثم رددناه أسفل سافلين * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ظلهم اجر غير مون | السين: 6-4 فالإنسان الذي يمن الله عليه 
بالهدى. فإن الباظل الذي في قلبه بتتاقض وربما'يزول بالكلية, كعمر بن 
الخطاب, وخالد بن الوليد. وعكرمة بن أبي جهل؛ وغيرهم. 

0 أهل العا كأبي الكسن الاسشعري: كان نرا م كلذبيا م 
En‏ بن ال كان مدنا تح دن الله عله سحي بسح اسل ان 
ت الله على يدم« حفن كان :ناتا 


* ا كا 


الغامكة : كيه شاه لذا تتفل عن السلف إن البدع نشي الكدن: 


سبب الكفرء قال أهل العلم: إن الكفر له أسباب متعددة: ولا مات أن 
يكون للشيء الواحد أسياب متعددة:. ومن ذلك الكفر: ذكروا من أاسناية 
اله وال إن الدع لا قتوال فى ال منها نتيا ا 
حتى يصل إلى الكفر, واستدلوا بقوله 1: "كل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار 1 

وقالوا ا کا عا و ا 
الغاية". 

والمعاصي كما أخير النبي ل ت تراك على القلب, فتنكت فيه نكتة 
سوداءء فإن تاب. صقل قلبه وبيض؛ وإلاء فلا تزال هذه النكتة السوداء 
تتزايد حتى يصب 

وكذلك رون وات ت الذنوب» وضرب لها مثلاً بقوم نزلوا أرضا, 
3 أن يطبخواء فذهب کل واحد منهم وات بعود, فأتى هذا بعود وهذا 

د. فجمعوهاء فأضرموا ناا كبيرة, وهكذا المعاصي 7 '. فالمعاصي لها ا 
ج 50-0 )2/297( وصححه ا والترمذي: كتاب e‏ باب لاويل للمطففين,ء1 


7 مسد الإمام ا )5331 وصححه ا في "الصحيحة' ' )1/389( 


) 


) 


قوي على القلب, وأشدها تأثيراً الشهوة فهى اشد من الشيهة: لأن الشبهة 
أيسر زوالاً على من يسرها الله عليه إذإن مصدرها الجهل,. وهو يزول 


بال 

ا الشهوة. وهي إرادة الإنسان الباطل, فهي البلاء الذي يقتل به 
الغالة: والجاهل: ولذا .كانت فعضية البهود أكر من معضصية النضارف: لان 
معصية اليهود سببها الشهوة وإرادة السوء والباطٍل, والنصارى سببها 
الشبهة, ولهذا كانت البدع غالبها شبهة, ولكن كثيراً منها سببه الشهوة, 
ولعذاديين الخف لأهل الشهود :من اهل البدع, فيضرون عليها: وعاليهم نقصد 
بذلك اك جاهه ورئاسته بين الناس دون صلاح الخلق, ويطن في نفسه 
ويملي عليه الشيطان أنه لو رجع عن بدعته لنقصت منزلته بين الناس, 
وقالوا: هذا رجل متقلب وليس عنده علم, لكن الأمر ليس كذلك, فأبو 
الحسن الأشعري مضرب المثل في هذا الباب, فإنه لما كان من المعتزلة لم 
يكن امافابولما ر "الى مدفية اهل الثينة ضار افاها: فكل" مو جع الى 
الحق ازدادت منزلته عند الله - سبحانه - , ثم عند خلقه. 

والخلاصة: أن البدعة سبب للكفر, ولا يرد على هذا قول بعض أهل 
العلم. إن المعاصي بريد الكفر, لأنه لا مانع من تعدد الأسباب. 


التاتئعة: مغزفة الشيظان نما توول اله الندقة .ولو خسن قضد 
الفاعل. 

" التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو 
حسن قصد الفاعلء لأن الشيطان هو الذي سول لهؤلاء المشركين 
أوتصوروا هذه التغائيل:والتضاوين لأنة يعرف أن هذة البدعة تنكول إلى 
الشرك. 

وقوله: "ولو حسن قصد الفاعل"., أي: إن البدعة شر ولو حسن 
قصد فاعلهاء ويأثم إن كان عالماً أنها بدعة ولو حسن قصدهء لأنه أقدم على 
الفعضية كم بجير الكذت والعس ويدعي. انه مضل :اعا لو كان حتافلا فاه 
لا تات لان جميع الجعاضيءلا اة اال مع الم وة شات على ج 
قصدہء وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "اقتضاء الصراط 
المستقيم", فیثاب .على يته دون عمله: فعمله هذا غير صالح ولا مقبول عند 
الله ولا مرضي: لكن لحسق نيته.مع الجهل يكون له اجر ولهيذا قال 
للرجل الذي ا وأعاد الوضوء 0 وجد الماء وصلى ثانية: "لك الأجر 

تین" لحسن قصده, ولآن عمله عمل صالح في الأصل, لكن لو أراد 
کا خير ری وه اف ال شر فال الي للق لم جد 
"أصبت السينة"2) 

فاق فالة إن ك اة الوا وا ا 


احنب أن هذه الإرادة طعن في زسالة الزشول 0 لأنه اتهنام له 
بالتقصير أو القصور, أي مقصر في الإخبار عن ذلك أو قاصر في العلم, 
وهذا أمر عظيح وخطر جسيم: ولان هذا لم يكن علية الرشول:0 ولا خلقاوه 
“ سنن ابي داود: كتاب الطهارة/ باب في المتيمم يجد الماء بعد ما صلى, والحاكم (1/179). وصححه 


على شرط الشيخينء ووافقه الذهبيء وصححه الألباني. صحيح ابي داود (1/69). 
7 ا السابق (رقم 1). 


ذلك. 


) 


الراشدون, أما إذا كان حسن القصد., ولم يعلم أن هذا بدعة, فإنه يثاب على 
شه ولا غات على عمل لأن عمله شر حابط كما قال النبي [: “من غفل 
عملا ليس عليه أ مرناء فهو رد" : 

و ل لا يعلمون, ا ال وغيرها, 

ولهذا يوجد في مجاهل أفريقيا وغير من لا يعرفون عن الإسلام شيئا, 
فلو ماتوا لا نقول: إنهم مسلمون ونصلي عليهم ونترحم عليهم مع أنهم لم 
تقم علييم الجعة: لكننا: عامليم في الوا بالظافن اما في الاخرة قامرهم 
إلى الله. 

X*‏ ا وى 

العاشرة: معرفة القاعدة الكلية, ٠‏ وهي النهي عن الغلوى, ومعرفة ما 
نول الله الحادية عشترة: مضزة العكوف. على القير E‏ 

" العاشرة: معرفة القاعدة الكلية» وهي النهي عن 
الغلو ومعرفة ما يؤول إليه» هذا ما حذر منه النبي 1. لأن الغلو 
مجاورة الحدء وهو كما يكون في العبادات يكون فن غيرهاء قال تعالى: 
[وكلوا واشربوا ولا تسرفوا! [الأعراف: 31]. وقال: اوالذين إذا 
أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترواا [الفرقان: 67], وقد حكن مان 
د 

2 الحادية عشرة: : مضرة العكوف على القبر لأجل عمل 
ضالح» المضرة الحاصلة: هي أنها توصل إلى غبادتهم. . 

وهل ذلك ما لو كرو القران. عند قب رجحل صالخ أوتضدق اد ها 
القَين تعتفد أن لذلك د هرية على فر هة فان هذا من الندغ: وهذه البدعة قد 
تؤذييضاحبها إلى :عيادة هذا القثر 

* ا‎ +X 


الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. 
الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع 
الغفلة عنها. الرابعة عشرة: وهي أعجب العجب: قراءتهم إياها في كتب 
التفسير والحديث, ومعرفتهم بمعنی الكلام, وكون الله حال بينهم ‏ وبين 
قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات: واعتقدوا أن ما 
نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. 

" الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة 
في إزالتهاء التمائيل:هي الضور على مثال رجل: أو جيوان: أو خجر: 
والغالب أنها تظلق على عا ضغ لبعيد فق :دون الله والحكمة فى إزالتها 
سد ذرائع الشرك. 

9 الثالنة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة, أي: قصة 
هؤلاء الذين غلوا في الصالحين وغير الصالحين, لكن اعتقدوا فيهم 
الصلاح: حتى تدرج بهم الأمر إلى عبادتهم من دون الله قنخت معرفة 
هذه القصة, وأن أمر الغلو عظيم, ونتائجه وخيمة, فالحاجة شديدة إلى 
ذلك, والغفلة عنها كثيرة, والناس لو تدبرت أخوالهة وسبرت قلوبهم 
وجدت او في غفلة عن هذا الأمر, وهذا موجود في البلاد الإسلامية. 


0 تقدم (ص 203). 


) 


) 


2 الرابعة عشرة - وهي أعجب العجب : قراءتهم إياها 
له "واعكخب"'أى: كدر اوا فة والفحن ان 

الأول: بمعنى الاستحسان, وهو ما إذا تعلق بمحمود, كقول عائشة 
ا وفي شأنه کله" 

الناني: بى الإنكان وذلك قيما اا تعلق دمم قال تعالى: 
لاوإن تعجب فعجب قولهم أتذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديدا 
[الرعد: 5]. 

وكلام |المؤلقيهنا امو نات الإكان: 

وكلام المؤلف هنا عما كان في زمنه. حيث غفلوا عن هذه القصة مع 
قراءتهم لها في كتب التفسير والحديث. واعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل 
العبادات, وهذا من أضر ما يكون على المرء أن يعتقد السيء حسناً. قال 
تعالى: اأأفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يضل من 
يشاء ويهدي من يشاءا [فاطر: 8], وقال تعالى: اقل هل ننبئكم 
بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعبهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاً! [الكهف: 103,104]. 

قوله: "واعتقدوا أن ما نھی الله ورسوله كنه فهو الكفر 
المنبيح للدم والهمال". أي: من اعتقد أن الشرك والكفر من أفضل 
العبادات, وأثة مقرب إلى الله فهذا كفر مبيح لدمه وماله, هذا ما أراد 
المؤلف, وإن كان لا يسعفه ظاهر كلامه ثم بدا لي ما لعله المارد أن هؤلاء 
الغالين:اعتقدوا آن المتهى عته هو الكفز المج للدم والضال: وأمااما دونه 

من الغلى تقلا سى دوالك أعلم. 
X*‏ ا ىا 


الخامسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة 
عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة 
عشرة: البييان العظيم في قوله: "لا ' تطروت كما طبرت النصارى 
الشفاعة. ما ا 1 الشفاعة: ومع ذلك 0 في الشرك. 

" السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا 
الضوز أرادوا دل أي: ازادفا أن تشفع لهم نل ظظنوا آنا تتشتطهم 
على العبادة. وهذا ظن فاسد كما سبق . 

" السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله [: "لا 
تطروني..." الحديث» معنى الإطراء: الغلو في المدح, والمبالغة فيه. 

وها ORT‏ الأمة, بل أشد, حتى جعلوا 
النبي:االموجغ في كل .شيد وهذا اعظم .من قول النصازة: المتسسية: ابن 
الله: ؤيّالتِ ثلاثة. 

ومعنى: "بلغ" أي: أوصل وبين. 


3 العا" كتاب الوضوء/ باب التيمن في الوضوء والغسل, ومسلم: كتاب الطهارة/ باب التيمن في 
اله 
ا ص 374). 


* ا كا 


الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة: 
التضحرية انها لم تعيد كني نعي العلم: ففيها بيان 0 قدر وجوده 
ومضرة فقده. العشرون: أن سبب فقد العلم موت ا 
بقوله [ة “هلك المتتطعون": فلم يرد مجرد الخ ولكن التحذيو من 

" التاسعة عشرة: التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي 
العلمء أي: لم تعبد هذه التمائيل إلا بعد أن نسي العلم واضمحلء ففيه 
دليل على معرفة قدر وجوده أي العلم, وان وجوه ا صروري للأمة, 
نة إذا فقو العليج جل الحمل محلة: واذا جل الخيل: :قلا سال عن حال 
الناس, . فسوف لا يعرفون كيف يعبدون الله, ولا كيف يتقربون إليه. 
: 2 العشرون: ان سبب فقد العلم موت العلماء» فهذا من 
أكون الأسعاب: لف عة العلم ئا هات العلفاف لذ يق الى جهيالالخلى 
يفتون بغير علم. 

ومن اسنات فقوة أيضا : العقلة::والإقغراض عه وتاغل امون الدننا: 
وعدم الميالاة به. 

ثم إن العلم قد يكون فوحودا وهو معدوم» وذلك فيما إذا كثر القراء 
الذين يقزؤون العلم ولا يعملون به: وقل الفقهاء الذين يعملون به. فبهذا 
يصبح العلم عديم الفائدة ووجوده كعدمه, يل إن في جوده جردا على 
الأمة: لأن العامة إذا ازاوا:من تنسب النة ساكا غير عامل تنا :علم: ظنوا أن 
ها عليه الناسن حى 

ضر العلم الك ا ةه اتن من تضوو الل و[ دابوكة الجيلة كان 
الناس قد يطلبون العلم ويتلمسونه. 

* الخلاصة للباب: 

نتان أن الغلو في الفكالحين يمن أسنتاي الك :ون قف ال 
الوحيد للكفر. 

وآن: حظن الغو فغليم و انج وة فلو اخ تهون للج 
منازلهم, فلا يستوي الصالح والفاسد, بل ينزل کل منزلته, ولكن لا نتجاوز به 
المنرلة فتغلو فيه قدين الله وسظا لا:بعظي الإتسان اكثن مما نحي ولا 


س1: ما الفرق بين التنطع والغلو والاجتهاد؟ 

الجواب: الغلو مجاوزة الحد. 

اما الاجتها .نه بدل الحهد لإدراك ا لر فيه ll‏ إلا إذا ات 
المقصود بالاجتهاد, كثرة الطاعة غير المشروعة, فقد تؤدي إلى الغلو, فلو 
أن اسان ا أراد أن قوم رولا امو انتوم التهار ولا بطري :وان 
يعتزل ملاذ الدنيا كلهاء فلا يتزوج ولا يأكل اللحم ولا الفاكهة وما أشبه ذلك, 
فان .هذا من الفكى وان كان الحامل على ذلك الاجتهاد والين ولكن هذا 
الخلاف هدي النبي 0. 


س2: ما حكم الذهاب إلى قبور الصالحين لقراءة الفاتحة؟ 

الجواب: هذا من البدع. وسواء قلنا يصل الثواب أو لا يصل, فكونك 
تتخذ القراءة عند القبر خاصة هذا من البدع. 

وإنما اختلف اللسسلف فيما إذا قرئت الفاتحة عند الميت بعد دفنه 
مباشرة أو غيرها من إلقرآن. | ! 


* ا كا 


) 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبدالله 
عند قبر رجل صالح» فكيف إذا عبده؟! 


قوله: "التغليظ ". التشديد. 
فولة "من عبد الله عبد:قين رحق هتالح" اق عمل عملا تعن 
للبت من راا او صلاة او صدقة او غير ذلك. 
قوله: "فكيف إذا عيده؟". أي: يكون أشد وأعظم, وذلك لأن 
اا ا ا سر لام ا را 
الدعاء. هة بزار وت ليتفعوا لا لقع بهم الا باتباغ السك فى زيارة المقابر: 
دالو ات الحامل لل لكن هذا "لسن انتناعا تاشخاضهم. يل اا يقمل 
الان أن عدن الس 
فالزيازة التى يفصت مها الاشناع بالأمواك زارة وة 
والزيارة التي يقصد بها نفع الأموات والاعتبار بحالهم زيارة شرعية. 


في الصحيح عن عائشة, أن أم سلمة ذكرت لرسول الله ا كنيسة 
رأتها بأرض الحبشة, وما فيها من الصورء فقال: 

قوله: "في الصحيح". | ی "الصحيحين" 75 وقد سبق الكلام على مثل 
هذه العبارة في باب سر التوحيد وشهادة ان لا إله إلا الله. 

قوله: "آم سلمة", كانت ممن هاجر مع:زوجها إلى أرض الحيشة: 
ولما توفي زوجها أبو سلمة تزوجها النبي !. وأخبرته وهو في مرض موته بما 
زات كما في "الصحيح". 

قولها "من الصور" الظاهر أن 6 الصور مجسمة وتماثيل منصوبة. 


"أولئك إذا مات فيهم ادر ا أو العبد الصالح, بنوا 
تدا وصوروا فيه تلك الصورهء أولئك شرار الخلق 
عند 

قولة: اوك العشار البقم تضتارف الحتيفمة:.وحعمل أن بر امن 
اوا هذه الأفعال أياً كانوا. 

وقوله: "أولئك" يجوز في الكاف إذا كان الخطاب لأم سلمة , والفتح 
إذا كان الخطاب اسان ال 

وقد ذكر العلماء أن في كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة ثلاثة 


الوجه الأول: أن يكون مطابقاً للهيخاطب المفرد للمفرد والمثنى 
للمثنى والجمع للجمع. مذكراً كان أم مؤنثاً. 

الوجه الثاني: الفتح مطلقاً. 1 

الوجه الثالث: الكسر للمؤنث مطلقا, والفتح للمذكر مطلقاً. 

وأشهرها: أن يكون مطابقا لظف ثم الف :مظلفا نتم الف 
لهد كر والكسر الله 
قوله: "الرجل الضالح أو العبد الصالح". أو: شك من الراوي. 


أوجه: 


“ البخاري: كتاب الصلاة/ باب بناء المساجد على القبر. ومسلم: كتاب المساجد/ باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور. 


) 


قوله: "بنوا على قبره", أي: قبر ذلك الرجل الصالح. 
قوله: "'صوروا فبه تلك الصور'”, أي: التي رات والأقرب أنها 
ور ل الرجل الصالح, وربما أنهم يضيفون إلى صورته صورة بعض 
الصالحين؛ وريما تكون الصور على أحجام مختلفة؛ فتجتمع منها صور كثيرة. 
قوله: "أولئك شرار الخلق عند الله" لأن عملهم هذا وسيلة إلى 
الكفر والشرك, وهذا أعظم الظلم وأشده, فما كان وسيلة إليه. فإن صاحبه 
جدير بان يكون من شرار الخلق عند الله - سبحانه وتعالى -. 


+X‏ ا كرا 
فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين7): فتنة القبور, وفتنة التماثيل. 
قوله: "فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور» وفتنة 


التمافيل". هذا من كلام شيخ الإسلام ا ا ی ا 

قوله: "فتنة القبور". لأنهم بنوا المساجد عليها. 

قوله: "فتنة التماثيل". لانهم صوروا فجمعوا بين فتنتين» ٠‏ وإنما 
سمي ذلك فتنة, لأنها سبب لصد الناس عن دينهم, وكل ما كان كذلك, فإنه 
من الفتنة. قال تعالى: ألم * أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنا وهم لا يفتنون] [العنكبوت: 1,2], وقال تعالى: اإن الذين فتنوا 
الحومين والفوهنات] اروغ 10]: اى: دهف أو علة] عا تو 
به عن دين الله. 

سند يرت نرت 

ولهها عع الت :لها رل ردول الله اكلم ر ية له 
على وجه. فإذا اغتم بها كشفهاء. فقال وهو كذلك: "لغنة الله على 
التهود والتضارى: اتخذوا قبور أننياتهم ماخر" 

قوله "ولهما".الصمير بق ود علي البجاريبومسلم. وان لم يميق 
لهما ذكرء لكنه لما كان ذلك مصطلحا معروفا. صح ان يعود الضمير عليهماء 
وهما لم يذكرا اعتمادا علئ المعروق المعهود. 

وقوله: "عنها" 1 أي: عن عائشة. 

قالت: "لما نول برسمول الله" أق: تتزل به ملك الوت لقف 
روحه. 5 

5 قوله: "طفق" من افعال المشروع؛ واسمها مستترء. وجملة "يطرح" 

خبرها. ْ 

فول "السمتضة الرض كا ترق لد أغلاة كان م كه الي املك 
وجهه. 3 

قوله: "فإذا اغتم بها" أي أصابه الغم بسببهاء وقد احتضر 1. 

قوله: اوهو كذلك". اي: وهو في هذه الحال عند الاحتضار. 

قوله: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
متشا جد". يقول هذا في سياق الموت: و"لغنة اللة". أي: طرده وإبعاده 
هذه الجعلة: يحتمل أنه جراد ها ظاهن الفط أي ان الى تحر بان :الله 
ل 


ويحتمل أن يراد بها الدعاء. فتكون خبرية لفظاً إنشائية معنى, 
والقعنى على هذا الاحتفال أن الي لا دعا علنهم وفقو في سياق الضوت 
بسبب هذا الفعل. 
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5 خة ' 1 فتنتي 7 0 


) 
) 


قوله: "اتخذوا قبور انائهم مسباجد" 1 الجملة هذه تعليل لقوله: 
"لعنة الله على اليهود والنصارى". كأن قائلاً يقول: لماذا لعنهم النبي 
1. فكان الجواب: أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, أي: أمكنة للسجود, 
سوا توا مساحد :آم :لا يضلون وبعيدون: الله تعالى كها مع انها فيينة على 
القبور. 


كد ها صنعواء ولولا ذلك, انرق ققوم غير الوكين أن يتخذ مسجد 
أخرجاه!1) 

رقوله: "يحذر ما صنعوا". أي: إنه 1 قال ذلك في سياق الموت 
تحذيرا لامته مما صنع هؤلاء, لأنه علم أنه سيموت وأئة ربما يحصل هذا ولو 
في المستقبل البعيد. 

وله "ولول ذلك انرز قرو أبرز: أى: احرج فن ن لأن ازور 

معناه الظهور 1 لولاً التحذير وخوف أن يتخذ قبره تا لأخرج ودفن 
في البقيع مثا لكنه في بيته أصون له وأبعد عن اتخاذه مسجداً, فلهذا لم 
يبرز قبره:» وهذا أحد الا نات التي أوخيت أن لا يبرز مكان قبره اا. 

ومن أسيات ذلك: إخباوة 0 أنه ما فض تى ال رفن حك قيض ول 
مانغ أن يكون للعكم الؤاجد سببان: فا كر كما أن السعيب الواخد قد يتثرتب 
عليه حكمان أو أ كر كروت التتتصيق نتر تج عليه جوان إفظار الضائف, 
وضلاة: الفعري: 

قوله: تير أنه خشي أن بتخذ فى *: خشي فيها روايتان: 
خشي, وخشي 2 

محل روا وق يكون الذي وقعت منهم الخشية الصحابة رصى 
الله عنهم. 

وعلى رواية خشي يكون الذي وقعت منه الخشية النبي [. 

والخقيقة أن الأمر كله حاضل» فالوسول: | احير يانه ها فض تبي إلا 
دفن حيث قبض» ولعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور شاعم مساجد 
خوفاً من اتخاذ قبره مسجداً. والصحابة رضي أي عنهم اتفقوا على أن يدفن 
لا في بيته بعد تشاورهم لأنهم خشوا ذلك. 

ووز أن يكون بعضهم ‏ أشار تان بدفن في بيته, ولیس في ذهنه إلا 
هذه الخشية, ٠‏ وبعصهم أشعار أن يدفن فير بيته وعكنده علم بأنه 1 قال: lo"‏ 
قبض نبي إلا دفن حيث قبض ". وجوفاً من نكاد م سک ا : 

في هذا الحديث والحديث السابق: التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء 
نويا خد وهم أفضل الصجالحمن» لان هرت التكيين هي القرتية الاولى من 
المراتب الأريع التي قال الله تعالى عنها: اومن يطع الله والرسول 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً! [النساء: 69]. 

* اعتراض وجوابه: 

إذا قال قائل: نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول 
| الآن: فاثة فى .وشط الجسيجد: قمائهو الخوات؟ 


* ا كا 


اک 


“ البخاري: كتاب الجنائز/ باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ومسلم: كتاب المساجد/ باب النهي 
عن_بناء المساجة على القيور. 

مسد الزمام أحمة (1/7), و لر كنات اا أن عقا او کر 3/584 د وة 

© البخاري : كتاب الجنائز/ باب ما جاء في قبر النبي 0. 


) 


قلنا: الجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: ل لتقي :المت عد قن 
حياة النبي 1. 

الوجه الثاني: أن النبي 0 لم يدفن في المسجد حتى يقال: إن هذا 
من دفن الصالحين في المسجد, بل دفن في بيته. 

الوجه الثالث: أن إدخال بيوت الرسول (/ ومنها بيت عائشة مع 
المسجد ليس باتفاق من الصحابة, يل بعد أن انقرض أكثرهم ولم يبق منهم 
إلا القليل, وذلك عام 94ه تقريباً. فليس مما أجازة الصحابة أو أجمعوا 
E‏ مع أن بعضهم خالف في ذلك وممن خالفة ايضا سعيد بن المسيب 
من التابعين, فلم يرض بهذا العمل. 

الوجه الرابع: أن القبر ليس في المسجد, جتى بعد إدخاله, لأده في 
حَجَزة مستقلة رعن المفسعدء فقليس المشجد مبنياً عليه ولهذا جعل هذا 
المكان محفوظاً ومحوطا بثلاثة جدران, وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن 
القبلة, أي مثلثء ا في الزاوية الشمالية:. بحيث لا يستقبله الإنسان إذا 
صلى لأنه منحرة 
ا کله E‏ الإشكال الذي يحتج به أهل القبور. ويقولون هذا منذ 
عهد التابعين إلى اليوم, والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه, فنقول: إن 
الإنكاز فد وجد جتن في رمن الا رقي وليتين محل إجماء: وعلى فرص أنه 
اجماع: ققد تين الفرق من الوجوة الأربعة التي ذكرناها. 


ولعسلم عن نويا ين غنم اللخ قال فت الي قبل أن يعدت 
بخمس وهو يقول: "إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل, فان 
أمتي خليلاًء لاتخذت أبا بكر خليلاً. ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور اتنساتهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» 
فإني أنهاكم عن ذلك"0. 

ETT‏ أ خضي لتالالكن الفكرب تطلفها على رياه 


قول "أبرأ". البراءة: هي التخلي, أي: أتخلى أن يكون لي منكم 


فول "حال" هو الذئ نك في الح غاعه :اه هكون فد جال 
چ قال الشاعر يخاطب محبوبته: 


والخلة أعظم أنواع المحبة وأعلاهاء ولم يثبتها الله - عز وجل - فيما 
نعلم إلا لاثنين من خلقه, وهما: إبراهيم في قوله تعالى: اواتخذ الله 
إبراهيم خليلاً] [النساء: 125], ومحمد لقوله [: "إن الله اتخذني 
خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً ' 

ويهذا تغرف الجهل العظيم الذق يقوله العامة: إن إبراهيم خليل الله, 
ومحمداً حبيب الله وهذا تنقص في حق الرسول لاه لأنهم بهذه المقالة 
خفلا قرعة الي ا دون مرقة ا كرا فة ولانهم: ادا جعلدوه خب الله لم 


“ مسلم: كتاب المساجد/ باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 
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يفرقوا بينه وبين غيره من الناس, فإن الله يحب المحسنين والصابرين, 
وغيرهم ممن علق الله بفعلهم المحبة, فعلى رأيهم لا فرق بين الرسول 1 
وغيره, لكن الخلة ما ذكرها الله إلا لإيراهيم, والنبي ‏ أخبر أن الله اتخذه 
خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً. 

فالمهم: أن العامة مشكل أمرهم: دائماً يضفون: الرسول 1 بأنة خيب 
الله. فنقول: أخطأتم وتنقصتم نبيكم. فالرسول خليل الله, لأنكم إذا 
وصفتموه بالمحبة اترلتموه عن لوغ غايتها. 

قوله: "فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً". 
هذا تعليل لقوله: "إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل". 
فالنبي 1 ليس في قلبه خلة لأحد إلا الله - عز وجل - 

قوله: "ولو كنت متخذا من أفى خلا لاذ باكر 
خليلاً ' 

واک غلن أن اا وال من ع رضن الله ها 
وفق:هذا رد على الرافضة الذين يزعمون. ان علياً افضل من أبي بكر 

وقوله: "لو". حرف امتناع لامتناع. فيمتنع الجواب لامتناع الشرط, 
وعلى هذا امتنع من اتخاذ ابي. بكر خليلاً لأنه يمتنع أن يتخذ من أمته خليلاً. 

قوله: "ألا وإن من كان قبلكم". للتنبيه. وهذه الجملة في أثناء 
الحديث لكنه ابتدأها بالكتبية لأهمية el‏ 

قوله: "ألا فلا تتخذوا". هذا تنبيه آخر للنهي عن اتخاذ القبور 
مسا جد وهد عام يشهل قبره .وقس رة 5 

قوله: "فإني أنهاكم عن ذلك". هذا نهي باللفظ دون الأداة تأكيداً 
لهذا النهي لأهمية الفقام: 

* من فوائد الحديث: 

1 أن النبى ا تبر من أن تخد احندا خليلاً: لان قلية مء 
بمحبة الله تعالى. 7 7 

2- أن الله تعالى اتخذه خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً ففيه 
فة لرسول الله : 

3- فضيلة إبراهيم ‏ باتخاذه خليلاً. 

4 فة أبى بكر وانه افضل. الختجانة لأن الخدت يذل 
على آنه احي الضحابة إلى الرهول ١‏ 

5- التحذير من اتخاذ القبور مساجد في قوله: "ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد". وقوله: "فإني أنهاكم عن ذلك". 

6- أن-من :دفن شخصا فی مسح وحت .عليه هة إخراجةه 
من المسجد. 

7- حرص النبي 1 على أمته في إبعادهم عن الشرك 
وأسننابة: لأن اتخاذ القبور مساجد من وسائل الشرك وذرائعه, 
ولهذا حرص النبي 1 على تحذير أمته منه. وهذا من كما رأفته 
ورحمته بالامة. 

8- أن فى دا على كبر ا 


فقذ تھی عنه فى آخر حياتتة: ثم إنه لعن > وهو فئ الستحياق > من 
فعله. 


) 


) 


والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبرن مسجد 
قوله: "فقد نهي عنه في آخر حياته..." هذا من كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 
وقوله: "فقد نهي عنه في آخر حياته" الضمير يعود إلى النبي ل 
والمنهي عنه هو اتخاذ القبور مساجد. 
قوله: "ة e GS SERT‏ فالنبي لا وهو 
فا ا ا القبور مسا 
قوله: "والصلاة عندها من ذلك واه لم يبن مسجد" . 
"عندها". أي: عند القبورء. وقوله: "من ذلك", أي: من اتخاذها 
مساجد, وعلى هذاء فلا تجوز الصلاة عند القبورء ولهذا نهي النبي | كما في 
صحيح مسلم" من ديت أبي مرثد الغنوي أن يصلى إلى القبور, فقال: "لا 
ارا إلى القبور"" 
xX *‏ * 


وهو معنى قولها: "خشي أن يتخذ مسجدا". فإن الصحابة لم 
يكونوا حول قبره دا : وکل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ 
مسجداً, بل كل مواضع بعلي فیه, يسمى مسجداً. كما قال 1: "جعلت لي 
أرض مسجداً وطهور ا 
"قولها" يرجع إلى عائشة رط رحب الله 

قوله: "فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً" هذا 
من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 

قد يقال: "خشي ان يتخذ مسجدا ", مکاناً يصلى فيه., وإن لم 
يبن المسجد. 

ولاا ربت أن اأضل تكريم اء المساحة على الغبور أن المساحد مكان 
الصلاة, والناس ينوت إليها للصلاة فيهاء فإذا صلى الناس كي مسجد بني 
على الور يوجد فيما إذ! اتخد هرا المكان للضلاة. وان لضن مجه 

فتبين بهذا أن اتخاذ القبور مساجد له معنيان: 

الأول: أن تبنى عليها مساجد. 

الثاني: أن تتخذ مكاناً للصلاة عندها وإن لم يبن المسجد, فإذا كان 
هؤلاء القوم ملا يذهبون إلى هذا القبر ويصلون عنده ويتخذونه مصلى, فإن 
هذا معنن بناء المسناحة غليهاء.وشق ايضا: من اتخاذها ساج 

قوله: "وکل موصضع قصدت الصلاة فيه ققد اتخذ ندا" 

وهذا يشهد له العرف, فإن ,الناس الذي ين لهم مساجد في مكان 
أعمالهم, كالوزارات والإدارات لو سألت واحداً منهم أين المسجد؟ لأشار 
إلى المكان الذي اتخذوه مصلى يصلون فيه مع أنه لم یبن ؛ لكن لما كانت 
الصلاة تقصد فيه, صار يسمى مسجدا. 

قوله: "بل کل موضع يصلى.. ", فقوله: "'مسجداً", أي: مکاناً 
الخو وه ا تالت رار على الا وود أن مسال كل 


“ البخاري: كتاب المساجد/ باب قول النبي 1: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً". ومسلم: أوائل كتاب 
المساجد. 
© مسلم: كتاب الجنائز/ باب النهي عن الجلوس على القبر. 


) 


شيء تصلي فيه, فإنه مسجد ما دمت تصلي فيه. كما قال للسجادة التي 
ضاي عليه مسجد أوتمصلي وان كان لالتلا اصع ی 

إتهلابخور ناء المسناحد على القجحون" لأنها'وشيلة إلى الشيرك:«وهو 
غاد ضاخت الف 

ولا يجوز انض أن تقصد القبور للصلاة عندهاء وهذا من اتخاذها 
مساجد, لأن العلة من اتخاذها مساجد موجودة في الصلاة عندها.ء فلو فرض 
أن رجلا يذهب إلى المقبرة ويصلي عند قبر ولي من الأولياء على زعمه, 
فا إنك نحت .هنذا العير سعدا وانك مستحى لما اتمتتحقه :اله 
والتضارى من الله وقي كلام شخ السام ان ل لله 
اة كاتني © يبري فيه فما الى العام 

سند يرت تت 

ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود (رضي الله عنه) مرفوعاً: "إن من 
شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء, والذين يدون 
القبور مساجد" ٠‏ 9 رواه أبنو حاتم في "صحيحه '!"ا 

له "مرفوعا". المرفوع: ها أسيد إلى النبى ا 

قوله: "إن من شرار الناس". من: للتبعيض» وشرار: جمع شر 
ل ضحاب جعع ضحب: والمعتئ: أصحات الشي وقي هذا دليل علق ان 
الناس يتفاوتون, في الشر, وان بعصهم أشد من بعص. 

قوله: "من تدركهم الساعة". من. : اسم موصول اسم إن 
والساعة, أي: : يوم القيامة, وسميت بذلك لأنها داهية, وكل شيء داهية 
عظيمة يسمى ساعة, كما يقال: هذه ساعتك في الأمور الداهية التي تصيب 
الإنسان. 

قول "اوفط أخياغ" الجملة حال من الهاء في "در كيه" 

وفي قوله: "تدركهم الساعة وهم أحياء" إشكال, وهو أنه ثبت 
عن النبي ا قوله: "لا تزل طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا 
يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله" وفي رواية: "حتى تقوم 
الساعة"'2, فكيف نوفق بين الحديثين لأن ظاهر الحديث الذي ساقه 
المؤلف إن كل من تدركهم الساعة وهم أخاء 'فهم:من :شرار الخلق؟! 

والحقع هما أن بقال: إن السراد يقوله: "حتى تقوم الشاعة: 
أي: إلى قرب قيام الساعة, وليس إلى قيامها بالفعلء لأنها لا تقوم إلا على 
شرار الخلق. فالله يرسل ريحاً تقبض نفس كل مؤمن ولا يبقى إلى شرار 
الخلق, وعليهم تقوم الفا ع 

قوله: : "الذين يتخذون القبور مساجد". فهم من ار الخلق, 
وإن لم يشركواء لأنهم فعلوا وسيلة من وسائل الشرك, والوسائل لها أحكام 
العقاصة::: إن كانت وون د سار الكنها سطى حكمها بالمني العام قان 
كانت وسيلة لواجتب صارت ا 0 ا رم ٠‏ فهي محرمة. 


“ مسند الإمام أحمد (1/435). وابن خزيمة في "الصحيح" (789) - وقال شيخ الإسلام: "إسناده جيد" -, 
"الاقتضاء", (2/568). 

“ البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق". ومسلم: 
كتاب الإمارة/ باب قوله 0: "لا تزال طائفة من أمتي". 

© مسلم: كتاب الإمارة/ باب قوله [: "لا تزال طائفة من أمتي". 


الأول: الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. 

الثاني: الذين يتخذون القبور مساجد. 

وفي قوله لا: "إن من شرار الناس' ' دليل على أن الناس يتفاوتون 
في السر لان بعصهم .اشد .من تقض قية. كما انهم تتفاوتون في الخير أيضا: 
لقولة تعالن: اهم درجات عن الله :واللة ينتير بما يلون ا ]آل 
م وذلك من حيث الكمية, فمن صلى ركعتين, فليس كمن 

ربعا. 

ومن حيث الكيفية, فمن صلى وهو قانت خاشع حاضر القلب, ليس 

ون ت ال عور فلا لفتومن اقل مو اله ون الصا ال 
من جنس الصدقة, لأن الصلاة أفضل الأعمال البدنية. 

.وهذا الذي تدل عليه الأدلة مذهب أهل السنة والجماعة, وهو التفاضل 
فا اعمال جن فى الإيمان الى هو في القلب+يتفاضل الناس هبل إن 
الإنسان يحس في نفسه أنه في بعض الأحيان يجد في قلبه من الإيمان ما لا 
يجده في بعض الأحيان, فكيف بين شخص وشخص؟ فهو يتفاضل أكثر. 

* وخلاصة الباب: 

اه حي الع عر االتكرك ووسائلة وعاظ فل مين فيد الله عو قور 
رجل صالح. 

وكلام المؤلف رحمه الله في قوله: "فيمن عبدالله" يشمل الصلاة 
وغيرها والأحاديث التي ساقها في الصلاة, لكنه رحمه الله كأنه قاس غيرها 
كلها فمن رعو أن الصدقه عتد هذا القبر أفصل من غ رة فهو سبية كن 
اوقا لا ف مروف ان اة ال از لمن فوا سانا .مضل نه على 
غيرهء فالشيخ عممء والدليل خاص. 

فإن قيل: لا يستدل بالدليل الخاص على العام؟ 

. أجيب: إن الشيخ أراد بذلك أن العلة هي تعظيم هذا المكان, لكونه 
التعمم. وات العاف لذ مر ات تلالض له لفكلا 

+X‏ ا وى 

" فيه مسائل: 8 

الآولىئ؛ ما دكن الرسول 'فيمة فى مفنخدا يعبة الله فيه عند قر 
كل الح ول متحت ند الفاعل. 

فيه مسائل: 0 

9 الأولى: ما ذكر الرسول ا فيمن بنى مسجدا يعبد الله 
فيه عند قبر رجل صالحء, ولو صحت نية الفاعلء تؤخذ من لعن 
النبي [ الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 

قوله: "ولو ضحت نة .لن الحكم علق على وزد تورف ب" قهكذا 
العمل لا يحتاج إلى نية لأنه معلق مجرد الفعل. 

فالنية تؤثر في الأعمال الصالحة وتصحيحهاء وتؤثر في الأعمال التي لا 
قور علا فيغطي أجرفاء وما أشيه لل ات ها علق على قل وجرن 
فلا حاجة فيه إلى النية. 

أف ولو كان د اله ولو كان نرية التقيرث إلى الله اء هدا 
الخد ا بما يؤول إليه الأمرء وبالنتيجة السيئة التي تترتب على ذلك, 


وقكذهة النفظة انتدوع متها الى تفظةه اخحزف وهي التتحدقر كن مشحابية 
المشركين وإن لم يقصد الإنسان المشابهة. وهذه قد تخفى على بعض 
الناس, حيث يظطن ان التشبه إنما يحرم إذا قصدت المشابه, والشرع إنما 
علق العكم بال هة ائ ران تفل بسنة همر سوا فضد أو لم ي 
ولهذا قال العلفاء فى مساك النشية: وان لذ نه ذلك قان الصتيتية خضل 
بمطلق الصورة. 

فإن قيل: قاعدة "إنما الأعمال بالنيات" هل تعارض ما ذكرنا؟ 

الجواب: لا تعارضه: لآن ها علق بالعمل ثبت له حكمة وان لم ينة 
الفعل, كالأشياء المحرمة, كالظهار. والزناء وما أشبهها. 


" الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك» تؤخذ 
من قوله: "وصوروا فيه تلك الصور"» ولا سيما إذا كانت هذه الصور 
معظمة عادة, كالرؤساء, والزعماء, والأب, والأخ, والعم 

أو شرعاً. مثل: الأولياء. والصالحين, والأنبياء. وما أشبه ذلك. 

" الثالثة: العبرة في مبالغته [ في ذلك, كيف بين لهم 
هذا أولاًء ثم قبل موته بخمس قال ما قال؟! ثم لما كان في 
السياق لم يكتف بما تقدم. 

وهذا مما يدل على خرص النبي:] على جمابة جات التوحيية اانه 
خلاصة دعوة الرسل, ولأن التوحيد أعظم الطاعات, فالمعاصي ولو كبرت 
أهون من الشرك, حتى قال بن مسعود: "لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي 
من أن أحلف بغيره صادةا( . لان الحلف بغيره نوع من الشرك, والحلف 
بالله كاذبا معصية, وهي أهون من الشرك. 

ارا أمره عط حار وحن تكد افا الع كن مما شم عليه 
الأ قن الانكبات العظية على الدنيا خت غفلوا عا خلفوا له ا م 
خلق لهم, فعامة الناس الآن مشتغلين بالدنياء ليس في أفكارهم | إلا 
الشرك, Mi‏ مي و رج امور ET‏ 
فعل ذلك عبدا لما تعبد له ققال: "تعس عبد الدينار» تعس عبد 
الدرهم: تعفن عند الكعيتححة: تعن عبد الخميلة".. ولق أقيل العيد 
على الله هله وجوارحه لحصل .ما اقدراله:م الذنياة فالذنا وسيلة وليشت 
غاية, وتعس من جعلها غاية. كيف تجعلها غاية وأنت لا تدري مقامك فيها؟! 
وكيف تجغلها غاية وستوورهاءمضحوب بالاخزان. كماافال الشاعر: 

فيوم علينا ويوم لنا ويم نساء ويوم نسر 

فالحاصل: أن النبي 1 بعث لتحقيق عبادة الله ولهذا كان حريصاً على 
شيو كل الأبواب التي ود إلى ال ك فالرسنول»!اجدرمن :اتاد الفهور 

الأول ها ا 

والثانية: قبل موته بخمس. 

والثالتة: وهو في السياق. 

u‏ الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر, 
تؤخذ من قوله: "ألا فلا تتخذوا القبور مساجد". فإن قبره داخل في 
ذلك بلا شك, بل أول ما يدخل فيه. 

" الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور 
أنبيائهم, تؤخذ من قوله لا: "اتخذوا قبور انبيائهم مساجد" 1 وبئس 
رعلا حل إعافه النهود والضاوك: وه بهم کي قبة أعماليف 

" السادسة: لعنه إياهم على ذلك تؤخذ من قوله: "لعنة 
الله على اليهود والنصارى". 

2 السابعة: أن مراده تحذيره إياناً عن قبره» تؤخذ من 
فول فاش "يحدر ما:صضيعوا" أى:دما صبعه الهود والتضارى في قفون 
أنبيائهم. 


) 


* ا‎ +X 

الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره. التاسيعة: في معنى اتخاذها 
كد : العاشرة: أنه فين من اتكدها نا وبين من تقوم عليهم 
السناعة فذكر التريعة إلى الشرك فل وقوعة مع بجاتمته: 

" الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره» تؤخذ من قول 
ئاق ولول ذلك ابر فيه غين أنه خی أن تخد مسرا“ 

هناك علة أخرى, وهي : إخباره تأنه من نبي يموت 0 
يموت ولا يمتنع أن يكون للحكم علتان, كما لا يمتنع أن يكون للعلة 

ن. 

" التاسعة: في معنى اتخاذها مسجداًء سبق أن ذكرنا أن 

1- بناء المساجد عليها. 

2- اتخاذها مكاناً للصلاة تقصد فيصلى عندهاء بل إن من 
صلق عندها ولم يتكذها للضلاة: ققد اتخذها مسنجداً بالمعيئ 
العام. 7 

" العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها مسجدآ وبين من 
تقوم عليه الساعة»ء فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع 

ومعنى هذا أن الرسول ١‏ ذكر التحذير من الشرك قبل أن يموت. 

وقوله: "مع خاتمته". وهي: أن من تقوم عليهم شرار الخلق والذين 
تقوم عليهم الساعة وهم أحياء, هؤلاء الكفار, والذين يتخذون القبور مساجد 
هؤلاء.فعلوا أسباب الشرك. :والكفر. 

سند سرت رت 


الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على 
الطائفين اللتين هما أشر هما البدع, بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين 
والسبعين فرقة, وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك 
وعبادة القبور, وهم اول من بنى عليها المساجد. 

2 الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس 
الرد الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع. 

"قبل أن يموت بخمس ' ١‏ '. اي: خمس ليال, والعرب يعبرون 

عن الأيام الا وبالعكس. 

قوله: "اشر أهل البدغ"يقال؛ اشن «وقال: شن بخدف الهمرة: 
وهو الأكثر استعمالاً. 

وإنما تكلم المؤلف رحمه الله عن حال الرافضة والجهمية وحكمهما 
قبل ذكر اسمهما من أجل تهييج النفس على معرفتهما والاطلاع عليهماء لأن 
الإنسان إذا ذكر له الحكم والوصف قبل ذكر الموصوف والمحكوم عليه, 
صارت نفسه تتطلع وتتشوق إلى هذاء فلو قال من 0 الكلام: الرد على 
الرافضة والجهمية. فلا يكون للإنسان التشوق مثل ما لو تكلم عن حالهما 
وحكمهما أولا. 

وجا ا أنها انش أهل البدع. 

وحكمهم: أن بعض أهل العلم أخرجهم من الثنتين والسبعين فرقة. 


1( تقدم (ص 02). 


والرافضة: اسم فاعل من رفض الشيء إذا استبعده, وسو 0 
ع في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهماء وقال: هما وزيراً جدي. iF‏ 
ور ك6 وكاتوا فى 'التساتف معهه لكق لما قال العى الخال واه 
نفروا منه والعياذ بالله, فسموا رافضة. 

وأصل مذهبهم من عبدالله تا وهو يهودي تلبس بالإسلام, 
فأظهر التشيع لآل البيت ا فيهم ليشغل الناس عن دين الإسلام 
ويفسده كما أفسد بولص دين النصارى عندما تلبس بالنصرانية. 

واولا اطھر این سيا دعت فى ید لین أبن مال خی اند 
جاءه وقال: أنت الله حقاً - والعياذ بالله -. فأمر علي بالأخدود فحفرت, 
وأمر بالحطي فجمع: وبالتار فأوقتدت ثم أخرفهم انالا هيقال إن 
عبداللهدنن سا هرت وذهب ا فالله أعلم. 

ا أن ليا رصى الله ر اا لم يحتمله. حيث ادعوا فيه 
الألوهية فأحرقهم بالنار إحراقاً ‏ ثم بدأت هذه الفرقة الخبيثة تتكاثر, لأن 
شعارها في الحقيقة النفاق الذي يسمونه التقية, ولهذا كانت هذه الفرقة 
أخطر ما يكون.علئ: الإسَلامء لأنها تتظاهز بالإسلام والدعوة إليه: وتقيم 
شعائره الظاهرة, كتحريم الخمور وما أشبه ذلك, لكنها تناقضه في الباطن, 
فهم يرون اتمتهم آلهة تدير الكون, واھ أفضل من الأنبياء والملائكة 
والأولياء, انهف قت رة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل, وهؤلاء كيف 
يصح أن تقبل منهم دعوى الإسلام, وذلك يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في كثير من كتبه قولاً إذا أطلع عليه الإنسان عرف حالهم: "إنهم 
أشد الناس ضور] الإسلام, واف هجروا المساجد وعمروا المشاهد", 
فهم يقولون: لا نصلي جماعة إلا خلف إمام معصوم ولا معصوم الآن. وهم 
أول من بتى المتشاهد على القبور كما قال الشيخ هنا ورموا أفضل. أتباع 
الرسول على الإطلاق - وهما أبو بكر وعمر - بالنفاق» وإنهما ماتا على 0 
كعبة الله بن أبى بن سلول. وأشعافة والعيناذ يالله فاظن بهذا تحكم علن 
هؤلاء بعد معرفة معتقدهم ومنهجهم؟ 

ETS‏ فيه ا ع الجهم بن صضففوان؛ وأول بذعته أنه أنكر 
قات NN Uy‏ ولق كلم فومتى تكليها: 
فأنكر المحبة والكلام, ثم بدأت هذه البدعة تنتشر وتتسع, . فاعتنقها طوائف 
غير الجهمية, كالمعتزلة ومتأخري الراقضة: لأن الرافضة كانوا بالأول 
متسبهة: ولهذا قال أهل العلم::أول من كرف بالتشيه هام .بن الحكم 
الراقصي: نم تحولوا من التشبيه إلى التعطيل» وضازوا ينكزون الصفات. 

والجهم بن صفوان أخذ بدعته عن الجعد بن درهم) والجعد أخذ بدعته 
عن أبان بن سمعان, اتان أخذها عن طالوت الذي أخذها عن لبيد بن 
الأعصم اليهودة) الذى سحر .الي 1 قتكون. بوعة: التعظيل: أضلها من الهو 
ثم إن الجهم بن صفوان نشا في بلاذ خراسان: وفتها كتير من الضاتبة وعباد 
الكواكب والفلاسفة, ا فتهم_ابهنا ما اع ارت ف مالو مركية 

م البوودية والضافة: والمشر كين : 

وانتشرت هذه البدعة في الأمة الإسلامية, وهؤلاء الجهمية معطلة في 

الصفات ينكرون | الصفات, ومنهم من ا الأسماء مع الصفات, وهذه 


1 في غيزه ال كدان‎ Î 

ومهم من انكن أن کون الله ختضغا بالإقيات او الخدم الو 
يجوز أن نثبت لله صفة أو ننفي عنه صفة. حتى قالوا: لذ يجور ان تقول عه 
إنه موجود ولا إنه معدوم, لأتنا إن قلنا'موجود 'شبهتاه تالموجودات: وإن:قلنا 
بأنه معدوم شعهتاة بالمعدومات, فنقول: لا موجود ولا معدوم فكابروا 
المققول.. وكذيوا المنقول: وهذا لا يمك لان قال الوجنود والعدم من 
تقابل النقيضين اللذين لآ يمكن ارتفاعهما ولا اجتماعهما. بل لابد أن يوجد 

a,‏ ا والغدر: الحو فيفولون: إن الاممان مخ فلن 
عمله يعمل بدون اختياره إنه صلى, ٠‏ فهو مجبر» ٠‏ وإن قتل, ٠‏ فهو مجبر» . وهكذاء 
فعطلوا ذلك حكعمهة الله نة إذا كان كل عامل مجيرا على عمله لھ نگ 
هناك حكمة في الثواب والعقاب بل بمجرد المشيئة يعاقب هذا ويثيب هذاء 
وبذلك عطلوا عن الفاعلين أوصاف المدح والذم, فلا يمكن أن تمدح إنساناً 
أو تذمه» لأن العاصي مجبر وا مجبر. 

ويقال لهم: إنكم إذا قلتم ذلك أثبتم أن الله أظلم الظالمين, لأنه كيف 
يفناقت العاصي وهو مختبر على المعصية ؟ وبيب الطاتة .وهو مجهر على 
طاعته؟ فيكون أعظى من لا يستحق, وعاقب من لا يستحقء وهذا ظلم. 

فقالوا: هذا ل لأن الظلم تصرف ف المالك في غير ول وهذا 
تصرف من المالك في ملكه يفعل به ما يشاء. 

واحيت: بأنه باطل, لأن المالك إذا كان فقا بصفات الكمال لن 
يخلف وعده. وقد قال الله تعالى: اومن يعمل من الصالحات وهو 
مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً! [طه: 112], فلو أخلف .هذا الوعة, 
لكان نقصاً في حقه وظلماً لخلقه. حيث وعدهم فأخلفهم. 

وعد ههه فن أسماة :الإيمان وان الارجاء: فيفوللوق اث الإنمان 
مجرد اعتراف الإنسان بالخالق على الوصف المعطل عن الصفات حسب 
طبر يقتهم: وأن الأقوال والأقمال لا مةةخل لها فى الإيمان: وأق'الإيضنان لا 
يزيد ولا ينقص. 

ومن هذه الأمور الثلاثة قالوا: إن أفسق وأعدل عباد الله في الإيمان 
سواءء, بل قالوا إن فرعون مؤمن كامل الإيمان, وجبريل مؤمن كامل 
الإيميان. لكن فرعون كفر, لأنه ادعى الربوبية لنفسه فقطء فصار ذلك 

.| 


كافراً 

قال ابن القيم عنهم: 

والناتن فى الإيفان شق #ؤاخة كالمشط عند تماثل 
الأسنان ع ع ع 
مذهب E REC SEET‏ ا “إن 27 
البدع أصلها من الرافضة, حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الا إن 
جميع البدع أصلها من الرافضة"ء فهم أصل البلية في الإسلام, ولهذا قال 
المؤلف: RE‏ العلم من الثنتين والسبعين فرقة", 
ولعل الصواب من الثلاث والسبعين فرقة, أو أن e‏ اخ رخ الك 
الثنتين :والسشيعين: أى؛ أخرجهم. من الثالثة:الثى كان عليها الزسشول ١:‏ 


) 


) 


وأصحابه, لأن المعروف أن هذه الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرقة, كلها 
فقن الان إلى واعده. ھی من كانه على ما كان ليف انين ا غه 

وصدق:رحمه الله قي قوله: عن هاتين الظلائفتين الراقضة والحهميّة: 
"شر أهل البدع". 

وقد قتل الجهم بن صفوان سلمة بن أحوز صاحب شرطة نصر بن 
سيار لأن اظي: هذا المذهب ونشره. 

وقول العؤلف: "وبسبب الرافضة حدث الشك» وعبادة 00 
وبناعد الجومية وغيرها, ولا شك أن الجدع كات وا افلح من فد 
فعلي الهرء الحذر مره الدع وان نكن متها لهه السلف الصاح في هذا 


الباب وفي غيره. 
ا عا كا 
الثانية عشرة: ما بلى به لا من شدة النزع. الثالثة عشرة: ما 
أكرم به من الخلة. 


" الثانية عشرة: ما بلي به لا من شده النزعء تؤخذ من 
قؤلننا: "طفق بطرح خميصة له على وجهنةه: فإذا اعنم بها 
RS‏ على ريده لز عفر 'وفكدا كاد Ry‏ 
ويوعك كما يوعك الرجلان! من الناس, وهذا من حكمة الله - عز وجل 
Na‏ نوها يله دونه وأوذي إيذاء عظيما, وكذلك 
بال أغلى درجات الصين لآن الإنسان إذا ابتلي ال ذلك 
أرفع لدرجته. 

والصضبو ووخ عا الآ تمان ا و خو ااا .وها اا ق 
وتكسب حتى ال ورك الصا زين 

" الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة» ويدل عليها قوله [: 
"إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً". ولا شك أن هذه 
الكرامة عظيمة, لأننا لا نعلم أحداً نال هذه المرتبة إلا رسول الله [ 
وإبراهيم '. 

*+ ا * 

الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة: 
التضريج .أن الصديى أفضل الصحابة. 

" الرابعة عشرة: التصريح بأنها على من المحبة» ودليل 
ذلك انه لكان يكت ابانكن وكان احت الاين اله :فا ت له المحم 
وتفىئ.عنه الخلة: فول هذا على انها أعلن من المحسة: والتعجوج لشن 
من هذا الحديث فقط, بل بضمه إلى غيرهء فقد ورد من حديث اخر أنه 

صرح: "بأن أبا بكر أحب الرجال إليه"2. ثم قال هنا "لو كنت 
متخذآ من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً' ' فدل على أن الخلة 
أعلىدهن الف 


© اليخارق» كنات" الصرصنى] بات اشد الناتن يلاء الأسباء: ومسل كناب الب والضلة/ باب واب المؤمن 
فيما يصيبه من مرض أو حزن. 1 
2 البخاري: كتاب الفضائل/ باب فضائل أبي بكر ومسلم: كتاب الفضائل/ باب فضائل أبي بكر. 


" الخامسة عشرة: التصريح بأنٍ الصديق أفضل 
الصحايبة, تؤخذ من قوله 1: "ولو كنت متخذاً من أمتى خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاً ", فلو كان غيرة أفصل منه عند النين ا لكان 
أحق بذلك. ا 

ومن المسائل الهامة ايضا: 

ان الأفضلية في الإيمان والعمل الصالح فوق الأفضلية بالنسب, لأننا 
لو راعينا الأفضلية بالنسب, لكان حمزة بن عبد المطلب والعباس رضي الله 
عنهما أحق من أبي بكر في ذلك, دعر م قدم رابو يكررصب اللواعيه عبن 
على-ين ‏ أبى طالب وغيرة مق آل الى ١‏ 

7 5 7 

السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته. 

" السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافتهء لم يقل التصريحء 
وإنما قال: الإشارة, لأن النبي! لم يقل: إن ابا بكر هو الخليفة من بعده, 
لكن لما قال: "لو كنت متخذا من أمتي خليلاًء لاتخذت أبا بكر 
خلا" غلم ا تة زهي .الله عنه أولئى الناس برشول الله فيكون احق 
الناس بخلافته. 


* ا كا 


) 
) 
) 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 
يصيرها اوثانا تعبد من دون الله 


. هذا الباب له صلة بما قبله: وهو أن القلو في قبور الصضالحين يصيرها 
أوتايا تعبد من دون الله. 
أي يؤول: الأمن بالغالين. إلى أن تعبدوا هذه القبور أو أضحابها: 
والغلو: مجاوزة الحد مدحا أو ذماء والمراد هنا مدحا. 
والقبور لها حق علينا من وجهين: 
1- أن لا نفرط فيما يجب لها من الاحترام, فلا تجوز إهانتها ولا 
الجلوس كلها وما أشبد :ذلك 
2- أن لا نغلو فيها فتتجاوز الحد. 
وفي "صحيح مسلم" قال علي بن أبي طالب لأبي الهياج الأسدي: "ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله [؟ أن لا تدع تمثالاً إلااطمسته. ولا 
قبرا مشرفاً إلا سويته'!!), وفي رواية: "ولا صورة إلا م 
والقبر المشرف: ال وار ال ان يسوى 
ليساويها لئلا يظن أن لصاحب هذا القبر خصوصية ولو بعد زمن, إذ هو 
وسيلة الى الغلو فيه 
فوله:-"الصالحيق" ا شتمل ااا واوا .بل ومن دوه 
قوله: "أوثاناً". جمع وثن, ايام وقد يقال له: 
ف وال E‏ فيكون الوثن 
سو ا N‏ 
الم يكن على تفال ضبن الور قو ال كمون لها ال بصت عل 
القبر فيعبد. 
قوله: "تعد من دون الله" أي: من غيرمء وهو شامل لما إذا 
عبدت وحدها أو عبدت مع الله, لأن الواجب في عبادة الله إفراده فيها. فإن 
قرن بها غيره صارت عبادة لغير الله. وقد ثبت في الحديث القدسي أن الله 
تعالى يقول: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك 
فيه معي غيري تركته وشركه"2 
سند سرت رت 
روى مالك في "الموطاء", أن رسول الله 1 قال: "اللهم لا تجعل 
قبري وا يعيد» اشتد عضب الله على قوم اتخذوا قبور اننا توه 
مساجد". 
قوله: "في "الموطأ"". كتاب مشهور من اصح الكتب, لأنه رحمه 
الله تحرى فيه صحة السند., ؛ وسنده اعلى من سند البخاري لقربه من 
الرسول 1 وكلما كان السند أغلى كان إلى الصحة أقرب: وفيه مع الأحاديت 
آثار عن الصحابة, وفيه أيضاً كلام وبحث للإمام مالك نفسه. 
وقد شرحه كثير من أهل العلم. ومن أوسع شروحه وأحسنها في 


الا لر اله لابن دال واا ال تقد له 


“ مسلم: كتاب الجنائز/ باب الأمر بتسوية القبر. 
7 عدم (ص 37). 


' تقدم (ص105). 


فول الله أضلها الله فقت ا الفا لاحل العاف اة 
الل وعو عنها الميم :الدالة :على الجمع: فكان النداعي جمع قلبة على 
الله وكانت. الميم في الآخر لأجل اليداءة اسم الله. 

قوله: "لا تجعل قبري وثناً بعيداً". لا: للدعاء. لأنها طلب من الله 
وتجعل: تصير, والمفعول الأول لها: "قبري". والثاني: "وثنا". 
9 ". صفة لوثن, وهي صفة كاشفة, لأنه الوثن هو الذي 


وإنما سال الي اولك لان هن كان ا خعلوا:قبور ااه احا 
دوا صالكيهم» فشال التي ١‏ زيه ان لا.يجعل قيرة وتا سعد لان وة 
كلها بالتوحيد ومحاربة الشرك. 

قوله: "اشتد", أي: عظم. 

فول "عضت الله" صضفة حقتفية ا فة لله كر وجل لا انل 
غضب المخلوقين لا في الحقيقة ولا في الأثر. وقال أهل التأويل: غضب الله 
هو الانتقام ممن عصاه, وبعصهم يقول: إرادة الانتقام ممن عصاه. 

وهذا ف للكلام عن موا نالي | الل انقح اله 
وأنغا قال اشتد فضت الله وهو | يعرف كيف بعس ويعرف الفقرق نين 
عضب الله وبين الانتقام, وهو أنضح الخلق وأعلم الخلق بريه فلا يمكن أن 
اي بكلام وهو يريد خلافه, لأنه لو اتی بذلك لكان ملبساء وحاشاه أن يكون 
كذلك. فالغصبي غير الانتقام.وغيز إرادة الانثقام: فالغضب صفة حقيقية ثابتة 
لله تليق بجلاله لا تمائل غضب المخلوق, لا في الحقيقة ولا في الأثر. 

وهناك فروق بين غضب المخلوق وغضب الخالقء منها: 

1 فضت المخلوق حقيفته هو عليان دم الغلب:وجعهرزة 
وفوا الشيطان “فى فلب ابن ادم كى شون اما قفي الخبالق: 
فإنه صفة لا تماثل هذاء قال تعالى: اليس كمثله شيء وهو 
السميع البصيرا [الشورى: 11]. 

2- أن غضب الآدمي يؤثر آثاراً غير محمودةء فالآدمي إذا 
فحنت قد خضل متها ل هقل المفضنوي قله وروا 
يطلق زوجتة: أو يكسر الإناء: وتحو ذلك. أما عضب اللنه: فلا 
يترنب علد إلا انان حميدة: لأنة حك فلا يمكن أن ریت فل 
غضم الا'ثماة الففل المنا منت الوا في له 

فعضت الله لسن كقضي المخلسو قي ل في الحقيفة:ولا:في الأتسان: 
وإذا قلنا ذلك, فلا نكون وصفنا الله بما يماثل صفات المخلوقين, بل وصفناه 
بضفة دل على القؤة وتام السملطان: لان القت مدل على القندرة 
الغاضب على الانتقام 2 تفلظاة: فهو بالتسعة العالق ضعة كمال 
وبالنشبة للمخلوق ضفة 

ندل على بظلان 0 الغضب بالانتقام قوله تعالى: افلما آسفونا 
انتقمنا منهم1 [الزخرف: 55]. 

فإن معنى [آسفوناا: أغضبونا, E‏ بل أثراً 

واعلة أن كل من حرف بصوص الضعات مرخ نينا وقها اناف الله 
تا ورسولى قلاند أن بقع في زل وملك فالواخب قفا أن ل لها جاه 


نه لكات و اة فن «ضفاف الله الى على عا وود إثبانا الافمبيل ويها 

بلا تعطيل. 

قوله: "اتخذوا قبور اننا تهم مساجد" ١‏ أي: جعلوها مساجد. إما 
الا عليهنا: از بالضلاة عندهاء فالصلاة عبد الفتور من'اتخاذها متستاجة 
والبناء عليها من اتخاذها مساجد. 

وهنا نسأل: فل استحات اللة:دقوة تيه ايان لآ :يجعل قتيزة :وتنا 
يعبد: أم أاقتضت حكمته غير ذلك؟ 

الجواب: يقول ابن القيم: إن الله استجاب له, فلم يذكر أن قيبره | 
جعل وثنا, بل إنه حمي بثلاثة جدران, فلا أحد يصل إليه حتى يجعله وثناً يعبد 
مق وون االله ولع بسمع اق التاريخ أنه جعل وثناً. 

قال ابن القيم في "النونية 

فاحاب رت اال غا وأحاطه بثلاثة الجدران _ 

صحيع اند بوخد اناس بيغلون فة رولك لع يضلا الك حقل قيرة وينا: 
ولكن قد يعبدون الرسول ا ولو في مكان بعيد. فإن وجد من يتوجه له | 
بدعائه عند قبره, فيكون قد اتخذه م ع القبر نفسه لم يجعل وثنا. 


ولابن جرير بسنده؛ عن سفيان, عن منصور. عن مجاهد: الأفرأيتم 
اللات والعزى! [النجم: 19]. 

قوله: "ولابن جرير". هو محمد بن جرير بن يزيد الطبريء الإمام 
المشهور في التفسير. توفي سنة 310ه. ٍ 

وتفسيره : هو اضل التفسير بالأثر, ومرجع لجميع المفسرين بالآثر, ولا 
يلوس بعس الا ا ا وكأنه يريد أن يجمع ما روي عن السلف من 
الآثار فى تفسير القنزان» ودع للقارة العكم عليها بالضحة أو الصعفت 
بحسب تتبع رجال السند. وهي طريقة جيدة من وجه؛, وليست جيدة من 
وجه آخر. 

فة من جية آنا جم الاناو النوازدة حي لا قتع وها تكنو 
طرقها ضعيفة ويشهد بعضها لبعض. 

ولسين حيدة-من هة أن القاضن العم زيما يحلل الع بالفمين 
ويأخذ بهذا وهذاء لكن من عرف طريقة السند.ء وراجع رجال السند. ونظر 
إلى أحوالهم وكلام العلماء فيهم, علم ذلك. 

وقد أضاف إلى تفهيره بالاتر : التفسور بالطو ولا سا ها خود الى 
اللغة العربية: ولهذا ذائماً يرج الرأي ويستدل :له بالشواهة الواردة في 
القرآن وعن العرب. 

ومن الناحية الفقهية. فالطبري مجتهد, لكنه سلك طريقة خالف غيره 
فيها بالنسبة للإجماع, فلا يعتبر خلاف الرجل والرجلين, وينقل الإجماع ولو 
خالف في ذلك رجل .أو رجلان, وهذه الطريقة تؤخذ عليه:, لأن الإجماع لا بد 
أنيكون من جعيغ أهل العلم المعتبوين: فن الإحماء وقد يكون: الحق فع 
هذا الواحد المخالف. 

والح آي رأيث حصن المتأخرين يحذرون 0-000 لعكسترة: 1 
ارش وما أشبه ذلك, وهؤلاء ن لأنهم E‏ تفضل اال 
بالآنار فق السلف و اع رارف بافسهف وإغجاتهم باراتهم صاروايقولوؤن هذا 


) 
) 


قوله: "عن سفيان". إما سفيان الثوريء أو ابن عيينة, وهذا مبهم, 
والمبهم يمكن معرفته بمعرفة شيوخه وتلاميذه. وفي الشرح - اعني "تيسير 
العزيز الحميد" يقول: الظاهر أنه الثوري. 

ل كن ماهد سر اة جين ال ]مام الم ومحري نين 
الاو كر عه انه ل صب المسحف على عبدالله بن عبان رصب 
on‏ معناو كانه إل ومنت عتيدها أساله 
عن تفسيرها". 

فول : اأشير اقم 1 الممرة الاسام والمراجية التحنينوالخطناتب 
انك هده الأضام اللات والعزري . ال 

لما دكر الله تالف قصة الممراء وا حل هن ات اه 
التي قال عنها: القد رأى من آيات ربه الكبرى!, قال: اأفرأيتم اللات 
الىل أى: :ها فة هذه الأصنام للات الك ية التي راه التببي اة 
ال 

+x‏ ا كرا 


قال: "كان يلت لهم السويقء: فمات, فعكفوا على قبره". 
قوله: االلاتا, "كان يلت لهم..." إلخ» على قراءة التشديد: من 
لت يلت, فهو لات. 
أما على e‏ التخفيف, فوجهها أنها خففت لتسهيل الكلام, أي: 
حذف منها التضعيف تخفيفا 
وقد سبق أنهم قالوا: إن اللات من الإلة: 
وأصله: رجل كان يلت السويق للحجاج, فلما مات. عظموه., وعكفوا 
على قبره, ثم جعلوه إلهاً, وجعلوا التسمية الأولى مقترنة بالتسمية الاخيرة, 
فيكون أضله :من لت اللسويق: تم جعلوه من الاله: وهذا علن قراءة 
التحخفيف أظهر هن التشدية» فالتخفيقف برجع أنه من الالله. والتشعديد تزجح 
أن'أضصلة رجحل لت الشتويةق 
ا في سيرم الا االو المهيون: الخ ت اله 
للحجاج ويطعمهم إياه. ثم بعد ذلك عبدوه. فصار الغلو في القبور يصيرها 
وفي هذا التحذير من الغلو في القبورء. ولهذا نهي عن تجصيصها 
والبناء عليها والكتابة عليها خوفاً من هذا المحظور العظيم الذي يجعلها تعبد 
مق دون الله وكان الرسول | افر إذا بعيكريعنا: ا نوفا 
الااسووة” 4 لعلمه :أنه مع طول, الزمان شتيفال: لول أن له فزية ما 20 
عن القبور, فالذي بنبغي ان تكون القبور متساوية لا ميزة لواحد منها عن 
: قوله: "السويق". هو عبارة عن الشعير يحمصء ثم يطحنء ثم يخلط 
بتمر أو شبهه؛ ثم يؤكل 00 


وكذا قال أبو الجوزاء. عن ابن عباس: "كان يلت السويق للحاح"2) 


= 


يعني: ثم عبدوه وجعلوه إلها مع الله. 


مالم كات الساتر جاب الأ وة الغين: 
#اليكارية كاب الك بات اا ال ا 


قوله: "وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت 
الل لتو لهم السيويق, وان العباس أيضاً يسقي لهم من زمزم, ا 

فى زهرم تيذا يحليه زبييا او تجوة:.وفئ الوقت الحاضر ضار الناس 
بالعكس يستغلون الحجاج غاية الاستغلال - والعياذ بالله - . حتى يبيعوا 
خطا عظيم: إن الله E‏ اا E AT‏ 
من عذاب أليم1 [الحج: 25], فكيف بمن يفعل الإلحاد؟! 


وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: "لعن رسول الله ا 
زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج". رواه اهل 
السين ), 
قوله: "لعن". اللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ومعنى "لعن 
رسول اللها", أي: دعا عليهم باللعنة. 

قوله: "زائرت القبور". زائرت: جمع زائرة, والزيارة هنا معناها: 
الخروج إلى المقابر. وهي انواع: 

منها ما هو سنة. وهي زيارة الرجال للاتعاظ والدعاء للموتى. _ 

ومنها ما هو بدعة؛ وهي زيارتهم للدعاء عندهم وقراءة القران ونحو 


وفنها :ما هو:شرك: وهى زيارتهم لحغاء الأموات والايستتجاد بهم 
والاستغاثة ونحو ذلك. 

وزائر: اسم فاعل يصدق بالمرة لو وقئ خت اني هرت" 
"لعن رسول الله | زوارات القبور"2, بتشديد الواو. وهي صيغة مبالغة 
ندل على الكثرة أف كقوف الريارة 

قوله: "والمتخذين عليها المساجد". هذا الشاهد من الحديث, أي: 
الذين بضعون عليها المستاحة: وقد .سيق أن اتخاة الور مساج له 
چ 

م أن يتخذها مصلى يصلى عندها. 

7 بناء المساجد عليها. 

قوله: "والشبرج": جمع شراع: توقد عليها الشرج ليلا ونهازاً تعظيصاً 
وغلواً فيها. 

وهذا الحديث ود على تخر زيتازة اليا للقجون بل على أنه من 
كبائر الذنوب, لأن اللعن لا 00 إلا على 0 ويدل على تحريم اتخاذ 

+ المناسبة للباب: 

إن اتخاذ المساجد عليها وإسراجها غلو فيهاء فيؤدي بعد ذلك إلى 

فة فا ى الفئلة بين الحكملة الأولى: "راترات الفور!: 
والجملة الثانية "المتخذين عليها المساجد والسرح"؟ 


ذلك. 


سند الإمام أحمد (1/229): وستن' أبن داودة كتاب الجنائز/ باب في زيارة النساء القبور, 4/95, 
0 الصلاة/ باب كراهة أن يتخذ على القبر مسجداً, 320- وقال: "حديث حسن" 
مسند الإمام أحمد (2/337), NS‏ ماجحا فى كراهة رارق افير اللا AD‏ 
وقال: "حسن صحيح" 2 


الصلة بينهما ظاهرة: هي أن المرأة لرقة عاطفتها وقلة تمييزها 
وضعف صبرها ربما تعبد اصحاب القبور تعطفا على صاحب القبر, فلهذا 
قرنها بالمتخذين عليها المساجد والسرج. 

وهل يدخل في اتخاذ السرج على المقابر ما لو وضع فيها مصابيح 
كهرباء لإنارتها؟. 

الجواب: أما في المواطن الى « حع الناس اله كما لو كانت 
ل أما ال وة ال غ فر :فيه حرج ها حول ققد شال 
بجوازه. لأنها لا تسرج إلا بالليل, فليس في ذلك ما يدل على تعظيم القبر, 
بل اتخذ الإسراج للحاجة. 

ولكن الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقاً للأسباب الآتية: 

1- أنه ليس هناك ضرورة. 

2 أن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك. فعندهم سيارات 
يمكن أن يوقدوا الأنوار التي فيها ويتبين لهم الأمر. ويمكنهم أن 
يحملوا سراجا 

3- أنه إا هذا الباب. فإن الشر سيتسع في قلوب 
الناس ولا يمكن ضبطه فيما بعد. فلو فرضنا انهم جعلوا الإضاءة 
الإضاءة؟ 

الجواب: قد تترك. تر بيقن كانه :متخ عليها الستزع: فالذي نرى أنه 
يمنع نهائياً. 

أما إذا كان في المقبرة حجرة يوضع فيها اللبن ونحوه. فلا بأس 
بإضاءتها لأنها بعيدة عن القبور, والإضاءة داخلة لا تشاهد. فهذا نرجوا أن لا 
يكون به بأس. 

والمهم أن وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يبتعد عنها ابتعاداً 
عظيما.ء ولا يقدر للزمن الذين هو فيه الآن. بل يقدر للأزمان البعيدة, 
فالمسألة ليست هينة. 

وفي الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبورء وأنها من كبائر 
الذنوب, والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: 
37 ول الأول تجريم :زيارة النشاء للقبون: بل انها من كبائز الذنوب: 

القول الثاني: كراهة زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى 
التحريم, وهذا هو المشهور من مذهب امد حن اصجاية: لحديث ام عطية: 
"نهينا عن اتباع الجنائز» ولم يعزم علي" 

القول الثالث: أنها تجوز زيارة النساء للقبور. لحديث المرأة: التي 
مر التي اپا وهي نكي عند ين فقال لها: E‏ 
فقيل لها: ا ا فجناءت ال در قف تفل رقا i‏ 


“ البخاري: كتاب الجنائز/ باب اتباع النساء للجنائز. ومسلم: كتاب الجنائز/ باب نهي النساء عن اتباع 
الجنائز. 
جنانز 


"إنما الصبر عند الصدمة الأولى"7. فالنبي 1 شاهدها عند القبر ولم 
ا عن الريارة: ؛ وانما أمرها أن نتفي الله وض 
ولما ثبت و "صحيح فا من حديث عائشة الطويل, ٠‏ وفيه: : أن 

الشف حت إلى اس ال فى الل وا و لها ودعا لم وان جيريل 
أتاه في الليل وار فخرج 1 مختفياً عن عائشة: وزار ودعا ورجع: ثم 
أخبرها الخبر. فقالت: ما أقول لهم يا رسول الله؟ قال: "قولي: السلام 
عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين..." إلخ. 

الوا ااا ا رار الور علي ال 
الجوا 

2 

رامت قولاً رابعا: أن زيارة النساء للقبور سنة كالرجال, لقوله 1: 
"كنت نهيتكم عن زيارة القبورهء فزوروهاء فإنها تذكركم 
الآخرة", وهذا عام للرجال والنساء. 

ولان عانشة .رضي الله عنها زارت كير أخهاء فقال لها عبد الله بن أن 
فة الس الحبى ف نهد كن زيارة القدور؟ قالت: إنه أمر هاج ذلك 
)4( 


وهذا دليل على أنه منسوخ. 

والضحيح القول الأول: ويجب عن أدلة الأقوال الأخرى: بأن الضريح 
منها غير صحيح, والصحيح غير صريح؛ فمن ذلك: 

أولاً:.دعوى التسخ غير صحيحة: لأنها لا تقبل إلا نشرطين: 

1 تعذر الجمع بين النصين, والجمع هنا سهل وليس بمتعذرء لأنه 
تمكن أن يقال: إن الخطاب: فى قوله: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور: 
فزوروها" للرجال, والعلماء اختلفوا فيما إذا خوطب الرجال بحكم: هل 
يدخل النساء أو لا؟ وإذا قلنا بالدخول - وهو الصحيج , فإن دخولهن في هذا 
الخطاب من باب-ذخول: أفراد العام في العموم» وعلى هذا يجوز أن:يخصص 

بعض أفراد العام بحكم يخالف العام وهنا نقول قد خص النبي 1 النساء من 
هذا هذا لحك فأمره بالزيارة للرجال فقطء لأن النساء أخرجن 0 
هذا العموم نلعن الزائرات» وايضا مما يبطل النسخ قوله: "لعن رسول 
الله 1 زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج"" ومن 
المعلوم أن قوله: "والمتخذين عليها المساجد والسرج". لا أحد يدعي 
ا منسوح» ٠‏ والحديث واحد. فادعاء النسخ في جانب منه دون آخر قير 
٠ 0‏ وعلى هذا يكون الحديث محكما غير منسوخ. 

الم بالشارة نوها لم تعلم الغارية: لان الى اا لهل كنت 
لعتت من زار القبور: بل قال: "كنت نهيتكم": والنهي دون اللعن: 

وأيضاً قوله: "كنت نهيتكم" خطاب للرجال, ولعن زائرات القبور 
خطاب للنساء. فلا يمكن حمل خطاب الرجال على خطاب النساء. إذاء 
فالحديث لا يصح فيه دعوى النسخ. 


“ البخاري: كتاب الجنائز/ باب زيارة القبور. ومسلم: كتاب الجنائز/ باب في الصبر على المعصية عند 
ال الأولى. 
: كتاب الجنائز/ باب ما يقال عند دخول القبر... 

س الإمام أحمد (1/145). ومسلم بلفظ: "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم 
جي.. 

0 “ الترمذي: كتاب الجنائز/ باب زيارة النساء للقبور, ف م في "المجمع", وقال: رواه الطبراني 
في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح, والبغوي في "شرح | 

' تقدم (ص 424). 


وثانياً: وأما الجواب عن حديث المرأة وحديث عائشة, أن المرأة لم 
ترچ الزياره فظفاء لكتها انيت ومن عظم الفضعيية: عليها لد :مالك 
نفشها ادى فير ها ولذلك خرحت وجعلة تيكى- عند القبر مما يد ل على 
أن في قلبها شيئاً عظيماً لم تتحمله حتى ذهبت إلى ابنها وجعلت تبكي عند 
قبرة: ولهذا أمرها ا أن:تصي. لأنة غلم أنها لم تخرج للزيارة؛ بل خرج.ة لما 
في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة, فالحديث ليس صريحاً بأنها 
خرجت للزيارة/ وأذا لو يكن رجاه فلا يمكن اه عار النتيء الضويه 
بشيء غير صريح 

وأما حديث عائشة, فإنها قالت للرسول 0: ماذا أقول؟ فقال: 
"قولي: السلام عليكم". فهل المراد أنها تقول ذلك إذا مرت, أو إذا 
خرجت زائرة؟ فهو محتمل, فليس فيه تصريح بأنها إذا خرجت زائرة, إذا من 
الممكن أن يراد .به اذا مرت تهارمن غير خرو للزيارة: وإذا كان ليس 
صريحاء فلا يعارض الصريح. 

وأما فعلها مع أخيها رضي الله عنهماء فإن فعلها مع أخيها لم يستدل 
علبها عبذاللة.ين. ابي فليكة بلعن زائرات القبور: ونا استدل»عليها يعالنهي 
عن زيارة:القبور مطلفاء لأنه لو ايستدل عليها بالنهي عن زيازة النشاء للقبوز 
أو بلعن راترات القمون لكا تنظر بهاذا ستحيية. 

فهو استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور, ومعلوم أن النهي عن زيارة 
القبور كان عاماً ولهذا أجابته بالنسخ العام, وقالت: إنه قد أمر بذلك, ونحن 
ؤأن كنا تقستول: إن غائشة رضي الله عنها اسنتدلت بلفظ العموم: قهن 
كغيرها من العلماء لا يعارض بقولها قول الرسول 1. على أنه روي عنهاء أنها 
قالت: "لو شهدتك ما زرتك". وهذا دليل على أنها رضي الله عنها خرجت 
لتدعو له, لأنها لم تشهد جنازته. لكن هذه الرواية طعن فيها بعض العلماء, 
وقال: إنها لا نضح عن عائشة رضي الله عنهاء لكننا تبقئ على الرواية الأولى 
الصحيحة, إذا ليسن:فيها ذليل على ان الرسول] شخة: .وإذا قهمت هى فلا 
يعارض بقولها قول الرسول لأ. 

* إشكال وجوابه 

في قله 'روارات القبور نآو يجمه النهيق عن رار 
الزيارة لأن "زوارات" صيغة مبا لغة 

ال هذا ممكن, 0 إذا خملناة علن:ذلك: فإئتا أضتعنا ذلالة 
اليطلق "راترات" 

TT‏ الفاعلين لأن على كثرة الفعل, ف 
"زوازات" يعني التساء اذا كن حئة كان فعلهن كثيراً. والتضعيف: باعتبار 
الفاعل موجود في اللغة العربية, قال تعالى: آجنات عدن مفتحة لهم 
الأبواب0 [ص: 50], فلما كانت الأبواب كثيرة كان فيها التضعيف, إذا الباب 
لا يفتح إلا مرة واحدة, ا قراءة |احتى إذا جاؤوها وفتحت || [الزمر: 
3 فهي مثلها. 

فالراجح تخرريم زيازة الشناء للمقابن» وأنها من كبائرالذتؤت: 

وأنظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (343/24). 

* ا وى 
2 فيه مسائل: 
الأولى؛ عفشيز الأوكات: القاسة: تفس ر العنادة: 


" الأولي: تفسير الأوثانء وهي: كل ما عبد من دون الله 
سواء كان صنماً اورا قيزر 

2 الثانية: تفسير العبادة, وهي : التذلل والخضوع للمعبود 
خوفا ورخاء وفخة وتعظيها : لقوله: "لا تجعل قبري وشا نخد" 


الثالثة: 0 وقوعه. الرابعة: قرنه بهذا 
اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله. 
السادسة: وهي من أهمها: معرفة صفة عبادة اللات ال كن من اكد 
الأوثان. السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح. 
" الثالثة: أنه (ا لم يستعذ إلا مما يخاف من وقوعه. وذلك 
في قوله: "اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد". 
" الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجدء وذلك 
في قوله: "اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد". 
" الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله» تؤخذ من قوله: 
"اشتد غضب الله". 
وفيه: إثبات الغضب من الله حقيقة, لكنه كفيره من صفات الأفعال 
التي نعرف معناها ولا نعرف كيفيتها. 
وفيه أنه يتفاوت كما ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: "إن 
زنئ: عضت اليوم عضا لم مخضت مثله قثله ولا شيدنا 
" السادسة وهي من أهمها - : معرفة صفة عبادة 
اللات التي هي من أكبر الأوثان: وذلك في قوله: "فقمات, 
فعكفوا على قبره". 
" السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح» تؤخذ من قوله: 
"كان يلت لهم السويق". أي: للحجاج, لأنه معظم عندهم, والغالب لا 
يكون معظما إلا صاحب دين. 
+x‏ عا كا 
الثامنة: أنه اسم صاحب القبرء وذكر معنى التسمية. التاسعة: لعنه 
زوارات القبور. العاشرة: لعنة من أسرجها. 
5 الثامنة: أنه اسم صاحب القبر» وذكر معنى التسمية» 
وهو أنه كان يلت السويق. 
" التاسعة: لعنة زوارات القبورء أي: النبي [ا. وذكر رحمه 
الله لفظ: "زوارات القبور" مراعاة للفظ الآخر. 
" العاشرة: لعنة من أسرجهاء وذلك في قوله: "والمتخذين 
عليها المساجد وال 
. وهنا مسألة مهمة لم تذكز: وهي أن الغلؤ في قبور الصالحين ضير 
أوثانا كما في قبر اللات. وهذه من أهم الوسائلء ولم يذكرها الول ى كمه 
الله. ولعله اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة بما حصل للات, فإذا قيل 
بذلك, فله وجه. 


0 تقدم (ص 34). 


مسألة: المرأة إذا ذهبت للروضة في المسجد النبوي لتصلي فيهاء 
2 والاحسن البعد عن الزحام ومخالطة الرجالء ولئلا يظن من يشاهدها 
أن الضراة يجوز لها فضد الزيازة فيفع الإتسان فى محيذون وتسليم المرء 


* ا كا 


باب ما جاء في حماية المصطفى 0 جناب التوحيد 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


قوله : "المصطفى”", اصلها: المصتفى, من الصفوة, وهو خيار 
آل ها ا فصل اهي ذه امل اد الوم من الل 
والرسل هم المصتطفون: والمراة به: محمد ا والاصطفاء على ذرجات 
أعلاها اسظفاء اولي العرم فن الرسئل. نم اضحاماء الول و اخ هاه 
الأنبياءء ثم اصطفاء الصديقين, ثم اصطفاء الشهداء, ثم اصطفاء الصالحين. 
قوله: "حماية"..من حفن الشيء: إذا جعل له مانغا نفع من يقرب 
حوله؛ ومنه حماية الأرض عن الرعي فيهاء ونحو ذلك. 
قوله: "جناب" بمعنى جانب, والتوحيد, تفعيل من الوحدة, وهو إفراد 
الله تعالى بما يجب له من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 
قوله: "وسده كل طريق". اي: مع الحماية لم يدع الأبواب مفتوحة 
بلج إليها من شاء: ولكنه:سد كل طريق يوضل إلى النتبركء لأن الشسرك 
أعظم الذنوب, قال تعالى: اإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاءا [النساء: 48]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الشرك الأصغر لا يغفره الله لعموم 
قوله: أن يشرك مهاء وعلى هذاء فجميع الذنوب دونه لقوله: ااويغفر ما 
دون ذلك لمن يشباءعلاء فيشمل كبائر الذنوب وصغائرهاء فالشرك ليس 
بالامو الهين الذي هافن مه فالشرك فم القلت والقحيدد: واذا فة 
القصد فسد العمل, إذ العمل مبناه على القصد, قال تعالى: امن كان يريد 
الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا 
يبخسون * أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما 
صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون] [هود: 15,16], وقال 1: "إنما 
الأعمال بالنيات 
إذاء فالرنسول كف ا التوحيد حماية محكمة, وسد كل طريق 
تؤضك إلى الشرك. ولو من عدر لان من سار على الذرت.وضل, والشعيطان 
يزين للإتسان.أعمال السو :شنا :قشيئا حتى يضل الى الغانة. 
سند يرت نرت 
وقول الله تعالى: القد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ما عنتما الاية [التوبة: 128]. 
قوله: القد جاءكم رسول من أنفسكم], الجملة مؤكدة بثلاثة 
مؤكدات: القسم, واللام, وقد وهي مؤكدة لجميع مدخولها باثة رسول, أنه 
من انف وانه عزيز عليه ما يشق عليناء وانه بالمؤمنين رؤوف رحيم, 
الف مضت على كل هده الاوصاف: الات 
والخطاب في قوله: اجاءكم] قيل: للعرب, لقوله: امن أنفسكم! 
الو للا هر الغرب تال الي اهو الدى عت فى الأميين رولا 
منهم || ال 2]. 


0 تقدم (ص 0). 


ويحتمل أن يكون ء اما للأمة كلها, ويكون المراد بالنفس هنا الجنسء 
ا الذي خلقكم عن نا د [الأعراف, 189[ 
وعلى الاحتمال الأول فيه إشكالء لأن النبي 1 بعث إلى جميع الناس 
فين الف ف اة 
ولكق يفال في الات انه عوطت الشرت هدا الان فة الله عليهم 
به أعظم من غيرهم, حيث كان منهم, وفي هذا تشريف لهم بلا ريب. 
والاحتمال: الثاني أولى: للعميوم: :ولفوله: القد .من الله على 
المؤمنين إذا بعث فيهم رسولاً من أنفسهم] [آل عمران: 164], 
ولما كان المراد العرب. قال: لامنهم لا "من أنفسهم". قال الله تعالى: 
اهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم]/, وقال تعالى عن انز اشد 
وإسماعيل: اربنا وابعث فيهمٍ رسولا منهم | وعلى هذا. فإذا جاءت 
من ,أتفسهم".فالغراة: عموم :الأفة: وإذا جاءت "مهم ف0المراد: العسوث: 
قات الاحتمال الثاني لا إشكال في الآية. 
قوله: ارتسول1. أي: من الله كما قال تغالى: ارسول من الله 
يتلو صحفا ار أي: مرسل. 
قوله: اعزيزا, أي: صعب, لأن هذه المادة العين والزاي في اللغة 
القرسة تدل على الضلابة: ومته: "اررض عراز" أى: صلبة قوية: والمعتى: انه 
تضعت: عله ها اق علو ولا بعك ال الم ةة ,وما خض نين 
تشن الا احتاز اسبرهماها لم يكن انها وهذا من التيسير الذي بعث به 
الرسول [. 
مشقتكم, ال ال ل للل ا 
منكم [النساء: 25]. 
يختلف باختلاف 0 إذا قلنا: بان ا EE‏ صار 
الفضدر المؤول قاعلا ية: أي عزيرعلية. عتكم: وإن قلنا: عزير خر مقدم: 
ضاز تك معدا والحفلة جد ون كلها ضقة لرسول» اد يقال عزير 
تدا وعننکم فاعل سد نند الخير على رأف الكوفون الذي انان اليه ابن 
مالك في قوله: وقد يجوز نحو فائز اولو الرشد. 
قوله: اخريض غليكما: الحرض: تذل الجهة لإذراك امل مود 
والمعنى: باذل غاية جهده في مصلحتكم, فهة جنا مغ ين ارد دفع 
المكروه الذي أفاده قوله: اعزيز عليه ما عنقم وحصول المحبوب الذي 
أفاده قولة:]حريض عليكما. فكان النبي 0 جامعا تين هذين الوصفين, 
وهذا من نعمة الله علينًا:وعلئ الرسول 0 أن تكون على هذا الخلق العظيم 
الممثل بقوله تعالى: (أوإنك لعلى خلق عظيم! [القلم: 4]. 
قوله: اابالمؤمنين رؤوف رحيم! ,٠ابالمؤمنين!:‏ جار ومجرور خبر 
مقدم, ولارؤوفا: مبتدا مؤخر ولارحيمنا: مبتدا ثان, وتقديم الخبر يفيد 
١‏ 


والرأفة: أشد الرحمة وأرقها. 


وال حه رف نالقلى من الكو على المرجدؤف: الفطف عليه 
بخلف الحو له ودن الكو عق 

وقولنا: رقة في القلب هذا باعتبار المخلوق, أما بالنسبة لله تعالى, 
فلا نفسرها بهذا اقفر لأن .الله الى الس كه تنيع ور خةة الله 
أعظم من رحمة المخلوق.لا:تداعها رخ المحلوق. ولا انلها فقد لفت عن 
النبي لاء 0 قال: "إن لله مئة رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم 
بها الخلق منذ خلقوا إلى يوم القيامةء حتى إن الدابة لترفع 
حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه"!0) 

فمن تخصيئ هذة الرحفة التي في الخلائق منذ خلقوا ال دف القيامة 
كمية؟ ومن ينيخطيع أن تدرا كتفية؟ لا أحد يستطيع إلا الله د عر وجل 
الدع خلمها؟ 

فهذه رحمة واحدة, فإذا کان يوم القيامة رحم حم الخلق بتسع وتسعين 
رحمة:بالإصاقة إلى الرحمة الأولى: وهل هذه الرحمة تدانيها رحمة 
المخلوق؟ 

الجواب: أبداً, لا تدانيهاء والقدر المشترك بين رحمة الخالق ورحمة 
الفخلوق: انها فة تقتضي الإحسنان إلى المرحوم..ورحمة الخالق غير 
مخلوقة, لانها من صفاته, ورحمة المخلوق مخلوقة, لأنها من 0 
E‏ 
ينتصف بها وحده» قات المخلوق ينتصف بها 0 لکن صفات الخالق لها 
آنار تظهر في المحلوق» وهدة الاثار هي الرحمة الني نقراخم تها: 

وقوله: ابالمؤمنين رؤوف رحيملاء أي: إن النبي 1 في غير 
وأصحابه بذلك في قولة: محمد رسول الله والذين معه:اشتداء على 
الكفار رحماء بينهم) [الفتح: 29]. 

قولة: افإن ولوا اى: اعرضدوا قمع هذا الان االؤاضغ ترصف 
الرسول 1. 

E OTE EES NEE‏ الات 
مكروه, ولهذا لم يخاطبوا به فلم يقل: فإن توليتم. 

والبلاغيون يسمونه التفاتاًء ولو قيل: إنه انتقال, لكان أحسن. 

قوله: اافقل حسبي الله الحطنان للنبي اء أي: قل ذلك معتمداً 

على الله, متوكلاً عليه, معتصماً به: حسبي الله وارتباط الجواب بالشرط 
حسبي الل واختشي خبر ققدم وَزلفظ الجلالة) قدأ مؤخر ويجوز 
العكس بان تخل :احسبي| تدا و(لفظ الجلالة) ين لكن لما كا 
جس تکره لا عرف بالإضافة .کان الل اه 

قول ال أله الا هوا أ" لا مود حن حفيق بالعيادة سوئ الل 
عز وجل - 

قوله: اعليه توكلت]. عليه: جار ومجرور متعلق بتوكلت»ء وقدم 


“ البخاري: كتاب الأدب/ باب جعل الله الرحمة في مئة جزء. ومسلم: كتاب التوبة/ باب في سعة رحمة 
الله. 


والتوكتل: نهو الاعتماد على الله في جلب المساقع وذقع المضار مع 
الثقة به. وفعل الأسباب النافعة. 

وقوله: اعليه توكلت] مع قوله: الا إله إلا هوا فيها جمع بين 
توحيدي الربوبية والعبودية, والله تعالى يجمع بين هذه امون كتيزاء لإاك 
نعبد وإياك نستعين] [الفاتحة: 5], وقوله: اافاعبده وتوكل عليه 
[هود: 123]. 

قود اوفقو رت الخر ن الحظيهر ا الضمير فون عل الله + سجاه 


وارب العرش1, أي: خالقه, وإضافة الربوبية إلى العرش - وإن كانت 
وتوت الله كعافة سرها للعرس:ورعظيما 

ومناسبة التوكل لقوله: ارب العرش اطا تمن كان ون 
كل شيء ولا شيء فوقه., فإنه لا أحد يغلبه, فهو ,جدير بان وکل علية 
وحده.- 

وقوله: ااالعرش| فسره بعض الناس بالكرسي, ثم فسرو الكرسي 
بالعلم, ٠‏ وحينئذ لا يكون هناك كرسي ولا عرش» وهذا التفسير باطل, 
والضتخة أن العتوس :ين الكرسسنى: وان الكرسى دين العلم؟ ولا ضح 
تفسيره بالعلم, بل الكرسي من مخلوقات الله العظيمة الذي وسع 
السفاوات والارض:.والخرش أعظم وأعظم: ولهذا وضيفه يانه يعظيم بغولة 
تعالى: اوهو رب العرش العظيم] [التوبة 129], وبأنه مجيد بقوله: اذو 
العرش المجيدا [البروج: 15] على قراءة كسر الدال, وبأنه كريم في 
قوله: الا إله إلا هو رب العرش الكريم! [المؤمنون: 116], لأنه أعظم 
المخلوقات الني. بلغنا علمها وأعلاها لأن الله استوى عليه: 

وفيه دليل على أن كلمة العظيم يوصف بها المخلوق, لأن العرش 
مخلوق, وكذلك الرخيم» والرؤوف, 0 
زؤوفاً: فلا بلزم أن يكون مثل الخالق, فلا تقل: إذا كان اسان ” سميعاً 
بصيراً :عليماً لزم أن يكون:مثل الخالق. لأن الله سميع بصين عليم, كما أن 
وجود الباري سبحانه لا يستلزم أن تكون ذاته كذوات الخلق, فإن التماءة 
كذلك لا يستلزم أن تكون كأسماء الخلق؛ وهناك فرق عظيم بين هذا وهذا. 

وقوله: افقل حسبي اللها,. أي: كافينى. وهكذا يجب أن يعلن 
المؤمن اعتماده على ربه, ولا سيما في مثل هذا المقام الذي يتخلى الناس 
ا قال: افإن تولوال. 

وهذه الكلمة كلمة الحسب - تقال في الشدائد, قالها إبراهيم حين 
ألقي في النار, والنبي 1 وأصحابه حين قيل لهم: إن الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل] 
[آل عمران: 173]. 

* (تتبيه): 


في سياقنا للآية الثانية فوائد نسأل الله أن ينفع بها. 
xX‏ عا كا 


عن أبي هريرة رضي الله عنه, قال: قال رسول الله 1: "لا تجعلوا 
بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي» فإن صلاتكم 
تبلغني حيث كنته " . 


فوا لا لوا الجملة هنا تمي قلاا هة والفعل معحروم 
وعلامة جزمه حذف النون, والواو فاعل. 

قوله: بيوتكم " ٠‏ جمع بيت وهو مقر الإنسان وسکنه. سواء کان من 
طين اوحارو أو جيمة اوغير ذلك: وغالب ما يراد به الطين والحجارة. 

قوله: "قبوراً". مفعول ثان لتجعلوا. وهذه الجملة اختلف في معناهاء 
فمنهم من قال: لا تجعلوها قبوراً. أي: لا تدفنوا فيها. وهذا لا شك أنه ظاهر 
اللفظ. ولكن أورد على ذلك دفن النبي !]ا في بيته. 

سر ميم سام ل د O‏ 

1- ما وري عن أبي بكر أنه سمع النبي 0 يقول: "ماعن 
بج يحوت إلا دكن صيت r‏ فحنا سعمة عض التلهاء” 
د فاروه عائشة رضي الله عنها: "أنه خشي أن بتخذ 

١ 

وقال بعض العلماء: المراد ب "لا تجعلوا بيوتكم قبور]". أي: لا 
تجعلوها مثل القبور, أي: المقبرة لا تصلون فيهاء وذلك لأنه من المتقرر 
عندهم أن المقابر لا يصلى فيها, وأتدوا هه ا التعسير بات ست ها جملة قفن 

بعض الطرق: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم: ولا تجعلوها 
قبوراً ٠"‏ وهذا يدل على أن المراد: لا تدعوا الصلاة فيها. 

وكلا المعنيين صحيح, فلا يجوز أن يدفن الإنسان في بيته. بل يدفن مع 
العسلميق: لان هذه هن الغادة: المتبعة هند عهة النيق ١‏ إلى الجنوم: ولأنة إذا 
دفن في بيته, فإنه ربما يكون وسيلة إلى الشرك, فربما يعظم هذا المكان, 
ولأنه يحرم من دعوات المسلمين الذين يدعون بالمغفرة لأموات المسلمين 
عند زيارتهم للمقابر, ولأنه يضيق على الورثة من بعده فپسأمون منه» وربما 
يستوحشون منه» وإذا باعوه لا .يساوي إلا شَنيتا قلیلا, ولانه قد يحدث عنده 
من الضحب: واللفف واللقو والأففال المجرفة ما يتنافى مع مقصود الشارع, 
فإن الرسول 1 يقول: "زوروا القبورء فإنها تذكركم الآخرة"2. 

وأما أن العفتت؛ لا تجعلوها قيوراء أى: فل القيور فى ذم الضلاة 
قاد فهو دل على :انه يتفي إن لم نقل بجت أن وجعل الإنسان: فى اة 
في .بيه ولا بخلية من الصلاة. 

وكبة أيضا: أنه من العتقور غتذهم أن المعيرة 'لاايضلئ فيها: 

إذاً. فيكون هذا النهي عن ترك الصلاة في البيوت لثلا تشبه المقابر, 
فرككون فيه دليل واضح على إن المقابر ليست محلا للصلاة, وهذا هو 
الشاهد. هن الحديت لفات لان اتخاذ العقاس فشاك سيب قرت جدا 
للشرك. 

واتخاذها مساجد سبق أن له لف 

الأولى: أن يبني عليها مسجداً 

ا SY‏ ا ا sS n‏ 
وذلك جميع النوافل, لقوله 1: "أفضل صلاة المرء في بيته. إلا 
المكتوبة"!2, إلا ما ورد الشرع أن يفعل في المسجد. مثل: صلاة 
الكسوف؟ وَقيام اللبل فى»رمهنان تجتى :ولو كنت فى القدينة: النيوؤية. لآن 


) 


النبي 0 قال ذلك وهو في المذيتة:.وتكون المضاعفة بالتسبة للفرائض أو 
النوافل التي تسن لها الجماعة. 
قوله: "عيدآ ", العيد: اسم لما يعتاد فعله, أو التردد إليه. فإذا اعتاد 
الإنسان أن يعمل عملا كما لكان كلما حان عليه الخول ضع ظعاما ودعا 
الناس, فهذا بسمی عيداً لأنه جعله يعود ويتكرر. 
وكذلك من العيد: أن عاد “شينا. فشر دة إلفة: مثل: ما يفعل بعض 
الجهلة في شهر رجب وهو ما يسمى بالزيارة الرجبية, حيث يذهبون إلى 
مكة إلى المدينةء ويزورون كما زعموا قبر النبي 1ء وإذا اقبلوا على المدينة 
تسمع لهم صياحاء وكانوا سابقا يذهبون من مكة إلى المدينة على الحمير 
خاصة, ولما جاءت السيارات صاروا يذهبون على السيارات. 
وايهما المراد من كلام النبي 1: الأول, أي العمل الذي يتكرر بتكرر 
العام, أو التردد إلى المكان؟ 
الظاهر الثاني أي : لا تترددوا على قبري وتعتادوا ذلك, سواء قيدوه 
الست او بالشهن أو ديالا نوع فإنه لا نهى عن ذلك, وإنما يزار لسبب, كما 
لو قدم الإنسان من سفر» ۽ فذهب إلى قبره فزاره, اوزاره ليتذكر الآخرة 
كغيره من القبور. 
وما يفعله بعض الناس في المدينة كلما صلى الفجر ذهب إلى قبر 
القئنق:] من آخل:السلام علية: فيعتاد هذا کل ا د 
زيارته في حياته. فهذا من الجهل,. OS RTT‏ 
مکان, فإن تسليمهم ل 
قوله: "وصلوا علي" هذا أفن: أي: قولوا: الله صل على محمد وقد 
أمر الله بذلك في قوله: !إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً! [الأحزاب: 56[. 
وفضل الصلاة على النبي 1 معروف, ومنه انر سی :خائ عليه فة 
واحدة صلى الله عليه بها عشرا. 
والصلاة من الله على رسوله ليس معناها كما قال بعض أهل العلم: 
إن الصلاة من الله الرحمة. ومن الملائكة الاستغفار . ومن الآدميين الدعاء. 
فهذا ليس بصحيح-ء بل إن صلاة الله على المرء ثناؤه عليه في الملا 
الأعلى. كما قال أ العالية وتبعه على ذلك المحققون من أهل العلم. 
ويدل على بطلان القول الأول قوله تعالى: اأولئك عليهم صلوات 
ربهم ورحمة]ا [البقرة: 157]. فعطف الرحمة على الصلوات, والأصل في 
العطف المغايرة. ولأن الرحمة تكون لكل أحد, ولهذا أجمع العلماء على 1 
يجوز أن تقول: فلان رحمه الله, واختلفوا: هل يجوز أن تقول: فلان صلى 
الله عليه؟ : 
فمن متلق على :محمد اا رة احتى الله غلية :في الملا الأعلى قشر 
مرات, وهذه نعمة كبيرة. 
قوله: "فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم", حيث: ظرف مبني على 
الضم في محل نصب» ويقال فيها: حيث, وحوث, وحاث, لكنها قليلة. 
كيف تبلغه الصلاة عليه؟ 


© البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. ومسلم: 
كتاب صلاة المساف/ باب استحباب صلاة النافلة في بيته. 
“ مسلم: كتاب الصلاة/ باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. 


) 


) 


) 


الجواب: نقول: إذا جاء مثل هذا النص وهو من أمور الغيب, فالواجب 
أن يقال: الكيف مجهول لا نعلم بأي وسيلة تبلغه. لكن ورد عن النبي 1 "أن 
لله ملائكة انعا جين يسيحون في الأرض يبلغون النبي اا سلام 
أ عليه" ', فإن صخ فهذه هي الكيفية. 

*+ ا كا 

رواه أن داود بإسناد خسن ورواته ثقات2) 

قوله: "رواه انو داود بإسناد حسن » ورواته ثقات". هذا التعبير 
من الناحية الاصطلاحية, ظاهره أن بينهما اختلافا. ولكننا عرف أن الحسن: 
هو أن يكون الراوى حفيف الصيط: فمعناه أن فيه نوعاً من الثقة, ٠‏ فيجمع 
بين كلام المؤلف رحمه الله وبين ما ذكره عن رواية ات داود بإسناد جسن 
أن المراد بالثقة ليس غاية الثقة لأنه لو بلغ إلى حد الثقة الغاية لكان صحيحاً 
لأن ثقة الراوي تعود على تحقيق الوصفين فيه, وهما: العدالة والضبط, فإذا 
خف الضبط خفت الثقة, كما إذا خفت العدالة أيضاً تخف الثقة فيه. 

فيجمع ينها على أن المراد: مطلق الثقة: ولكنه لا شك فيما أرئ' أنه 
إذا أعقب قوله: "حسن" فول "روانه قات انه اعلق مما لو اقتضو 
على لفظ ٠‏ "حسن 

ومثل هذا ا يعبر به ابن حجر في "تقريب التهذيب" بقوله: "صدوق 

1 ", واحيانا يقول: معدو ٠‏ وصدوق اقوى, فيكون توثيق الرجل 

لا يقول قائل: إن كلمة يهم لا تزيده ضعفاً ذه ها من سيان اقيم 

فنقول: هذا لا يصح, لأن قولهم: (يهم) لا يعنون به الوهم الذي لا يخلو 
منه أحد ولولا أن هناك غلبة في وهام 4 دوه بها 


Se‏ أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة 
كانت عند قير النبي 1. فيدخل فيهاء فيدعو: فنهاه. وقال: ألا أحدثكم حديئاً 
سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله ا: قال: "لا تتخذوا قبري عيداً, 
ولا بيوتكم قبوراًء وصلوا علي» فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم". 
رواه في ا و 
ای طالب ومسي ا RD‏ 0 اهل الغا ةا وا 
والخسين معردق :أبن قاطت رضي الله وا اة على يالك 


قوله: "يجيء إلى فرجة". هذا الرجل لا شك أنه لم يتكرر مجيئه 
إلى هذه الفرجة إلا لاعتقاده أن فيها فضلاً ومزية. وكونه يظن أن الدعاء 
عند القبر, له مزية فتح باب ووسيلة إلى الشرك, بل جميع العبادات إذا 
كانت عند القبر, قلا يجوز أن قد أن لها رة سواء كانت ت صلاة أو دعاء 


عنه. 


“ النسائي: كتاب السهو/ باب السلام على النبي 1. وقال ابن القيم في "جلاء الإفهام" (ص: 23): "وهذا 
إسناد صحيح" 

© مسند الزماة أحمد (2/367), ٠‏ وسنن أبي داود: كتاب المناسك/ باب بزيارة القبور, وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم": إسناده حسنء وقال النووي "إسناده صحيح". 

“ البخاري في "التاريخ الكبيرء وَأنو غل كما في "مجمع الزوائد". 


وقال الهيثمي: ل و ER‏ اکر أو جائم ولع يدكر فيه كرجا وبقية رجاله ثقات". 
كان ألا الحا د 0 ESE‏ المديشفيية (ض 5238 : 


أو قراءة. ولهذا نقول: تكره القراءة عند القبر إذا كان الإنسان يعتقد أن 
القراءة عند القبر أفضل. 
قوله: "فنهاه", أي: طلب منه الكف. 

0 "الا أحدئكم حديثاً". قال: أحدئكم والرجل واحد, لان الظاهر 

أنه كان عند أصحابه يحدثهم, فجاء هذا الرجل إلي الفرجة. 
و اة عرض أى: أعوض عليكم أن .| حدتكه: 

ركاتدتها: تنبيه المخاطب إلى ما يريد أن يحدثه به. 
يد : "عن ان عن جدي' 1 ا الحسين, وجده. : علي بن 5 

قوله: "عن رسول الله [". السند متصلء, وفيه عنعنة لكنها لا تضر, 
لأنها من غير مدلس, فتحمل على السماع. 

قوله: "لا تتخذوا قبري عيدآ". يقال فيه كما في الحديث السابق: 
أنه تھی أن تخد قبزه عيدا يعتاد ويتكرر إليه, لأنه وسيلة إلى الشرك. 

قوله: "ولا بيوتكم قبوراً". سبق معناه. 

قوله: "وصلوا علي» فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم", اللفظ 
هكذاء واشك في صحته:, لأن قوله: "صلوا علي" يقتضي أن يقال فإن 
صلاتكم فلغتي إلا ان يقال :هذا مين باب الظي: والتشر. 

والمعنى: ضاواآ علي وسلمواء فإن تسليمكم وا ادي ةو كانه 
ذكر الفعلين والعلتين» لكن حذف من الأولى ما دلت عليه الثانية, ومن 
الثانية ما دلت عليه الأولى. 

وقوله: "وصلوا علي". سبق معتاهاء والمراد: لوا فلن فين أى 
كان كسم : ولا حاجة: الى أن شانوا إلى القيننوتسبلموا علي ون اوا على 


عنده. 

قوله: "'يبلغني", تقدم كيف يبلغه 1. 

قوله: "رواه في المختارة". الفاعل مؤلف المختارة. والمختارة: 
اسم الكتاب, أي : الأحاديث المختارة. 

والمؤلف هو عبد الغني المقدسي, ٠‏ من ا 
يكون, يعني أصحاب اا أحمد أقل الناس تحديثاً a‏ اا 

فالحنابلة غلب عليهم رحمهم الله الفقه مع الحديث, فصاروا محدثين 
وفقهاء, و رحمهم الله بشر, فإذا أخذ من هذا العلم صار ذلك زحاما 
للعلم الآخر, أما الأحناف, فإنهم أخذوا بالفقه. لكن قلت بضاعتهم في 
الحديث, ولهذا يسمون أصحاب الرأي (يعني: العقل والقياس), لقلة الحديث 
عندهمء والشافعية أكثر الناس عناية بالحديث والتفسيرء والمالكية كذلك, ثم 
الحنابلة وسط, وأقلهم في ذلك الأحناف 3 أن لهم كتباً في الحديث. 


" فيه مسائل: 1 

الأولى: تفسير اية براءة. الثانية: إبعاده امته عن هذا الحمى غاية 
البعد. 

فيه مسائل: 9 ا 

" الأولى: تفسير آية براءة» وسبق ذلك في أول الباب. 


" الثاني: إبعاده ا أمته عن هذا الحمى غاية البعد, 
من قوله: "لا تجعلوا بيوتكم قبورا, ولا تجعلوا قبري عيداً". 


الثالنة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. الرابعة: نهيه عن زيارة 
قترة على وجه مخصوصض مغ ان ريارثة من افصّل الأعفال. الخامسة: : نهيه 
000 من الزيارة. السادسة: حثه على النافلة في البيت. السابعة: 
ا ردا 
" الثالثة: ذكر خرصه علينا ورافة ورحميه: وهذاستذكور 
8 الرابعة: نهيه عن زيارة قيره على وجه مخصوص, 
تؤخذ من قوله: "ولا تجعلوا قبري عيداً". فقوله: "عيداً" هذا هو 
الدحة الم وة 
ارد ر الى ا ال اال می خا ا فيو اام 
عليه, وحقه 1 أعظم من غيره. 
وأما من حيث التذكير بالآخرة, فلا فرق بين قبره وقبر غيره. 
" الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة» تؤخذ من قوله: 
"لا تجعلوا قبري عيداً". لكنه لا يلزم منهٍ الإكثار, لأنه قد لا يأتي إلا 
بعد سنة: ويكون قد اتخذه عيداء فإن فيه نوعا من الإكثار. 
" السادسة: حثه على النافلة في البيت» تؤخذ من قوله: 
"ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً". وسبق أن فيها معنيين: 
المعنى الأول: أن لا يقبر في البيتء وهذا ظاهر الجملة. 
والثاني: الذي هو من لازم المعنى أن لا تترك الصلاة فيها. 
2 السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة, 
من قوله: "لا تجعلوا بيونكم قبراً": لأن المعتى: لا تجعلوها 
00 أي لا ختركوا الصلاة فيها على أحد الوجيين: فكاته من المتقرر 
عتدهم أن الققاير لا يضلى فيا 
+X‏ عاد كا 


الغا م عل ذلك بأن«ضلاة الوجل وشلافه عليه عة :وان تعد فلا 
حاجة إلى ما يتوهمه من اراد القرب. التاسعة: كونه لا في البرزخ تعرض 
أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. 

" الثامنة: تعليل ذلك بإن صلاة الرجل وسلامه عليه 
يبلغه وإن بعدء فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القربء أي: 
كوته تهى اا أن يجعل.قيرة عيمر ا العلة في ولك أن الضلاة عة حي 
كان الإنسان: فلا خاجة إلى أن يأني إلى:قيره: ولهذا تسام وتضلي عليه 
في أى مكان: فيبلقه السلام والصلاة. 

ولهذا فال علي بن الحسين: "ما انت ون في الأندلسن لايو 

" التاسعة: كونه 1 في البرزخ تعرض أعمال أمته في 
الصلاة والسلام عليهء أي: فقط فكل من صلى عليه أو سلم عرضت 
نه . ويؤخذ من قوله: "فان تسليمكم يبلغني حيث 


* ا * 


) 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


نمب تيء المؤلقف هدا الات :لدخض حجه من يفول : إن البرك الا 
يمكن أت يقع في هذه الأفمة وَأتَكووا أن تكون عبادة القبور والأولياء من من 
الشرك, لأن هذه ه الأمة دوو منه., لقوله لا: "إن الشيطان ايس 3 

والجواب عن هذا .سين عد الله على المسالة اناد عر طن 
مسائل باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. 

قوله: "ان بعض هذه الأمة" 0 اي: لا كلهاء لأن في هذه الأمة طائفة 

لازال متصورة على العق: إلى قيام الساعة: لكنه سياني في آخر الرهان 

ريح تقبض روح كل مسلمء فلا يبقى إلى شرار الناس. 

وقوله: 'تعبد", بفتح التاء, وفي بعص النسخ: ' يعبد", بفتح الياء 
المثناة من تحت: 


فعلى قراءة "يعبد " لا إشكال فيها, لإن '' بعض" مذكر. 
وعلى قراءة "تعبد", فإنه داخل في قول ابن مالك: 
وزتها اکس نان اول تأنيثاً أن كان لحذف 


أا ا 

فإذا صحت النسخة "تعبد". فهذا الثانيك اكتسبه المضاف من 
المضاف إليه. 

قوله: "الأوثان" E‏ كل ما عبد من دون الله. 


وقوله تعالى: تألم تر إلى الذين أوتوانصيباً من الكتاب 

ذكر المؤلف في هذا الباب عدة آیات: 

2 الآية الأولى قوله تعالى: ألم ترلاه الاستفهام هنا للتقرير 
والتعجيب: والرؤية بصربة بدليل أنها عدبت بإلى, وإذا عديت بإلى صارت 
بمعنى ال 

والخطاب اما لل أو الكل من نض عوسي الطاب الا أله 
تر أبها المخاظب 5 ل 

قوله: إلى الذين أوتواا, أي: أعطواء ولم يعطوا كل الكتاب, لأنهم 
حرموا بسبب معصيتهم, فليس عندهم العلم الكامل بما في الكتاب. 

قوله: انصيباً من الكتاب] المنزل. 

والقران بالكتاب: التوراة والإنجيل. 

وقد ذكروا لذلك مثلاء وهو كعب بن الأشرف حين جاء إلى مكة, 
فاجتمع إليه المشركون, وقالوا: ما تقول في هذا الرجل (أي: النبي 1) الذي 
سفه أحلامنا ورأى أنه خير منا؟ فقال لهم: أنتم خير من محمد ولهذا جاء 
سبیلا] [النساء: 51[ 


0 ا 0 فإذا أقر الإنسان هذه 0 فقد 2 0 

والحنا: فل الشر. ول هو الصتم والأصح: أنه عام لكل :تم أو 
تشخر أو كهانة أو ما أشية ذلك: 

والطاغوت: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع 3 مطاع. 

فالمعبود كالأصنامء والمتبوع كعلماء الضلال: والمطاع كالأمراء, 
قطاعتهم :في تحريم ها أحل الله أو تحليل. ها جرم الله تعد من عبادنهم: 

والعراد:فن كان راصعا مارح إناه او ال هو طافوف عار 
عانةية: لأنهم تجاوزوا نه جده حيث ترلوه قوق مقرلتة التي جعلها اللغالة: 
فتكون عبادتهم لهذا المعبود طغياناً. لمجاوزتهم الحد بذلك. 

والطاغوت: ماخوذ من الطغيان, فكل شيء يتعدى به الإنسان حده 
يعتبر طاغوتا. 

وجه المناسبة في الآية للباب لا يتبين إلا بالحديث, وهو "لتركبن 
سنن من كان قبلكم" . فإذا كان الذين أوتوا نوا من الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت, وان من هذه الأمة من يرتكب سنن من كان قبله يلزم 
من هذا ان في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت, فتكون الآية مطابقة 
للترجمة تماماً. 

سند يرت نرت 

وقوله تعالى: اقل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله 
الطاغوت] [المائدة: 60]. 

" الآية الثانية قوله تعالى: اقل هل أنبئكم نه الخطاب 
للنبي ‏ رداً علي هؤلاء اليهود الذي اتخذوا دين الإسلام هزواً ولعباً. 

وقوله: Ce‏ أي: اكير كم والاستفهام هنا للتقرير والتشويق, أي: 
ساقور عليكم هذا الخبر. 

قوله: اابشر من ذلك!. شر: هنا اسم تفضيل, وأصلها أشر لكن 
حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال, ومتلها كلمة حير محففة فقن | ينه 
والناين محففة هن الأناس وكا كلفة الله محفقفة مر الالة. 

وقوله: ااذلك] المشار إليه ما كان عليه الوسئولن 1 وأخنهانه: فإن 
0 يزعمون أنهم هم الذي علي الحق, وأنهم خير من الرسول صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم واصحاية: وأن الرنسول ‏ وأضحابة لس وا على الخق: 
فقال الله تعالى: اقل هل افتکا 

قوله: Te WH ET‏ سرامو يسم 


قال ابن مالك: 8 
اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما 
قد فسره 
إلى أن قال: 
والفاعل المعنى انصبن بأفعلا مفضلاً كأنت 
أعلى منزلا 


والمثوبة: من ثاب يثوب إذا رجع؛ ٠‏ ويطلق على الجزاءء, أي: : بشر من 
ذلك جزاء عن الله. 


قوله: اعفد الله أي: في عمله وجزائه عقوبة أو ثواياً. 
تقديره: 1 4 الله, لأن الايا انتهى عند قوله. ak‏ عند اللهناء 
وجواب الاستفهام: امن لعنه الله[ ولعنه, أي: طردة وأبعده عن رحمته. 
صفات الله الحقيقية ت تقتضي الانتقام عن E‏ وا م ا 

والقاعدة العامة فتد أهل السنه: أن :انات الصتهاتق وأحادغها قرم 
عل ظاهرها اللائق الله دعر محل .فلا یل من بحسن هدح عقات 
المخلوقين. ولا تحرف فتنفى عن الله, فلا تعلو في اللات ولا في نالي 

قوله: ااوجعل منهم القردة والخنازيرا. القردة: جمع قرد, وهو 
حيوان معروف اقرب ما يكون شبها بالإنسانء والخنازير: جمع خنزير. وهو 
ذلك العيوان الب المفروف» الذى.وصفة الل اة رخس. 

الام هنا إلى اليهود. فإنهم لعنوا كما قال تعالى: العن الذين 
الآية االا د 78[. 

وجعلوا قردة بقولة الى اكو توا قدودة خاشنقين! [البقدرة؛ 65]: 
وغضب الله عليهم بقوله: افباؤوا بغضب على غضب) [البقرة: 90]. 

قوله: ااوعبد الطاغوت|.: فيها قراءتان في ااعبدا]ا وفي االطاغوت 


الأولى: بضم الباء لاعبدا. وعليها تكسر التاء في االطاغوت!, لأنه 
رور بالإضافة: 

الثانية: بعت الباء ااععداا .على أنه ككل ماض ی على 0 
ا الفصل. لأن هذا ا على د وو واحد, فلو اعد من لأوهع 
ا جماعة آخرون وهم جماعة واجدة. فعلى هذه القراءة يكون اعبدا فعلاً 
قاضياء والفاعل ضفر مشر خوارا تقذيرة فو ود على:"من" فى قوله: 
لامن لعنه الله! ./الطاغوت|! بفتح التاء مفعولاً به. 

وبهذا نعرف اختلاف الفاعل في صلة الموصول وما عطف عليه لأن 
الفاعل في صلة الموصول هو اللها. والفاعل في عبد يعود على "من". 

وعلى كل حال, فالمراد بها عابد الطاغوت. 

فالفرق بين القراءتين بالباء فقط, فعلى قراءة الفعل مفتوحة, وعلى 
قراءة الاسم مضمومة. 

والعلافوثت على اة القفل في اعدا تك ون مفتوعة أعبذ 

ال وعلى قراءة الاسم تكون مكسورة بالإضافة اعبد الطاغوت 


:1 


وذكر في تركيب اعبدا مع االطاغوت! أربع وعشرون قراءة, ولكنها 
قات هاده غير الفراءين الو اا 
ا عا كرا 
وقوله تغالى: تاقال الدين غليوا على امرهم لخدن عليه 
مسجدا| ا [الكهف: 21]. 


" الآية الثالثة قوله تعيالى: اقال الذين غلبوا على 
أمرهم لنتخذن عليهم مسجداًاء هذه الآية في سياق قصة أضحاتب 
الكهف, ٠‏ وقصتهم عجيبة: كما قال تعالي: اأم حسيت أن اهكان 
الكهف والرقيم كانوا في آياتنا عجباً! [الكهف: 9], وهم فتية آمنوا 
بالله وكانوا في بلاد شرك, فخرجوا منها إلى الله - عز وجل , فيسر الله 
لمم قارا فدخلوا فيه تامو تومه طويلة بلعث اثلاث منة شنين 
وازدادوا تسعاً! [الكهف: 25] وهم نائمون لا يحتاجون إلى أكل 
وشرب» ومن حكمة الله ان الله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى 
لا ينرسك الدم قى أخد الائ وما E N‏ إلى المدينة 
ليشتري لهم طعاما, وآخر الأمر أن أهل المدينة اطلعوا على أمرهم, 
وقالوا: لابد أن تبني على قبورهم مشجدا. 

وقوله: اقال الذين E‏ على أمرهم1. المراد بهم: الحكام في 
ذات الوقت قالوا مقسمين مؤكدين: االنتخذن عليهم مسجداا, وبناء 
المشاجد علن القنور: قرن:وشائل الشرك كما شيق» 

* فوائد الآيات السابقة: 

من فوائد الآية الأولى ما يلي: : 

1- لدم العدب ا من الكتات ثم 
وتوا الكتاب n E‏ والذي يؤمن ال يؤمن بما دون من 
المعاصي. 

د وكوي كان ت حافك لذن ال الي نتاف 
اتان غا فسان الفحية و اله فلا واتار الحنت 
والطاعوت. 

EF 8‏ وجد في بني 1 من يؤمن 0 
رالات فإنه سيوجد في هذه الأمة اشا من يؤمن بالجبت 
و 

* ومن فوائد الآية الثانية ما يلي: 

1 هريز العصم والاحتجساج عليه بما لا ينس :طيغ يكار 
هى انك تجح على خصمك بأفر لاايسغطيع انكارة كان التهود 
يعرفون بأن فيهم قوماً غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم 
القردة والخنازير, فإذا كانوا يقرون بذلك وهم يستهزكئون 
ا فنقول لھ أين محل الاستهزاء؟! الام حلت عل 

ك الا الا عند الله, ا من ذلك 
منوبة عند اللهاء ولا شك أن الناس يختلفون بزيادة الإيضان 
ونقصه وما يترتب عليه من الجزاء. 


) 0 سبق (ص 2). 


3- سوء حال اليهود الذي حلت بهم هذه العقوبات من اللعن 
والغضب والمسخ وعبادة الطاغوت. ' 

4- إثبات أفعال الله الاختيارية. وأنه سبحانه يفعل ما يشاء, 
لقوله: العنه الله1. فإن اللعن من صفات الأفعال. 

5- إثبات الغضب لله. لقوله: لاوغضب عليها. 

6- إثبات القدرة لله. لقوله: اوجعل منهم القردة 
وهل المراد بالقردة والخنازير هذه الموجودة؟ 


والجواب :الما سه في "صخ مستلة "عن التي "أن كل امه 
مسخت لا يبقى لها نسل" وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك, 
وعلى ها قلسن هذا الموجنوة من الفروة والختارير هويقية اول 
١‏ حون 
7- أن الفقوباك من خفن العمل لأ لاء الذين :مسحو 
قردة. والقرد أيه ما يكون شبهاً بالإنسان, فعلوا فعلاً ظاهره 
الإباحة والحل وهو محرم» وذلك انه حرم عليهم الصيد يوم السبت 
ابتلاء من الله فإذا جاء يوم السبت امتلاً البحر بالحيتان: وظهرت 
على سطح الماء, وفي غيره من الأيام تختفي ولا يأتي منها شيع 
قلما :ظنال عليهم الامد ضعا شاك قضاروا تتو ها في نوم 
الجمعة ويدعون الحيتان تتدعل. فها جوم السيت: فإذا الى يوم 
الأحد أخذوهاء وهذهو حيلة ظاهرها الحلء ولكن حقيقتها ومعناها 
الوقوع في الإثم تماماء ولهذا مسخوا إلى حيوان يشبه الإنسان 
ولش بانسان: وهو الغرن قال تعالى: اكونوا فيودة خاس تين 
[البقرة:.65]:. وهو يفيد أن الجزاء من جنس الغمل: ويدل علية 
صراحة قوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبها [العنكبوت: 40]. 

8- ان هؤلاء اليهود صاروا يعبدون الطاغوت, لقوله: اأوعبد 
الطاغوت.!. ولا شك انهم حتى الان یعبدونه» لانه عبدوا الشيطان 
وأطاعوه وعصوا الله ورسوله. 

9- وفي الآية نكت نحوية في قوله: ااعليها و اأمنهما] في 
قولة م ال ر العم الله د علو و 
القردة والخنازيرا. فالضمير في العنها الهاء. واغقضب عليه 
مفردء واامنهم! جمع. مع أن المرجع واحد وهو امن]. 

والغواب: ان دوعي الا قادال طا وي ال الوك 
أن جیا اسم موضول صالخه للمفرد ويره قال ابن مالك: 

ومن وما وأل تساوي ما ذكر 


(١‏ + مسلم: كتاب القدر/ باب بيان أن الأرزاق والآجال لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر. 


لما اذك الاتسماء الموصدولة فن المفدرد. والمتعى والكمع من مد كن 
ومؤنث قال: ومن وما... إلخ. 

وقال: امن لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردةا, ولم 

يقل: وجعلهم قردة, لان اللعن ل عام لهم ميا والعقوبة بمسخهم 
إلى 2 وخنازير خاص ببعضهم,؛ وليس شاملا لبني إسرائيل. 

* ومن فوائد الآية الثالثة ما يلي: 

1- ما تضمن سياق هذه الآية من القصة العجيبة في 
أضخات الكهيف وما 'تضعتته من الآباك الدالة: على كمال قدرة: الله 
وشكفه: 

2- أن من أسباب بناء المساجد على القبور الغلو في 
أصحاب القبور. لأن الذين غلبوا على أمرهم بنوا عليهم المساجد, 
لأنهم صاروا عندهم محل الاحترام والإكرام غلوا فيهم 

3- أن الغلو في القبور وإن قل قد يؤدي نااك اجر 
منه, ولهذا قال النبي 1 لعلي حين بعثه: "ألا تدع قبراً مشرفاً 
إلا سويته"". 

* ا كا 

ننن من كان 0 و القذة ا كم 
ضب» لدخلتموه". قالوا: a lL:‏ الله! اليهود والنصارى؟ فال 
"فمن ". أخرجاه(2 

قوله فئ: الحديبت: لعن ".الام موطة للفستةُ:. والتون للتوكيتد: 
فالكلام مؤكد بثلاثة مؤكدات: القسم او واللام, والنون, والتقدير: والله 
لتتبعن. 


قوله: "سنن من كان قبلكم" ٠‏ فيها روايتان: "سن" و "ستن". 

أما "سنن" بضم السين: جمع سنة,: وهي الطريقة. 

إاافن الل دوي مهرد يمد ارو 

وفعل ل فنن جمعها افنان, ومسب ققنها فدات 

وقفوله: "من كان قبلكم". أي: من الأمم. 

وقوله: "لتتبعن سنن من كان قبلكم" ليس على ظاهره, بل هو 
عام مخصوص, لأننا لو أخذنا بظاهره كانت جميع هذه الأمة تتيع سنن من 
كان قبلهاء لكننا نقول: إنه عام مخصوص. لأنِ في هذه الأمة من لا يتبع كما 
أخبر النبي 1 أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق, وقد يقال: إن 
الحديث على عمومه وأنه لا يلزم أن تتبع هذه الأمم الأمةٌ السابقة في جميع 
سننهاء بل بعض الأمة يتبعها في شيء وبعض الأمة يتبعها في شيء آخر, 
وحينئذ لا يقتضي خروج هذه الأمة من الإسلام, وهذا أوق لبقاء الحديث على 
عمومهء ومن المعلوم أن من طرق من كان قبلنا ما لا يخرج من الملة, 
مثل: أكل الرباء والحسد. والبغي, والكذب. 

ومنه ما يخرج من الملة: كعبادة الأوثان. 


تيلم كنات انار ياب الأمر وة القن 
البخاري: كتاب الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل, ومسلم: كتاب العلم/ باب اتباع سنن اليهود 
والنصارىء وأما لفظ "حذو القذة بالقذة" فقد أخرجه الإمام أحمد في المسند 


السنن: هي الطرائقء وهي متنوعة, منها ما هو اعتداءِ على حق 
الكل وها ما کو اعد على حل الفح لون ولس هر و ميا من ده 

ممق هة ادن اة الور و اكع لخن فاه و وة كن الا 
السابقة وقد وجت في هذه الأمة. قال تعالى عن قوم نوح: اوقألوا لا 
ا ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراًا 
نو 

ومن ذلك الغلؤ في الصالحين كما وجد في الأمم السنائقة وجذ قي 
هذه الأمة. 

و ا ا ا وقد ا فی هدو اة 

ومنها: بناء المساجد على القبور موجود في السابقين, ٠‏ وقد وجد في 
هذه الأمة. 

وفنها: وضف الله بالتقاتض الوب ,فف قالت اهود ايد الله 
مغلولة] [المائدة: 64]. وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياءا [آل 
عمران: 1181{ وقالوا: إن الله تعب من خلق السماوات والارض: وقد وجد 
في هذه الأمة من قال بذلك أو أشد منه, فقد وجد من قا : ليس له يد, 
الها الها فلا ا تل وجد في هة الافة هن قول ]د لش ,داضلا 
ق الغالم.وليس ارا هول متضلا يه ولا تفضا ندر فوض هوه يما لا 
يمكن وجوده» ومنهم من قال: لا تجوز الإشارة الحسية إليه, ولا يفعل, ولا 
ببيبغصب» ولا يرضى, ولا يحب وهذا مذهب الأشاعرة. 

ومنها أكسل السحت,. فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه 
الامة. 

ومنها: أكل الرباء فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. 

ومنها: التحيل على,محارم الله فقد وجد في الأمم السابقة ووجذ في 
هذه الأمة. 

ومنها: إقامة الحدود على الضعفاء ورفعها عن الشرفاء. فقد وجد في 
الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. 
لهم: [ادخلوا الباب سجداً وقولوا لاا 58[ lL‏ على 
فا فخ وقالوا نه :وله تقولوا حه ووه فى هده الا من قل كذلك, 
فحرف لفظ الاستواء إلى الاستيلاء. قال تعالى: االرحمن على العرش 
اتستوى] [ظه: 5]: وقالواهم: الزجمن على العريش استولن. 

فال ابن القيم : إن ا فى استولى-موريدة رادها أهلالتفريف كما 
راد التهوة في (حظة) فقالوا: (خنطة): 


في وحي رب العرش نون اليهود ولام جهمي 
زا ان هما ٠20‏ 
اراو الوا خط لهسوان أمر المد اة ااج 


ابن وراد الحير ف للتقضان وكذلك الحيمي فل له استوق 


) 


ووجد في الأمم. السابقة من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
الله, ووجد في هذه الأمة من يعارض قول النيي 1 بقول شيخه. 
فإذا تأملت كلام النبي 1 وجدته مطابقاً للواقع: "لتتبعن سنن من 
كان قبلكم". ولكن يبقي النظر: هل هذا الحديث للتحذير أو للإقرار؟ 
الجواب: لإ شك أنه للتحذير وليس للإقرارء فلا يقول أحد سأحسد 
وسآكل الربا. وسأعتدي على الخلق, لأن الرسول 1 قال ذلك, فمن قال 
ذلك, فإننا نقول له: أخطأت, لأن قول النبي 1 لا شك أنه للتحذير, ولهذا قال 
الصحابة: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ , 
ثم نقول لهم أيضاً: إن الرسول 1 أخبر بأشياء ستقع. ومع ذلك أخبر 
اها رام بض اران 
فمن ذلك أنه اسا الرجل يكرم زوجته وبيعق أمه. وأخبر أن 
الأنسان بعضي آناة وتدني ,«صويفة". :ؤهذا لبنين تخائر ينص الفزان:. لكن 
قصد التحذير من هذا العمل. 
ووجد في الأمم السابقة من يقول للمؤمنين: إن هؤلاء لضالون, ووجد 
في هذه الأمة من يقول إن هؤلاء لرجعيون. 
الله للهداية اهتدي. 
والحاصل: أنك لا تكاد تجد معصية في هذه الأمة إلا وجدت لها أصلاآ 
في الام السايقة: 
ولا تحد معصية في الأمم السابقة إلا وجدت لها قارثاً في هذه الأمة. 
5 أما مناسبة الحديث للباب: 
فلأنه لما عبدت الأمم السابقة الأصنام والأوثان فسيكون في هذه 
الأمة من يعند الأصنام والأوثان. 
قوله: " حذو القذة بالقذة" 1 حذو بمعني : مادنا وهي منصوبة على 
الحال من فاعل تتبعن, أي: حال كونكم محاذين لهم حذو القذة بالقذة. 
2 والقذة: هي ريشة السهم, والسهم له ريش لابد ا تكون متساوية 
تماما والاء ضاز الرمى ةمختلا 
قوله: "حتى لو دخلوا حكر ضت للد خلقموة 2 هده الجملة خا كيد 
منه اا للمتابعة. 
وججر الضب من اصغر الجحورء ولو دخلوا محر أسد من باب اول 
أن ندخله, فالنبي 1 قال ذلك على سبيل المبالغة, كقوله [: "من اقتطع 
أو نا ؛ ومن اقتطع ذراعاً, فمن باب اولي 
00 "قالوا اليهود 0 ' يجوز فيها وجهان: 
الأول: نصب اليهود والنصارى على أنه مفعول لفعل محذوف 
تقديره: E‏ اليهود والنصارى؟ 
الخاتنئ: الرقع على أنه خر لفشدا موف ديرو أهم 'البسود 
والنصارى؟ 
وعلئى كل قدي 'فالجهلة إتشبتاتية لأنهة :بشت ألون التي ١‏ فهن 
استفهامية: والاستفهام من بات الإنشاء: 
“ الترمذي: كتاب الفتن/ باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف, قال الألباني: "ضعيف" السلسلة 
الضعيفة. 


سبق (ص 75). 


) 


واليهود: أتباع موسى عليه الصلاة والسلام. وسموا ا نسبة إلى 
نهُوذا من إحقاد إشحاق: أو لأنهم. هادوا إلى .الله أى:؛ رجعوا إليه بالتوية من 
عبادة العجل. 

والنصارى: هم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام, وسموا بذلك نسبة 
الفلدة مئ الناضن ول هن النضزة: كما قال الان امن اتضارئ 
إلى الله [الصف: 14]. 

قوله: "قال فمن" من هنا: اسم استفهام, والمراد به التقرير, أي: 
فمن | أعدئ غير هؤلاء: أو فمن هم غير هؤلاء؟ فالصحابة رضي الله عنهم لما 
حذنهم: ا نهذا العحدية كانة جضل فى تفوسهم يعض الغرابة:.فلما الوا قور 
النبي 1 | أنهم البهود والتضارف: 

* من فوائد الحديث: 

1- ما أراده المؤلف بسياقه, وهو أن بعض هذه الأمة يعبد 
ل رةه ار 

3- أنه ينبغي معرفة ما كان عليه من كان قبلنا مما يجب 
الحذر منه لنحذره, وغالب ذلك 2 ولله الحمد - موجود في القران 
وال 

4- استعظام هذا الأمر عند الصحابة, لقولهم اليهود 
والنصارى, فإن الاستفهام للاستعظام, أي: استعظام الأمر أن نتبع 
سكن من كان قبلنا بعد أن جانا الهدى من النني: ل 

5- أنه كلما طال العهد بين الإنسان وبين الرسالة؛ فإنه 
يكون أبعد من الحق, ل ]سين ع سسسا دل ولي سرد يل 
قلويهم: قال تعالى: [ألم يأن للذين آمنوا أن : قلوبهم 
لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كال دين ونوا 
الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم 

تبر منهم فاسقون] [الحديد: 6. 

فإذا كان طول الأمد سبباً لقسوة القلب فيمن قبلناء فسيكون فيناء 
ويشهد لذلك ما جاء في "البخاري" من حديث أنس رضي الله عنه, أنه قال: 
سمعت النبي 1 يقول: "لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شره 
مغه» حتى تلقوا ربكم 1 ومن تتبع أحوال هذه الأمة وجد الأمر كذلك, 
لكن يحب أن تغرف _الفرق سن الحفملة والأفراد: لحديث: انس رضي :اللهعنه 
حديث صحيح سنداً ينا فالمتن ليس فيه > شذوذء وا في وري ' 
كبر ن الناعين: فلا فاا دل ا الک ان و ر ا 
قثل من سيق لأننا تقول : إن مثل هذا الحديث يراد به الجملة وإذا ش تتم 
أن ضح الامو فانطرو الى جتن الرجال وجل التساع اهما خير؟ 

والجواب: جنس الرجال خير, قال تعالى: اوللرجال عليهن درجة 
1 [البقرة: 228]: لكن يوجد في النساء من هي خير من كثير من الرجال, 
فيحن أن تغرف الفرى بين الحملة والاقراة 


“ كتاب الفتن/ باب لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. 


) 


فإذا نظرنا إلى مجموع القرن كله نجد أن ما بعد القرن شر منه, لا 
ا ولا باكتبان مكان دون a‏ اك 

بهم فإنهم يكونون أحسن ممن سبقهم. 
اما الصحابة. فلا احد يساويهم في فضل الصحبةء حتى أفرادهم لا 


يمكن لأحد من التابعين أن يساوبهم فيها مهما بلغ من الفضل, لآنة لح يدرك 


مسال مانت الفكيه فن إقلاء الأمة و ا الأمححن:"لنعسن 
." إلخ. وأن يكون فيها من كل مساوئ من سبقها؟ 

الحدات: الحكمة ليتبين بذلك كمال الدين, فإن لدين يعارض كل هذه 
الأخلاق. فإذا كان يعارضها دل هذا على أن كل نقص في الأمم السابقة. فإن 
هذه الشريعة جاءت بتكميله, لأن الأشياء لا تتبين إلا بضدهاء كما قيل: 
وبضدها تتبين الأشياء. 

* (تنبيه): 

قوله: "حذو القذة بالقذة"2 لم أده في مظانه في "الصحيحين"ء 
ا * »ا عا 


ولمسله() عن ثوبان (رضي الله عنه), أن رسول الله لا قال: "إن 
الله زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ا 
سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين: الأحمر 
والأبيض". | 

قوله: "زوى لي" بمعنى جمع وضمء اي: جمع له الارض وضمها. 
0 قوله: "فرايت". اي: بعيني, فهي رؤية عينية. ويحتمل أن تكون رؤية 
oT‏ وس ار 
فلك أفنة متها . 

وهل المراد هنا بالزوي أن الأرض جمعت: أو أن الرسول ا قوي نظرة 
حتى راي البعيد؟ 

الأقرب الى قاقر الاه أن الارض حك لا إن ته ةه قوي حى 
راع اله 

وقال بعض العلماء: المراد قوة بصر النبي 1: أي أن الله أعطاه 
فوة بضر حى أبصر مشارق الأرض. وفغاريهاء 'لكن الاقرت الأول تحن إذا 
أردنا تقريب هذا الأمر نجد ان صورة الكرة الأرضية الآن مجموعة تنا هد 
الإنسان فيها مشارق الأرض ومغاربها, فالله على كل شيء دين فهو قادر 
على أن بجمع :له الأرض حتى تكون صتغيرة فيتدركها من مشارقها إلى 
مغاربها. 

* اعتراض وجوابه: 


2 قوله "خذوا القذة بالقذة" لم تخرج في الصحيحين وإنما هي من حديث شداد بن أوس أخرجه الإمام في 
كتاب الفتن/ باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض. 


فإن قيل: هذا إن حمل على الواقع, فليس بموافق للواقع, لأنه لو 
حصرت الأرض بحيث يدركها بصر النبي 1 المجرد, فاين يذهب الناس والبحار 
والجبال والصحاری؟ 

والجحواب: تان هذا هن الأموز الغينة الفى ا يجوز أن ورد كلها 

كيف ولم بل نقول: إن الله على كل شيء قدپر, إذ قوة الله - سبحانه - 
أعظم من فوا وأعظم من أن یط بها. ولهذا أخبر النبي 1 أن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم2, فلا يجوز أن نقول: كيف يجري مجرى 
الدم؟ فالله أعلم بذلك. 

وهذه المسائل التي لا ندركها يجب التسليم المحض لهاء ولهذا نقول 
في باب الأسماء والصفات: تجرى على ظاهرها مع التنزيه عن التكييف 
والتمثيل وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. 

وقوله: "فرأيت مشارقها ومغاربها". أي أماكن الشرق والغرب 


قوله: "وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها". والمراد: أمة 
الإجابة التي آمنت بالرسول 1 سيبلغ ملكها ما زوي للرسول 1 منهاء وهذا هو 
الواقع, فإن ملك هذه الأمة اتسع من المشرق ومن المغرب اتساعاً بالغا, 
لكنه من الشمال والجنوب أقل بكثين: والاهة الإسلامية وصلت من المشرق 
إلى السب وال وما وراء ذللك» ,ومن الفخرت الى ما وراء الى وهذا 
يحقق ما رآه النبي لأء 

قوله: "وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض". الذي أعطاه هو 


والكنزان: هما الذهب والفضة كنوز كسرى وقيصر, فالذهب عند 
قيمنن ‏ والفضة. عند كشرى: وكل. ضنهما عنده زهت وفصنة: لكن الأغلت على 
كنوز قيصر الذهب, وعلى كنوز كسري الفضة. 

وقوله: "أعطيت" هل النبي 1 أعطيها في حياته, أم بعد موته؟ 
كالمعطى له, ن امن اد ملك الام الا انها 0 EM‏ الجهال, بل 
لأنها امه إستلامية: | عدت بما كان عليه الرسول [. 


الله. 


وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة» وأن لا 
يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم, فيستبيح بيضتهم» وإن 
ربي قال: a) a‏ كماع فإنه N‏ 
عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من 
بأقطارهاء حتى يكون بعضهم يهلك بعضاًء ويسبي بعضهم 


بعضا". 

قوله: "وإني ي سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة", 
هكذا في الأصل: "ا 1 والمعنى بمهلكة عامة, وفي رواية في بعص 
النسخ: '' بمسنة عامة". 


* البخاري: كتإب الاعتكاف/ باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. ومسلم: كتاب السلام/ باب يستحب a‏ 
لمن رؤي خاليا بامرأة... 


) 


السنة: الجدب والقحط, وهو يهلك ويدمر, قال 1: "اللهم اجعلها 
عليهم سنين كسني يوسف". وقال تعالى: اولقد أخذنا آل 
فرعوتن بالستين]0 [الأعراف: 130]: .ويحتمل أن يكون المعنى بعام وأخد: 
فتكون الباء للظرفية. _ 

وعامة, أي : عقوقا تعمهم, هذه دعوة. 5 

قوله: "وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم 
قح وهم اى لا يستلط عليهم.قدوا. والعذة: كد الولى: وذو 
المعادي المبغض الحاقد, وأعداء المسلمين هنا: هم الكفار, ولهذا قال: "من 
سوى 0 ج' 
السهام. 

والمراد: يظهر عليهم و 

قوله: "إذا قضيت کا فإنه لا يرد", 

اعلم أن قضاء الله نوعان: 

1- قضاء شرعي قد يردء فقد يريده الله ولا يقبلونه. 

2 قضاء كوني لا يرد ولابذ أن بنقة. 

وكلا القضاءين قضاء بالحق, وقد جمعهما قوله تعالى: اوالله يقضى 
بالحق] [غافر: 20]. 

ومثال القضاء الشرعي: قوله تعالى: اوقضي ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه [الإسراء: 23], لأنه لو كان كونياً. لكان كل الناس لا يعبدون إلا الله. 

ومثال القضاء الكوني: قوله تعالى: اوقضينا إلى بني إسرائيل 
في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً 
[الاسراء::4].: لأن الله تعالى لا يقضى ضرعا بالقساة لكف يقضى .نه كنا 
وإن كا يكرفة ستخاته: فان الله لا بحت الفساد ولا المفسدين: لك قى 
ذلك لحكهة. بالعة كما قسم خلقع إلى وههن وكافرين: لما نك 
ذلك من المصالح العظيمة: 

والمراد بالقضاء في هذا الحديث: القضاء الكوني, فلا أحد يستطيع 
رده مهما كان من الكفر والفسوق, فقضاء الله نافذ على أكبز الناس عتوا 
واستكبارا: فقد نفذ على فرعون وأغرق بالماء الذي كان يفتخر به وعلى 
طواغیت بني آدم فأهلكهم الله ودمرهم 

وفي قوله: "إذا قضيت قضاء: فإنه لا يرد" من كمال سلطان 
الل وفدر نة ورنوبيقه ها هد :ظنا فز لابه ما من :ملك مشيو» الله الايمكن أن 
يرد ما قضى به. 

واعلم أن قضاء الله كمشيئته بالحكمة:, فهو لا يقضي قضاء إلا 
والعكمه تقتضيه: كما لايشناء.شيئاً إلا والحكقة تقتضيه: ودل عليه قوله 
تعالى: [اوما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماًا 
[الإنسان: 30].. فتبين أنه “لا يشاء شيئاً إلا عن علم وخكمة. وليس لمجرد 
المشيئة. 

خلاقا لما أنكر حكفة الله من الجهمية:وقيرهم: ففالواة إنه لا يفعل 
الأشياء إلا لمجرد المشيئة, فجعلوا Slt‏ المخلوقين أكمل تصرفاً من 
الله. لأن كل عاقل من المخلوقين لا يتصرف إلا لحكمة, ولهذا كان الذي 


1 تقدم (ص 294). 


يتصرف بسفه يحجر عليه. قال تعالى: اولا تؤتوا السفهاء أموالكم 
التي جعل الله لكم قيامال [النساء: 5]. 
e‏ إن الله - جل وعلا - لا يفعل نژ شيئاً ولا يحكم بشيء إلا 
لحكمة. ولكن هل يلزم من الحكمة أن نحيط بها علما 
الجواب: لا يلزم, لأننا أقصر من أن نحيط علماً i‏ ن 
أن بعض الأشياء نعرف حكمتهاء لكن بعض الأشياء تعجز العقول عن إدراكها. 
والمقصود من قوله: "إذا قضيت قضاءء, فإن لا يرد' ' بيان أن افون 
الأشياء التي سألها النبي 1 ما لم يعطهاء لأنه الله قضى بعلمه وحكمته ذلك, 
ولا.يفكن أن يرد ما قضاة: اللة- عز وجل - 
والقضاء قد يتوقف على الدعاء. بل إن كل القضاء أو أكثر القضاء له 
أشتبات اما معلومة أو مجهولة: كدحول الجنه لا يمكن إلا سيب بترتي ؤخولن 
الجنة علية: وهو الإتمان. العمل الصالح. 
كذلك حصول المطلوب. قد يكون الله -.عز وجل - منعه حتى نسأل 
لكن :من الأشياء ما لا تقتفي الحكمة وجوذة:وحينئذ يجازى الذاعي بما هو 
أكمل أو يؤخر له ويدخر له عند الله عز وجل, او يصرف عنه من السوء ما 
هو أعظم: والدعاء :اذا تمث .فيه شيزروظ القبول ولم تخت فاننا جعزم اة 
اسن لف 
وقوله: "وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة" هذه 
واحدة. 
والثانية: قوله: "أن لا أسلط عليهم عدواً :من سوى أنفسهم, 
فيستبيح بيضتهم» » ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون 
بعضهم يهلك بعضا ويسىي بعضهم 
وهذه الإجابة قيدت بقوله: احتئ کا بعصهم يهلك تفضا 
ونسينى تعضهم بتعا" إذا وقع ذلك منهم, فقو بالط علو دوا :قت 
سوى اتفستهم ٠‏ فيستبيح بيضتهم, . فكأن إجابة الله لال ااا 
الأولى دون اسنتتتاء: وفى الجملة الثانية باستثناء "احلتى يكون 
بعضهم.. 
e‏ هي الحكمة من تقديم قوله: "إذا قضيت قضاء» فإنه لا 
". فصارت إجابة الله لرسوله !ا مقيدة. 
ومن تعمة الله أن هذه الأمة لن نهلك نهة قاف آنا فكل من يدين 
٠ ss‏ وإن هلك قوم في جهة بسنة. فإنه لا يهلك 
خرون 
_ فإذا صار بعضهم يقتل بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً فإنه يسلط عليهم 
دوا من سوى ع انفتسهم: وهذا هو الواقع, فالأمة الإسلامية حين كانت ا 
واحدة عونا ضد الباطل كات أفة مهيبة» ٠‏ ولما a‏ وصار 
انفستهم: وأعظم من سالط علنهم هاا عورال ار فقد سلطوا علب 
المسلين تسليظ] ار فيقال: إنهم قتلوا في بغداد وحدها أكثر من 
خمسيمانة.عالم في توم واحد. وف ايء عطيف: وفتلوا الخليفة» وجعليوا 
الكتب الإسلامية جسرا على نهر دجلة يطؤونها بأقدامهم ويفسد ونها, وکانوا 
يأتون إلى الحوامل ويبقرون بطونهن ويخرجون أولادهن يتحركون أمامهم 
فيقتلونه. وهي حية تشاهد ثم تموت. 
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فال ان الأمن في "الكامل": لفو يفيت فده سين معرضا عن ذكز 
هة الحادنة استغطاما لا كازها لدكرها فأنا أقيدم رعلا وأوخر أخرف. فمن 
الا بن ين ل علته ي ااام والمسلمين؟ وض الديديون عليه ز كو ولك ؟ 
فيا ليت" ایالم لدی ويا لی مت .قبل هذا وکن تسا متم إلا ابي خی 
جماعة من الأصدقاء على تسطيرها آنا متوققف, :“ثم رايت أن ذلك لا 
يجدي... ", وذكر كلاماً ظويلاً ووقائع مففجعة: ومن أراد-فزيذا من ذلك 
فلمرعة الف حوادك هة 17 6 هن ال تال 

دي التو ال اه الل .من لحنت لقي وا فاك تة 
بعضاء o‏ واه يحت ی ا 
X*‏ ا وى 

ورواه me‏ في "صحيحه 1 ". وزاد: ل أخاف على امت 
وی تعد EF‏ من أمتي الأوتان, وإنه a‏ في a‏ 
كذابون ثلاثون» كلهم 

قوله: "إنما أخاف على أمتي الأثمة المضلين". بين الرسول 7 
أ لا يخاف على الأمة إلا الأئمة | 

والأئمة: جمع إمام: والإمام قد ا إفاما:فئ الين أى الو قال 
تعالى في أئمة ا او متهم أئمة بهدون نأهزنا لما صبروا 

وقال تعالى عن 7 فرعون أئمة: اوجعلناهم أئمة يدعو إلى النار 
ويوم القيامة لا ينصرون] [القصص: 41]. 

والذي في حديث الباب: "الأئمة المصضلين"؛ ائفة الشسن-وصدق 
النبي 4 إن أعظم ما اف علي الأمة الأئمة المضلون, كرؤساء الجهمية 

وال آذ وله "لذن انی الو وون اف ات 
الشرع. والذين :ياجذون الناس:بالقهن والسبلطان: فيشمل الحكام الفاسدين:» 
ب ٠‏ الذين يدعون أن ما هم عليه شرع الله. وهم اشد الناس 
عداوة له. 

واد ر لوكا و الى تمتو حسفا رقن لخر قرا 
للسلطان. فإن بصلاحه صلاح الأمة. 

قوله: "إذا وقع عليهم السيف..." إلخ. هذا من آيات النبي 7 
القتال منذ قتل 0 الثالت عتمان رضي الله عغته. وصارت الآمة بقل 
بعضهمِ بعضاً E‏ بحصهم بعضا. 
ا کو ا عدي ا 

وهل الفراد باللحوق هنا اللحوق التي تى أنه يذهب هنذا الى 
الى المشركين. ويدخلون فته أو اللحوق الحكفي: يفغتى أن تعفلو| يعمل 
المشركين: أو الاضران مغا؟ 

الطاهن أن المراد حم لك 


) 


وأما الخق::فالظتاهز أن المتراد ته الجسند وليش:واخد الاخياء::وإن 
قل :إن المبراد:واحدالأحياء, قلا بد أن يكون: لهذا الحي أنره وقيمته في 
الأمة الإسلامية, بحيث يتبين ويظهر. وربما يكون لهذا الحي إمام بزيغ ‏ 
والعياذ بالله - ويفسد, فيتبعه كل الحي, ويتبين ويظهر أمره. 

قوله: 'وحتى تعد فئام من استنىئ الاونان". الغثام, أي: 
الجماعات, وهذا وقع, قفي كل جهة : من جهات المسلمين من يعبدون القبور 
ورون أصحابها ا هم الات والزغحات وبلتجتور الهم وفتام. 
اي : 0 أخياء: فمذركتون بعضكهم .من فبيلدة: والبعض الآخر من قبيلة, 


قوله: "وإنه سيكون من مقن كذابون ثلاثون" حصرهم النبي 1 
عدف وکلهم يزعم أنه نبي اوخن إليه: وهم كذابوة: لان النبئ :[اجاتما البرة 
ولا نبي بعده. فمن زعم آنه بن ,بعد الرسشول:]:-فهو كاذب كافز جال الدم 
والمال. ومن صدقه في ذلك, فهو كافر حلال الدم والمالء: وليس من 

من الله مباشرة ومحمد لا يتلقى منه بواسطة الملك, فهو كاذب كافر حلال 
الدم والمال. 

وقوله: "كذابون ثلاثون" هل ظهروا أم لا؟ 

الجواب: ظهر بعضهمء وبعضهم ينتظر, لأن النبي 1 لم يحصرهم في 
زمن معينء وما دامت الساعة لم تقم, ٠‏ فهم ينتظرون. 


طائفة من أمتي على الحق منصورة: لا يضرهم من خدلهم ولا 
من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى". 
قوله: "كلهم يزعم" اي: يدعي. 

قول "وأنا خاتم النبيين"” أي: آخرهم, وأكد ذلك بقوله: "لا نبي 
الاك ا ا د سل ]ل اا الات ان ا 
سابقة اة محمد . وأما كوه يضع الجرية ولا نفل إل :الإسلام. لسن 
تشريعاً جديداً سنت فول ال بل. هو تبر يع من هدا لأنه أخبر به 
مقرراً له. 1 

قوله: "ولا تزال طائفة من ا على الحق منصورة": 
المعنى: أنهم يبقون إلى آخر وجودهم متصورير 

هذل كن دة الف لما كر ادحا سن ع ا 
ان فئاماً يعبدون الأصنام, وان أناس] يدعون النبوةءر فيكون هنا الإخلال 
بالشهادتين : .شهادة أن لا إله إلا الله بالشرك: وان محمد رسول. الله يادعاء 
الننوة وذلك اصل التوحينة بل أصل الإسلام شتهادة أن لا إله إلا الله وآن 
تعمد سول الله 

فلما بين ذلك لم يجعل الناس ييأسون, فقال: "لا تزال طائفة من 


وقوله: "على الحق", جار ومجرور خبر تزال. 


“ مسند الإمام أحمد (5/278), أبو داود (4252).: وابن ماجة (4100). 


فو "متضو رةه" خدرو قان وجو أنايكون جال والففنى؟ لازال 
على الوقن كلل إيضا متصورة. 

قوله: "لا يضرهم من خذلهم ولا من خالقهم". خذلهم. اي: لم 
ينصرهم ويوافقهم على ما ذهبوا إليه. وفي هذا دليل على انه سيوجد من 
يخذلهم, لكنه لا يضرهم, لأن الأمور بيد الله وقد قال 0: "واعلم أن الأمة 
لو اجمعوا على ان روت يشيع لم يروك إلا نشيء هد كه 
الله غلك ب وكدلك. لا يصرهم من خالفهم: لاني ورون صر الله 
فاللة عرز وجل اا ار لاا 

قوله: "حتى يأتي أمر الله" أي: الكوني. وذلك عند قيام الساعة 


فذقا عانق أهرة سحا ته وتغالی ران تقيض فی كل مهن حت ل فى 
إلى شراز الخلق: فعليهم تقوم الشاعة. 


الشاهد من هذا الحديث: قوله في رواية البرقاني: "حتى يلحق خي من أمتي بالمشركين 
وتعيد فئام دب الأوثان" . 

وقوله: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة". هذه لم يحدد مكانها. فتشمل جميع 
بقاع الأرض في الحرمين والعراق وغيرهما. 

فا أن هذه الطائفة مهما نأت بهم الديار, فهي طائفة واحد منصورة على الحق لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالقهم حتى يأتي أمر الله. 

ا : قال بعض السلف: إن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث, فما مدى صحة هذا القول؟ 

الجواب: هذا ليس بصحيح على إطلاقه, بل لا بد من التفصيل, فإن أريد بذلك أهل الحديث 
المصطلح عليه, الذين يأخذون الحديث رواية ودراية وأخرج منهم الفقهاء وعلماء التفسير وما اشبه ذلك, 
فهذا ليس بصحيح, لأن علماء التفسير والفقهاء الذين يتحرون البناء على الدليل هم في الحقيقة من أهل 
الحديث, ولا يختص بأهل الحديث صناعة, لأن العلوم الشرعية تفسيرء وحديث, وفقه... | 

لقصو إن كل من تحاكم إن الكتايه والسنة. فهو من أهل. الحديت بالمعتي العا 

وأهل الحديث هم: كل من يتحرى العمل بسنة رسول الله ا. فيشمل ا الذين يتحرون العمل 
بالسنة, وان الم يكونوا من أهل الحديث اصطلاحار 


ذلك: فهو رافع لراية الحديث. 

والإمام أحمد رحمه الله تنازعه طائفتان: أهل الفقه قالوا: إنه فقيه. وأهل الحديث قالوا: إنه 
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وهو إمام في الفقه والحديث والتفسير, ولا شك أن أقرب الناس تمسكاً بالحديث هم الذين 
يعتنون به. 

ويخشى من التعبير بأن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث أن يظن أنهم أهل الحديث الذين 
يعتنون به اصطلاحاء ج غيرهم. 

فإذا قيل: أهل الحديث بالمعنى الأعم الذين بأخذون بالحديث, سواء انتسبوا إليه اصطلاحاً واعتنوا 

به أو لم يعتنواء لكنهم أخذوا به فيحنئذ يكون صحيحا 


*« »ا * 
2 فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آية النساء. الثانية: تفسير آية المائدة. الثالثة: تفسير آية الكهف. 


": الأولى: تفسير آية النساء» وهي قوله تعالى: األم تر إلى الذين أوتوا نصيباً 
من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت!]. وقد سبق ذلك. 

" الثانية: تفسير آية المائدة» وهي قوله تعالى: اقل هل أنبئكم بشر من ذلك 
مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد 
الطاغوت1. وقد سبق تفسيرهاء والشاهد منها هنا قوله: اوعبد الطاغوت]. 

" الثالثة: تفسير آية الكهفء يعني: قوله تعالى: اقال الذين غلبوا على أمرهم 
لتتخذن عليهم مسجداًا, وقد سبق بيان معناها. 


*+ »ااي 
الرابعة: وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب؟ أو موافقة 
أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ الخامسة: قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلاً من 


0 تقدم (ص 9))). 


المؤمنين. السادسة: وهي المقصود بالترجمة: أن هذا لدان يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث 
أبي سعيد. السابعة: تصريحه بوقوعها - أعني: عبادة الأوثان - 

"!ا الرابعة: - وهي أهمها -: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو 
اعتقاد القلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ 

أما إيمان القلب واعتقاده. فهذا لا شك في دخوله في الآية. 

وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانهاء فهذا يحتاج إلى تفصيل, فإن كان 
وافق أصحابها بناء على أنها صحيحة فهذا كفر وإن كان وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة, فإنه لا يكفرء 
لكنه لا شك على خطر عظيم يخشى أن يؤدي به الحال إلى الكفر والعياذ بالله. 

2 الخامسة: قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلاً من : 
المؤمنين» يعني: إن هذا القول كفر وردة, لأن من زعم أن الكفار الذين يعرف كفرهم أهدى سبيلاً 
من المؤمنين, فإنه كافر لتقديمه الكفر على الإيمان. 

" السادسة - وهي الم بالترجمة -: أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة 

الان : تصريحه E‏ أعني: عبادة الأوثان» والترجمة التي أشار إليها 
رحمه الله هي قوله: "باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان", وحديث أبي سعيد هو 
قوله ا: "لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟". أخرجاه. 


وهذا يتضمن التحذير من أن تقع هذه الأمة في مثل ما وقع فيه من سبقها. 
*+ * * 


الثامنة: العجب العجاب: خروج من يدعي النبوة. مثل المختإرء مع تكلمه بالشهادتين. وتصريحه 
بأنه من هذه الأمة, وأن الرسول حق» . وان القرآن حق» وفيه أن محمداً خاتم النبيينء - ومع هذا يصدق في 
هذا كله. مع التضاد الواضح, وقد خرج المختار في آخر عهد الصحابة, وتبعه فئام كثيرة. 

" الثامنة: العجب العجاب: خروج من يدعي النبوة» مثل المختار» مع تكلمه 
بالشهادتين» وتصريحه بأنه من هذه الأمة. وأن الرسول حقء وأن القرآن حقء وفيه أن 
محمداً خاتم النبيين» ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح» وقد خرج 
المختار في آخر عهد الصحابة» وتبعه فئام كثيرة. 


والمختار هو اين أبي غبية الثقفي: حرج :وقلية على الكوفة في أذ 
خلاقة ابن الرتير رضي الله عنه: وأظهز فعبة آل الييت: ودعا التاس: الى 


الثار هن قله الجسين: فتفعهم:.وقتل كيرا ممن باشينءذلك: أو اعان عليم 
فانخدع به العامة, ثم ادعی النبوة وزكم أن جبريل اتی 

ولا شك أن هذه المسألة من العجب العجاب أن يدي النبوة وهو يؤمن أن القرآن حق, وفى 
القرآن أن محمداً لا خاتم النبيينء فكيف صادقاً, وكيف يصدق من هذا التناقض؟ ولكن من لم يجعل الله له 


نورا فما له من نور. 
كد سد * 


التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى, بل لا تزال عليه طائفة. 
العاشرة: الآية العظمى: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة: أن ذلك 
الشرط إلى قيام الساعة. الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة. 

"ا التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضىء بل لا 
تزال عليه طائفة» يعني : ٠‏ من هذه الأمة منصورة إلى يوم القيامة. 


يؤخذ هذا من آخر الحديث: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
متهسسورة: لا تر ھے كن كسذلهم سقف انى أمر الله تبارك 


2 العاشرة: الآية | لعظمى: أنهم مع ة قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من 
خالفهم, وهذه آية عظمى: أن الكثرة الكاثرة من بني آدم على خلاف ذلك, ومع ذلك لا يضرونهم 
اكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين] [البقرة: 249]. 

")ا الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة» وقد سبق. 

"!ا الثانية عشرة: ما فيه من الآيات العظيمة؛ أي: ما في هذا الحديث من الآيات 
العظيمة, والآبات: جمع آية. وهي العلامة, والآيات التي يؤيد الله بها رسله عليهم الصلاة والسلام هي 
العلامات الدالة على صدقهم. 


 *‏ اي 


منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغاربء وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر, بخلاف 
الجنوب والشمال. وإخباره بأنه أعطي الكبزين: وإخباره زإجاية د غوت لأمنة في الان وإخبارة بات ع 
الثالثة. وإخباره بوقوع السيف, وأنه لا يرفع إذا وقع. وإخباره بإهلاك بعضهم بعضاء وسبى بعضهم بعضا. 
وخوفه علي أمته من الأئقة: المضلين» وإخبارةبطهون المتنيئين قي هذة الأمة. وإكباره يبقاء الطائفة 
المنصورة. وكل هذا كما أخبر, مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول. 

فمما في هذا الحديث: إخباره بأن الله - سبحانه وتعالى - زوى له المشارق والمغاربء وأخبر 
بمعنى ذلك, فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال, فإن رسالة النبي 1 امتدت نحو الشرق والغرب أكثر 
من امتدادها :نحو الجتوت والشتفال::وهذا من علم الت .الذي أظلع الله رستوله ا :علية. 

ومنها: إخباره أنه 1 أعطي الكنزين: وهما كنزا كسري وقيصر. 

ومنها: إخبارم بإجابة دعوته لأمته في الإثنتين, وهما ألا يهلكها بسنة بعامة, وألا يسلط عليهم عدواً 
فن شوق أنفسهم فيستبيخ بيضتهم حتي يكون بعضهم :يهلك يغضا. .. إلخ, ومنع الثالثة. وهي ألا يجعل بأس 
هذه الأمة بينهاء فإن هذا سوف يكون كما صرح به حديث عامر بن سعد عن أبيه: "إن النبي 1 أقبل 
ذات يوم من العالية» حتى إذا مر بمسجد بني معاوية, دخل» فر كرك كنت E‏ وصلينا 
معه» وى 0 طويلاء وانصرف إليناء فقال: : "سألت ردي GM‏ عطانى اثنتين ومنعني 
واحدة: يننا ألا يهلك أمتي بالسنة. فأعطانيهاء وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق» 

فأعطانيهاء ا ألا يجعل بأسهم بينهم» فمنعنيها"7, أي: منعني إياها. 

' ومن هذه الآيات التي تضمنها هذا الحديث: إخباره بوقوع السيف في أمته, . إذا وقع, فإنه لا 
بعض بقي هذا إلى يومنا هذا. 

ومنها: إخباره بإهلاك بعضهم بعضاً وسبي بعضهم بعضاً. هذا أيضاً واقع. 

ومنها: خوفه على أمته من الأئمة المضلين, والآئمة: جمع إمام, والإمام: هو من يقتدى به إما 
لعلمه. وإما لسلطته.ء وإما لعبادته. 


ومنها: إخباره بظطهور المتنبئين في هذه الأمة, وا ثلاثون. قال ابن 
خخر "هذا الحصر بالثلاتين لا يعني انحصار المتنيثين بذلك؛ لأنهم أكتر :من 


ذلك". 
قلت: فيكون ذكر الثلاثين لبيان الحد الأدنى, أي أنهم لا ينقصون عن ذلك العدد. وإنما عدلنا عن 
ار اللفظ للأمر الواقع, وهذا - والله أعلم - هو السر في ترك المؤلف رحمه الله العدد في مسائل 
ومنها: إخبارم ببقاء الطائفة AS‏ وهذا كله وقع كما أخبر. 
قال الشيخ - رحمه الله -: "مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول". 


الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة الا 

"ا الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين» ووجه هذا الحصر 
أن الأئمة ثلاثة أقسام: أمراء وعلماء وعباد. فهم الذين يخشى من إضلالهم لأنه متبوعون, فالأمراء لهم 
السلطة والتنفيذء والعلماء له التوجيم والإرشاد, والعباد لهم تغرير الناس ن وخداعهم بأحوالهم, فهؤلاء 
يطاعون ويقتدى بهم . فيخاف على الآ مة منهم» انهه إذا کانوا مضلين ضل بهم كثير من الناسء وإذا 


كانوا هادين اهتدى بهم كثير من الناس. 
* * * 


الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. 
"1 الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان» يعني أن عبادة الأوثان لا تختص 


بالركقع و الىد لهار بل تشمل اتباع المضلين الذين يحلون ما حرم الله فيحله الناس, ويحرمون ما 
أحله الله فيحرمه الناس 


والجحمة لله راا و و دو 


ل سنن رن 


١‏ ) مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة/ باب هلاك هذه الأمة بعضهم بعضاً. 


باب ما جاء في السحر 


السحر لغة: باح اتات لس ونه يكين لحك ل ل الي 
لأن الأفعال التي تقع فيه تكون خفية» وكذلك سمي السحورء_ لما يؤكل في 
آخر الليل, لاو فكل شيء خفي سببه يسمى سحرا. 

الأدل: عند ورفي. ا فراءات: اة توه ييا السساكر الف 
استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور, لكن قد قال الله تعالى: 
اوما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله[ [البقرة: 102]. 

الناني: أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله, 
فتجدہ ينصرف ويميل, وهو ما بسمی عندهم بالصرف والعطف. 

فيحفلون الانشنان طف على زوجية أو أ ای :ی کون 
كالبهيمة تقوده كما تشاء, والصرف بالعكس من ذلك 

فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئاً فشيئاً حتى يهلك. 

وفي تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه. 

وفي عقله, فريما يصل إلى الجنون والعياذ بالله. 

فالسحر قسمان 

شرك وهو الأول الكميكوة وواشظة التتاظطين ا دهم 
قرت لبهم التملطهم على الممتحورن. 

2- عدوان, وفسق وهو الثاني الذف يكون بواسطة الأدوية 
والعقاقير ونحوها. 

وبهذا التقسيم التذيق:ذكرناه تتوضل نه إلى :مسألة مهمة: وهي هل 
يكف الساحر أو لآ يكفر؟ 

اختلف في هذا أهل العلم: 

ففنهم من فال إنه. يكقر. 

ومنهم من قال: إنه لا يكفر. 

ولكن التقسيم السابق الذي ذكرناه يتبين به حكم هذه المسألة, فمن 
كان سحره بواسطة الشيطان, فإنه يكفر لأنه لا يتأتى ذلك إلا بالشرك 7 
لقوله تعالى: اواتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما 
كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما 
أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد 
حتى يقولا إنما نحن فتنة لا تكفر...[ إلى قوله: لاوما هم بضارين 
به من احد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد 
علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق) [البقرة:102]ء ومن 
كان سحره بالأدوية والعقاقير ونحوهاء فلا يكفرء ولكن يعتبر عاصياً معيديا: 

وأما قتل الساحر, فإن كان سحره بالأدوية والعقاقير ونحوهما, فلا 
يكفن ولكن يعيبر عاصياً معندياً. 

وأها قتل الشاخن قان كان حرم كفنرا قل فقتل رة إلا أن يحوت 
على القول بقبول توبته» وهو الصحيحء وإن كان سحره دون الكفرة قتل قتل 
الصائل, أي: قتل لدفع أذاه وفساده في الأرضء, وعلى هذا يرجع في قتله 
إلى اجتهاد الإمام وظاهر النصوص التي ذكرها المؤلف أنه يقتل بكل حال, 
فالمهم أن السحر بون بلاقك؛: لكو لا يون بقلت الأعيان: إلى أعيان رى 


) 
) 


لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله - عز وجل . وإنما يخيل إلى المسحور أن هذا 
الشكيء انقلت وههذا الشبيء تحرك أو مشى وما أشية :ذلنك: كما جترى 
لموسى عليه الصلاة والسلام مام سحرة آل فرعون, حيثت كان يخيل إليه 
من سحرهم أنها تسعى. 

إذا قال قائل: ما وجه إدخال باب السحر في كتاب التوحيد؟ 

نقول: مناسبة الباب لكتاب التوحيد 

لأن.من أقسام السحر ما لا بتاتى غالبا إلا بالشرك, فالشياطين لا 
كوم الإسان غالبا إلا لمصلحةه ومعلوم. آن.مضلحة الشيطان أن يغوي نتن 
ادم :فيد خلهم فى الشترك: والمعاصن: 

* ا كا 


وقول الله تعالى: ااولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة 
من خلاق! الآية [البقرة: 102]. 

وقوله: ايؤمنون بالجبت والطاغوت] [النساء: 51]. 

وقد ذكر المؤلف في الباب ايتين: 

" الآية الأولى قوله تعالى: اولقد علمواا. 

ضمير الفاعل يعود على متعلمي السحرء والجمة مؤكدة بالقسم 
واللام وقد. 

ومعنئ اتر اة آي" تعلمة: 

قوله: اما له في الآخرة من خلاق]. أي: ما له من نصيبء وكل 
من ليس له في الآخرة من خلاق, فمقتضاه أن عمله حابط باطلء لكن إما 
أن نتفي التصيث اتتفاء كلينا 'فيكدون العمل كيرا او حتفي كمال التصيتب 
يكور :كينا « ا يا 


" الآية الثانية قوله تعالى: لايؤمنون0: أي: اليهود. ابالجبت 

oN E N اس ماكر‎ e 
سليمان عليه السلام بعلم إياه وقد اعتدواء فسحروا النبي ا‎ 

قوله: العلا غوت اح ها قبل نه فوا اورت اة خو من 
معبود» 3 متبوع. 3 مطاع. : 

ومعنى 'من معبود "۾ اي: كلفة ورو هكذا قال ابن القيم رحمه 
اللهء وقد سبق في اول الكتاب" التعليق على هذا القول عند قوله: 

سند سرت رت 

قال عمر: "الجبت: السحر, والطاغوت: الشيطان 
اا الس 

وأا تفس الطاغوت الان فا ت كن باب اتسر بالمثال: 

والتشلى رجهم الله يقتسرون: الآية أخانتا بال ك ى عله ل 

ای تم ار الات الدين اطعا عدا که 


0 سبق ( ص 6). 
© علقه البخاري في "الصحيح" ‏ كتاب التفسير ‏ قال الحافظ في الفتح 8/252: "إسناده قوي". 


) 


ظالم لتنفسة ومتهم مقتصضد ومتهم سابق بالخيرات باذن الله 
[فاطر: 32]. 

قال بعض المفسرين: الظالم لنفسه: الذي لا يصلي إلا بعد خروج 
الوقت: ا الدع عصان .فين | حو الوك بو لاتق بالحيواة» الى 
نصلى في اول الوقت: 

وهذا مثال من الأمثلة, وليس ما تدل عليه الآية على وجه الشمول, 
بخرج الزكاة ولا يتصدق, والسايق بالخيزات من يخرج الركاة ونتضدق. 

فتفسير عمر رضي الله عنه للطاغوت بالشيطان تفسير بالمثال, لأن 
الطاغوت أعم من الشيطان, فالأصنام تعتبر من الطواغيتء كما قال تعالى: 
اوعبد الطاغوت] [المائدة:60], والعلماء والأمراء الذين يضلون الناس 
يعتبرون ظلواغيت» الأنة طغوا وزادوا ما ليس لهم به حق. 


وقال جابر: "الطواغيت كهان کان ينزل عليهم الشيطان, في كل حي 


واحد" . 

0 : "الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطانء في كل 
حي واحد . 

00 ا من باب التفسير بالمثالء حيث إنه جعل من جملة 
الطواغيت الكهان. 


والكاهن, قيل: هو الذي يخبر عما في الضمير. 

وقيل: الذي يكير عن المعيبات. في المتستقيل. 

وكان هؤلاء الكهان سزل لهم السباطين يما :اشترفه] من السعة من 
الفا حجان كل هر ا اف كان متحي ا ا 
فسكرق له المع فاي تخر السيفاء اله 

وكانوا يتحاكمون إليهم في الجاهلية. 
تفسير بالمثال كتفسير عمر رضي الله عنه... 

ذفن أبن سزضرة زهي الله ف إن رل اللة فلاحت وا 
السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ 

قوله: "اجتنبوا السبع الموبقات 

النبي 1 أنصح الخلق للخلق, فكل شيء يضر الناس في دينهم ودنياهم 
بارهم مته ولا قال "احسجوا": وفىئ: أبلغ من فوله: انركواء لان 
الاجتناب معناه أن تكون في جانب وهي في جانب اخر, وهذا يستلزم البعد 
عنها. 


و"اجتنبوا": أي: اتركواء بل أشد من .مجخرد الثزك: لأن: الإتسبان قدر 
يترك الشيء وهو قريب منه, فإذا قيل: اجتنبه. يعني: اتركه مع البعد. 

وقوله: "السبع الموبقات". هذا لا يقتضي الحصرء فإن هناك 
فؤيقات أخرى: ولكن .الي ا يحضر اجانا تعض الأبواع .والاجناس: ولا يعدي 
بذلك عدم وجود غيرها. 


3 فلع التغارف :قن اا" كاتا وال أبن حجن ف ال 6/052 وله ان أبي 
حاتم من طريق وهب بن منبه". 


ومن ذلك الحديث: "السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله"!", فهناك غيرهمء ومثله: 

"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة, ولا ينظر إليهم» ولا 
تزكتهم: ولهم عنذاب اليم ”.ثم قال: "المسيل والمنان والمتفق 
سلعته بالحلف الكاذب". وأمثلة هذا كثيرة, وإن قلنا بدلالة حديث أبي 
هريرة في الباب على الحضر لكوت وقع يب "آل" المعرفية: فانم خصدرفا لأن 
هذه اعظم الكبا 

قوله: "قالوا: يا رسول الله! وما هن؟". 

كان الضعابة رضن الله غنهم أخرض التاس على العلم: التي ذا 
القئ إليهم الشيء مبهما طلبوا تفسيره وتبيينهء فلما حذرهم النبي لا من 
السيع الموبقات قالوا ذلك لأجل أن يجتنبوهن, فأخبرهم, وعلى حك الجاع 
[أن'الصتحابة رضي .الله عنهم: امرض النانسن على العلم ا لكن .ما كات 
الحكمة في إخفاءه. فإن النبي 1 لا يخبرهم. كقوله [: "إن لله تسعة 
وتسعين اسما من أخضاها دخل.الخنة "ولم رو عن الفيي | 
في حديث 

وقد اول بعص الناس أن يصحح حديث سرد الأسماء التسعة 
والتشجبعين :ولم بصت ديل قل ن الإشئلاة انفاق أهل المعرفة في 
الحديف على أن عدها وسردها لاايضح عن التبى 0ا وضدق رحمة الله 
بدليل الاختلاف الكبير فيها. 

كفن ختاول ضح هنذا ال ةكد :قال إن التوات كظم "من 
أحصاها دخل الجنة". فلا يمكن للصحابة أن يفوتوه, فلا يسألوا عن تعيينها 
فدل هذا على أنها قد عينت من قبل النبي 0. 

لكن بحاف عن ذلك يانه ليس بلازم, ولو فينها الجبئ ا الكتانك ةة 
الأسماء التسع والتسعين معلومة للعالم أشد من علم الشمس, ولنقلت في 
1 وغيرهماء لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه, وتلح بحفظه والعناية 

هه 'فكيق ا إلا عن طريق واهية وعلى صور مختلفة؟ ! 

فالتبى ٠ا‏ لم بها لحكمة بالك وهي أن يطلبها الكانيق ‏ وشكرو هافن 

كنات الله وسنة رسول الله [: حى بعلم الخريض, من عير الحريض 
كما ولم نالفي ا ساعة الإجابة يوم الجمعة , .والغلمناء اخنافيوا'فن 

حديث أبي موسى الذي في مسلم, حيث قال فيه: "إنها ما بين أن يخرج 
الإمام إلى ان تقضي الصلاة" 0 فإن بعضهم صححه وبعضهم ضعفه 
لکن هو عندي صحيح, لأن علة التضعيف فيه واهية, والحال تؤيد صحته:, لأن 
الناس مجتمعون اكير اجتماع في البلد على صلاة مفروضة,. فيكون هذا 
الوقت في هذه الحال حرياً بإجابة الدعاء. وكذلك ليلة القدر لم يبينها النبي 1 
مع أنها من أهم ما يكون. 


“ أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة/ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة. ومسلم: كتاب 
الزكاة/ باب فضل إخفاء الصدقة 

© أخرجه ملم في I‏ ود ناد فلل كرض اشنا لزان 

0 أخرجه البخاري وغيره. 
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3 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" (6/382): "تعيينها ليس من كلام النبي ‏ باتفاق أهل المعرفة 


“ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة/ باب في الساعة التي في يوم الجمعة. 


وقوله: "الموبقات", أي: المهلكات. قال تعالى: ااوجلعنا بينهم 
موبقاً] [الكهف: 52], أي: مكان هلاك. 

قوله: "قالوا: يا رسول الله! وما هن؟". سألوا عن تبيينهاء وبه 
تتبين الفائدة من الإجمال. وهي أن يتطلع المخاطب لبيان هذا ااه لأنه 
إذا جاء مبيناً فين اول وهلة: لم يكن له التلقي والقبول كما إذا أجمل ثم بين. 

قوله: "وما هن". "ما": اسم استفهام رمبتدأ, و"'هن": خير الفنتدا: 

وقيل بالعكس, "ما": خبر مقدم ووا لأن الاستفهام له الصدارة, 
و 2 : : مبتدأ مؤخر. 

"اهن" مين معرفئة: "ما" نكرة الفا عة المتعة أنه يعبر 


000 oT 
ا كا‎ +x 


قال الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف, 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات"". 

"قال: الشرك Cea‏ قدمه لآنه أعظم الموبقات, فإن أعظم 

ا ا e Î‏ ا و 
الله يستحق أن يعبد, فهو مشرك وإن لم يعبدهء فإن عبده, فهو أعظم: 3 
أساللة مصيار ‏ فى |مكهانة: فهو مشرك, أو أن الله اسشموق. على العرين 
كاميكتواء القلك على عرس مله فهو همرل أو ان. الله يحدرل الى 
السماء الدنيا كنزول أ إلى :امل مه من ا على ديو مرك 

قال تعالى: [إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاءا [النساء: 48], وقال تعالى: اإنه من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصارا 
[المائدة: 72]. 

وبين 1 أن الشرك أعظم ما يكون من جناية والجرم بقوله حين سئل: 
أي الذنب أعظم "أن تجعل لله نداً وهو خلقك"2) 

فالذي خلقك وأوجدك وأفذك ا ورزقك كيف تجعل له نداً؟ فلو 
أن أحداً من الناس أحسن إليك بما دون ذلك, فجلعت له نظيراً. لكان هذا 
الأمر بالنسبة إليه كفراً وجحوداً. 

قوله: "والسحر". أي: من الموبقات. وظاهر كلام النبي 1 أنه لا فرق 
بين أن يكون ذلك بواسطة الشياطين أو بواسطة الأدوية والعقاقير. 

لأنه إن كان بواسطة الشياطين, فالذي لا يأتي إلا بالإشراك بهم, فهو 
داخل.قيئ الشرك بالله: 

وان كان ذون ذلك فهو أيضاً جزم عظيم. .لأن الستحر من أعظم ها 
يكون في الجناية على و ادم, فهو يبفسد 3 المسحور أمر دينه ودنياه, 
طبوقتيها: أنا الأذفي: فاته اذا ضرف عن وقطرية لحقهة ال 


خوج لازي( كاب الحدوة: بان رمي التحصنات):.ومسلم: ركاب الرهاته باب يان الكبائر). 
أخرجة البخازي. كنات الذيات» باب قولة تعالي: لاون يقتل هوف :ا ومسلم في كاب الإتما نات 
كون الشرك أقبح الذنوب). 


) 


والعلق بها ل له لاتب الغناة ولهذا كان الجر لى الراك باللة ف 


وجل 

قوله: "وقتل النفس". القتل: : إزهاق الروج. والهواة افش : ان 
الذي فيه الروح, والمارد بالنفس هنا : نفس | لادمي ولیس نفس البعير 
لاز ا 

وقوله "التي حرم الله".. مفعول "حرم" محذوف تقديره. حرم 
قتْلَها: قالعاتة على الموصول مجذوف. 

وقوله: "إلا بالحق", أي: بالعدل, لأن هذا حكم, والحق إذا ذكر بإزاء 
الأحكام, فالمراد به العدل, وإذا ذكر بإزاء الأخبار, فالمراد به الصدق, 
فالعتدل هو ها أمر اللدنية:ورشسولة قال الى إن اللة يام الخلا 
[النحل: 90]. 

والنفس المحرمة اة اتقاس هئ نفس المؤمن, والذمي, 
والمقا هذه والمتسامن: رال طالب ا 

فالمؤمن لإيمانه, والذمي لذمته, والمعاهد لعهده, والمستأمن لتأمينه. 

والفرق بين الثلاثة الذمي, والمعاهد, والمستامة: أن الذمي هو الذي 
بيننا وبينه ذمة, أي: عهد علن أن يقيم :فى بلادا:مغضوها مع بذل الجزية. 

اما الا فة وي لدم لكق يتنا و أن لآ يجارينا قلا 
نحاربه. 

وأما المسنامنقهو الذي لشو هنا و هة ول عيدو لكا أناة:فئ 
وقت محدد, كرجل حربي دخل إلينا بامان للتجارة ونحوهاء أو ليقهم الإفلام: 
قال تعالى: اوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله ثم أبلغه مأمنه] [التوبة: 6]. وهناك فرق آخر, وهو أن العهد 
يجوز من جميع الكفار. والذمة لا تجوز إلا من اليهود والنصارى والمجوس 
دون د الكنان قا قو المشتهور من الس هت .»..والضهع ؛ انها جور من 
جم الان 

و N‏ لكنه ليست د 

أشك في ل E‏ ل ای ا الا ستدين: 
فالمعاهدون يتوليى العهد أهل الحل والعقد منهم؛ . فليس بيننا وبينهم عقود 
نامات خاصة» واا كان فالحدنف عام وكل: مهم معضوم الدم والمال. 

وقوله: "إلا بالحق", أي: مما يوجب القتل, مثل: الثيب الزاني, 
لشن بالنفس, والتارك لدينه المفارق للجماعة. 

قوله: "وأكل الربا", الربا في اللغة: الزيادة, ومنه قوله تعالى: 
افإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت] [الحج: 5], يعني: زادت. . 

وفي الشرع: تفاضل في عقد بين أشياء يجب فيها التساوي, ونسأ في 
ققد نين أشياء يحت فيها. التقانض 

والربا: ربا فضلء أي: وریا E‏ . وهو يجري في 
ستة أموال بينها الرسول ‏ في قوله: "الذهب بالذهبء والفضة 
بالفضةء والبر بالبرء والتمر بالتمر» والشعير بالشعيرء والملح 
ال :كيت دفي الاموال الرو سصض الخد وإحصاع الاش 


أخرجه مسلم (كتاب المساقاةء باب الصرف). 


) 
) 


وهذه الأصناف الستة إن بعت منها جنساً بمثله جرى فيه ربا الفضل وربا 
النسيئة. فلو زدت واحدا على اخرء فهو ربا فضلء او سويته لکن اخرت 
القبض, فهو ربا نسيئة, وربما يجتمع النوعان كما لو بعت ذهبا متفاضلاً 
والقبض متأخر, فقد اجتمع في هذا العقد ربا الفضل وربا النسيئة, وعلى 

العقد. 

وإذا اختلفت الأجناس واتفقت العلة, أي: اتفق المقصود في 
العوضين, فإنه يجري ربا النسيئة دون ربا الفضل, فذهب بفضة متفاضلاً مع 
القبض جائز, وذهب بفضة متساوياً مع التأخير ربا لتأخر القبض. 

قال ]: "فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم إذا 
كان يدا بيد' , 


وقولهاة افا قى الخرض. والمقضؤة ا ورا يما ]3|)اشكلف: الخوض 


اذه غلا تمن اللأشياف والفضة تمن للأشياة: والين قوت: 

وعلى هذا يجوز بيع صاع من البر بدينار من الذهب مع التفرق وعدم 
التساوي لاختلاف القصد, لأن هذا يقصد به النقد والثمنية, وهذا يقصد به 
لفرت 

فإن قيل: الخدم ل على أنه لايضه الا تالفض فا هة 
الات 

i‏ حقيقة إن هذا مقتضى الحديث أنك إذا بعت ذهباً ببر وجب 
التقابض, لقوله 1: "فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شئتم 
إذا كان يدا بيد". 


والجواب عن هذا أن نقول: قد دلت السنة من وجه آخر على أن 
القيض لبس بشورطظ فیا ادا كان أجحدهها ثمناء قال ابن .عاس قوم التي ٠‏ 


المدينة وهم يسلفون في a‏ الستة والستتين, فق ال؛ "من اسلف في 
i SEE E‏ كيل معلوم» ووزن ا إلى أجل 
معلوم 


وعلى هذا. فحديث: " قفبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" لا 
عموم لمفهومه: فلا يشترط القبض في كل صورة من صور المخالفة, وإنما 
يشترط القبض فيما فيما إذا اتفقا في الغرض, كذهب بفضة, أو بر بشعير, 
وأما ذهب أو فضة بشعير ونحوه. فلا يشترط القبض. 

واختلف العلماء فيما عدا هذه الأصناف الستة, فالظاهرية قالوا: لا 
يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة لأنهم لا يرون القياس, فيقتصر على 
ما جاء به النص, ا ا مبادلة أزن وة متفاضلاً مع فار القيض: 
لأنهما لا يدخلان في المنصوص 

وأمار أهل القياس من 00 الأربعة, فإنهم عدوا الحكم إلى غيرهاء 
إلا أن عضا متهم له خد الحكم إلى غعيرهاء وهو من أهل القياس, مثل ابن 
عقيل رحمه الله. فإنه قال: لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة, لا لأنه 
لا قياس, ولكن لأن العلماء اختلفوا واضطربوا في العلة التي من أجلها كان 
الرباء mE‏ ل وأعينا النضن على .ما 
هو عليه من الحصر في المنصوص عليه 
© قرخ ملع لكات المسافاه بات الصرف 1 
أخرجه البخاري: (كتاب السلم: باب السلم في ورن فعلوم)» ومسلم (كتاب المشساقاة )ياب السلم): 


والصحيح أن الربا يجري في غير الأصناف الستة, وأن العلة هي الكيل 
والادخار مع الطعم؛ وهو ان يكون قوتا مدخراء وهذا بالنسبة للبر والتمر 
والشعير. 
"الك" ا 1 يشمل الحلى ذا" PTET‏ ببعض, محري فيد E‏ 
أنه ليس بثمن:ء والثمنية مثل الدراهم والدنانير والاوراق النقدية ا 
فإنها بمنزلة الذهب والفضة, 5 يقال: العلة الثمنية فقط والحلي خارج عن 
الثمنية خړوجا طارنا, لأن التحلي طارئ, والأصل في الذهب والفضة 
الثمنية, الأنهما : تمق الأشمياء 

فاا الملح, فغال شيخ الإسلام: إنه يصلح به القوت, أي: فهو تابع له, 
فالعلة ليس أنه قوت, لكنه من رورا ولهذا لوطعتهبرا ولم يكن فيه 
ملح لم يبق إلا أياما, . يسيرء فيفسد,ء فإذا كان فيه الملح منعه من الفساد, 
فيقول: لما كان يصلح به القوت جعل له حكمه. 

وقوله: "وأكل الربا". ذكر النبي ‏ الأكل, لأنه آعم وجود الانتفاع, 
هكذا قال أهل العلم. ولهذا قال تعالى في بني إسرائيل: إوأخذهم الربا 
وقد نهوا عنها [النساء: 161], ولم يقل أكلهم: والأخذ آعم من الأكل, 
فاكل الربا 006 د سواء استعمله في الأكل أو الفرش أو البناء أو 
الميسكن. اواغير: 

قوله: a‏ مال اليتيم". اليتيم: هو الذي مات اوه قبل بلوغه, 
سواء كان ذکرا أم أا أفاءمن ماتت امد قل لوه فلن ها لاشترعا 
ولا لغة. 

لان الثيم مأخوذ من اليتم. وهو الإنفراد, أي: انفرد عن الكاسب له 
لأن أباه هو الذي يكسب له. 

وخص اليتيم, لأنه لا أحد يدافع عنه, ولأنه أؤلئ أن يرحم, ولهذا جعل 
الله له حقا في الفيء, وإذا كان احق أن يرحم, فكيف يسطو هذا الرجل 
الظالم على ماله فيأكله؟ 

ويقال في أكل مال اليتيم ما قيل في أكل الرباء فليس خاصاً بالأكل, 
ET‏ . فهو داخل 
في د 

وأكل ما غير اليتيم ليس :من الكباتن لان اليقيم له شأن خاصء ولهذا 
توعد الله من بأكل أموال اليتامى, قال تعالى: ١اإن‏ الذين يأكلون اموالٍ 
TE‏ إنما يأكلون في بطونهم نارآ وسيصلون سعيراًا 

۶ 

قوله: "والتولي و الزحف". التولي: بمعنى الإدبار والإعراض, 
ويوم الزحف, اي: يوم تلاحم الصفين في القتال مع الكفار. وسمي يوم 
الزحف, لأن الجموع إذا تقابلت تجد أن بعضها يزحف إلي بعض, كالذي 
يمشي زحفاً كل واحد منهم يهاب الآخر, ا رويدا. 
الجهاد في نسل الله. وكسر قلوب المسبلميق: ٠‏ وتقوية اا الله, 00 
يؤدي إلى هزيمة المسلمين. 


) 


مك إلا EE‏ لقتال أو متح برا E TB ET‏ 
من الله] [الأنفال: 16]. 

فالله سبحانه استثنى حالتين: 

الأولى: أن يكون متحرفاً لقتال, أي: متهيئاً له. كمن ينصرفٍ ليصلح 
من شأنه أو يهبئ الأسلحة ويعدها, ومنة: الاتخرافة إلى مكان آخر تاتف الغدو 

الثانية: المتجيز إلى فيه كما اذا حصرت سنرية للمسللمين يمكن أن 
يقضي عليها العدو. فانصرف من هؤلاء لينقذهاء فهذا لا بأس به لدعاء 
الضوووة الية:«تمرط ألا ركيون على العنش.ضدون: فان كان على الحيشن 
ضنرر وذهيت طائفة كبتيرة )إلى هذه السرية بحيث توهن قوة الجيش 
وتكسره أمام العدو, فإنه لا يجوز, لأن الضرر هنا متحقق, وإنقاذ السرية 
متحقق, فلا يجوز لأن المقصود إظهار دين الله. وفي هذا إذلال لدين الله إلا 
إذا كان الكفار أكثر من مثلي المسلمين, فيجوز الفرار حينئذ, لقوله تعالى: 
[الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن ¿ يكن منكم مئة 
صابرة يغلبوا مئتين وإن لم يكن منكم ألف يغلبوا ألفين. [الأنفال: 
66 5 كان عندهم عدة لا يمكن للمسلمين مقاومتهاء كالطائرات إذا لم 
يكن عند المسلمين من الصوارية ما تدفغهاء فإذا علم أن الضهود يستلزم 
الهلاك والقضاء على المسلمين, فلا يجوز لهم أن يبقواء لأن مقتضى ذلك 
أنهم يغررون بأنفسهم. 

وفي هاتين الأيتين تخصيص السنة بالكتاب, وهو قليل, ومن تخصيص 
السنة بالكتاب أن من الشروط إلتي بين النبي 1 والمشركين في الحديبية 
أن:منبجاء من المشر كين مسلما برد البهج “...وها الشرط عنام يسيمل 
الذكر والأنثى؛ فأنزل الله تعالى: ايا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم 
المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفارا [الممتحنة: 10]. 

قؤله: "وقذف المخصنات". القذف: بمعتئ الرمي: والمزاد به هنا 
الرفى هالرناء والمحضنات هنا الخزاتن وهو الجخ وقخل: العقيفات عن 


الزنا. 

والغافلات: : وهن: : العفيفات عن الزنا البعيدات عنه. اللاتي لا 
يخطرعلى بالهن هذا الأمر 

والمؤمنات ااا من الكافرات. فمن قذف امرأة هذه صفاتهاء 
فإن ذلك من الموبقات, ومع ذلك يقام عليه الحد ثمانون جلدة , ولا تقبل 
شهادته ويكون فاسقاء فجعل الله عليه ثلاثة افون قال تعالى: ااوالذين 
يرمون المحصنات تم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدآ وأولئك هم الفاسقون! [النور: 
2 ثم قال: اإلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحواا [النور: 3]. 

وهذا الاستثناء لا يشمل أ الجمل بالاتفاق. ويشمل آخر الجمل 
بالاتفاق. واختلف العلماء في الجملة الثانية. وهي قوله: اولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدآًا. فقيل: إنه يعود إليها. وقيل: لا يعود. 

وبناءً على ذلك إذا تاب القاذف: هل تقبل شهادته أم لا؟ 


© أخرجه البخاري (كتاب المغازيء باب غزوة الحديبية). 


) 


الجواب: اختلف في ذلك أهل العلم. 

فقنهم من قال: لآ تقل شهادته ادا ولوتاته ادوا فولهم كان الله 
أبد ذلك بقوله: اولا تقبلوا لهم شهادة أنداا رال رر 4 وع دة هذا 
التأبيد أن الحكم لا برتفع عنهم 

وقال آخرون: بل تقبل, لأن مبنى قبول الشهادة وردها على الفسق, 
فإذا ازال وهو المائع من: قبول الشهاذة:. رال ما ترب عليه. 

ونی في مثل هذا أن يقال أنه برجع إلى نظن الحا که فإذا اهن 
القضلت عدم دول السهاد ارت الاق الا ر ب ال 


وإلا. فالأصل أنه إذا زال الفسق وجب قبول الشهادة. وهل قذف 
المحضنين الغافلين المؤمنين كقذف المحصنات من كبائر الذتوب؟ 

الجواب: الذي عليه جمهور أهل العلم أن قذف الرجل كقذف 
المرأة. وإنما خص بذلك المرأة, لأن الغالب أن القذف يكون للنساء أكثر, إذ 
البغايا كثيرات قبل الإسلام, وقذف المرأة أشيد, لأنه يستلزم الشك في 
نسب أولادها من زوجهاء فيلحق بهن القذف ضرراً أكثنء قتخصيصه من ناب 
التخصيص بالغالب, والقيد الأغلبي لا مفهوم له, لأنه لبيان الواقع. 

والشاهد من هذا الحديث قوله: "السحر". 


*+ ا كا 


وعن جندب مززفوع]: se a‏ بالسيف" . رواه 
التوفدى.. وقال؟ "الصحية أنه موقو ف" 

قوله: "وعن حندب". ليس هو جندب بن عبدالله البجلي, بل جندب 
الخين المعووف قال الساحر: 

ل قوع اال اليا فک و جن فول التي عله 
الضلاة والسلام: لكن تقل المؤلف عن الترمذي قوله: والضحح أنه موقؤف: 
آي: : من قول جندب. 

_ قوله: "حد الساحر ضربة بالسيف". حده يعني: عقوبته المحددة 


شرعا. 

وظاهره أنه لا يكفر. لأن الحدود تطهر المحدود من الإثم. 

والكافر إذا قتل على ردته, فالقتل لا يطهره. 

وهذا فحمول على ما يشيق: أن من امقام التيسنئنا ل كج اغمان 
ن العام وهو ما كان بالاذوية والعقاقير التي توحب الضرف والعظطف 
وما ا شبه ذلك. 

قوله: "ضربة بالسيف". روي بالتاء بعد الباء. وروي بالهاء. وكلاهما 
ae‏ لكن الأولى أبلغ: لأن التتكير وصضفعقة الوخدة يدلان على انها صرية 
قوية ضية. 


* ا كا 


“ أخرجه الترمذي في (الحدود, باب ما جاء في الساحر)ء والطبراني في "الكبير" (رقم 1665), 
والدارقطني (9/114), والحاكم (4/360). قال الترمذي: "لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء وإسماعيل 
بن مسلم المكي يضعف في الحديث والصحيح عن جندب موقوف. وقال الحافظ في "الفتح" (10/236): 
"إسناده ضعيف", وضعفه الألباني "السلسلة الضعيفة (3/641). 


وفي "ص حيح البخاري" عن بجالة بن عبدة, قال: "كتب عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة". قال: "فقتلنا ثلاث 
نكو ا 7 

هذا كناية عن القتل, وليس معناه أن يضرب بالسيف مع ظهره 


ل 7 وفي صحيح البخاري" . ذكر في الشرح ‏ أعني ' 'تفسير 
اا الخ أن هذا اللفظ ليس في "البخاري". والذي في "البخاري" 
أنه: "أمر بأن يفرق بين كل ذي محرم من المجوس"2, لأنهم يجوزون نكاح 
المحارم ‏ والعياذ بالله. فأمر عمر أن يفرق بين ذوي الرحم ورحمه, لكن 
ذكر الشارح صاحب "نيسير العزيز الحميد": أن القطيعي رواه في الجزء 
الثاني من "فوائد" 1 وفيه: "ثم اقتلوا كل كاهن وساحر" . وقال (اي: 
الشارح): إسناده حسن. قال: وعلى هذا فعزو المصنف إلى البخاري يحتمل 
أنه أراد أصله لا لفظه. أف 
وهذا القتل هل هو حد أم قتله لكفره؟ 
يحتفل :هذا وهذابناء على التفضيل السابةق !"فى كفن التساحر: ولكن 
قاع على :ما تسق من الل تقول مرن خرح نه السجر إلى الكفر فة 
کل رده فتن لم تالكر إلى الكفر م كات دقع الال حت 
تنفيذه حنت. رآة الإما 
والحاصل: أنه بحن أ قتل السكرة سواء قلنا بكفرهم ال ل 
لأنهم يمرضون ويقتلون؛ ويفرقون بين المرء وزوجه, وكذلك بالعكس, فقد 
يعطفون فيؤلفون بين الأعداء, ويتوصلون إلى اغراضهم, فإن بعضهم قد 
يسحر أحداً ليعطفه إليه وينال مأربه منه, كما لو سحر امرأة ليبغي بها, 
ولأنهم كانوا يسعون في الأرض فساداً. فكان واجباً على ولي الأمر قتلهم 
بدون استتابة مادام أنه لدفع صررهم وفظاعة أمرهم: فإن الحد لا يستتاب 
ضاحية: مثى قيض عليه وجب أن تقذ فيه الجد. 
+X‏ ا * 
صح عن حفصة رضي ال "أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتهاء 
فقتل" . وكذلك صح عن جندب2 '. قال أحمد: عن ثلاثة هن أضخات: التي 
لأء 
0 "قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي 0". 
a‏ و وجتدت الخين .اق ضح فقتل الشاخز عن ثلاثة 
فن ات النبي ] 
والقول بقتلهم موافق للقواعد الشرعية, لأتهم يسعون في الأرض 
فساداء وفسادهم من أعظم الفاسد, فقتلهم واجب على الإمام, ولا يجوز 
للإمام ان يتخلف عن قتلهم, لأن مثل هؤلاء إذا تركوا وتحانهم انتشر 
فسادهم في أرضهم وفي أرض غيرهم, وإذا قتلوا سلم الناس من شرهم, 
وازتدع :الاس عن تعاظى المج 


* ا كا 


" أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/190)., وأبو داود في "السنن" (3043). 

“ البخاري: كتاب الجزية/ باب الجزية والموادعة. 

5 تقدم (ص 490). 

“ الإمام مالك في "الموطأ" (كتاب العقول, باب ما جاء في الغيلة وا ). 

2 البخاري في "التاريخ الكبير" (2/222).: والبيهقي (8/136), LEN‏ "الكبير" (1725). 


2 فيه مسائل: 

الأولى: تفسير آية البقرة. الثانية: تفسير آية النساء. الثالثة: 
سين الت والطاغوت والفرق سما الراهة: أن الطنافوتث فدريكون 

من الحن وقديككون: من الاس الخامسية: معوفة الشنييع المويفحاة 

E 

" الأولى: تفسير آية البقرة: وهي قوله تعالى: اولقد 
علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. [البقرة: 102], 
أي: . نصيب»ء ومن لا خلاق له في الآخرة, فإنه كافر, إذكل من له نصيب 
في الآخرة فإن ماله إلى الجنة. 

" الثانية: تفسير آية النساء وهي قوله تعالى: لأيؤمنون 
بالجبت والطاغوت] [النساء: 51]. وفسر عمر الجبت بالسحر 
والظاعوة بالنمظطان :فشي تان الكت كل ها ل كتير فة من الفح 
وغيره. 

وأما الطاغوت, فهو: كل ما تجاوز به الإنسان حده من معبود أو متبوع 
بناء على تفسير مر الله عنم 

" الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن» وقد يكون 
من الإنس. تؤخذ من قول جابر: الطواغيت كهان, وكذلك قول عمر: 
الطاغوت: الشيطان» فان الظاغوث إذا أطلق, فالمراد به شيطان الجن 
والكهان شياطين الإنس. 

" الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات 
بالنهي. وقد سبق بيانها. 5000 


السادسة: أن الساحر يكفر. السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب. 
النامنة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟! 

" السادسة: أن الساحر يكفرهء تؤخذ من قوله تعالى: لاوما 
يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر...1 [البقرة: 
2]. 

" السابعة: أنه يقتل ولا ست نماث بوخد من قوله "كد 
الساحر ضربة بالسيف E ٠"‏ إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه. بل 
يقتل بكل حال. أما الكفر. فإنه يستتاب صاحبه, وهذا هو الفرق بين الحد 
وبين عقوبة الكفن.ويهذا تسرف خطا من :ادحل حكم: المرية فى الحتدود: 
وذكروا ل الحدود قتل الردة. 

فقتل المرتد ليس من الحدود, لأنه يستتاب, فإذا تاب ارتفع عند 

لفل وأما الحدوه فلا ترتقع بالتؤية إلا أن ينوب قبل الفذرة عليه تم إن 
الحدود كقارة لضاحيها وليسن بكافن والفتل بالؤدة. لضن كفارة :وضياحييا 
كافر. لاعضلئى علية: ولا يتسل: ولا يدقن في قاين الفشلمين: 


03 تقدم (ص 407(. 


2 الثامنة: 29 وو و الول eT E‏ 
E EE‏ ْ 00 ذا كان فى ومن الخليفة الثاني فى القروة 
المقضلة: بل أفضلها؛ فكيف :تعده من العصور التي يعدت عن وقت التبي 
وخلفاته واضحابه؟ فهو أكثر انسار نين المسدامين: وكلمًا تعد الاش 
عن رفو الها e‏ عا الا ولاك ل 
الخطأ عن جهنل والجهالة: اركاب الخظا عن عد ولههدا ول تمن 
عمل سوء بجهالة, فهو اثم. ومن عمل سوء بجهلء فليس باثم. قال 
تعالى: الإنما التوبة على الله للذين يعلمون السوء بجهالة! الآبة 
النساء: 17 والمزاة#الجهالة هنا ليست خد العام 'بل>ضد الرشةيب:وهن 
السفه. 


*+ ا كا 


) 
) 
) 


باب بيان شيء من أنواع السحر 


* قوله: "باب بيان شيء من أنواع السحر". 

أي: بيان حقائق هذه الأشياء مع حكمها. 

وقد سبق أن السحر ينقسم إلى قسمين: كفر, وفسق )1, فإن كان 
باستخدام الشياظين وما أشبه ر 

N‏ مم وغ ع 0-6 من الكتسة لان الحسن اسم دحل 
تنه انواع. والنوع يدخل يه اراد وقد يكون, الحسس نوفا :تاعارز ها 
قوقةر والنوة عنسا باغتبار هاء'يظة: 

فالإنسان نوع باعتبار الحيوان, والحيوان باعتبار الإنسان جنس » ٠‏ لأنه 
يدخل فيه الإنسان والإبل والبقر والغنم, والحيوان باعتبار الجسم نوع لأن 
الجسم يشمل الحيوان والجماد. 

و"أنواع" هنا باعتبار الجنس العام: 

اك السحر في اللغة: كل ما كان خفي السبب دقيقاً في إدراكه 
حتى عد الفخر الرازي من جملة أنواع السحر الساعات, وهن فن القتديغ 

+X‏ ا ىا 


قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا عوف, عن حيان بن العلاء, 
حدثنا قطن بن قبيصة, عن أبيه. انه سمع النبي ]ا قال: "إن العيافة» 
والطرق» والطيرة من الحبت". 

قال عوف: العيافة: زجر الطير, والطرق: الخط يخط بالأرض, 
والجبت: قال e‏ ': رنة الشيطان! '. إسناده جيد. ولات داود والنسائي 
وابن حبان في "صحيحه” لهم اله 

قوله: "العيافة". مصدر عافت يعيف عيافة, وهي: زجر الطير 
للتشاؤم أو التفاؤل, فعند العرب قواعد في هذا الأمر, لأن زجر الطير له 
أقينام : 

اة جرا افيه كما قال آهل القلم قي باب اليك إن ليم 
الطين بأن جر إذا وجي فهدا لن .من االات 

وتارة يزجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل, فإذا زجر الطائر وذهب شملا 
تشاءم, وإذا ذهب شا تفاءل, وإن ذهب أماما, فلا أدري ايتوقفون أم 
يعيدون الزجر؟ فهذا من الجبت. 

قوله: "الطرق". فسره عوف: بأنه الخط يخط في الأرضء وكأنه من 
الطريقء من طرق الأرض يطرقها إذا سار عليهاء وتخطيطها مثل المشي 
EE E‏ 


© أنظر (ص 489) 

© الإمام أحمد في "المسند" 5/60. 

* أبو داود في "السنن" 3907, والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 8/275, وابن حبان في 
الححي 1/6581 IR‏ شح قة ”با ده كس 1 A SEN‏ و كدلك التووى فقن 
"رياض الصالحين" 612. 


) 
) 
) 


وی الط بدالا رض مروف ده رون ت علي الرم لو عن 
سبيل السحر والكهانة. ويفعله النساء غالباء ولا ادري كيف يتوصلون إلى 
مقصودهم وما يزعمونه من علم الغيب, وانه سيحصل كکذا على ما هو 
معروف عندهم؟! وهذا نوع من | 

أما خط الأرض ليكون سترة في الصلاة, 01 لبيان حدودها ونحو ذلك 
فليس داخلاً في الحديث. : 

فإن قيل: كدض كن لوول انه يملع كن حي من الاسداء يخط: 
فقال: ٠:‏ من وافق خطه: فذاك 7". 

قلنا: يجاب عنه بجوابين: 

الأول: أن الرسول ا علقه نامر لا يتحقق الوصول إليه. لأنه قال: 
فمن وافق خطه فذاك, وما يدرينا هل وافق خطه أم لا؟ 

الثاني: 3 إذا كان الخط بالوحي من الله تعالى كما في حال هذا 
النبي, فلا بأس به, لان الله عل له علاحة زل الوخى ها يخطوظ اة 


إياها. 

أما هذه الخطوط السحرية, فهي من الوحي الشيطاني, فإن قيل: 
رة الوسول 0 أنه سند الأنوات'جميعا خاضة فى موضوع الشرك” فلهاذا 
لم يقطع ويسد هذا الباب؟ 

فالجواب: كأن هذا والله غلم أ معلوم وهو ان قو نيا موا ا 
بخط؛ فلا بد أن يجيب عنه الرسول 

قوله: "من الحبت". . سبق أن الجبت السحر وعلى هذاء فتكون 

من" للتبعيض علئ الضخيخء وليس: للييان:. فالمعدى أن هذه الثلاثة: العيافة, 
ا والطيرة من الجبت. 

وقوله: "الطيرة' ' أي: من الجبت, على وزن فعلة, وهم اسم مصدر 
تطيرء, والمصدر منه تطيرء: وهي التشاؤم بمرئي لو مسموع, وقيل: التشاؤم 
بمعلوم قرغا كان أو مسموعا: مانا كان أو مكاناء وهذا اشمل, فيشمل ما 
لا يرى ولا يسمع.. كالتطير بالزهان, 

وأصل: التطيز: التشاؤم: لكن أ ضيفت الى الطيين لان غالب التشاؤم 
عند العرب بالطيرء فعلقت: به والاء“فنإن تعريفها القام: :التشاؤم بصرئي أو 
مسموع 5 معلوم. 

وكان العرب aT‏ ل وبالزمان وبالمكان وبالأاشخاص, وهذا 

من الشرك كما قال النبي “ 

والإنسان إذا فتح فة ناث الفا م كافك “عليه الا وصار 
يتخيل كل شيء أنه سوم جتن إند مو جد أناس إذا اصح وخرچ من يبه ثم 
قابله رجل ليس له إلا عين واحدة تشاؤم, وقال: اليوم يوم سوءء, وأغلق 
دكانه, ولم ببع ولم يشتر ل والعياذ بالله جاه وكان بعصهم يتشاءم بيوم 
الأربعاء, ويقول: أنه يوم نحس وشؤمء ومنهم من يتشاءم بشهر شوالء ولا 
سيا في. التكاج:: وقد نقضت :عائشة .رضي الله عنها هذا التشداؤم, بأنه ١‏ 
عقد عليها 5 شوال؛ وبنى بها في شوالء, فكانت تقول: "أيكن كان أحظى 
عندة وى 7 والحوات :لآ احة 


مله كات السا عات تجريم الكا م قي الصلاة: 
“ يأتي (ص 78). 
© مسلم: كتاب النكاح/ باب التزوج في شوال. 


) 
) 
) 


فَالْمْهم أن العتناةم شى للإكيسان. أن لاايطدا له على یال لأنه ينكد 
عليه عيشه:, فالواجب الاقتداء بالنبي 1 حيث كان يعجبه الفأل3) فينبغي 
للإنسان أن يتفاءل بالخير ولا يتشاءم, وكذلك بعض الناس إذا خاول الأ 
مرة بعد أخرى تشاءم بأنه لن ينجح فيه فيتركه. وهذا خطأ, فكل شيء ترى 
فيه المصلحة: قلا قاس عه فى اول هحاولا وجاول.قرة كد أخورق ج 
يفتح الله عليك. 

وأما فول العحسق: الك رة الشيطان قال :متاخب "تمسين العرير 
الحميد"“: لم أجد فيه كلاماً. 

والظطاهر أن رة السيظان: اق وكن الشحيطان::فوحده هن وحي 
الشيطان كنا لسك أن الذي یا من وفي الح ا 
نوعا الكفر, وقول الحسن جاء في "تفسير ابن كثير" باللفظ الذي ذكره 
المؤلف, وجاء في "المسند" (5/60) بلفظ: إنه الشيطان. 

ووجه كون العيافة من السحر أن العيافة يستند فيها الإنسان إلى أمِر 
لا حقيقة له: فماذا يعني كون الطائر يذهب يميناً أو شمالاً أو أماماً أو خلفاً؟ 
فهذا لا اصل. له: ولش مشت زعي ولا حشي: هادا اعتمد الإشان على 
ذلك, فد اتو على امو فيل حقيقة لد وی سجر كما لسو سرف 
السحر في اللغة. 

وكدلك الظرق مع الشكن لاوم ماو دقن الجر و ولون نه 


والطيرة كذلك, لأنها مثل العيافة تماماً تستند إلى أمر خفي لا يصح 
الاعتماد عليه, وسنياني فى بات الظيرة:ننا بتستتتئ: فة 0 

قوله: "إسناده جيد. .". قال الشيخ: إسناده جيد, وعندي أنه اقل 
كن الح في الوافة. إل .إن کون هناك متابعات, وكان.بعض العلماء ذهب 
إلى أن الحديت إذا ضح متنة وكان موافقاً للأضول»:فاته تساهل في سنده: 
والعكس بالعكس, إذا كان مخالفاً للأصولء فإنه لا يبالي بالسند, وهذا 
مسلك حبد بالنسبة لأخذ الحكم من الحديث. لكن بالنسبة للحكم على الفضد 
بأنه جيد بمجرد شهادة الأصول لهذا الحديث بالصحة, فهذا مشكل لأنه يلزم 
أنه لو جاءنا هذا السند في حديث آخر حكمنا بأنه جيد, فالأولى أن يقال: إن 
اتد فه ضعف: ولك المتن؛ صحيح: فأنا أرق أن هثل هذا لا يحكم له 
بالجودة, إذ جيد أرقى من حسن, ثم الحكم بالحسن في مثل هذا السند في 
نفسي من شي لأنه ينبغي لنا أن نتحرى في الحديث عن الرسول ل إلا أن 
الذق يحفف: الأمز يهو :صحة المتن» وأبهما اهم :السند أم المتن؟ 

الجواب: كلاهما مهمان, لكن المتن إذا كان صحيحاً تشهد له الأصول 
فك شتی عه بها تشهد به الأصول: أها ال فلا بد منه. يقول ابن 
المبارك: لولا السند. لقال كل من شاء ما شاء. 

سند يرت رت 

ن انو عفان رضئ الله غفا كال قال رمل الله "من 
اكسين ST‏ عن التحوم عفد ١‏ كنييين La e‏ زاد ما 
زاد" . رواه أنق داود, وإسناده صحيح 2 


6 لار( قات الطب بات لا فون ومسلم (كتاب الام اب الطيرة والفال): 
“ أنظر: "نيشر العريز الحميدة (ض 398): 
“ يأتي (571). 


) قوله: "من". شرطية, وفعل الشرط: "اقتبس"ء وجوابه: "فقد 

قولة"اقنبسين" أى تعلم: لأن التعلم. وهو اخة الظنالب: من العالم 
شيئاً من علمه بمنزلة الرجل يقتبس من صاحب النار شعلة. 

“كول "شعبة". أي: طائفة, ومنه قوله تعالى: اوجعلناكم شعوباً 
وقبائل] [الحجرات: 3 أي: طوائف وقبائل. 

قوله: "من النجوم". المراد: علم النجوم, وليس المراد النجوم 
ENE‏ لا يمكن أن تفتيس وتعلم: والمراد به ها عل النجوم 
الذي يستدل به على الحوادث الأرضية, فيستدل مثلاً باقتران النجم الفلاني 
بالتجم الفلاني على آنه ستحدك: كذا وكذا: 

ویستدل بولادة إنسان في هذا النجم على أنه سيكون تدا وفي 

النجم الآخر على أنه سيكون شقياًء فيستدلون باختلاف أحوال النجوم على 
اختلاف الحوادث الأرضية: والحوادت الأرضية من:عتد:الله. قد تكون أسبابها 
معلؤمة لاء وقد كةن :ههول لك لسن للتجوم بها :علاقنة..ولهذا جاء في 
حديث: زيد بن خالد الجهني في غزوة الحذيبيةء قال: صلى بنا رسول الله 
ذات:ليلة على إثر سماء من الليل: ققال: "قال الله تعالى: اصح من 
عبادي مؤمن بي وکافر» فمن قال: مطرنا بنوء كذا وكذا ‏ بنوء 
نى بنجم, .والناء للسبعة. تغتى: هذا العطن من النجم فاته كافر بى 
مؤمن بالكوكب, ومن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك 
مؤمن بي كافر بالكوكب" 7" . 

فالنجوم لا تأتي بالمطر ولا تأتي بالرياح أيضاً ومنه نأخذ خطأ العوام 
الذين يقولون: إذا هبت الريح طلع النجم الفلاني, لأن النجوم لا تأثير لها 
بالرياح, صحيح أن بعض الأوقات والفصول يكون فيها ريح ومطر, فهي 
ظرف الهماء وليست سببا للريح أو المطر. 

الأول: علم التأثير. وهو أن يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضية, فهذا محرم باطل لقول النبي 1: "من ن اقتبس شعبة من 
النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحر"2, 9 في حديث زيد بن 
خالد: "من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن 
بالكوكب". ولقول النبي 1 في الشمس والقمر: "إنهما آيتان من آيات 
الله» لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته". فالأحوال الفلكية لا علاقة 
سا وسن الحوادت الارضية. 

التانى: غلم التسسين وهو ما ستول يم على ا لهات والأوقات: فة 
جائز. وقد يكون واجباً أحيانا. كما قال الفقهاء: إذا دخل وقت الصلاة يجب 
على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من التجوم والشمس والقمير: فال 
دال الف فى الأ رواسين أن نهد كم واا ا ا 


© الإمام أحمد في "المسند" (1/227, 311). وأبو داود في (الطب, باب في النجوم 4/226), وابن ماجة 
في (الأدب, باب تعلم النجوم). وصححه النووي في "رياض الصالحين" (ص 630). وقال شيخ الإسلام ابن 

فة فا "الفتاوى" (35/193): "إسناده صحيح". 

البخاري: كات الأذان/ باب يستقبل الإمام” الناس ]ذا اسلف ومستلع كاب هان ات ان كف من قال 

مطرنا بالنوء. 

© سبق (ص 518). 

ار كناب الكشوفخ اب الاه في كوف اتش وخ کات او اف راه 

بصلاة الكسوف. 


) 
) 


لعلكم تهتدون] [النحل: 15], فلما ذكر الله العلامات الأرضية انتقل إلى 
العلامات السماوية, فقال تعالى: اوعلامات وبالنجم هم يهتدون!| 
[النحل: 16], فالاستدلال بهذه النجوم على الأزمات لا بأس به مثل أن 
يقال: إذا طلع النجم الفلاني دخل وقت السيل ودخل وقت الربيع, وكذلك 
على الأماكن, كالقبلة, والشمال, والجنوب. 
قوله: "فقد اقتبس شعبة من الس حر زاد ما زاد". المراد 
الجر ها فاشو ا EFE‏ لأن هذا من الاستدلال بالأمور 
الخفية التي لا حقيقة لها كما أن السحر لا حقيقة له, فالسحر لا يقلب 
الأشياء, لكنه بموه؛ وهكذا اختلاف النجوم لا تتغير بها الأحوال. 
قوله: "زاد ما زاد". أي: كلما زاد شعبة من تعلم النجوم ازداد شعبة 
مق ال 
وو ذلك: أن الشيء إذا كان من الشيء, فإنه يزداد بزيادته. 
* وجه مناسبة الحديث لترجمة المؤلف: 
أن من أنواع السكر: تعلم النحوم لسعدل .بها قلي "الجوادرة الأرصية: 
وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند, لكن من حيث المعنى الصحيح تشهد 
له التصو ص الاحرى: 


وللنسائي من حديث أبي هريرة: "من عقد عقدة» ثم نفث فيهاء 
ال ر ومن سحرء ققد أشرك. ومن تعلق شيناء وكل 

قولة: "من فقد عقدة "من" بتترطيف :والعقد مروف 

قوله: "ثم نفقث فيها". النفث: النفخ بريق خفيفى والمراد هنا 
النفث من أجل السحر. 

أما لو عقد عقدة, ثم نفث فيها من أجل أن تحتكم بالرطوبة, فليس 
تذاخل فى الحديته والنقت فن أجل الشجر يفعلونة:نعض الأحيان للضرف: 
فيصرفون به الرجل عن زوجته, ولا سيما عند عقد النكاح, فيبعد الرجل عن 
زوجته, فلا يقوى على جماعها. فمن عقد هذه العقدة, فقد وقع في السحر 
كما قال تعالى: اومن شر النفاثات في العقدا [الفلق: 4]. 

قوله: "ومن سحر فقد اشرك”". "من" هذه شرطيةء وفعل 
الشرط: "سحر", وجوابه: "فقد أشرك". 

وقوله: "فقد أشرك". هذا لا يتناول جميع السحر: إنما المراد من 
سحر بالطرق الشيطانية. 

أما من سحر بالأدوية والعقاقير وما اها فقد سبق أنه لا يكون 

و لكن الذي يسحر بواسطة طاعة الشياطين واستخدامهم فيما 

ل e‏ تعلق شيئاً وکل إليه". "تعلق E‏ أي: استمسك به 
واعتمد عليه. 

"وكل إليه": أي: جعل هذا الشيء الذي تعلق به عماداً له؛ ووكله 
الله إليةء وتحلى عنة: 

ومناسبة هذه الجملة للتي قبلها: أن النافخ في العقد يريد أن يتوضل 
نهدا الشىوء إلى جاختة وهارية فيو كل إلى هذا الى ؟ المخجرم. 


“ أخرجه النسائي في (كتاب تحريم الدم. باب الحكم في السحرة). 
7 تقدم (ص 490(. 


* ا كا 


) 


ووجه آخر: وهو أن من الناس من إذا سحر عن طريق النفخ بالعقد 
ذهت إلن السححرة: وغلق بهم ولا دهت إلى الف راء والادوية' المباحة 
والأدعية المشروعة. ومن توكل على الله كفاه, قال تعالى: اومن يتوكل 
على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره' [الطلاق: 5], وإذا كان الله 
حسبك, فلا بد أن تصل إلى ما تريد. 

لكن من تعلق شيئا من المخلوقين وكل إليه. ومن وكل إلى شيء من 
المخلوقين وكل إلى صعف وعجز وعكورة: وقد يشمل الحديث من اعتمد 
على نفسنة وصار مفخيا بما يقول ويفعل, فإنه يوكل إلي نفسه., ويوكل إلى 
ضعف وعجز وعورة: ولهذا ينيغي أن تكون دائماً متعلقاً بالله. في كل أفعالك 
وأحوالك حتى في اهون الامور: 

_ ونقول للإنسان: اعتمد على نفسك بالنسبة للناس, فلا تسألهم ولا 
عنه, ENS‏ ا على ريك جى تبسر لك ال مون ومن هذا الك 
من يتعلقون ببعض الأحراز يعلقونهاء فإنهم يوكلون إلى هذاء ولا يحصل لهم 
مقصودقم: لكنهم لو اعتمدوا علي الله: وسلكوا الشيل الشرعية: حضل لهم 
ما يريدون». ومن هذا النوع أيضاً من تعلق شيئاً من القبور, وجعلها ملجاه 
ومغيثه عند ظلبه الأمور: فإنه يوكل إليه. والإنس ان قد يفتن ويحصل له 
المظلوت يدقاء فؤلاء::ولكن هذا الفظلوت الذي حصضل حضل عند دعاتهم لا 
بدعائهم, والآية صريحة في ذلك قال الله تعالى: اومن أضل ممن يدعو 
E O E EE‏ ا 

* مناسبة الحديث: 

أن هؤلاء الذين يتعلقون بالسحر, ويجعلونه صناعة يصلون بها إلى 
ماقم يوكلون إلى ذلك فاخر أمرهم الخسارة والندم. 


وعقد اين مس غود أن :زول الله قنال::"الا هل انتبتكم ها 
العضة؟ هي النميمة: القالة بين الناس"0) 

قوله: "ألا". أداة استفتاح, الو تنبية المخاظب: والاعثناء بها يلقئى 

قوله: "هل أنبئكم ما العضة". الاستفهام للتشويق, كقوله تعالى: 
ايا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم! 
[الصف: 10]. 

لأن الإنسان مشتاق إلى العلوم يحب أن يعلم, وقد يكون المراد به 
ال لأن الموجه إليه الخطاب ينبغي أن ينتبه ليعلم, وهي تصلح للجميع. 


وقال بعض العلماء من ناحية اللغة لا الاصطلاح: إن الإنباء لغة يكون في 
الأمور الها والاحيان اعم مت يكون في »لهاك ,وفير الهامة. 

قولة: "العضة على وزن الكل والصيمت.والوعة: :الفط 
وأمائزواية العضة علي وون عدم كانه خخ التفريق: واا كان فانها 
تتضمن قطعاً وتفريقا. 


“ مسلم: كتاب البر والصلة/ باب تحريم النميمة. 


قوله: "هي التميمة" . فعيلة بمعنى مفعولة, وهي من نم الحديث 
إلى غيره: أي: ثقلة: والنقيمة قسرها. بقولكه: "القالة بين الاس" أن: 
قل القول س الكاسن, فيتقل من هذا إلى هذا فاي لفلان وقول :فان 
يسبك. فهو نم إلية الحديث وتقله. وسواء كان ضادقا أو كاذباء فإن كان 
كاذباً فهو بعت ونميمة, وإن کان صادقا, فهو نميمة. 

والنميمة كما أخبر الرسول ا تقطع الصلة, ٠‏ وتفرق بين الناس7 ا فتجد 
لذبن ال ركان هر قاي هذا التهام فقول لاحدهفا: ضاعيك يسيك 
فتنقلب هذه المودة إلى عداوة, فيحصل التفرق, وهذا يشبه السحر 
بالتفرق: لأن السحر فيه تفريق..قال تعالئ: افيتعلمون منهما ما 
تقرقون به بن المرء وزوجةه] [التفرة::102].: 

والنميمة من كبائر الذنوب, وهي سبب لعذاب القبر, ومن اسنات 
حرمان دخول الجنة, قال : "لا يدخل الجنة قتات"2. أي: نمام, وفي 
حديث ابن عباس ال عليه: اة 1 "مر بقبرين يعذبان» أحدهما كان 
يمشي بالنميمة "° 

والنصيمة كاه و ارال د فهو قي اه كام اميه ولا 
يتبغي للإنسان أن يطيع الثمام مهما كانت حالهء قال تعالئ: اولا تطع كل 
حلاف مهين * هماز مشاء بنميم] [ن: 10.11[ وَاعلم أن من تف اليك 
نم فيك أو من فاحذره. 

وهي أيضا :من اسنات اة المحضية: لآن ها التمنام إذا :اراد إن 
يعتدى على كل ضد بقين متخا بين: فرق هجا تة فسد المجتمع لأن 
المجتمع مكون من أفراد, فإذا تفرقت صار كما قال الله عز وجل : اولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم] [الأنفال: 46], وإذا لم يكن المجتمع 
كاتسان واعد..قانه لا يمكن أن يكون مجتققعا..قهو أفراد متتائرة: والأفراد 
المتناثرة ليس لها قوة ولهذا قال الشاعر: 


لا 00 بواحدٍ آهل بيت فضعيفان يغلبان قوياً 
وقال الاخر 
تابي ارما اذا احتمعن تكسرا فإذا افترقن 


خن لو اا النصوص الشرعية. لوجدناها تحرم كل ما يكون اا 

ق والقطيعة, قال 1: "ولا يبيع بعضكم على تع اة ".قال 

"لا يخطب ال جل حل على ا '(2, وكل هذا لدفع ما يوجب 
العداوة والبغضاء بين الناس. 


* ا كا 


“ الإمام أحمد (6/459). 

۶ البخاري: كتاب الأدب/ باب ما يكره من النميمة. ومسلم: كتاب الإيمان/ باب غلظ تحريم النميمة, 
ولفظه: "لا يدخل الجنة نمام". 

8 البخاري: كتاب الجنائز/ ات عذاب القبر من الغيبة. ومسلم: كتاب الطهارة/ باب الدليل على نجاسة 
“ البخاري: كتاب البيوع/ باب لا يبيع الرجل على بيع آخيه. ومسلم: كتاب البيوع/ باب تحريم بيع الرجل 
8 البخاري: كتاب النكاح/ باب لا يخطب على خطبة اخيه. ومسلم: كتاب النكاح/ باب تحريم الخطبة على 


) 


ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله 1 قال: "إن من 
البيان للسحر "ذا 
قوله: "إن من البيان". "إن" :حرف توكيد, إيبنصب الاسم ويرفع 
الخبرء و"من": يحتمل أن تكون للتبعيض. ويحتمل أن تكون لبيان الجنسء 
قحلن الأول كون المع إن بعض البيان سحر وبعضه ليس بسحرء وعلى 
الثاني يكون: المعتى: إن خنين السان كله 
قوله: "لتسحوا". اللام الاوك و" جرا افو إن: 
والبيان: هو الفصاحة والبلاغة. وهو من نعمة الله على الإنسان. قال 
تعالى: اخلق الإنسان * علمه البيان] [الرحمن: 3.4]. 
والبيان نوعان: 
الأول: بيان لابد منه» وهذا يشترك فيه جميع الناس, فكل إنسان إذا 
جاع قال: إني جعت: وإذا عطش قال: إني عطشت,. وهكذا. 
الثاني: بيان بمعنى الفصاحة التامة التي تسبي العقول وتغير الأفكار, 
وهي التي قال فيها الرسول [: "إن من البيان لسحراً". 
وعلى هذا التقسيم تكون ' 'من " للتبعيض, أي: بعض البيان ‏ وهو 
البيان الكامل الذي هو الفصاحة ‏ سحر. 
أما 1 جعلنا البيان بمعني الفصاحة فقط, صارت "من" لبيان الجنس. 
ن البيان سحرا: أنه يأخذ بلب السامع, فيصرفه أو يعطفه, 
فيظن الا أن الباطل حق لقوة تأثير المتكلم. فينصرف إليهء ولهذا إذا 
أتى انسان .يتكلم بكلام معتاة باطل لكن لقوة :فصاخته وبياته يسخر السامع 
حقاً. فينصرف إليه, وإذا تكلم إنسان بليغ يحدّر من حق, ولفصاحته وبيانه 
نظن السام أن هذا الحو بحاطل: فيتضبر فك فة وه دافن ج السحر 
الذي يسمونه العطف والصرف. والبيان يحصل به عطف وصرف, فالبيان 
فى الحقيفة بمعتى القضاحة: ولا ك أنها"تفعل فل السحجر: وائن القهم 
يقول عن الحور: حديثها السحر الحلال 
وقوله: "إن من البيان لسحراً' 0 ' وهل هذا على سبيل الذم, اوقلت 
سبيل المدح., أو لبيان الواقع ثم ينظر إلى أثره؟ 
الجواب: الأخير هو المراد, فالبيان من حيث هو بيان لا يمدح عليه ولا 
يذم, ولكن ينظر إلى قرم والمقصود منه» فإن كان المقصود منه رد الحق 
وإثبات الباطل, فهو مذموم» لأنه استعمال لنعمة الله في معصیيته؛ وإن كان 
المقضود فته إثتنات الحق وإتظيال الباظيل: فهو .مضدوع: وإذا كان الان 
ستعمل. في طاعة الله وفي التذعوة إلى اللة, فهو خعر من العن.:لكن:إذا 
ابتلي الإنسان ببيان ليصد الناس عن دين الله فهذا لا خير فيه, والعي خير 
مته والبيان من حيت. هو لانقنك أنه :تعمة ولهذا امئن الله.به على الإنسسان: 
فقال تعالى: اعلمه البيان! [الرحمن: 4]. 
0 فى تعره ال حيث قال: باب بيان شيء 
فن أنواع السحن ولم يحكم عليها شى ع لان متها ما هو ترك وها ها 
هو من كبائر الذنوب؛ ومنها دون ذلكء ومنها ما هو جائز على حسب ما 
يقصد به وعلى حسب تاثيره واثاره. 
*+ ا كا 


© البخاري: كتاب الطب/ باب إن من البيان لسحراً. ومسلم: كتاب الجمعة/ باب تخفيف الصلاة والخطبة. 


2 كمه مها بك 
العيافة والطرق. الثالثة: 0 علم E‏ نوع من ا الا العقد 
مع النفث من ذلك. الخامسة: أن النميمة من ذلك. السادسة: أن من 
ذلك بعض الفصاحة. 
قال: "فيه مسائل". أي: في هذا الباب وما تضمنه من الأحاديث 
والآثار مسائل: 
" المسألة الأولى: أن العيافة والطرق والطيرة من 
الجبت. وقد سبق تفسير هذه الثلاثة وتفسير الجبت. 
" الثانية: تفسير العيافة والطرق. وقد بينت في البات أيضاً 
وشرحت. . 
" الثالنة:ان علم النجوم نوع من السحر. لقوله: "من 
وسبق الكلام عليها ايضا. 
" الرابعة: العقد مع النفث من ذلك. لحديث أبي هريرة: 
"من عقد عقدة ثم نفث فيهاء فقد سحر". وقد تقدم الكلام على 
ذلك. 
" الخامسة: أن النميمة من ذلك. لحديث ابن مسعود: "ألا 
شل انبتكم ما العضه؟ هئ التميمة":.وفي من السحر: لأنها تفعل 
0 الساحر من التفريق بين الناس والتحريش بينهم, وقد سبق بيان 
ذلك. 
" السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. أي: :رمن السحر 
بعض الفصاحة, لقول النبي 1: "إن من البيان لسحرا", والمؤلف 
رحمه الله قال: بعض الفصاحة استدلالاً بقوله 1: "إن من البيان" . لأن 
من" هنا عند المؤلف للتبعيض, و لسان 
*+ اي 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


الكهان: جمع كاهن, والكهنة أيضاً جمع كاهن, وهم قوم يكونون في 
أحياء العرت جا كم الناشن اليهم: ونتضل بهم الشياظين» وتخبررهم عها كان 
في السماء, تسترق السمع من السماء, وتخبر الكاهن بهء ثم الكاهن يضيف 
إلى هذا الخبر ما بصيف من الأخبار الكاذبة: ويخير الناس: فإذا وقع مما أخبر 
به شيء, اعتقده الناس عالماً بالغيب, فصاروا يتحاكمون إليهم, فهم مرجع 
للناس في الحكم, ولهذا يسمون الكهنة, إذهم يخبرون كن الا وره 
المستقبل, يقولون: سيقع كذا وسيقع كذاء وليس من الكهانة في شيء من 
يخبر عن أمور 0 بالحساب, فإن الأمور التي تدرك بالحساب 0 من 
لس ولا لأنه يدرك الا وكها لوار ان الس رت ف 
0 فر بزع الفيران ملا في الساعة كذ| وكتذاء فهذا لسن من غلم الغبي, 
وكما و إنه سیخرح في أول العام او العام الذي بعده مذنب (هالي), 
وهو نجم له ذنب طويل, فهذا ليس من الكهانة في شي لأنه من الأمور 
التي تدرك بالحساب, فكل شيء 0 بالحساب, فإن الإخبار عنه ولو كان 
a Jo:‏ الا ا الآن م O‏ لال ادق 
وعشرين ساعة أو ما أشبه ذلك؟ 
الجواب: :لار لأنة ايضاً تند إلى أمور خسية: وهي تكيف الجن لأن 
الجو يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم. فيكون صالحاً 
لأن يمطر, أو اظ ونظير ذلك في العلم البدائي إذا رأينا تجمع الغيوم 
والرعد والبرق وثقل السحاب: نقول يوشك أن ينزل المطر. 
فالمهم أن ما استند إلى شيء محسوس, فليس من علم الغيب, وإن 
كان بعص العامة يظنون أن هذه الأضور من علم الغيب, ويقولون: إن 
التصضديق: بها تصديق بالكهانة 
والشيء الذي يدرك ا كاوه فيدر كما :قال الا 
فكل معلوم بحس أو حجا فنكره جهل 
فج اليك e‏ : 
فالذي يعلم بالحس لإ يمكن إنكاره ولو أن أحداً أنكره مستنداً بذلك 
إلى الشرع. لكان ذلك طعنا بالشرع. 
سند يرت رت 
روى مسلم في "صحيحة" عن بعض أزواج النبي ا. عن النبي 1 قال: 
"من أتى عرافاء فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له 
صلاة اريعين:: نوا" )1( 
قوله: "من": شرطيةء فهي للعموم. 
والعراف: صيغة مبالغة من العارف, او تة أي: : من ينتسب إلى 
العرافة. 


والعراف قيل: هو الكاهن, وهو الذي يخبر عن المسقيل. 


01 مسلم: كتاب السلام/ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان, ؛ دون قوله: "فصدقه بما يقول' '). وهي عند 
الإمام أحمد في "المسند" (4/68,5/380). 


) 
) 
) 


وقيل: هو اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يستدل 
على معرفة الغيب بمقد مات يستعملها, وهذا المعنى اعم,. ويدل عليه 
الاشتقاق:إذ هو عشتق:من: المعرقة: فيشتمل كل من تعاظطى هذه الأمتور 
وادعى بها المعرفة. 

قوله: "فسأله» لم تقبل له صلاة أربعين يوماً". ظاهر الحديث 
أن مجرد سؤاله يوجب عدم قبول صلاته - وفنا ولكنه ليس على 
إطلاقه. فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسا 

القسم الأول: أن يسأله سؤالاً مجردا, ا حرام لقول النبي 0: 
"من أتى عرافاً..."2, فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه: إذا 
لا عقوبة إلا على فول محرم. 

القسم الثاني: أن نيالك فيصد قه » وبيعتبر قوله: فهذا كفر لأن 
تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن, حيث قال تعالى: اقل لا يعلم من 
في السماوات والأرض الغيب إلا الله [النمل: 65]. 

. القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب, لا لأجل 
أن يأخذ بقوله, فهذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث. 

.وقد سأل النبي ‏ ابن صياد, فقال: "ماذا خبأت لك؟ قال: الدخ فقال: 
اخسا. فلن تعدو قدرك"2. فالنبي ا سأله عن شيء أضمره., لأجل أن 
بختبر هد فأخبره به 

القسم الرابع: أن E‏ ليظطهر عجزه وكذبه, فيمتحنه في و 
يتبين بها كذبه وعجزه» وهذا مطلوب». وقد يكون واجباً. 

وانظال قول الكهنة لا شك أنه أمر مطلوتء وقد يكتون واخناء قضار 
السؤال هنا ليس على إطلاقه, بل يفصل فيه هذا التفصيل على حسب ما 
دلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى. 

0 01 شيخ ا ان ھون ee‏ في ا والكهان 
حسب الحال. 

فالجني يخدم الإنس في أمور لمصلحة الإنس, ٠‏ وقد يكون للجن فيها 
مصلحة وردان كون لو ربد a‏ بل لأنه يحيه في الله ولله, ولا شك 

وقد يخذمونهم لظاعة الإنس لهم فيما لا برضي الله غز وجل :اما 
في الذبح لهم أو في عبادتهم, أو ما أشبه ذلك. 

والأغرب من ذلك انهه ربما يخدمون الإنس لأمر محرم من زنا أو 
لواط, لأن الجنية قد تستمتع بالإنسي بالعشق والتلذذ بالاتصال, أو بالعكس, 
وهذا افر معلوم مشهودء حتى ربما كان الجني الذي في الإنسان ينطق 
بذلك, كما يعلم من الذين يقرؤون على المصابين بالجن. 

والنبي 1 حصر إليه الجن وخاطبهم ا ووعدهم بعطاء لا نظطير 
له. فقال لهم: "كل عظم ذكر اسم لله عليه تجدونه أوفر ما يكون 
لحمآاء وكل بعرة» فهي علف لدوابكم"7. وذكر أن في عهد عمر 
رضي الله کا لها رئي من الجن, وكانت توصيه باشياء, حتى إنه باكر 
۶ تقدم (ص 531). 


البخاري: كتاب الجهاد/ باب كيف يعرض الإسلام على الصبي, ومسلم: كتاب الفتن/ باب ذكر ابن صياد. 
" مسلم: كتاب الصلاة/ باب الجهر بالقراءة في الصبح. 


کر دات يوم : فانوا إليهاء فقالوا: ابحثي لنا عنه. فذهب هذا الجني الذي 
فنهاه وحن وأخبرهم أنه في مكان كذا: وانه سم ابل الض فة 

قوله: "'فصدقہ" في "صحيح مسلم". بل انشع فى "مسلم": 
اقتال لم قبل له صلاة ازيعين لله وزيادنها في تفل الولف 
إما لأن النسخة التي نقل منها بهذا اللفظ "فصدقه", أو أن المؤلف عزاه 
إلى "مسلم" عار افكلة: قات هن خاو فن ل و عد من احم 
"فصدقه" 

قوله: "لم تقبل له صلاة أربعين ليلة". نفي القبول هنا هل يلزم 
مته نفى الضحة | ولا؟ 

نقول: نفي اول إما أن يكون لفوات شرط. أو لوجود مانع؛ ففي 
انين الحالين تون ف الفول فا الضصعة. كا لو فة IE‏ 
وضوء لم يقبل الله صلاته. ومن صلى في مكان مغصوب لم يقبل الله 

ته عند من یری ذلك. 

وان كان شى الفتول لا علق وات هقرط ولا و خود اع قلا از 
فق قن القبول: تفي الضحة. واتمايكون الهراة الول الف ها .تفي 
e aE‏ أي: لم تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام الرضا 
وتمام 

وإما أن يراد به أن هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في 
الفيزان:فتسقطها: ويكون وزرها مؤارياً لأجر تلك الحسعةب وإذا لم يكن له 
أخر ضازت كانها عبر مقبولة:: وان كانت مجرتة: ومر نة للؤمنة: لکن التوات 
SS‏ بالسيئة فأسقطته. 

يوماً "0 

E E‏ و تخصيص هذا العدد لا يمكننا أن نعلله, لأن 
الشيء المقدر بعدد لا يستطيع الإنسان غالبا أن يعرف حكمته, فون 
الصلاة خمس صلوات أو خمسين لا نعلم لماذا خصصت بذلك, فهذا من 
الأفبون التي شصد بها التعيد لله وال ال هال ره ال 
التعبد له بما.تعرف حكمته, لأنه أبلغ في التذلل. صحيح أن الإنسان إذا عرف 
الحكمة اطمأنت نفسه أكثر, لكن كون الإنسان ينقاد لما لا يعرف حكمته 
دليل على كمال الاثقياد والتعبد لله عز وجل فهو من حيث العيودية أبلغ 
وأكمل. أما ذاك, فهو من حيث الطمأنينة إلى الحكم يكون أبلغ, لأن النفس 
إذا علمت بالحكمة في شيء لمات .إليه بلا شك, وازدادت أخذاً له وقبولا, 
فهشاك انشمياء مما عة السرع عة أو كيفية لا تعلم.ما الحكمة:فية, ولكن 
سبيلنا أن نكون كما قال الله تعالى عن المؤمتين: اؤما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله اترا أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم] [الأحزاب: 36]. 

فعلينا التسليم والانقياد وتفويض الأمر إلى الله تعالى. 
ال انال لا ا ور اليم من المماسد ا 


© "آكام المرجان في أحكام الجان" (ص 38). 
' الإمام أحمد في "المسند" (2/35), والترمذي: كتاب الأن شرية/ باب ما جاء في شارب الخمر, 0 
أحمد شاكر: نتاه حسن" المسند (4917). 


الى رقب على تشعيعهم واغراء الناسس هم وهم :في العالت تاتون باشياء 
كلها باطلة. 


وعن ابي هريرة (رضي الله عنه). عن النبي . قال: "من اتی 
كاهناء فصدقه بما يقولء فقد كفر بما أنزل على محمد "رواه 
أنق داوود 2 

قوله: "من أتى كاهناً" . تقدم معنى الكهان, وأنهم كانوا رجالا في 

قوله: '"اقصتدقه": أي: نسبه إلى الصدق, وقال: إنه صادق, وتصديق 
الخبر يعني: تثبيته وتحقيقه» فقال: هذا حق وصحيح وا 

قؤله؛ "بها تقول" "ما" عامة قي كل ما بقول: خی ما يجتمل أنه 
صدق, فإنه لا يجوز أن يصدقه, لأن الأصل فيهم الكذب. 

قوله "فقد كفر بما أنزل على محمد" أي: بالذي أنزل. والذي 
أنزل على محمد 1 القرآن أنزل إليه بواسطة جبريل, قال تعالى: لاوإنه 
لتنزيل رب العالمين * نزل به الروح الأمين] [الشعراء: 192, 193], 
وقال تعالى: اقل نزله روح القدس من ربكا [النحل: 102]. وبهذا 
نعرف أن القول الراجح في الحديث القدسي أنه من كلام الله تعالى معنى, 
وأما لفظه. فمن الرسول تر لكنه حكاه عن الله لأننا لو لم نقل بذلك لكان 
الحديث القدسي أرفع سنداً من القرآن, حيث إن الرسول ا يرويه عن ربه 
مباشرة والقرآن بواسطة جبريل. 

ولأنه لو كان من كلام الله لفظاً. لوجب أن تثبت له أحكام القرآن, لأن 
الدع لا فرق ين العتصائلين:. وقد غلم آن!] حكام القران :ل طبن على 
الحديث القدسي ولا بتعبد بتلاوته ولا يفوأ في الصلاة, ولا يعجز لفظه, ولو 
كان من كلام الله. لكان معجزاً. لأن كلام الله لا يماثله كلام البشرء وأيضاً 
باتفاق أهل العلم فيما أعلم أنه لو جاء مشرك يستجير ليسمع كلام الله 
وأسمعناه الأحاديث القدسيةء فلا يصح أن يقال: إنه سمع كلام الله. فدل هذا 
على أنه ليس من كلام الله وهذا هو الصحيحء وللعلماء في ذلك قولان: هذا 
أحدهماء والثاني: أنه من قول الله لفظاً. 

فإن قال قائل: كيف تضحخون هذا والثبق ضلى الله علية وسلم 
يفشي القول إلى الله ويقول؟ قال الله عالن ومقول القدول :هو هذا 
الحذية المسوق؟ 

قلنا: هذا كما قال الله تعالى عن موسى وفرعون وإبراهيم: قال 
موسى. قال فرعونء قال إبراهيم... مع أننا نعلم أن هذا اللفظ ليس من 
كلامهم ولا قولهم, لأن لغتهم ليست اللغة العربية., وإنما نقل نقلاً عنهم, 
ويدل هذا أن القصص في القرآن تختلف بالطول والقصر والألفاظ, مما يدل 
على أن الله سبحانه ينقلها بالمعنى. ومع ذلك ينسبها إليهم, كما قال تعالى: 
اوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي 
فطرني] [الزخرف: 26.27], وقال عن موسى: اوقال موسى لقومه 
استعينوا بالله1 [الأعراف: 128], وقال عن فرعون: اقال للملأ حوله 
إن هذا لساحر عليم] [الشعراء: 34]. 


* ا كا 


© الإمام أحمد في "المسند" (4-2/8, 476), وأبو داود: كتاب الطب/ باب في الكاهن, والترمزي: كتاب 
الطهارة/ باب في كراهية إتيان الحائض, وابن ماجة: كتاب الطهارةء باب النهي عن إتيان الحائض. 


قوله: "بما أنزل على محمد". ذكر أهل السنة أن كل كلمة وصف 
فيها القرآن بأنه منزل أو أنزل من الله فهي دالة على علو الله سبحانه 
وتعاليئءت اتف ؤغلى أن الفران كلام اللنم لان الغروك يكون من اعلى: 
والكلام لا يكون إلا من متكلم به. 

قوله: ار 0 ال عل محص . وجه ذلك: أن ما أنزل على 
محمد قال الله تعالى فيه: اقل لا يعلم من في السماوات والأرض 
الغيب إلا الله [النمل: 65]. وهذا من أقوى طرق الحصرء لأن فيه النفي 
والإثبات, فالذي يصدق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا 
الله. فهو كافر كفراً أكبر مخرجاً من الملة, وإن كان جاهلاً ولا يعتقد أن 
القرآن فيه كذب, فكفره وون تعر 7 


ولا ر ةوالت اكم 00 على توطهنها! تكن أن 


هريرة: "من أتى عرافاً أو كاهناً. فصدقه بما یقول» فقد كفر بما 
أنزل على محمد ""0. 


قوله: "وللاربعة والحاكم". الأريعة'هم: أبو داوف والتسشتناتن: 
00 وابن ماحة. والعاكم فن مر أهل” "الس" لکن له كتاف سى 
إلا ١‏ الحاكم". 


قوله: "صحيح على شرطهما", أي: شرط البخاري ومسلم, لكن 
ET‏ ل ' هذا على ما عتفة وال فقد ركون الأمر على خلاف 


ذلك. 
معنى قوله: "على شرطهما". أي: أن رجاله رجال "الصحيحين"ء 

وان ما El‏ البخاري ومسلم موجود فيه. 

ونحن لا ننكر أن هناك أحاديث صحيحة لم يذكرها البخاري ومسلم, 
لأنهما لم يستوعبا الصحيح كله. وهذا أمر واقع, ولكن ينظر في قول من 
قال: إن هذا الحديث على شرطهماء فقد تكون فيه علة خفية خفيت على 
هذا القائل,. ويكون البخاري ومسلم علماها وتركا الحديث من أجلها. 

قوله: "صحيح". يقولو: الحاكم ممن يتساهل بالتصحيح, ولهذا قالوا: 
لا عبرة بتصحيح الحاكم, ولا بتوثيق ابن بحانء ولا بوضع ابن الجوزيء ولا 
بإجماع ابن المنذر. 

وهذا القول فيه مجازفة في ھک لأن كلمة (لا عبرة), أي : لا 
أبن ال رحمه الله, ووجدت أنه 0 إذا نقل الإجماع ىل اا من 
نحفظ قوله من أهل العلم, فهو بهذا فد اد فط لفمة: ولا يكلف الله نفسا 
إلى وسعها. 

ولكننا مع ذلك نقول: إذا كان الرجل ذا اطلاع واسعء فقد يكون 
هذا القول إجماعاء ها إذا كان هذا الرجل لا.يعرف إلى ما حوله, فان قوله 
هذا لا کو إجماعاً ولا يوثق به ولا نحكم باه إجماع. 

مثاله: فلو قال رجل: لم يدرس إلا المذهب الحنبلي في ا وقال 
هذا إجماع مِن نحفظ قوله من أهل العلم, فإن قوله هذا لا يعتبر, لأنه لم 
يحفظ إلا قولاً قليلا من أقوال أهل العلم. 
“ الإمام أحمد في , "المسند" (2/429), والببهقي في "السنن" (7/195), والهيثمي في "المجمع" ( 


توفي و ا قبله", والحاكم في "المستدرك"  )1/12(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


قوله: "من أتى عرافاً أو كاهناً". "أو" يحتمل أن تكون للشك, 
SNe U‏ الأول للم خيرات والقانت سج امن 
والثالث جمع تينهما:. فتكون "أو "انوع 

ERE EEN ANO Nes 
اا ممااتقوى ال وة اا لار را ال ر و يف نم ا‎ 
آخر واخيزك به ازددت تونق وقوة: ولهذا فرق الشارع بين ان ياتي الإنسان‎ 
بشاهد واحد أو شاهدين.‎ 

* ا‎ +X 

ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا 
له أو تكهن له, أو کر او سر له ومن أتى کاهناً, فصدقه بما 
يقول» نے ا أنزل على محمد ا" رقا اران د جيد ر. 
كاهناً" أنه موقوف, لأنه RT‏ هريرة, لكنه لما قال في الذي بعده: 
'موقوفاً" ترحح عندنا أن الحديث الى قبلة سر 

كولة: لمن ما نيدم لام على :هدي ال ا ا لتو قاف 
خروج الفاعل من الإسلام, بل على حسب الحال. 

قولة: "رفغا أى: إلى الف 

8 انطو التطير .حو السنناؤم بالفيزك أو المسهوة او الان 
أو غير ذلك وأضله من الطيرء 5 العرب كانوا يتشاءمون أو يتفاءلون بهاء 
وقد سبق ك0 
تعثر تركه وتشاءم, عا د ساك كي قت و وما 
دمت أنك تعلم أن في هذا الأمر خير فغامر فية, ولا تشناءم. لأنك لم توفق 
فيه لأول مرةء فكم من إنسان لم يوفق في العمل أول مرة, ثم وفق في 
ثاني مرة أو ثالث مرة؟! 

فال إن الا اغا( طا التو عدو رات وة 
توقق: فرائ تهلة تحمل نواة تهر قتصتغد بها إلى الخندان فتشتقط حى 
رتل عو رات ثم معدت وا إلى ال ارو و ال مجان 
الله! هذه التملة تكابد هذه النواة حتى نجحث إذن آنا سأكابد غلم النحو 
حتى أنجح. فكابد. فصار إمام أهل الكوفة في النحو. 
قوله: "أو تطير له". بالبناء للمفعول أي: أمر من يتطير له, مثل أن 
تي شخص. وبقول: سأسافر إلى المكان الفلاني, ونت » صاحب طيرء وأريد 
تبرأ منه الرسول 

وقوله: من تطير' يشمل من تطير لنفسه, أو تطير لغيره. 

وقوله: "أو تكهن أو تكهن له". سبق أن الكهانة ادعاء علم الغيب 
في المستقبل", يقول سيكون كذا وكذاء وربما يقع. فهذا متكهن,. ومن 
“ الإمام أحمد في "المسند" (2/428). وأبو يعلى في "المسند" (5408). والهيثمي في "المجمع" ( 0 
119-28). 
ٍِ “لبان في "المسند" (3044), والهيثمي في "المجمع" (5/118). قال المنذري في "الترغيب": "إسناده 
كيد وقال الهيثمي: "ورجاله. رجال الصحيح". 


تدم (ص 515). 
' تقدم (ص 0 


) 
) 


الغريب أنه شاع الآن في أسلوب الناس قولهم: تكهن بأن فلاناً سيأتي, 
ويطلقون هذا اللفظ الدال على عمل محرم على اضر تاچ وهذا لا ينبغي, 
لان الغامي النذف:لا فرق بن الأهور نظن أن الكهانة كلها مباجحة: تدليل 
إطلاق هذا اللفظ على شيء مباح معلوم إباحته. 
قوله: "أو تكهن له". أي: طلب من الكاهن أن يتكهن له. كأن يقول 
للكاهن: ماذا يصيبني غداً. أو في الشهر الفلاني, أو في السنة الفلانية. وهذا 
تبرأ منه الرسول 0. 
58 قوله: "او سحر أو سحر له". تقدم تعريف السحر, وتقدم بيان 
مه . 
فول "أو :سنحكوالة" أى: ظلب: من الستاحر أن تسكن له ومثة 
النشرة عن طريق السحرء فهي داخلة فيه, وكانوا يستعملونها على وجوه 
متنوعة» منها 5 اتون بلست فيه ماء, ويصبون فيه رصاصاء فيتكون هذا 
الرصاض بوجه الساحر: أى: تكون صورة الساجر في هذا الرصاص, 
ويسمونها العامة عندنا "صب الرصاص". وهذا من أنواع السحر المحرم, 
وقد تبرأ رسول الله من فاعله. 
الشاهد من هذا الحديث: قوله: "ومن أتى كاهناً...." إلخ, 
وقوله: "ورواه الطبراني في "الأ وسط" بإسناد حسن من حديث 
ابن عباس..." إلخ: فيكون ب مقويا للأول. 


قال البغوي: "العراف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل 
بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك" . 
وقيل: هو الكاهن. والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في 
المستقبل. 
وقيل: الذي يخبر عما في الضمير. 

* قوله: "قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور 
تمتقدمات.::": العراف: .ضيفة متالعة قاما أن تراد بها الضيعة::وإما أن براد 
بها النسبة. 

وهو الدى. مدعن :معرقه تعلق بعلم العنب» فيعدعي معرقة الاوز 
بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضالة ونحوها. 

وظاهر كلام البنغوي زخمة الل أنه شتامل لعن أذعى 'معروقة 
المستقيل والماضي» لان مكان المسروق يعلم بعد السرقة,. وكذلك الضالة 
قد حصل الضياع. ولكن المسألة ليست اتفاقية بين أهل العلم. ولهذا قال 
المؤلف رحمه الله: "وقيل: هو" أي: العراف الكاهن. 

والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. 

_ قوله: "وقيل: هو الذي يخبر عما في الضمير". أي: ان تكو 

شيا فتقول: ما أضمرت؟ فيقول: اضمرت كذا وكذا. 

5 المغيبات في المستقبل, تقول: ماذا سيحدث في الشهر الفلاني 
في اليد الفلاني؟ فاذا ستلد اهراتى؟ هتئى يقدم ولذى؟ وهو لا يذرى: 

والخلاصة: أن العلماء اختلفوا في تعريف العراف, فقيل: هو الذي 
يدعي معرفة الأمور ‏ بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضالة 


ونحوهاء فيكون شاملاً لمن يخبر عن أمور وقعت. 


۶ تقدم (ص 540). 
3 شرح ال (12/182). 


) 
) 


وقيل: الذي يخبر عما في الضمير. 
وقيل: هو الكاهنء والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في 


* ا كا 


وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف: اسم للكاهن والمنجم والرمال 
ونحوهم, ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق" 

قوله: "وقال أبو العباس ابن تيمية" ا aE‏ 
عد السلام بن به يكنى بابي العياس:» ولم يترو ولم ركه هن ا 
الرهبانية, ولكنه والله أعلم كان مشغولاً بالجهاد العلمي مع قلة الشهوة, 
وإلا لو كان قوي الشهوة لتزوج, وليس كما يدعي المزورون أن له ولداً 
مدفونا إلى جانبه في دمشق, فإنه غير صحيح قطعا. 

وظاهر كلام الشيخ: أن الإسلام جزم بهذاء ولكن شيخ الإسلام 
فال وقيل, العراف: وذكزه بقيل: ومعلوم أن ما ذكر بقيل لسن مما تجزم 
تان الناقل يسول ر مجه أنه إذا قله ولميتقضيه: ف داد لیل على آنه 
ارتضاه. 

وعلى كل حال, فشيخ الإسلام ساق هذا القول وارتضاه, ثم قال: ولو 
قيل: إنه اسم خاص لبعض هؤلاء الرمال والمنجم ونحوهم, فإنهم يدخلون 
فيه الهو المعنوي, لأن عندنا عضوفا معنويا, وهو ما ثبت عن طريق 
القياسن: وعموما' لفطياء. وهو جا ذل “عليه اللفظ حيبت يكو اللفظ شتاملا 
له. 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن استخدام الإنس للجن 

الحال الأولى: أن يستخدم في طاعة الله. كأن يكون له تائناً في 
تبليغ الشرع., فمثلاً: إذا كان له صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم, 
ويتلقى منه» وهذا شيء ثبت أن الجن قد يتعلمون من الإنس, فيستخد مه 
في تيليغ الشرع لنظرائه من الجن, أو في المعونة على أمور مطلوبة 
شرعاًء فهذا لا بأس بهء بل إنه قد يكون أمراً محموداً أو مطلوباء وهو من 
الدغوة الى الله > عر وجل والحن حضروا الثبي لا وقرأعليهم القران: 
وولوا إلى قومهم منذرينء والجن فيهم الصلحاء والعياد والزهاد والعلماءء 
ان الحنذن لانو أن کون .عالما: يفا تنذر: عابتدا تطعا لله - سبحاتة دفن 
الإنذار 

الحال الثانية: أن يستخدمهم في أمور مباحة, مثل أن يطلب منهم 
العبون غلى:أمر من الأمتوز المباحة: قال: فهذا جائز بشرط أن تكون 
الوسيلة مباحة, فإن كانت محرمة, صار حراماً, كما لو كان الجني لا يساعده 
في أموره إلا إذا ذبح له أو سجد له أو ما أشبه ذلك. 

ثم ذكر ما ورد أن-عمر تاخر دات مرة في سقرةة فاشتتعل فکر ابي 
موسي, فقالوا له: إن امرأة من أهل المدينة لها صاحب من الجن, فلو 
أمرتها أن ترسل صاحبها للبحث عن عمر, ففعل, فذهب الجنيء ثم رجع, 
فقال: إن أمين المؤمسن لشن نه.باس: وقوورسم إبلالصدقة:في المكان 
الفلاني"ء فهذا استخدام في أمر مباح. 


2 مجموع الفتاوى (35/137). 
' تقدم (ص 534). 


) 
) 


الحال الثلاثة: أن يستخدمهم في أمور محرمة؛ كنهب أموال الناس 
وتروبعهم, وما اشبه ذلك فهذا مخرم؛ ثم إن كان الوسيلة شركا صار 
شركاء وإن كان وسيلته غير شرك صار معصية, كما لو كان هذا المجني 
الفاسق يالف هذا الإننسي الفاسق ويتعاون معه على الإئم والعدوان, فهذا 
يكون انها اوعندواناء ولا يضل إلى خد الشر كا 

مدفال قن تسال: العن: أو يسال من الجن, تدهم في کل ا 
يقولون, فهذا معصية وكفر, والطريق من الجن هو قراءة آية 
اکر ت ارك بسي د د Ng‏ 
شيطان حتى يصبح. كما ثبت ذلك عنه 0 وهي: !الله لا إله إلا هو 


* ا كا 


وقال ابن عباس في قوم يكتبون (أباجاد) ويتظرون. فين التجوم: 
أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق"0 

ِ قوله: "يكتبون أباجاد ET‏ في النجوم". والواو هنا ليست 

عطفا, ولكنها للحال, يعني: والحال أنهم ينظرون, فيربطون ما يكتبون بسير 
ا وحركتها. : 

قوله: ما رى من فعل ذلك ". ويجوز بفتح الهمزة بمعنى: اعلم, 


ضطغ... وتعلم أباجاد ينقسم إلى قسمين: 
الأول: تعلم مباح بأن نتعلمها لحساب الجمل, وما أشبه ذلك, فهذا لا 

باس بەت ازال اناس تع وهار ی العلماء و ر حون بها قال شيخنا 

عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تاريخ بناء المسجد الجامع القديم: 


من ساعدوا في ذا البنا جد بالرضا واعط a‏ 
قول النيب اغفر لنا تاريخه حين 
رب تقبل س gغعینا‏ والشهر في شوال ال با 


فقولة: ”اقفن لنا" لو غددتاها حسب الجمل ضارت 1362هف 
وقد اعتنى بها.العلماء في العصضور الوسظىء ختى قى القضائد 
الفقهية والنحوية وغيرها. 
ويؤرخون بها مواليد العلماء ووفياتهم» ولم يرد ابن عباس هذا القسم. 
الناني: ۽ محرمم وهو كتابة "أبا جاد" كتابة مربوطة بسير النجوم 
E‏ وغروبهاء TE‏ في النجوم ليستدلوا بالموافقة او 
ما سيحدث في الا رض » إما على سبيل العموم, كالجذب 
اكه 0 وما أنشحية ذلك أو على سبيل الخصوص. كأن يقول 
تح تخد لك فرض :او قفر او عاد او تكسن ف هنذا وما شه 
ذلك, ٠‏ فهم يربطون هذه بهذه» ولیس هناك علاقة بين حركات النجوم 
واختلاف الوقائع في الأرض 
وقوله: "ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق". 
قوله: "خلاق", أي: نصيب. 


© البخاري: كتاب الخلق/ باب صفة إبليس وجنو 
© عبد الرازق في "المصنف" (11/26), قن "السنن الكبرى" (8/139). 


) 
) 


ظاهر كلام ابن عباس أنه يرى كفرهم, لأن الذي ليس له نصيب عند 
الله هو الكافر, إذ لا ينفى النصيب مطلقاً عن أحد من المؤمنينء وإن كان 
له ذنوب عذب بقدر ذنوبه» او تجاوز الله عنهاء ثم صار اخر أمره إلى نصيبه 
الذي يجده عند الله. 

ولم ين المؤلف: رجه الله حكم الكاهن والقكم. والرمال :من حية 
الفقونه فى اللبدنياء وذلك أننا إن جكمنا كف رهم فحكمهة فى ادها انهم 
تابون قان “انوا :ولا قتلوا كقرا: 

وإن حكمنا بعدم كفرهم, إما لكون السحر لا يصل إلى الكفر, أو قلنا 
إنهم لا يكفرون, لأن المسألة فيها خلاف, فإنه يجب قتلهم لدفع مفسدتهم 
ومضرتهم؛ . حتى وإن قلنا بعدم كفرهم, لأن اتات القتل ليست مختصة 
بالكفر فقطء بل للقتل أسباب متعددة ومتنوعة, قال تعال: اإنما جزاء 
الذين يحاربون الله 9 رسوله ويس عون في الأرض فساداً ان 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الأرض! [المائدة: 33]. فكل من أفسد على الناس أمور دينهم أو 
داهم فانه شتات قان عات وال فقتل ولا سنيما وا كانت هذه الاجور 
تنضل الى الإخراج :الاسام 

والنظر في النجوم ينقسم إلى أقسام 

الأول: أن يستدل بحركاتها 0 على الحوادث الأرضية, سواء 
كانت عامة أو بخاصية: فهو شرك إن اعتقد أن هذه النجوم هي المدبرة 
للامون أو أن لها ركا فون كفر مخ رخ عن الخ توان اعيقد اها نبب 
فقطظء فكفرة غير هكرج نالفل ولكن يشمن كرا لول الى ا على 
إثر سماء كانت من الليل: "هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء أما 
من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي 
مؤمن بالكوكب" 

ونه :فق لا أن ها الكو قدي الى مين جه اها دا 2 

الثاني: أن يتعلم علم النجوم ليستدل بحركاتها وسيرها على التصول 
وأوقات البذر والحصاد والغرس وما أشبهه, فهذا من الأمور المباحة, لأنه 
يستعان تذلك :على اموز دنيوية. 

الفسَم الثالث: أن تغلمها لمغر فة أوقات الضلوات وجهات القلة 
وما أشبه ذلك من الامور الموشروعة, فالتعلم هنا مشروع» وقد يكون فرض 
كفاية أو فرض عين. 


* ا وى 
ege‏ 
التصريح قر الثالثة: ET‏ الرابعة E‏ 
الخامسة: ذكر من سحر له. السادسة: ذكر من تعلم اباجاد. 
فيه مسائل: 


“ تقدم (ص 519). 
© (ص 519). 


" الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. 
يؤخذ من قوله: "من أتى كاهناء فصدقه بما يقولء فقد كفر بما 
انزل على محمد" ووجهه. : أنه كذب بالقرآن وهذا من أعظم الكفر. 

" الثانية: التصريح بأنه كفر. تؤخذ من قوله: "فقد كفر 
بما أنزل على محمد". 

" الثالثة: ذكر من تكهن له. تؤخذ من حديث عمران بن 
حصين, حيث قال: "ليس ما" أي: إنه كالكاهن في براءة N‏ 

" الرابعة: ذكر من تطير له. تؤخذ من قوله: "أو تطير له". 

" الخامسة: ذكر من سحر له. تؤخذ من قوله: "أو سحر 


له". 

ا الولف ودر هن كيين له سحن لةه او ت و لثمن ل ند و 
يعارض فيه معارض, فيقول هذا في الكهانء وهذا من المتطيرينء وهذا في 
السحرة, فقال: إن من طلب أن يفعل له ذلك, فهو مثلهم في العقوبة. 

" السادسة: ذكر من تعلم أباجاد. وتعلم ذلك فيه تفصيل لا 
يحمد ولا يذم. إلا على حسب الحال التي تنزل عليهاء وقد سبق ذلك. 

* ا كا 


السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراق. 

" السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. وفي هذه 
المسألة خلاف بين أهل العلم: 

القول الأول: أن العراف هو الكاهن, فمهما مترادفان, فلا فرق 


القول الثاني: أن العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور 
قاف تسد ل ريا فيه اعم من الان له ول الک قن وعيرة: نهدا 
من نات العام وال اص 

القول الثالت: "أت لعز فعيكين عو امو ا ل ا 
والكاشن.هو الذي يخير عما في الضمير: أو عن المغينات قي المستقبل. 

فالغراف أغم: أو أن العزاف يختص بالماضيء والكاهن بالمستقيل: 
فَهُمَا متابنان» والظاهر أنهما انان فالكاهن من يحبر عن المبات في 
المسممتل والعرا ف مق شري ج وة ال مور هات دل بها على 
المسروق ومكان الضالة وتنحو ذلك. 

* ا كا 


باب ما جاء في النشرة 


97 تعريف النشرة: 

في اللغة. بضم النون: فعلة من النشرء وهو التفريق. 

وفي الاصطلاح: حل ا عن المسحور. 

لأن هذا الذي يحل السحر عن المسحور: يرفعه؛ ويزيله؛ ويفرقه. 

افا حكمهاء فهو شن هما قالة المؤلف ر خمه الله::وهو:من اخسن 
البيانات. 


) 


ولا ربب أن حل السحر عن المسحور من باب الدواء والمعالجة وفيه 
فضل كبير لمن ابتغى نه:وجه الله لكن في القسم الماح هها. “لان السجز 
له تأثير على بدن المستجور وعفلة:ونفويه وضويق' الضدن::حيث :لا ناسين إلا 
وا عل 
واخبانا يكون أمرإضاً نفسية بالعكس, تنفر هذا المسحور عمن تنفره 
۽ الناس: وأحياناً يكون أمراضاً عقلية, فالسحز له تأثير إما على 
البدن أو العقل: أو النفس: 
X*‏ ا * 


عن جابر, أن رسول الله 1 سئل عن النشرة؟ فقال: قي عن عمل 
الشيطان". رواه أحمد بسند جيد., وأبو داود". وقال: "سثل أحمد عنها 
فقال: ابن و يكره هذا كله. 
قوله في "عن النشرة". أل للعهد الذهنيء أي: المعروفة في 

0 تيستعملونها فى الجاهلنة: :وذلك طرق من طرق حك 
السحرء وهي على نوعين: 

الأول: أن تكون باستخدام الشياطين, فإن كان لا يصل إلى حاجته 
متهم إلا بالشرك.. كانت شزكاء وان كان توصل لذلك بمعضية دون الشمركه 
كان لها حكم تلك المعصية. 

تان أن تون الس كالأدوية والرقئ والعقد والتقت :وما افيه 

_ ومن ذلك ما يفعله بعص القاس نهم يضعون فوق زاش المسحور 
طستاً فيه ماء ويصبون عليه رصاصاً ويزعمون أن الساحر يظهر وجهه في 
هذا الرصاص, فيستدل بذلك على من سحره., وقد سئل الإمام ê‏ عن 
النشرة, فقال: إن بعض الناس أجازهاء فقيل له: إنهم يجعلون ماء في 
طست, وإنه يغورص فيه, وإنه يبدو وجهه» فنفض بده وقال: ما أدري ما هذا؟ 
ما أدري ما هذا؟ فكأنه رحمه الله توقف في الأمر وكره الخوض فيه. 

قوله: "من عمل الشيطان". أي: من العمل الذي يأمر به 
الشيطان وبوحي به لأن الشيطان E‏ بالفحشاء وبوحمحي إلى أؤليائة 
بالمنكرء وهذا يغني عن قوله: إنها حرام. بل هو أشد. لأن نسبتها للشيطان 
بلغ فى تقبيحها والتتفيرمتهنا, ودلالة' التصوص على التخريم لا تتحصر. فى 
لفظ التخريم أو نفي الجوان: بل إذا رتبث العقوتات على الفعل كان دللا 
على ار 

قوله: "رواه أحمد تند جد وافو داوف" تد ابي داؤة إلى أحمة 
متصل؛ لانه قد حدثه وأدركه. 

قوله: "فقال: ابن مسعود یکره هذا كله". أجاب رحمه الله 

بقول ال وكاته لسن عندة اتر ضحية عن الت فى :ذلك وال 
لاستدل به. 

والمشار إليه في قوله: "يكره هذا كله" كل أنواع النشرة. وظاهره: 
ولو كانت على الو المباع على ها أن اكه غير هراد لان الت رة 
بالقرآن والتعوذات المشروعة لم يقل أحد بكراهته, وسبق أن ابن مسعود 
رضي الله عنه كان يكره تعليق التمائم من القرآن وغير القرآن. 


“ الإمام أحمد في "المسند" (3/294).: وأبو داود: كتاب الطب/ باب في النشرة, والحاكم في 
"المستدرك" (4/420). وصححه ووافقه الذهبي. قال الحافظ في "الفتح" (10/233): TT‏ 


) 


وعلى هذاء فالكلية في قول أحمد: "یکره هذا كله" يراد بها النشرة 

وقوله: "مكرة'"الكراهة عند المتقدمين يراد 7 ارم غالباء 0 
تخرج عنه إلا بقرينة:, وعند المتأخرين خلاف الأولى, فلا تظن أن لفظ 
المكروه في عرف المتقدمين أو كلامهم مثله في كلام المتأخرين, بل هو 
يختلف, انظر إلى قوله تعالى: اوقضى ربك ألا تعيدوا إلا إياه 
وبالوالدين اسان ٠‏ [الإسراء: 23], إلى أن قال بعد أن م 
محرمة: اكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهآً! [الإسراء: 38], 
شك أن المراد بالكراهة هنا التحريم. 

+x‏ ا كرا 


وفي "البخاري" عن قتادة: "قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ 
عن أهراته: أل فة او ينشر؟ قال: لاا به إنما يريذؤن ته الإضلات: 
قافا تنغ ل 

قول رجل ته طب" أي وتر ومن الععلوم أن الطب هو فلاع 
الفوض 'لكن سمي السجر:طبا .من باب التفاول: كما سمهي اللتديغ سا 
والكسير جبيراً. ۰ 

قوله: "أو يؤخذ عن امرأته". أي: يحبس عن زوجتهء فلا يتمكن من 
جماعها, وهو ليس به بأس» وهذا نوع من السحر. 

والعجيمه إنة: مسكتهر عند الغاس أنه إذا كان عند العقد, وعقد أحد 
عقده عند العقد, فإنه يحصل حبسه عن امرآته» وبالغ بعضهم, فقال: إذا 
شبك أحدهم بين أصابعه عند العقد حبس الزوج عن أهله, وهذا لا أعرف له 


أصلاً. 

ولكن كثيراً ما بقع حبس الزوج عن زوجته ويطلبون العلاج. 
ا ذكر بعض اهل العلم ان من العلاج ان يطلقهاء ثم يراجعهاء فينفك 
لكن لا أدري هل هذا يصح أم لا؟ فإذا صح., فالطلاق هنا جائزء لأنه 
طلاق للاستبقاء. فيطلق كعلاج. ونحن لا نفتي بشيء من هذاء بل نقول: لا 
نعرف عنه شيئاً. 1 : 

و"أو" في قوله: "أو يؤخذ" يحتمل أنها للشك من الراوي: هل قال 

قتادة ' ابه 1 أو قال: "يؤخذ عن امرانة"؟ 

أي: أو قلت: يؤخذ ويحتمل أن تكون للتنويع, أي أنة ناله عن اکرو 
عن المسحورء وعند الذي يؤخذ عن اهراتة: 

قوله: "أيحل عنه أو ينشر". لا شك أن "أو" هنا للشك, لأن الحل 
هو النشرة. 

وا "لا بأس مه كه إنما يبريدون به الإصلاح" . كأن ابن المسيب 
رحمه الله قشم الشخر إلى قتسمين: ضارء ونافع. 

فالضار محرم, قال تعالى: اويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم1 
[التغترة: 1102ء والتاقع لا امن به وهذا ظاهر ما روي عنة: وبهذا أخذ 
اضحابنا الفقهاء: 'ففالوا:.بخور جل السحر بالشجر للضرورة: وقال تعض 
آهل الفا إن للا جحو حل اله جر اله رو اوها روي وا 


© البخاري في "الصحيح" تعليقاً: كتاب الطب/ باب هل يستخرج السحر. 


) 
) 


المسيب بأن المراد به ما لا يعلم عن حاله: هل هو سحرء أم غير سحر؟ أما 
إذا علم أنه سحر, فلا يحل والله أعلم. 
ل د 
جائزاً في حكم الله حتى يعرض على الكتاب والسنة, وقد صل الرسول | 
عن النشرة؟ فقال: "هي من عمل الشيطان" 
+X‏ ا وى 

فو عق لخن ل" ارال ا 

قال ابن القيم: "النشرة: حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: 
الح فرب الام والمشتير إلى الشيطات: بدا يجب فيطل عه عن 
ا والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات ت المباحة, 


فهذا جا 

قوله: "وروي عن الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر". هذا الآثر 
إن صح, فمراد الحسن الحل المعروف غالباً, وأنه لا يقع إلا من السحرة. 
5 قوله: "قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور. 


هذا الكلام جيد ولا مزيد عليه. 
+« اي 

" فيه مسائل: 

الأولى: النهي عن النشرة. الثانية: الفرق بين المنهي عنه 
والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. 

فيه مسائل: 

" الاولى: النهي عن النشرة. تؤخذ من قوله ا: "هي من 
عمل الشيطان". وهنا ليس فيه صيغة نهي, لكن فيه ما يدل على 
النهي, لأن طرق إثبات النهي ليست الصيغة فقط, بل ذم فاعله ونحوه, 
وتقبيح الشيء وما اشبة ذلك يدل. على النهق: 

" الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه. تؤخذ 
من كلام ابن القيم رحمه الله وتفصيله. 

* إشكال وجوابه: 

EE‏ يي ا ا اس لض 
وبين قولهم يجب قتل السا 

sd 
يقتل: أف أن مرادهم بيان حكم حل السحر بالسحر للضرورة: وأما الإبقاء‎ 
على الساحر, فله نظر آخر, والله أعلم.‎ 


* كا 


0 تقدم (ص 553(. 
7 فتح الباري (10/233) 


* تعريف التطير: 
واللغة: مصدر تطير. وأصله مأخوذ من الطير, لأر العرب يتشاءمون أو 
ا بالطيون على الطررفة المعروقة تدهم برخر الطير ثم 
فت يمينا أى سمالا ااا أشيه ذلك ان دب إلى الجهة الى فنا الام 
أقدم, أو فيها التشاؤم, أحجم. 
أما في الاصطلاح, ٠‏ فهي التشاؤم بمرئي 3 مسموع؛ وهذا من الأمور 
النادرة, لأن الغالب أن اللغة أوسع من الاصطلاح, لأن الاصطلاح يدخل على 
الألفاظ قيوداً 'تخضصهاء مثل الصلاة لغة: الدعاء. وفئ) الاصطلاح أخص من 
الدعاء, وكذلك الزكاة وغيرها. 
وإن شتت فقل: التطير: هو التشاؤم بمرئي» أو مسموع, أو معلوم. 
بمرئي مثل: لو رای ار فتشاءم لكونه ا 
خائب ٠‏ فيتشاءم. 
أو علوت , كالتفافم تقض انام افص التقنهور ا دكن تهون أذ 
بعض السنوات, فهذه لا ترى ولا تسمع. 
واعلم أن التطير ينافي التوحيد, ووجه منافاته له من وجهين : 
الأول: أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله. 
الثاني أنه تعلق امير لا حقيقة ةدبل فلو وهم وتحيل: فاي راه 
فق ا لاون ما عضن لليف LL‏ لأن 
التوحيد عياذة واستعانة: قال تعالى: اإياك تعمد وإياك تستعين] 
[الفاتحة: 4], 00 تعالى: اافاعىده 0 عليه 00 3 .. 
ا 
الأول: أن ا ويستجيب لهذه الطيرة وبدع العمل: وهذا من 
أعظم التطير والتشا 
الثاني: a‏ م Sas E‏ 
المتظير به: وهذا أهون 
وكلا الأصرين حح في الةو خد ورن على العسى بل انطلق إلى نا 
تريد بانشراح صدر وتيسير واعتماد على الله عز وجل , ولا تسيء الظن 
ا * +X‏ يض 


وقول الله تعالى: [ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا 
تعلمون! [الأعراف:131]: 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب ايتين 

* الآية الأولى قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله[ 
تعالى : 0ألآ إنما طائرهم عند اللهل ومعنى: 0 ا 


معها: أنه إذا جاءهم البلاء والجدب والقحط قالوا: هذا من موسى وأصحابه, 
فأبطل الله هذه العقيدة بقوله: ألا إنما طائرهم عند اللها. 

قوله: [ألا إنما طائرهم عند الله .آلا]: أداة استفتاح تفيد التنبيه 
والتوكيدء واإنمالا: أداة حصر. 

وقوله: اطائرا تدا ولاعند الله حبر . والمعنى: أن ما يصيبهم من 
الجدب والقحط ليس من موسى قومه, ولكنه من الله, فهو الذي قدره ولا 
علاقة لموسى وقومه به. بل إن ا لاف نکی ان موسى وقومة يتيب 
للبركة والخن, ولكن فؤلاءة والعياة:تاللم ليون على الغوام وتوهفون 
الناس 0 الواقع 


وقوله: 000 طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم 

* الآية الثانية قوله تعالى: اقالوا طائركم معكما. 

أي: قال الذين ا إلى القرية فى :قؤله على أواصنرب لهم 
مثلاً أصحاب القرية...1 الآيات [يس: 13]. 

فقالوا ذلك رداً على قول أهل القرية: الإنا تطيرنا بكم [يس: 18], 
أي تداعا بكم .اننا لا مرف أنكم تدلوقا علي الحين بل على الشر وما 
فيه هلاكناء فأجابهم الرسل بقولهم: اطائركم معكم]. أي: مصاحب لكم, 
فما يحصل لكم, فإنه منكم ومن أعمالكم, فأنتم السبب في ذلك. 

ولا منافاة بين هذه الآية والتي ذكرها المؤلف قبلها, لأن الأولى تدل 
على أن المقدر لها الشيء هو الله, الان :كين سبد شق اله هنهم ٠‏ فهم 
في الحقيقة طائرهم معهم (أي الشؤم) الحاصل عليهم معهم ملارع ل 
لأن أعمالوم تستلزمه, كما قال تعالى: ااظهر الفساد في البر و 
بما كسبت أيدي الناس] [الروم: 41]. وقال تعالى: اولو 5 أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون] [الأعراف: 96]. 

ويستفاد من الآيتين المذكروتين في الباب: أن التطير كان معروفاً من 
قبل الغرب وقي غير العسربيء لان الأولى في فرعيون :وكومه والثانية قى 
أصضحات القرية. 
فول د كر نما 7 جملة i‏ ا ERT‏ کدف رو إن 
ذكرتم تطيرتم, وعلي هذاء فلا تصلها بما بعدها. 

وقوله: ابل أنتم قوم مسرفون! ابل هنا للإضراب الإبطالي, 
أي: ما أصابكم ليس منهم, بل هو من إسرافكم. 

وقوله: ااأمسرفون!. أي: متجاوزون ا الذي يحب أن تكونوا عليه. 


عن انق هريرة رضي الله عنه, أن رسول ال "لا عدوىء ولا 
طيرة, ولا هامة» ولا صفر". أخرجاه!! 7 وزاد مسلءه 2 ب 7 ولا نوءه ولا 
غول". 
قوله ا: "لا عدوى". "لا" نافية للجنسء ونفي الجنس أعم من نفي 
الواحد والاثنين والثلاثة. لأنه نفي للجنس كله, فنفى الرسول ا العدوى كلها. 
والعدوى: انتقال الميرض من المريض إلى الصحيح. وكما يكون في 
الأمراض الحسية يكون انشا في الأفراض المعنوية الخلقية, ولهذا أخبر 1 أن 
جليس السوء كنافخ الكيرء إما أن يحرق ثيابك, وإما 9 تجد منه رائحة 
.)3( 
كريهة . 
: فقوله: "لا عدوى" يشمل الحسية والمعنوية. وإن كانت في الحسية 
اظهر. 


قوله: 1 ولا طيرة". اسم مصدر تطيرء لأن:الفضدر هة تطين هثل 
الخيرة اسم مصدر اختار,. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 0 
ا 36]. أى الاخسان أي تختاروا خلاف ما قضئ الله ور لةه 

مر. 

وأنتم المضور نوافق المضد رمن الى ولدلك ول كلف كلامآ 
مقتني كلمتة تكليفاء» وسلمة عليه يلاها معنن ليف عليه لها 

لکن لما كان يخالف المصدر في البناء الك 0 مصدر» والطيرة 
تقدم أنها هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم ٠‏ 

له: "ولا هامة". الهامة, بتخفيف الميم فسر ت بتفسيرين: 

الاول: انها طير معروف يشبه البومة, اف القن الود تزكم العرب 
اه ادال الل ضارت عظامه قامة تطبر و ضرح خوك بنارة» ورا 
اعفد شم أنها وجه 

التفسجين النناتنة ان يعدن الشرن يقولون: الاه هي الا 
المعروف, لكنهم يتشاءمون بها, فإذا وقعت على بيت احدهم ونعقت قال: 
إنها ی نه لمت ونون أن 8 | دلبل ری احا وهذا كله بلا شك ل 
عقيدة باطلة. 

قوله: "ولا صفر". قيل: إنه شهر صفر» كانت العرب يتشاءمون به 

.وقل: إنةدداء فى النظن :ضمي الال وتتفلن ن كو إلى أك غ 
هذا فيكون اف على العزوى من ناه .قطي الغا ض على اكاد 

وقيل: إنه نهي عن النسيئة, وكانوا في الجاهلية ينسئون, فإذا أرادوا 
الفال فى شمر المحرم استحلوة. واخرزوا الخرمة إلى تجهر ضفي وهذه 
النسيئة التي ذكرها الله بقوله تعالى: افيحلوا ما حرم الله [التوبة: 37], 
وهذا القول ضعيف؛ ويضعفه أن الحديث في سياق التطير, ولیس في سياق 
التغيين والآقرب أن»صفر يعن الشهر: :وان الفراد تفي كونه. مشسنؤوما: أى: 
لا شؤم فيه, وهو كغيره من الأزمان يقدر فيه الخير ويقدر فيه الشر. 


“ البخاري: كتاب الطب/ باب لا هامة, ومسلم: كتاب السلام/ باب لا عدوى ولا طيرة. 

© في الموضع السابق (4/1744). 

5 البخاري: كتاب البيوع/ باب في العطار وبيع المسك, ومسلم: كتاب البر والصلة/ باب استحباب مجالسة 
الصالحين. 

4 تقدم (ص 9)). 


وهذا النفي في هذه الأمور الأربعة ليسس نفياً للوجود, لأنها موجودة, 
ولكنه نفي للتأثير, فالمؤثر هو الله, فما كان منها سبباً معلوماً, و 
صحبح؛ و كان مها عر موهوماء . فهو سبب باطل, ويكون : نفيا لتاثيره 
بنفسه إن كان صحيحاً. ولكونه سبباً إن كان باطلاً. 

فقوله: عدوی' ': العدوى موجودة, ويدل لوجودها قوله ا: 0 

ورك :على مج ایل جورد ضاحت الرل القريضة غلن 
E‏ الإبل الصحيحة, لثلا تنتقل العدوى 

وقوله لا: "فر من المجذوم فرارك من الأسد 

والجذام مرض خبيث معد بسرعة وضلف ا ن ق إنه 
الطاعون, فالأمر بالفرار من المجذوم لكي لا تقع العدوى منه إليك؛ وفيه 
اتقات لتأثير العدوى: لكن تأتيرها ليس أمزاً حثمياء بحيف تكون علة فاعلة: 
وأمو اليس ٠‏ بالفرار: وان لا يورد ممرض على مصح من باب تجنب الأسباب 
لا من باب تأثير الأسباب بنفسهاء فالأسباب لا تؤثر بنفسهاء لكن ينبغي لنا أن 
نتب الأسبات الذن تكون شيا اللبلاء, لقولة:تعالى: )ولا تلقوا باندتكم 
إلى التهلكة! [البقرة: 195], ولا يمكن أن يقال: إن الرسول ‏ ينكر تأثير 
العذوئ: لأن هذا أمز يبطله الواقع والأحاديت الأخرى. 

فإن قيل: إن الرسول ‏ لما قال: "لا عدوى. قال رجل: يا رسول 
الله الإبل تكون صحيحة مثل الظباء, فيدخلها الجمل الأجرب فتجرب؟ فقال 
النبي 1: فمن أعدى الأول؟"", يعني أن المرض نزل على الأول بدون 
عدوى,؛ بل نزل من عند الله عز وجل , فكذلك إذا انتقل بالعدوى فقد 
انتقل بأمر الله. والشيء قد يكون له سبب معلوم وقد لا يكون له سيب 
معلوم وقد لا يكون له سبب معلوم, فجرب الأول ليس سببه معلوماء إلا انه 
بتقدير الله تعالى, وجري الذي بعده له سبب معلوم, لکن لو شاء الله تعالى 
لغ بحرت :ولهنذا أحبانا تصحاب: الإبل بالجرب» ثم ترفغ ولا موت ولك 
الطاعون والكوليرا أمراض«فعدية: وقد تدخل البيت فتصيب. البعض فيموتون 
ويسلم آخرون ولا يصابون. 

فعلى الإنسان أن يعتمد على الله ويتوكل عليه وقد روي أن النبي 1 
جاءه رجل مجذوم, فأخذ بيده وقال له: "كل" يعني من الطعام الذي كان 
اكل منه الرسبول 10 لوةه توكله ا فهذا التوكل عقاوم لهذا الستيب 
المعدي. 

وف الم ادن اشا اله وو اخسن فااقيل :ف .ال 
الأحاديث. وادعى بعضهم النسخ:, فمنهم من قال: إن الناسخ قوله: 01 
عدوى". والمنسوخ قوله: "فر من المجذوم". و"ولا يورد ممرض 
على مصح". وبعضهم عكس, والصحيح أنه لا نسخ, لذن من شسروط اليه 
تعذر الجمع, وإذا أمكن الجمع وجب الرجوع إليه, لأن في الجمع إعمال 
الدليلين. وفي النسخ إبطال أحدهماء وإعمالهما أولى من إبطال أحدهما, 
لأننا اعتبرناهما وجعلناهما, حجة, وأيضاً الواقع يشهد أنه لا نسخ. 

وقوله: "ولا صفر". فيه ثلاثة أقوال سبقت. وبيان الراجح منها. 


(2) ıı 


نلم کا ت السلاح نات عدوت ول ظيرة: 

© البخاري في "الصحيح" تعليقاً في (كتاب الطب, باب الجذام). 

“ البخاري: كتاب الطب/ باب لا صفر, ومسلم: كتاب السلام/ باب لا عدوى ولا طيرة. 

© أبو داود: كتاب الطب/ باب في الطيرةء ار كتاب الأطعمة/ باب في الأكل مع المجذوم, وابن 
ماجة: كتاب الطب/ باب الجذام, والحاكم (4/139), وصححه ووافقه الذهبي. 


والأزمنة لا دخل لها في التأثير وفي تقدير الله _ عز وجل . فصفر 
كغيره من الأزمنة يقدر فيه الخير والشر, وبعص الناس إذا انتهى من شيء 
في صفر اخ ذلك وقال: انتهى في صفر الخير, وهذا من باب مداواة البدعة 
ببدعة, والجهل بالجهل, فهو ليس شهر خير ولا شهر شر. 

أما شهر رمضان. قولنا: إنه شهر خير . فالمراد بالخير العبادة, ولا شك 
أنه شهر خير, وقولهم: رجب المعظم, قا على انه من الاشهن الحزة 

ولهنذا انكر بعض السلف على من إذا:سمع البومة تبعق:قال: جيرا إن 
شاء الله فلا يقال: خير ولا شر, بل هي تنعق كبقية الطيور. 

فهذه الأربعة التي نفاها الرسول 1 تبين وجوب التوكل على الله 
وفتوق الغريمة:.ولا بضغف الاح اما هذة الأشياء. لان الإسينان لا بخلو من 
حالين: 

إما أن يستجيب لها بأن يقدم أو يحجم أو ما أشبه ذلك, فيكون حينئذ 
قد علق أفعاله بما لا حقيقة له ولا أصل له. وهو نوع من الشرك. 

وإما أن لا يستجيب نان يكون عنده نوع من التوكل ويقدم ولا يبالي, 
لكن يبقى في نفسه نوع من الهم أو الغم, وهذا وإن كان أهون من الأول, 
لكن يجب ألا سحيب لداغي هذه الأشماء اللي نقاها الرسول: | مظلفاء وان 
يكون ف على الله - عز وجل 52 

وبعض :الئاس قد يفخ ال الي ا لفاو فاطو د انار 
تشاءم, وإذا ر قال: هذا فأل طيبء فهذا مثل عمل الجاهلية 
الذين يستقسمون بالأزلام. 

فالحاصل أننا نقول: لا تجعل على بالك مثل هذه الأمور إطلاقاً, 
فالأسباب المعلومة الظاهرة تقي افيا الشرء وأما الأسباب المؤوقومة 
القن لم تجعلها الشوع سينا بل قافا قلا جور لك أن تعلق ها بل | حمد 
الله على العافية, وقل: ربنا عليك توكلنا. 

قوله: "لا نوء". واحد الأنواء, والأنواء: هي منازل القمر. وهي ثمان 
وعشرون منزلةء, كل منزلة لها نجم تدور بمدار : 

وهذه النجوم بعضها بسمی النجوم الشمالية, وهي لأيام الصيف, 
وبعضها يسمى النجوم الجنوبيةء وهي لأيام الشتاء, وأجرى الله العادة أن 
الل وسظط الجريرة الغربية كون أنام الشغاء, أما يام العميف: فلا 


العرت كنانوا ت اءمون بالأنواء: وتفاءلون هتا فعض التخنوم 
يقولون: هذا نجم نحس لا خير فيه, وبعضها بالعكس يتفاءلون به فيقولون: 
هذا نجم سعود وخيرء ولهذا إذا أمطروا قالوا: مطرنا بنوء كذاء ولا يقولون: 
مطرنا بفضل الله ورحمته: ولا شك ان هذا غاية الجهل. 

الشنا أدركنا هذا النوء بعيتة فى شسة يكون فيه مطر:واقى سارى 
لا يكون فيه مطر؟ 

ونجد السنوات تمر بدون وجود النجوم الموسمية التي كانت 

كثيراً ما يكون في زمنها الأمطا 

فالنوء لا تأثير له, فقولنا: طلم سخ ا كوا طت التمين: 
فليس له إلا طلوع وكروب, والنوء وقت تقدير, وهو يدل قلف دخول 
الفصول فقط. 


) 


وفي عصرنا الحاضر يغلق الفظر بالضغط الجوي والمنخقض الحوي: 
وهذا وإن كان قد يكون سبباً EE‏ ولكن لا يفتح هذا الباب للناس, بل 
الواجب أن يقال: هذا من رحمة الله هذا من فضله ونعمه, قال تعالی: ألم 
الودق يخرج من خلاله] [النور: £ وقال تعالى: االله الذي يرسل 
الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجله 
كسفاً فترى الودق يخرج من خلاله! [الروم: 48]. 

فتعليق. العظر المتحقضات الوت من الأمنون:الكاهلية ال تضرف 
الإنسان عن تعلقه بربه. 

فذهبت أنواء الجاهلية, وجاءت المنخفضات الجوية, وما أنقنية ذلك من 
الوا التي تصرف الإنسان عن ربه - سبحانه وتعالى ت 

4 المتختصضات الجوية قد تكون فا لدرول المطو الكن السك قن 

الور ا فتنبه. 

فوله: "ولا غول ".حجن غولة اؤغولة ون ها باللغة العامة 
(الهولة)” لأنها تهول الإنسان. 
7 مفزعة مخيفة, .. فتدخل في e.‏ ال e‏ فتجدهم e‏ 

ون عن الذهاب إلى.هذا: الوجة: الذى. أزادواء وهذا لاشك انه يضعف 
التوكل على الله. والشيطان عريض على إدخال القلق والعرن على الإنشان 
بقدر ما يستطيع, قال تعالى: اإنها النجوى من الشيطان ليحزن 
الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله [المجادلة: 10]. 

وهذا الذي ثفاه الرسول هو تاثيرهاء وليس المقصود بالنقى لقي 
الؤعوة. واكتن ها تلن الإنسسان. بهؤة الامور اذا كان قله علا بها املا إن 
كان معتمدا على الله غير مبال بهاء, فلا تضره ولا تمنعه عن جهة قصده. 


ولهها عن أن قال: قال رسول الله 1: "لا عدوى, ولا طيرة, 
وخی الفأل”" . قالوا: وما الفأل؟ قال: "الكلمة الطيبة". 


قوله في حديتثت 2 "لا عدوی» ولا طيرة" . تقدم الكلام على 


قوله: "ويعجيتئى الفال"أى تىد والقال سنه يقونت»: الكلمة 
الظنية". ف"الكلمة الظيية" تعحيه ا لما فيها من »دحال السيزور علق 
النفس والانبساط, والمضي قدماً لما يسعى إليه الإنسان, وليس هذا من 
الظيرم. بل هذا هما ستمجع الإشان: :اها لا حون كلتم بل ترنده'طماسة 
وإقداماً وإقبالاً. 
الحقيقة تفتح القلب E ET e‏ ل 
جملهة دو الأخلاق الحشسنة: 

وهذا الحديث جمع النبي 1 فيه بين محذورين ومرغوب, فالمحذوران 
هما العدوى والطيرة, والمرغوب هو الفأل, وهذا من_حسن تعليم النبي_ لأء 
فمن ذكر المرهوب شعن ان يد كر معط ها يكون مرغدياؤلهذا كان العران 


ذلك. 


0 تقدم (ص 6). 


) 


) 


مثاني اذا دكر أوضاف المؤمنين. ذكر أوضاف الكافرين:: واذا ذكر العقوبة ذكر 
المثوية, وهكذا. 
قوله: "عن عقبة بن عامر". صوابه عن عروة بن عامرء كما ذكره 

في "التيسير" ء وقد اختلف في نسبه وصحبته. 

قوله: "ذكرت الطيرة عند رسول الله". وهذا الذكر إما ذكر 
شأنها. أو ادكو أن الناسس تفعلونها: والفتراد:"تحدث الاش بها عند ستول الله 

+X‏ * يا 

ولأبي داود ‏ بسند صحيح - عن عقبة بن عامر, قل: ذكرت الطيَرَة عند 
رسول الله 1 فقال: "أحسنها الفألء ولا ترد مسلماً. فإذا رأى 
أحدكم ما يكرهء فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا 
يدفع السيئات إلا أنت, ولا حول ولا قوة إلا بك "1 

قوله: "أحستها الغال". سبق أن الفأل لبس من الل 
شبيه بالطيرة من حيث الإقدام, فإنه يزيد الإنسان نشاطا وافذاماً 0 
توجه إليه. فهو يشبه الطيرة من هذا الوجه. وإلا. فبينهما فرق لأن الطيرة 
توجب تعلق الإنسان بالمتطير به وضعف توكله على الله ورجوعه عما هم 
نه من آخل ما راي: لكن الفال بريده:قؤة وتانا :وتشاظاء فالشيدنيتهما بهو 
التأثير في كل منهما. 

قوله: "ولا ترد كلما ' يمومه أن دهن ردفة الط ية ؛ عن حاجته 

فول "ادارائ اسه كد ها کنر . فحينئذ قد ترد على قلبه 
الطيرة, ويبتعد عما يريد ولا يقدم عليه: وقد ذكر النبي 1 8 لذلك وقال: 
"فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات...." إلخ. 

فول "اللهم لا ناتي بالحستات إلا أنت". وهذا هو حقيقة 
التوكل. وقوله: "اللهم". يعني: يا الله. ولهذا بنيت على الضم, لأن المنادى 
علم, بل هو أعلم الأعلام وأعرف المعارف على الإطلاق, والميم عوض عن 
نا المخذوفة: و في آخر: الكلمة ركا بالابتداء ناسم :الله = سبحانه 
وتعالى -. وصارت ميماً, لأنها تدل على الجمع, فكأن الداعي جمع قلبه على 


قوله: "لا يأتي بالحسنات إلا أنت". أي: لا يقدرها ولا يخلقها ولا 
يوجدها للعبد إلا الله وحده لا شريك له. وهذا لا ينافي أن تكون الجسنات 
ا الاسيات وا فاذا وت لک ا وا 
حلقها اللةه ضار الموخد هو الله 

والمراد بالحسنات: ما يستحسن المرء وقوعه, ويحسن في عينه. 

ويشمل ذلك الحسنات الشرعية, كالصلاة والزكاة وغيرهاء لأنها تسر 
العؤس: ويشمل الحستاتة الدتيوية: كالمال. والولد ونجوهاء. قال تغالى: إن 
تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولون قد أخذنا أمرنا 
من قبل ويتولوا وهم فرخون! [التوية: 50]: وقال عالق في آنه 
أخرى: االإن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها 
1 [ال عمران: 120]. 
ا ا الطب, باب في الطيرة)ء والبيهقي في "السنن" (8/139). قال النووي في "رياض 


الصالحين" (ص 620): "رواه أبو داود بإسناد صحيح". 
© (ص 570). 


) 


وقوله: "إلا أنت". فاعل يأتي, لأن الاستثناء هنا مفرغ. 

قوله: "ولا يدقع السات إلا انت" السات ما تفنو الضرء 
وقوعة ويتفر .فته خالا أو مالا ولا يذفعها إلا الله: ولهذا إذا أصيب الإنشنان 
بفضيئة التجا إلى ربة تعالى» جتن المشركون ]ذا ركيوا فى الفلك: ويتاهدوا 
الغرق, دعوا الله مخلصين له الدين. 

ولاينافي هذا أن يكون دفعها بأسباب: فمثلاً لو رأى رجلاً غريقا, 
فأنقذه فإنما أنقذة بمشيئة الله, ولو شاء الله لم بنقذه» فالسبب من الله. 

فعقيدة كل مسلم أنه لا ان بالحسنات إلا الله. ولا يدفع السيئات إلا 
الله ولا يدفع السيئات إلا الله وبمقتضى هذه العقيدة, فإنه يجب أن لا 
يسال المسلم الحسنات ولا يشال دقع السات إلا من الله لهذا كان 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يسالون:اللة الحسنات ويسالون:دفع 
السيئات, قال تعالى عن ذكريا: ارب هب لي من لدنك ذرية طيبة] [آل 
عمران: 38], وقال تعالى عن أيوب: اوأيوب إذ نادى ربه أني مسني 
الضر وأنت أرحم الراخمين] [الأنبياء: 83]: وهكذا يجب أن يكون 
العؤمن أيضا. 

قوله: "ولا حول ولا قوة إلا بك". في معناها وجهان: 

الاول: انه لا يوجد حول ولا قوة إلا بالله, فالباء بمعنى في,» يعني : : إلا 
في الله وحده. ومن سواه ليس لهم حول ولا قوة, ويكون الحول والقوة 
المنفيان عن غير الله هما الحول المطلق والقوة المطلقة, لأن غير الله فيه 
حول وقوة, لكنها نسبية ليست بكاملة, فالحول الكامل والقوة الكاملة في 
الله وحده. 

الثاني: أنه لا يوجد لنا حول ولا قوة إلا بالله. فالباء للاستعانة أو 
لةه و فا الى اض بدي فقن :و رودا قن مو اك ها إذ إننا لا 
تتحول من حول إلى خول ولا نقوى على ذلك إلا بالله فيكيون في هذه 
الجملة كمال التفويض إلى الله. وأن الإنسان يبرأ من حوله وقوته إلا بما 
أعظاه الله من الخول: والقؤة: 

فإن صح الحديثء فالرسول ‏ أرشدنا إذا رأينا ما نكره مما يتشاءم به 
المتشائم أن نقول: "اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع 
السيئات إلا أنت, ولا حول ولا قوة ! 0 بك". 


وعن ابن مسعود مرفوعاً: "الطيرة ا الطيرة شرك» وما 
منا إلاء ولكن الله بذهيه بالتوكل' ' رواه أنو داود والترمذي وصححه. 
وجعل آخره من قول ابن مسعود. 

قوله: "مرفوعاً". أي: إلى النبي 1. 

قوله: "الطيرة شركء الطيرة شرك". هاتان الجملتان يؤكد 
وها بعصا .من باب التوكيد اللفظى: 


وقوله: "فرك أى: انها عن أنؤاع الشركة لشن السك كلف نالا 
لقال: الطيرة الشرك. 

وهل المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر المخرج من الملة, أو أنها نوع 

فن أتواع: الشورك؟ 


الؤمام احم فين ال (17986): واوو کات الل ات فى الطارة). والترمدي: كناب ال 
باب ما جاء في الطيرة 5 وقال: "حسن صحيح" ا والحاكم (1/23) - وصححه ووافقه الذهبي. 


نقول: هي نوع من أنواع الشرك. كقوله 1: "اثنتان في الناس هما 
PI‏ أى: لبن الكفر المخرء عن الخ وا لقال "هما نمع 
الكفر". بل هما نوع من الكفر. 

لكن في ترك الصلاة قال: "بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة", فقال: "الكفر". فيجب أن نعرف الفرق بين "أل" 
المعرفة أو الدالة على الاستغراق, وبين خلو اللفظ منهاء فإذا قيل: هذا كفر, 
فالمراد أنه نوع من الكفر لا يخرج من الملة, وإذا قيل: هذا الكفرء فهو 

فإذا تطين اتفسان بشيء رآه أو تة فإنه لا يعد مشركاً شركا 
بخرجه من الملة: لكنه أشرك من حيت إنه اعتمد على هذا السبب الذي لم 
بجعلة الله تعيا: وهذ| :بضغف التوكل على الله يوقن العريمة: وبذلك يعس 
شركاً من هذه الناحية, والقاعدة: "إن كل إنسان اعتمد على سبب لم 
تجعلة الشرع نا فإنه مشرك شرا اضر" 

وهذا نوع من الإشتراك مع الله أما في التشرية إن كان هنذا الف 
شبرعياً. وإما في التقدير إن كان هذا السبب كونياًء لكن لو اعتقد هذا 
المتشائم المتطير أن هذا فاعل بنفسه دون الله فهو مشرك شركاً أكبر, 
لأنه جعل لله شريكاً في الخلق والإيجاد. 

قولف "وا هنا" . "مها" “جار ومكرون كتين مهد ا اذو افا قل 

(إلا) 0 فقحورت ما فد إلا فعا أى: :وما منا أجد إلا طن أو بعد (إلا) أى: 
وما هنا إلا متطير. 

والمغنى: ما منا إنسان يسلم من التطيرء فالإنسان يسمع شيئاً 
فيتشاءم, أو يبدأ في فعل, فيجد أوله بالشهل قيتشاءم وبتر که. 

والتوكل: صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع 
الثقة بالله. وفعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أنستيانا: 

فلا يكفي صدق الاعتماد فقط, بل :ان ىشنە قىل 
امن يتوكل على الله فهو حسبه!ا! 
ال 0 : "وجعل آخره من قول ابن مسعود" . وهو قوله: "وما منا 

وعلى هذا يكون موقوفا, وهو مدرح في الحدبثء والمدرج: أن يدخل 
أحد الرواة كلامآ في الحديث من عنده بدون بيان, ويكون في الإسناد 
والمين: ولكن أكثره في المتنء وقد يكون في آول الحديثء وقد کون في 
وسطه. وقد يكون في اخره: وهو الاک 

شال ها كان في اول العديف؟ فول ابت هريرة رضي الله عنه: 
"أسبغوا الوضوءء وبل للأعقاب من النار"", فقوله: "أسبغوا 
الوضوء" من كلام أبى هريرة: وقوله: "ونل اللأعقات هن الغار" من 
كلام الرسول . 

ومثال ما كان في وسطه قول الزهري في حديث بدء الوحي: "كان 
رسول الله ا يتحنث في غار حراءء والتحنث: التعبد"2. ومثال ما 


مسلم: كناب الإتمان/ باب إطلاق اشم الكفن على الطعن ”في السة: 

© أخرجه مشلم (كتاب الإيمان, ياب إطلاق اسم الكفر على من قرك:الصلاة): 

“ البخاري: كتاب الوضوء/ باب غسل الأعقاب, ومسلم: كتاب الطهارة/ باب وجوب غسل الرجلين. 

© البخاري: كتاب بدء الوحي/ باب كيف بدء الوحي, ومسلم: كتاب الإيمان/ باب بدء الوحي إلى رسول الله 
لاء 


كان في آخره: هذا الحديث الذي ذكره المؤلف, وكذا حديث ا هرجرة 
وفيه: "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته» فليفعل"2. فهذا من 
کلام ا هريرة. 

ولاخمد. من خدذيت ابن عمرو ' 'من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك 
قالوا: فما كفارة ذلك, قال: أن تقولوا اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا 
طيرك ولا إله غيرك؟*. 

قول 'من ردته الطيرةعن حاجته". "من ". شرطيةء وجواب 
ار "فقد أشرك". واقترن الجواب بالفاء, 17 لايصلح لمباشرة 
الأداة, وحينئذ يجب اقترانه بالفاء. وقد جمع ذلك في بيت شعر معروف؛ وهو 
قوله: 
اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس 

وقوله: "عن حاجقه" الحاجة: كل ما يحتاجه الإنسان بما تتعلق به 

قوله: "فقد أشرك" . اي: شركا كين أت اعتقد أن هذا المتشاءم به 
يفعل ويحدث الشر بنفسه؛ وإن اعتقده سبباً فقط فهو أصغر, لأنه سبق أن 
ذكرنا قاعدة مفيدة في هذا الياب, وهي . "إن كل من اعتقد في شيء أنه 
سبب ولم يثيت أنه سبب لا كوناً ولا شرعاً. فشركه شرك أصغر, لأنه ليس 
لنا أن نثبت أن هذا سبب إلا إذا كان الله قد جعله سبباً كونيا أو شرعيا, 
فالشرعي: كالقراءة والدعاء. والكوني: كالأدوية التي جرب نفعها". 

وقوله: "فما كفارة ذلك". أي: ما كفارة هذا الشرك, أو ما هو 
الدواء الذي يزيل هذا الشرك؟ لأنه الكفارة قد تطلق على كفارة الشيء بعد 
فعله. وقد تطلق على الكفارة قبل الفعل, وذلك لأن الاشتقاق مأخوذ من 
الكفرء. وهو السترء. والستر واق: فكفارة ذلك إن وقع وكفارة ذلك إن لم 


قوله: "اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك". يعني: 
فأنت 0 بيذك الخ المباشير: كالمطر والنبات. وقي المباشس: كالذي 
يكون سببه من عند الله على بد مكلعوق:.مشل : أن يعطيك: انان دراه 
صدقة أو هدية: وما أشبه ذلك فهذا الخير من الله لكن بواسطة جعلها الله 

سا الا فكل الخير من الله :عرز وجل .. 

وقوله: "فلا خير إلا 0 هذا الحصر حقيقي, فالخير كله من 
الله, سواء كان بسبب معلوم | 

_ وقوله: "لا طير إلا e E‏ الطبور كلها ملكتق كفي لا تفل 

شيئاً. وإنما هي مسخرة, قال تعالى: اأولم يروا إلى الطير فوقهم 
[الملك: 19],. وقال تعالى: األم بروا إلى اللير مسخراتٍ في جو 
[النحل: 72], فالمهم أن الطير مسخرة بإذن الله فالله تعالى هو الذي 
يدبرها ويصرفها ويسخرها تذهب نفا وشتمالا, ولا علاقة لها بالحوادث. 

ويجتمل. أن المراد بالطير هنا ما يتشاءم. به الإتستان: فكل ما بخذة 
لاان من التشاؤم والجواذت المكروهة: فإنه من الله كما أن الخير يمن 
الله. كما قال تعالى: :ألا إنما طائرهم عند الله [الأعراف: 131]. 


* البخاري: كتاب الوضوء/ باب فضل الوضوء؛ ومسلم: كتاب الطهارة/ باب استحباب إطالة الغرة. 
3 الإمام أحمد في المسند (2/220). 
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لكن سبق لنا ان الشر في فعل الله ليس بواقع., بل الشر في 
المفعول لا في الفعل, بل فعله تعالى كله خير, إما خير لذاته., وإما لما 
كربت عله من الفضالح العظيمة: التق تجغلة جيرا 

فيكون قوله: "لا طير إلا طيرك" e‏ لقولةة "ولا خر إلا 
خيرك". 

قوله: "ولا إله غيرك". "لا" نافية للجنسء و"إله" بمعنى: مألوه, 
كغراس بمعني مغروس» وفراش بمعنى مفروش, والمألوه: هو المعبود 
محبة وتعظيماً يتأله إليه الإنسان محبة له وتعظيماً له. 

فإن قيل: إن هناك آلهة دون الله. كما قال تعالى: آفما أغنت 
عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شي ۶٤۶ا‏ [هود: 1 . 0 

أجيب: انها وإن عبدت من دون الله وسميتٍ آلهة, فليست آلهة حقا 
لأنها لا تستحق أن تعبد, فلهذا نقول: لا إله إلا الله, أي: لا إله حق إلا الله. 

- أنه لا يجوز للإنسان أن رو الطيرة ة عن حاجته, وإنما 
كن عا كد اما 
مباشرته للفعل أول مرة, فإن بعض الناس إذا حصل له ما يكره 
في اول مباشرته الفعل تشاءم, وهذا ا لأنه مادامت هناك 
مصلحة 0 أو دينية, فلا تهتهم بما حدث. 
2 أن الطيرة نوع من الشرك, لقوله: "من ردته الطيرة 

عن 0 فقد أشرك". 

3- أ.من وقع فى قليه التطير وله ترده الطيرة, فإن ذلك لا 
بر کها سبق في حذيت أبن مسعود: "وما منا إلاء ولكن الله 
يذهبه بالتوكل"2. 

4- أن الأمور بيد الله خيرها وشرها. 

5- انفراد الله بالألوهية, كما أنفرد بالخلق والتدبير. 


لخدف الفضل نن عبنافن: "انما الطنميرةنعا اتضتاك اة 
و "ار 

قوله في حديث الفضل: "إنما الطيرة". هذه الجملة عند البلاغيين 
شى حضرا. أى: ما الطيرة الا ما أمضاك أو .ردك لا ها خدت في قليك ولم 
تلفت إلية: ولا ريب أن" السلامة :متها جين كى تفكير الإئشان خيرملا شك 
لكن إذا وقعت في القلب ولم ترده ولم يلتفت لهاء فإنها لا تضره., لكن عليه 
أن لا نله بل يدافع, إذ الأمر كله بيد الله. 1 

قوله: "ما أمضاك أو ردك". أما "ما ردك". فلا شك أنه من 
الطيرة. لأن التطير يوجب الترك والتراجع. 

وأما "ها امضاك". .فلا يكلو من أمريق: 

الأول: أن تكون من جنس التطير, وذلك أت يستدل لنجاحه أو عدم 
نجاحه بالتطير. كما لو قال: سأزجر هذا الطير. فإذا ذهب إلى اليمين, 
فمعنى ذلك اليمن والبركة, فيقدم, فهذا لا شك أنه تطير, لأن التفاؤل بمثل 
انطلاق الطير عن اليمين غير صعية: لأنة لا وجه له إذا الطير إذا ظار: فاته 


“ تقدم (ص 89). 
© الإمام أحمد في "المسند"ء وقال الشيخ حفظه الله: "في سنده مقال" (ص 580). 


يذهب إلى الذي يرى أن وجهته, فإذا اعتمد عليه, فقد اعتمد على سبب لم 
رل الله يسا : وخ جر كه الط 

الثاني: أن يكون سبب المضي كلامآ دسمعه أو شيا شاهده يدل 
على يشير هذا الامو لدر:فان هدا كاله وهو الذي كحي القان: 1 لكن إن 
اعتمد عليه وكان سيا لإقذامةة فهذا حكمة حكم الطيرة. وإن لم يعققد علية 
ولكنة قرح کک وازداد نشاطاً في طلبهء نهذ من الفأل المحمود. 

سند يرت رت 

" فيه مسائل: 

الأولى: التنبيه على قوله: [ألا إنما طائرهم عند الله [الأعراف: 
1, مع قوله: اطائركم معكما [إيس: 19]. الثانية: نفي العدوى. 
الثالنة: شي الطيرة: الرابعة: في المافة. الخامسية؟ تفي الصفر 
السادسة: أن الال لف من .ذلك بل سح 

فيه مسائل: 

" الأولى: التنبيه على قوله: [ألا إنما طائرهم عند الله1. 
مع قوله: اطائركم معکم[. 

أيى: لكى تبه الإسنان: فان ظاشر الآبثين التعارض: وليدين كنذلك: 
فالقرآن والسنة لا تعارض بينهما ولا تعارض في ذاتهماء إنما يقع التعارض 
حسب فهم الفخاطب, وقد سبق بيان الجمع أن قوله: ألا إنما طائرهم 
عند الل أن الله هو المقدر ذلك, ولیس موسی وا الرسل, وأن 
قولة: اأطائر كم ضعكم من بات المجيب» أي انم تسه 

ال نفي العدوى. وقد سبق أن المحراة بنعيها تفي 
ا وانتقالها. 

" الثالثة: نفي الطيرة. أي: نفي التأثير لا نفي الوجود. 

2 الرابعة: نفقي الهامة. والخامسة: نقفي الصفر. وقد 
سبق تفسيرهما. 

" السادسة: أن الفأل ليس من ذلك» بل مستحب. ٠‏ تؤخذ 
من :فقول الى ١‏ "فى الفال". .وكل ها أعجحي الي | فهق 
حسنء قالت عائشة رضي الله عنها: "كان النبي 0 يعجبه التيمن 

ا 


السابعة: تفسير' القال: اا أن الواقع في القلوب من ذلك مع 
كراهية لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. التاسعة: ذكر ما يقول من وجده. 

" السابعة: تفسير الفأل. فسرة: التي اا ناته الكلمة الطيبة:, 
وسبق أن هذا التفسير على سبيل المثال لا على سبيل الحصر, لأن 
الدازه كل ا بتشط الإنسان علي سي مكووه بو كول ماق قعل مركن 
و مسموع 


تقدم (ص 516). 
© البهارى: كات الوقفوة اي الننين فك اليكو العمل وسا كات اطا اب اله و 
الطهور. 


" الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا 
يضرء بل يذهبه الله بالتوكل. أي: إذا وفع في اقايك: وآنت کار لبه 
فإنه لا يضرك ويذهبه الله بالتوكل, لقول:ابن مشود "وها هنا | لآ 
ولكن الله يذهبه بالتوكل"7) 

" التاسعة: ذكر ما تقول من وجده. وسبق أنه شيئان: 

أن يقول: "اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات إلا أنت, 
ولا حول ولا قوة إلا بنك" : أو يقول: "اللهم لا خين إلا خيرك.: ولا:طير إلا 
طك ولا اله رك" 

X*‏ ا وى 


العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة: تفسير 

الاسر التصريح بأن الطيرة شرك. وسبق أن الطيرة 
شرك لكن بتفصيل, فإن اعتقد تأثيرها بنفسها, فهو شرل اكير وإن 
اعتقد أنها لسبء فهو شرك أصعر: 

" الحادية عشرة: تفسير الطيوة المذمومة. أي: ما 
أمضاك أو ردك. 


0 تقدم ) ص 574(. 


باب ما جاء في التنجيم ْ 
التنجيم: مصدر نجم بتشديد الجيم, اي: تعلم علم النجوم, او اعتقد 


1- علم التأثير. 2- علم التسيير. 

فالأول: علم التأثير. وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

1- أن تفه أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة, .بمعنى انها هي 
التي تخلق الحوادث والشرورء فهذا شرك أكبرء لأن من ادعى 0 
مع الله خالقاً. فهو ميشرك شركاً أكبر, فهذا جعل المخلوق 
المسخر خالقاً قرا 
وتثقلاتها :وتغيراتها على. أنه سسيكون كذا کک لأن ا اا 
صار كذا وكذاء مثل أن يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء, 
لأنه ولد في النجم الفلاني, وهذا حياته ستكون سعيدة لأنه ولد في 
النجم الفلاني. فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب, 
ودعوى علم الغيب كفر مخرج عن الملة, لأن الله يقول: اقل لا 
يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله1 [النمل: 
5 وهذا من أقوى أنواع الحصر, لأنه بالنفي والإثبات, فإذا ادعى 
أحد علم الغيب, فقد كذب القرآن. 

3- أن يعتقدها سبباً لحدوت الخير والشن أي أنة إذا وقع 
شنيء ندنسبة إلى النجوم, ولا بيندسب إلى النجوم شيئاً إلا بعد 
وقوعه, فهذا شرك أصغر. 

فإن قيل: ينتقض هذا بما ثبت عن النبي 1 في قوله في الكسوف: 
"إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما 
اد فمعتى ذلك أنهمًا علامة إتدار: 

والجواب من وجهين: 

الأؤل: أنه لا يسلم أن للكسوف تأثيراً في الخوادث والعقوبات من 
الجدب والقحط والحروب, ولذلك قال النبي 7: "إنهما لا ينكس فان 
لموت أحد ولا لحياته"2 '. لا في ما مضى ولا في المستقبل, وإنما يخوف 
الله بهما العباد لعلهم يرجعونء وهذا أقرب. 

الثاني: أنه لو سلمنا أن لهما تأثيراً: فان النص زل على 5ل وا 
دل عليه النص يجب القول به لکن يكون خاصاً به. 

لكن الوجه الأول هو الأقرب: أننا 0 أن لهما تأئيراً فق هذاء 
لأن الحديث لا بقتضيه» فالحديث ينص على التخوبف, والمخوف هو الله 
تغالئ: اعدو عقوبته, ولا أثر للكسوف في ذلك وإنما هو علامة فقط. 

الأول : أن ل .ها على الالال هة فهذا مطلوب. وإذا 
كان كين على ٠مصالخ‏ :ذينيةة واخية کان تعلهها واجبا؛ كما لو اراد أن يسعدل 
بالنجوم على جهة القبلة. فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة, والنجم 
الفلاني يكون ربع الليل قبلة, فهذا فيه فائدة عظيمة. 


1( .)2( البخاري: كتاب الكسوف/ باب الصدقة في الكسوف, ومسلم: كتاب الكسوف/ باب ذكر النداء بصلاة 
الكشوف: 


الثاني: أن يستذل بسيرها على المضالخ الذنيوية: فهيذا لا ياس ةه 
وهو نوعان 

النوع الأول: أن يستدل بها على الجهات, كمعرفة أن القطب يقع 
شمالا والجدي وهو قريب منه يدور حوله شمالا, وهكذاء فهذا جائزء, قال 
تعالى: اوعلامات وبالنجم هم يهتدون! [النحل: 16]. 

النوع الثاني: أن مدل بها الى الول وهو ما سوق اه 
منازل القمر, فهذا كرهه بعص السلف, وأباحة اخرون. 

والذين كرهوه قالوا: يخشى إذا قيل: طلع النجم الفلاني, فهو وقت 
الشتاء لصي أن بعض العامة يعتقد أنه هو الذي يآتي بالبرد أو البجر أو 
بالرياح. 

والصحيح عدم الكراهة, كما سيأتي إن شاء الله 


* ا كا 


)105 “أنظر (ص‎ ١ 


) 


قال البخاري في "صحيحه": "قال قتادة: خلق الله هذه النجوم 
لثلاث: زيئة للسماء. ور جوا للشياطين, وعلامات يهتدي بها فمن اول فيها 
غير ذلك, أخطاً, وأضاع نصيبه : وتكلف ما لا علم له 111 انتهى. 

قوله في أثر قتادة: "خلق الله هذه النجوم لثلاث". اللام للتعليل, 
أي: لبيان العلة والحكمة. 

قوله: "'لنلاث". وبجور لثلاثة, لكن الثلاث احضية: أي: لثلاث حكم, 

لهذا حذف تاء التأنيث من العدد. 

والثلاث هي : 

الأولى: زينة للسماء, قال تعالى: [ولقد زينا السماء الدنيا 
بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين! [الملك: 5], لأن الإنسان إذا 
رائ السماء ضافية: في ليلة غير مقهرة ويس فيها كهرياء يجد لهذم التحكوم 
من الجقال الغظيم قا لا يعلمه إلا الله فتكون كأنهاغابة محلاة بأنواع من 
الفضة اللامعة: هذى تجمة مضه ككيرة تميل إلى الحفرة» وهذة تميل إلى 
الزرقة, وهذه خفيفة, وهذه متوسطة, وهذا شيء مشاهد. 

وهل تقول إن:ظاهر الاه الكريمة أن النجوم -مرصعة:فقئ: الماع أو 
نقول: لا يلزم ذلك؟ 

الجواب: لا يلزم من ذلك أن تكون النجوم مرصعة في السماء, قال 
تعالى: اوهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في 
فلك يسبحون! [الأنبياء: 133 أي: يدورون» 

وأنا شاهدت بعيني أن القمر خسف نجمة من 0 أي غطاهاء 
ون "من التجوم اللامعة الكنيرة كان شرت جولها في آخر الشسهره وغد 
قرب الفجر غطاهاء فكنا لا نراها بالمرة. وذلك قبل عامين في آخر رمضان. 

إذن هي افلاك متفاوتة في الارتفاع والنزولء ولا يلزم ان تكون 
مزشعة. في السماء, 

فإن قيل: فما الجواب عن قوله تعالى: ازينا السماء الدنيا0؟ 

قلناة إنها ارم من نرين البندية بالشتيء أن يكون ملاصقا له 
أرأنت لوان رجلا قمر فضرا وجعل جؤله تريات من الكهرباء كبيرة: وحميلة, 
ولسة على جدرانه فالناظن إلى القصونفن بعد تر ئ انها وة له وان له 
تكن ملاضفة.لم. 

الثانية: رخوما للشياظين: أى: لشباطين الخو ولتهووًا شاط 
الإتسن .-لآن:شنفاطين: الإنس لم نصلوهاء لكن شباطين الجن وضلوهاء فهم 
أقدر من شياطين الإنس, ولهم قوة عظيمة نافذة, قال تعالى عن عملهم 
الدال على قدرتهم: اوالشياطين كل بناء وغواص! [ص: 37], أي: 
سخرنا لسليمان: اوآخرين مقرنين في الأصفادا [ص: 38]. وقال 
تعالى: آقال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من 
مقامك! [النمل: 39]. أي: من سبأ إلى الشام.: وهو عرش عظيم لملكة 
سبأ, فهذا يدل على قوتهم وسرعتهم ونفوذهم. 
الآن يجد له شهاباً وعدا [الجن: 9]. والرجم: الرمي. 
الأرض ey‏ أن تد بكم وانهسارا ES‏ لعلكم تهندون 3 


“ البخاري: كتاب بدء الخلق, باب في النجوم, معلقاً 


) 


وعلامات وبالنجم هم يهتدون! [النحل: 16], فذكر الله تعالى نوعين 
من العلامات التي يهتدى بها : 
الأول: أرضية, وتشمل كل ما جعل الله في الأرض من علامة, 
كالجبال, والأنهار. والطرق, والأودية, ونحوها. 
والثاني: أفقية في قوله تعالى: [وبالنجم هم يهتدون/. 
والنجم: اسم جنس يشمل كل ما يهتدى به, ولا يختص بنجم 
لأن كل قوم طريقة رفي في الاستدلال بهذ التجوم على الجهات: ا 0 
القيلة او المكان: نرا أو جرا 
وهذا من نعمة الله أن جعل علامات علوية لا يحجب دونها شيء. وهي 
النجوم, لأنك في الليل لا تشاهد جبالاً ولا أودية. وهذا من تسخير الله. قال 
تعالى: ااوسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه! 
[الجاثية: 13]. 
* ااي 
وكره قتادة تعلم منازل القمر. ولم يرخص ابن عيينة فيه. ذكره حرب 
عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. 
قوله: "وكره قتادة تعلم منازل القمر". أي: كراهة تحريم بناءً 
م السيلف تراد يها ام الا 
:"تعلم هنازرل القمن" يحتمل :ان 
ار أن المراد عه معوفة منزلة القهر الال يكون في الشرطيقن: 
ويكون في الإكليل, فالمراد معرفة منازل القمر كل ليلة, لأن كل ليلة له 
ET‏ وعشرين وفي تسع وعشرين وثلاثين لا يظهر في 
الثاني: أن المراد به تعلم منازل النجوم, أي: يخرج النجم الفلاني 
في اليوم الفلاني وهذه النجوم جعلها الله أوقاتاً للفصول, لأنها [28] نجما: 
منها [14] يمانية. و[14] شمالية, فإذا حلت الشمس في المنازل الشمالية 
ضار الخرء. وإذ| خلت :فى الجدوبية ضار البرد. ولذلك كان من علامة ديو البرد 
خروج سهيلء وهو من النجوم اليمانية. 
قوله: "ولم , يرخص فيه ابن عيينة" . هو س فيان بن عيينة 
المعروف, وهذا يوافق قول قتادة بالكراهة. 
قوله: "'وذكره حرب". من أاضحكاتب أحمد, روى عنه مسائل كثيرة. 
قوله: "إسحاق". هو إسحاق بن راهويه. 
والصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر, لأنه لا شرك فيها, إلا أن 
تعلمها ليضيف إليها نزول المطر وحصول البرد. وأنها هي الجالبة لذلك, فهذا 
نوع من الشرك, أما مجرد معرفة الوقت بها: هل هو الربيع, أو الخريف, أو 
الشتاء, فهذا لا پاش به. 
* اي 
ون ان موسىء قال رسول الله 1: "ثلاثة لا يدخلون الجنة: 
مدمن الخمر, وقاطع الرحم» ومصدق بالسحر' ' رواه احمد وابن 


حبان في ' 'صحيحه" 


“ الإمام أحمد في "المسند" (4/339), وابن حيان (7/365). 


قال الهيثمي في "المجمع" (5/74): "رجال أحم وابي يعلى ثقات". 


) 
) 


قول في :ديت أبي :موسى: "الجنة "هي الندار الي اعتدها الله 
لأؤلثانه القن ومنت لا لك رة | تجا ها :لزنه تحن من فنها أي 
و 
ا TE‏ وعدي كر أي: ا 
وليس كل ما غعطىالعقل فهو خمن فالبتج ملا ليسن: بخمر. وإذا شرب دهناً 
فأغمي عليه, فليس ذلك بخمر, وإنما الخمر الذي يغطي العقل على وجه 
ذلك, قال الشاعر: ا 

ونشربها فتتركنا ملوكاً واشتدا فا نها اللقاء 

وقال حمزة بن عبد المطلب ‏ وكان قد سكر قبل تحريم الخمر ‏ 
للنبي ا: "وهل انتم إلا عبيد ار فالذي يغطي العقل على سبيل 
اللذة محرم بالكتاب والشنة: ومن اسشتحلهء فهو كاف إلا إن كان ناشئاً 
بادية بعيدة. أو حويث عهد بالإسلام ...ولا تعلم الحكم الشرعي كلك فاته 
يعرف ولا يكفر بمجرد إنكاره تحريمه. 

قوله: "قاطع رحم". الرحم: هم القرابة, قال تعالى: اوأولوا 
الأرجام بعضهم أولى ببعض! [الأنفال: 75], وليس كما يظنه العامة 
ا أقارب الزوجين, لان هذه تسمية غير شرعية؛ والشبرعية فى اقارتي 
الزوجين: أن يسموا أصهاراً. 

ومعثى قاطع الرحم: أن لا يصله: والضلة جاءت مطلقة في الكتاب 
والسنة, قال تعالي: اوالذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل0 
|[الرعة: 21],, وهه الارجام وما جاء مطلقا عير قفد قان شع فيه العترف 
وکل ما اتی ولم يحدد بالشرع كالحرز 
فبالعرف احدد 

فالا فى .فن الخ والنفنس: أن يعطهم وتلافتظونم بالكن ةة 
والطعام دائما: وفي رمن الغنى لا يلزم ذلك. 

وكذلك الأقارب ينقكسمون إلى قريب وبعيد: قا قوريم تحني فقن 
الصلة أكثر مما يجب للأبعد. 
بان الس اه ل اا 0 
بعد الطروف وحرل الأشياء مناولها: فهذا له حكمء وذلك له حكم. 

والقطيعة يرع فيها إلى العسرفه إلا أنه يتين كن ,رلك فال 
وهي : ما لو كان العرف عدم الصلة مطلقا, بان كنا فى أمة شت 
وتقطعت عرى صلتها كما يعرف الآن في البلاد الغربية. فإنه لا يعمل حينئذ 
بالعرف, ونقول: لابد من صلة, فإذا كان هناك صلة في العرف اتبعناهاء وإذا 
لع يكن هناك اة فلا يمكن إن عل هذه الشريعة الى افر الله بها 
ورسوله. 

والضكلة ينين معناها أن تصل من :قضلكة؛ لان هدا مكافاف ولت 
صلة, لان الإنسان يصل أبعد الناس عنه إذا وصله. إنما الواصل, كما قال 


2 مسلم ( (كتاب الأشربة), باب بيان أن كل مسكر خمر 
CET‏ د الخلب متام O‏ ل ان تك لشت 


) 
) 


الرسول 1: "من إذا قطعت رحمه وصلها"". هذا هو الذي يريد وجه 
الله والدار الآخرة. 

وهل صلة الرحم حق لله أو للآدمي؟ 

الظاهن انها جى لامي فهى.حق لله باعقاز أن الله فرحا 

قولة: "وفصدق بالسنحر". هذا هو شاهد الباب» ووجهة أن عَلمَ 
التنجيم نوع من السحر. فمن صدق به فقد صدق بنوع من السحرء فقد 
سبق : "أن من اقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من 
السحر"2, 0 به هو المصدق بما يخبر به المنجمونء فإذا قال 
المنجم: سيحداث كذا وكذاء وصدق به فإنه لا يدخل الجنة, لأنه صدفق بعلم 
الغيب لغير الله: قال تعالى: اقل لا يتعلم من في السماوات والأرض 
الغيب إلا الله [النمل: 65]. 

فإن قيل: لعاذا لا جل السنكوها عافا لمل اتح ور 

ا : إن المصدق بما يخبره به السحر من علم الغيب يشمله 
الوعيد هناء وأما المصدق بأن للسحر تأثيراً. فلا يلحقه هذا الوعيد, إذا لا شك 
أن للسحر تأثيراً, لکن تائيره تخبيل, مثل ما وقع من سحرة فرعون خيث 
سخروا أعين الناش :حختئءرأوا الحبال -والعصي كأنها حيات تسغي. وإن كان 
لا حقيقة لذلك, وقد يسحر الساحر شخصاً فيجعله يحب فلانا ويبغض فلانا, 
فهو مؤثر. قال تعالى: اافيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء 
وزوجها 1102 “التصديق باثر السحر على هذا الوجه لا يدخله 
ذهباً ا عر رمم اا ا 
الله - عز وجل - . 

وفوله:"قلاقه لا تدخلون الحة هل الهزاة الخضر وان عدف 
يدخل الجنة؟ 

الجواب: لا. لأن هناك من لا يدخلون الجنة سوى هؤلاء. فهذا الحديث 
لأيذل على الحضر. 

وهل هؤلاء كفار لأن من لا يدخل الجنة كافر؟ 
اختلف أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من أحاديث الوعيد على 
أقوال: ٠‏ 

القول الآول:مذفن المعرلة: والخواره الوين ا ون متهن وة 
الوعيد. فيرون الخروج من الإيمان بهذه المعصية, لكن الخوارج يقولون: هو 
كافر, والمعتزلة يقولون: هو في منزلة بين المنزلتين, وتتفق الطائفتان على 
انچ مخلدون في النارء فيجرون هذا الحديث وتنحوه على ظاهره. ولا 
ينظرون إلى الأحاديث الأخرى الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن قل, 
فإنه لا بد أن يدخل الجنة. 

القول الثاني: أن هذا الوعيد فيمن استحل هذا الفعل بدليل 
النصوص الكثيرة الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن قل, فلا بد أن يدخل 
الجنة: وهذا القول لسن هوات لان من اسصتجلهة كافن ولو لم يفعلة: قفن 


“ البخاري: كتاب الآداب/ باب ليس الواصل بالمكافئ. 
6 تقدم (ص 518(. 
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استحل قطيعة الرحم او شرب الخمر مثلا. فهو كافر وإن لم يقطع الرحم 
ولم يشرب الخمر. 

القول الثالث: أن هذا من باب أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت 
ولا يتعرض لمعناهاء بل يقال: هكذا قال الله وقال رسوله 0 
وغضب الله عليه ول 0 له عذاباً عظيماًل [النساء: 93], 
الآية من نصوص الوعيد. فنؤمن بهاء ولا نتعرض لمعناها ومعارضتها اش 
الأخرى, ونقول: هكذا قال الله, والله أعلم بما أراد. وهذا مذهب كثير من 
السلف, كمالك وغيره: وهذا أبلغ في الزجر. 

القول الرابع: أن هذا نفي مطليق, والنفي المطلق يحمل على 
المقيد. فيقال: لا يدخلون الجنة دخولاً مطلقاً يعني لا يسبقه عذابء ولكنهم 
يدخلون الجنة دخولاً بسبقه عذاب بقدر 0 ثم مرجعهم إلى الجنة, 


وذلك لأن نصوص الشرع يصدق بعضها بعضا ور يلائم بعضها بعضاء وهذا 
أقرب إلى القواعد وأبين حى ل تفن دل الخيوصض عير وة دف 
النصوص بعضها ببعض 


وهال احتمال: NSS‏ 
الخاتمة. فيموت كافرا, فيكون هذا الوعيذ: باعتبان ما يؤول حاله اليتة. وحينتذ 
لا يبقى في المسألة إشكال: لأن. من مات على الكفر, فلن يدخل الجنة, 
وجو مكله في ا "لا يزال المرء في فسحة من 


دينه ما لم يصب دماً حراماً""» فيكون هذا قولاً خامساً. 


الاولى: الحكية فى حل التجؤوة: النافيةة البزه على من رفم قن 

0 0 ذكر الخلاف في تعلم المنازل. الرابعة: الوعيد فيمن صدق 
طن الستخر ولق عورف اتفياظطل: 
فيه مسائل: 
| ]| | الأولى: الحكمة في خلق النجوم. وهي ثلاث: 

-[] انها زينة للسماء. 

-لا ورجوم للشياطين. 

-[] وعلامات يهتدى بها. 

وربما يكون هناك حكم أخرى لا نعلمها. 
. []|[] الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. لقول قتادة: "من 
تاول فيها غير ذلك, اخطاء واضاع نصيبه ١‏ وتكلف ما لا علم له به". 

ومراد قتادة في قوله: "غير ذلك" ما زعمه المنجمون من الاستدلال 
بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية, وأما ما يمكن أن يكون فيها من 
امور حسية وى اللات السايفة:: فلا ضلال. لمن تأولة: 


| || ] الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل. سبق ذلك2. 


© البخازي؟ كات الديانات2 بات قوؤلة تغالى؟ اوسن يقعل موفتاً تعدا 
© أنظر (ص 105). 


| ]| ] الرابعة: الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو 
عرف أنه باطل. 
من صدق بشيء من التنجيم أو غيره من السحر بلسانه ولو اعتقد 
بطلانه بقلبه, كان ل هذا لوي كيف يصدق وهو تغرف أنه باطل, لأنه 
يؤدي إلى إغراء الناس به وبتعلمه وبممارسته؟! 


